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مقدمة المترجم 


2 د موي فصا الال بالحديث الموجز عن وافع الي MAY ro‏ 
بشدة الإنكار الحازم لهذه الحقيقة, وأدان يشكل poo‏ زعماء 
والرلابات المتسدة واتبمهم e‏ يترون اقنظام العالمي ذاته. 
العصور الماضية فأشار إلى آله منذ بدابة عصر الإستكشافات في الفرن الخامس 
غشر ظهرث حوالي ۶0 [مبراطورية كيرى وصغيرة جاءت رذهيت أدراج الرباج, 
“كانت هناك UH‏ أنظمة عالمية فقطء كلها نشأت في الغرب؛ وهي الإمبراطورية 
الأيبيرية بعد عام 1494 وثلنها الإمبراطورية البريطانية منذ عام 1815 وعالم otl‏ 
مف عام 1945 لغاية عام 2030." من الملاحظ أنه لم بقح علدا عن تسمية 
الإمبراطورية الأمريكية بل اقتصر على geo‏ بنظام واشنطن العالمي. 

كشف المؤلف بعد ذلك الدور غير العُشرّف للكنيسة الكاثوليكية في تقسيم 
ما وراء البحار ومتطقتي المحبط الأطلسي والمحبط الهادئ ما بين إسبانيا 
والبرتغال» ولكونها باركت أفمال الغزاة المحتلين الوحشية وأجازت لهم استعباد 
الشعوب الأاصابة والقضاء على حضارائبا وطرق معيشتها. “لم تفعل ساطات 
الاب ذات La‏ ذلك ققطء بل فتمت العالم حارج أوروبا بين هاتين 
; ازل نظام عالمي في التاريخ من خلال فرض نظام 
ن)» والذي استمرٌ من أجله ثلامائة سنة 
0 


Bat gt‏ سجل مشين لكافة ما قا به الوحوش القادمون من أورويا 
لتكريس استبلاتهم على الأراضي وافبشر والخيرات الطبيعية لما سمّوه العالم 
الجديد. 7ض #نانالة (hp #ar. wikipedia orgy‏ 

تم نشكيل النظام العالمي البريطائي لاحقا تيجة مؤتمر ينا عام 5ا۱8 والذي, 
كان من شأنه إعادة تقسيم أورويا يعد هزيمة نابليوند وبعد مؤتمر برلين عام ۰1885 
الذي قشم القارة الأفيضية بين الفوى الأورويتة على أساس تفرّقه' العتصري 
المفترض لكونها متحضرة مقارنة بالأجداس الإفريقية التخلفة بالفطرة» وتأكيد 
تجارة الرفيق PUN SE May‏ والعبودية في الخارج. مع انيار العصر 
الإمبراطوري البريطاني بعد حربين elle‏ دات واشنطن الجديدة تشكل النظام 
dual‏ من خلال مؤتمرين رئيسيين. مُقد الأول في ps A‏ في مقاطمة لو 
هامر p‏ عام 144 حين ct‏ مه دوئة حليفة نميلا o‏ للنظام الذي 
eat‏ الدولي. ويعد عام اعتمدث 50 دولة ميشاق a‏ المتحدة في pe‏ 
مدينة سان (her wiped org wk XDENATHY) S)‏ 

كان على الح الرسمي AIL‏ "حرية الداخل وعبودية الخارج" أن 
بننظر حتى عام 1945 عندما قادت وأشنطن دول العالم لصياغة مشروع GU‏ 
الأمم المتحدة ووعدت الشعوب بحرية تكوين دولها وفي الموافقة على إعلان 
ت حقوق QU‏ العالمية. وبوضوح (SUB‏ 
النظام الدولي الحالي المكوّن من 193 دوكة ذات سيادة وعلى قدم الماواة في 
الاسم المشحدة يذل LA M‏ بعد العصرر الإمبراطورية حبن حكمت 
العشرات منها ثلث البشرية. ومع ذلك وفي سعيها وراء القرة العالمية» سرعان ما 
بدأت واشنطن في gis‏ الإتفافيات الأمميّة الي ake‏ نظامها العالمي 
الخاض» مخالفة السبادة الوطنية من خلال التدخلات السريّة لوكالة السخابرات 
المركزية والحروب الوحشية في جميع اتحاء العالم وانتهاك حفوق الإنسان 
رسسارسة التعذيب. Dips age ut)‏ 


am بعد ثلاث‎ p 
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رتسايكون مركز النظام العالمي قد نحرّل من قيريا إلى بريطانيا نم إلى 
الولايات المتحدة. لك التطوّر المتمرٌ للبادئ الأساسية من حقية لأخرى فد 
سهّل هذء التحّلات الإمبراطورية. الآن ومع بده القوة العالمبة للولايات المتحدة 
في النلاشي: بدأ عالم صيني ناشئ بتحدى المعيار العالمي لهذا انظام من خلال 
إخضاع حقوق الإنسان كمبدا منافس للسيادة الوطنية غير الخاضعة لفرقابة. كان دليل 
الستين الأخبرتين منذ ظهور وباء الكوفد اختبارا واضحاء حين قارب عدد الوفيات 
في الولاياث المنحدة ملين شخصا تقربياء بيتما لم يتجاوز عدد الضحابا في الصين 
حتى ناريخ هذ اليوم ۱۱ شباط من عام 2022 حوالي 4,676 شخصاء علما بأ عدد 
السكان dL‏ 1,433,783,686 شخصا في الصين ,06497 09 شخصا في الولايات 
geTolepoprcneofe US a Chie) ca‏ عمو صو best googie‏ 
لقد اصبح هذا التركيز على الحرية الفردية مقابل ii ik‏ سلاح واشنطن هذه 
الأيام لمغاومة صعود الصين. هذا طبما درن الإثتفات الى ما يقوم به جنودها الفتلة في 
كافة بقاع الأرض» ووكلاء أجهزة مخابراتها المنحرفون» الذين يقومون بعملياتهم 
السرية ويديرون الإنقلاباتء إضافة ثرجال شرطتها do eic‏ شوارع المدن 
الأمريكية ومعاملتهم الوحشية للمواطنين من غير اليض. 

فهم المؤزخون أن السيادة الامبراطورية كانث تجربة قاسية على رعاياهاء 
ولكن يبدو غالبا أ e ie‏ آنا أن مبراطوريتهم إستتتاية الى حدما 
irte s ily‏ واكثر اعندالا من بقيّة الامبراطوريات السابقة. كما بدا واضحا أن 
الإمبراطورية تفتقر الى حدود الدرلة الإقليمية. نرى اليم انتشار القواصدد 
العسكرية الأمريكية حول العالم pal‏ عن ”المصالح الوطنية" للبلادء والشعب 
الأمريكي "مخذر” ازاء هذه القضية لان النشيد الوطني يشير الى ألها "موطن 
الأحرار وأرض الشجعان" بمعنى بعطيها الدور الإستثنائي “للشعب المُختار". 
وهو آمر LLY‏ الصهاية لان توراتهم أعطاهم هذا الإمتياز و"دولتهم" ليس نها 
DEN‏ 
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Pr rr 
قامت أول إمبراطودية في العراق قبل حوالي 4 آلاف عاما على يد سرجون‎ 


وامتدت من خليج البصرة الى ضفاف البحر AM‏ المتوسط حتى 
العالم تعاقبا مستيرًا لنحو 200 إمبراطورية؛ كانت 70 منها كييرة وعمّرت لفترات 
ca‏ امؤلف تشيم تلك الرية لاف سنة من التاريخالإبرطوري إلى 


(من 2300 قبل الميلاد الى 400 ميلادية) برزت فيها إمبرطوريتا روما والصين. تلتها 

i‏ "خلو العرش* من (400 الى 1400) وبرت فيها حضارات المايا والإنگور 

والصينية والييزنطية: الني تمثلت في سيطرة الإمبراطوريات الرومائية المقدسة في 

مناطقها. كان نفوذها الإقليمي محدودا وعمرها قصيرا. حتى الخلافة الأموية: التي 

جليت فتوحاتها الإسلام الى شعوب متتوّعة من شمال الهند الى جنوب Aer]‏ 
12 


عاشت لفترة أقل من 90 عاما )661 لخاية 750 ميلادية): وعمر الخلافة العباسية كان 
ايضا قصيرا قبل أن تنفكاك على يد المغول والترك. كان تفوذ الفرسان بقيادة جتكيز 
خان وتيمررلئك ماوت على تطلق وفسع عبر سهول لوراسيا ورمالها من ۱200 الى 
aai aon‏ الإمبراطوري الثالث فشكل منذ بدابة الإستكشافات البرتغالية في 
عام 1420 وظهور IL Le‏ من ثلالة أنظمة عالمية مرئة تم تصنبف كلل متها باعتبارها 
إمبراطوريةء وهي Vs Mo o‏ والأمريكية. 

dot‏ د. Gg St‏ نهابة قصله الأول تحليل أسباب الإنحدار الإمبراطوري 
فأورد مثالين عن امبراطوريتين حديثتين» إتقضت إحداهما ويدأت الأخرى في 
ا طريق الإنحدار. وقد تنبا SL‏ نباية هذه ستكون بحدود عام 22010 إيذانا بقيام 
إمبراطورية جدبدة هي إمبراطورية الصين. Jl‏ في غفون ذلك الى أن 
برجنسكي» مستشار الأمن الغومي للرئيس كارنر باعتيارء واحدا من أنباع et‏ 
SS‏ فد أت براعة في تطبيق القرل البريطاني الشهبر حول الصلة الجيوسياسية 
بين أوروها الشرقية و”قلب" أوراسياء من خلال عملية سريّة لركالة المخابرات 
المركزية كلف مليارات الدولارات. لقد دق برجنسكي أسفينه الحاد بدفع 
الإسلام المنطرّف من أفغانستان الى عمق آسيا الوسطى الوثيتية. خلقت هذه 
المناورة الجيوسياسية لموسكو عقدا نوكا من الحرب الأفغانيةء التي أضعفت 
الإتحاد السوفيتي بدرجة AIS‏ شرق أوروها أخيسرا مسن قبفة 
الإمبراطورية» التي ea‏ بها. حين Je‏ بر جنسكي عن المعاناة الإنسانية الهائلة 
الستراتيجينه الجيوسياسية وما جرّته على أفغانتان وبلدان الشرق الأوسط 
عموما من الويلات والفوضى التي خلقنها بظهور الإسلام المتشدّد المعادي 
للولابات المتحدة, لم يعتذر على الإطلاق. غير GE‏ "المجاهدين" الذين دعمتهم 
أمريكا بالمال والسلاح واستقيلهم رئيها في اليت الأبيضء "غزوا" أمريكا ذاتها 
في النهابة في عقر دارها ومرّغوا Gi‏ بالتراب حين احرقوا برجيها الشامخين 
رمبنى وزارة دفاعها في 1١‏ سبتمير من عام [200. 


E 


من مفارقات التاريخ Ol‏ عصر العبودية البغيض قد بدأ باختطاف ١١‏ مسلما 
من قبائل الطوارق الساكنين في صحراء غرب افريقياء وتم نقلهم عنوة الى 
البرتغال. تتالت بعدها حملات الاختطاف من افريقيا لتعود السفن البرتغالية 
بمدها محثّلة بالضحايا الأبرياء. أفاد تقرير لمحكمة قي الميناء حول تقسيم 
الأسرى المُختطفين على ظهر إحدى السفن» وعددهم 243 أفريقيا الى 
مجموعات to o‏ شمل العائلات ويُسيب الكثير من البكاء. ذكر أحد 
المورخين بان الأتهات تشئن باطفالهن» ووسط الصراخ والعويل Ay‏ 
غير المجديةء Td‏ النسوة المتكويات للجلد بسياط المُختطفين. 


عزج المؤلف على ذكر سيرة الاب مونيسينوس فأشاد بدوره في الدفاع عن 
حقوق السكان الأصليين وهو الموقف الذي دفع أحد المستره اله في 


تيلا عام 154. وزا الطين بلة هو نشوء تجار الرفيق. نمت حركة جلب 
العييد الأفارقة خلال القرون الأربعة التالية لتصبح تجارة واسعة وحجمها قرابة 
14 


7 عليون شخصا باستتاء لوادك الذين لقوا حتغهم فى C‏ نقلهم عير 
السحيط الأطلي» قي واحدة من اعظم واقسى هج رات الشاريخ: وكذا 
إضفاء الشرعية فيما تضمته قوقين تاك الوقت ومباركة الكنيسة. PMN‏ 
is Poor onatievenslaveoyersenbranceóey bekgreund sunl‏ 
Srl p i gat TET‏ 

قحل د. موي بعد ذلك لمناقشة تعرّض أورويا ay MeL ALS‏ 
واستعان بمداخلة مؤرّخ الفرون الوسطى» رورت س. گوتفرید. أگد هذا 
المؤرخ xo‏ لهرت للطاعون الأسود نحوّرات جعلت فريدا من بين كافة Be‏ 
القاتلة." ظهرت تلك التحوّرات كل 5 الى 12 عاما للفترة بين Dé‏ حنى عام 
4ه في اجزاء من اورو پا hapsacwkipeda ٥۴2/۸1٨40894۸71‏ وقضت على 
ما يصل الى نسبة 720 من مجموع EAN‏ عانت Ard‏ على سبيل المشال 
ثماني توبات من الطاعون, مما S‏ الى خفض سكان مغاطعة كَتَلونِيا ومدينتها 
الساحلية برشلونة من 430000 مواطنا الى 278000 مواطنا عام 1497. خلال I‏ 
النالي؛ قد تكون العدوى AM‏ في أورويا والتحوّرات المتكرّرة. فد كلفت 
القارة أكثر من 175 من مجموع سكاناء مما جعلهاء كما ذكر المؤرّخ ABS‏ 
هرلبهيء "اة الكوارث الطيعية التي ضربت أورويا تدميرا على II‏ 

في نناوله لنشسوء الإمبراطوريدة البرتغاية الشي دامست لفترة 6 رون 
نقريباء ذكر الأستاذ s Ke‏ آنه في بداية استكشافاتها؛ كان عدد سكان البرتغال 
Lt‏ من مليون شخصا وأكير مدنا لشبونة تضم فقط 40000 ALL‏ 
prr wiped iDEA HD‏ "حنى في ذروة uc‏ الإمبراطورية. 
في الفرن السادس s te‏ كان لدى البرتغال 200 سغينة فقطء معظم Leib‏ 
من البحارة الأجانب. وقد شيّدت البلاد اسطولها البحري باستخدام عشب 
الاج الإستواتي الذي جاءوة به من گواء إحدى مُستعمراتهم على الساحل 
الغربي للهند.* 
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وفدر تعلق الأمر بالعرب asl‏ التاريخ حدث استيلاء الغزاة 
البرتغالين على مدينة سينة. في pe‏ 1415 005831 انلف ipsa oii og‏ 
MT‏ استكافية لقت من 200 سفينة و2000 رجلا E‏ 
ميق جبل طارق واستولى عالى ميناء سجة الإسلامية الغنية وبوابة المحبط 
الأطلسي LAS anally‏ للقوافل التي عبرت الصحراء ونقلت الذهب من 
مناجم السودان ومالي وغيرهما من مناطق أفريقيا. “هب جيش السلالة الحاكمة 
Avi‏ المدبنة القديمة Js‏ نصف سكانها العرب وبيع سكان الصف الآخر 

صحيح US NST‏ يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية تجارة اليد عبر 
السحبط الأطلسي ونموها وتطويرها بمباركة الكئيسة CSI AR‏ لكين بمض 
الدول الأورويّة الأخرى كان لها تصيب في تلك الجريمة الإنسانية AA‏ 
للا ure hup wigedis ow Aie sve inde‏ رأس هو 
الدول كانت إسيانيا وبريطانيا وفرنا d e‏ والدنيمارك. ذكر نحليل اقتصادي 
قباسي للزراعة الأمريكية في أوائل Te AND AN‏ مزارع الرقيق الجبنوبية. 
كانت أكثر كفاءة بنسبة 735 من المزارع العائلية في شمال البلاد. من خلال العمل 
الكادح il‏ الحاشدة من العبيد حتى الموت» عرزت مزارع ÉD‏ الإسترالية 
إنتاج طاقة جسم الإنسان: متا خلق منطقا Goat‏ فاسيا من شأنه أن يدفع بلا 
رحمة أو هوادة توسيع تجارة الرقيق للأريعساتة سنة القادمة." هذا وكان نسلسال 
الولابات الجنوبية الأمريكية في استقدام العبيد يشمل أركنسا ثم يزه 
والمتيبي ولويزبانا والاباما وكتتكي ay‏ وأخيرا فرجينيا. وجدير بالذكر أن 
غالبية من سمو بالآباء المؤسسين لأمريكاء وي egli‏ واشتطن نفسه» قد 
امتلكوا عبيدا pay erg‏ للخدمة في مزارعهم. وعلى ذكر واشنطن: كان قد 
dut‏ 123 من العبيد إلى حين وفاته في عام 1799 وأمر في وصيته بتحريرهم. 
piene Dole) se 202008-16)‏ 
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من تاحية أخرى؛ تمكن البرتقاليون من الهيمتة على المحيط الهندي الشاسع 
بيضع عشرات من القن وعدة آلاف من الجنودء وقدروا على تحيد الملوك 


الآسيوين SM‏ قوق ومن القين شكلت أرضهم للهائلة جيوشا من شب الفارة 
الهندبة الشاسعة التي صمت وحدها 150 مليون نسمة. لك الإمبراطورية ال AUS‏ 


أبيد الجيش البرتغالي على بد الفوّات المسلمة المحلية. JF‏ حرالي 8 آلاف جنديا 
برتغاليا وأسر منهم 15 ألقاء ونجا 109 فقط." إستمرت المحركة 14 Npsinliany‏ 
اتاج Vcr‏ هات عادر sony odor conwkBaie‏ ساعات فقط. تيت 
Lal‏ معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الالاثة. وهي معركة قامت بين 
بلاد المغرب الأقصى والرتغال بتاريخ» 4 آب من عام 1578. تطور الأمر مسن 
نزاع على السلطة بين السلطان محمد المتوكل والسلطان أبو مروان عبد MLM‏ 
إلى حرب مع Ji‏ بقبادة المئك يباستيّن الذي حاول القيام بحملة صليية 
اعلى جميع شواطئ المغرب» كي لاتعيد الدولة المقربية بمعارنة. 
العثماتيين الكرّة على الأندلس. pat‏ المغاربةء وفقدت الإمبراطورية البرتغالية في 
هذه الممركة سيادتها وُلكها وجيشها والعديد من قادتها. اندمجت الإمبراطورية 
المهزومة بالإمبراطورية الإسبانية؛ غير SUM pole Cet AG‏ بعد مرور 
heap wikipedia ory wiki DRHGESSOENBONDL Le 60‏ 

وهكذا c DY‏ لني قامت على تجارة الرقيق لأكثر من 
00 عاما ونقلت الملايين منهم الى أورريا والمالم الجدبد مقيّدِين باللاسل: 
هي التي بدأت ذلك العصر اللمين باختطاف ١١‏ رجلا من الساحل الغربي 
لأفربقيا. كاتوا مس مين من الطوارق (الأمازيع) واستعيدتهم وبيعوا في ميشام 
الشبونة. لقد انتهت هته الإميراطوربة الشرّيرة على يد المسلمين المقارية في 
معركة القصر SN‏ المشار اليها في M‏ 
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أستشهد المؤلف بوصف امور وت عن “فلوقرة الإبداعية 
cial‏ الأسبات وتتظيم قدرات آزوت" وضع المذكان الزوجان um‏ 
"خبلال 30 عاما بين تتوبج إيزائيلا عام 1474 ووفاتها عام 
الضرائب قي المملكة بمقدار 27 مرّة. ببنسا كان فردبناند 
i‏ إشتهرت إيزابيلا برعايتها plas‏ بما قيه توسيع جامعة 
سالاماتكا لعف 7 آلاف طالب ” لأكثر من عقد من الزن قاد فرديتاند Del pls‏ 
حملة صلبية في أعقاب النصر الذي جاء أخيرا بسقوط غرتاطة ومعها الأندلس 
بكاملها في إسبانيا عام 1492.* احطلت الكتيسة المسيحية بهذا طوال الوفث 
كعقاب لاسئيلاء المسامين على القسططينية.* أضاف د. كوي أنه بدأ الملكان. 
في بناء إمبراطورية كاثوليكية ضتت غرناطة الى قشتالة وطردت العرب واليهود 
pita wiped env DENN)‏ وبأ التخطىيط التو شع MAUS?‏ 
كولوميس وتمريله للإستكثاف مقايل منحه عُشر خيرات المناطق المسنكشفة." 

Jo‏ الأسبان منطقة البحر الكاريي أوّلا. ويعد 3 عقود انطارالغزو أمريكا 
اللاتبنبة فقضوا على السكان ca M‏ بتدمير إمبراطوريتي الهتود الحمر من الأزتك 
في المكسيك والإنكا في جبال الأنديز في پزو. "إن وحشية الإسترقاق الإسجاني كانت 
مستمرة ونتج منها اتقراضى جميع السكان الأصابين في منطقة البحر الكاريبي: 
وآثارت أوّل نفاش سباسي حول حقوف الإنان. منذ البداية أثارت إساءة معاملة 
c ae‏ للسكان الأصايين معارضة من بل رجال الدين RAM‏ 

قد يكون ماذكره د. كوي غير معقول حين شار الى “الفكرة الشائعة القائلة 
بأ الببا رع بأولتك الهنود الأمربكين للناج AM‏ "وأ البابا عاد ليخفف من 
سلوك الكنيسة المشين في القرون الوسطى» فاصدر مرسوما لبرير تلك الجريمة 
بال "لمصلحتهم الخاصّة؛ قد يتوفى الأمراء الأسيان زعام إدارة أمورهم وتلصيب... 
حكام ناب عتهم كما لو كانوا مرد أطفال.* حنى اله شح لهم بأن پحکموا جزنيا 
كعبيد. ik ADEXATHDS‏ همه bres stiipedin‏ 
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عن مآثرالإمياطورية الإسبانية: كما أوردها المؤلفء آله خلال تصف قرن 
من وصول الإسبات joies‏ الجدري بالإضافة الى تجاوزات المستعمرينء 


5 LS عال ابضا ولكن لا يزال‎ Liners 

الحکم الإسباني من 25 مليونا في عام 1520 الى ۲.4 مليونا فقط glow‏ عام 1600 
وبالمثل كانت المخسائر قي مرتقعات برو قادحة. JRA!‏ عام يفثر آله من ۵ 
ملبونا الى 89 مليونا من الهنود الحمر قد فقدوا حياتهم خلال قرن واحد من 
ca‏ بين الأعوام 1500 الى 1600ء أي ما يعادل حوالي 215 من سكان العالم. 


أقلت هذه الإمبراطورية الشريرة أخبيراء وكافة الإمبراطوربّات شريرة. لك 
yt‏ شريرة بشكل خا بحكم قضائها على حضارئين مزدهرتین 
اللسكان الأصليين في المكسبك رهم الأزتك وسكان حضارة الإنكا في ب 
استعيدتهم آلا ثم جاءت بالأفارقة المخطوقين عبر المحيط الأطلسي للعمل قي 
الزرامة والتسدين لهب خبرات القارئين من CA‏ والذهب. إنقضت 
الإمبراطورية بوفاة ملكها العاجز Coe‏ والمختل عقلياء حسب شهادة المؤلف 
في Mu‏ فصله الثاني. شرح ذلك بالقول "نزاو آل uuo‏ مرارا وتکرارا مع 
ابناء عمومتهم» ما أصبح في النهاية شيثا قريبا من سفاح الفربى. على مدي 200 
عاماء كانت هناك 9 زيجات من أصل ١١‏ زيجة» بين آل E s‏ الأسبان. لم يود 
زواج EY‏ بالأسرة الحاكمة هذه إلا الى الانقراض النهائي في عام 1700.؟. 

في الوقت الذي نالت فيه إمبراطورية لشبونة قصب السيق في pud‏ تجارة 
الرفيق ds y‏ الملايين من الأفارقة وقيدتهم بالسلاسل ونقلتهم الى dels‏ 
العالم البعيدة لاستعيادهم للعمل في المزارع والمناجم؛ أرتكبت أختها في مدريد 
جرائم القدل وتدمير حضارتين مزدهرتين للسكان الأصليين؛ وهسا حضارة 
الأزتك في المكسيك وحضارة الإنكا في روء إضافة الى نهب المعادن الثمينة في 
العالم الجديد. شتت هذه الإمبراطورية حروبا Lus‏ وطاتفية لا هوادة فيها فة 
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المسلمين الكفرة وإميراطوريتهم العثماتبة وضة الهولتديين الزنادقة ومذهيهم 
c MU‏ 
bipes org DEAD]‏ 30.2774 عاما. 

اسقطت الإمبراطورية الشريرة أخيرا على SAC Med pli‏ 
الذين ما کان عددهم Sl‏ من مليون نسمة ولكن خاضوا مفاومة غد الأسپان 
استمرت لأكثر من 80 عاما. وبري المؤلفء لله بدلا من توسيع أفكارهم الأولبة 
عن حضوق الإنسان والحوبة لتد مل غير الأورويسين والقوى البروؤستاتتية 
الصاعدة في [تكلترا az gale‏ تجارة الرقيق uM‏ مستوى غير 
Jat sie‏ العمل القسري مركزالبناء الامبراطورية افناشتة. وبدلا من نحذي 
المفهوم الأبيري للمسيادة الإمبراطوريّ.ة راختصاصها في الغزو SBD‏ 
إحتضنت أمستردام ولتدن فكرة الإستحواذ على مناطق شاسعة في أفريقيا وآسيا 
والأمريكتيني." 

ie‏ د. توي في فصله الثالث صورة مختلفة للإمبراطورية الهولندية 
dca‏ التي نشأت على انقاضی إمبراطوربتي tel‏ سرعان ما أت ديناميكية 
مدينة أمستردام الى مجموعة من الإبتكارات المالبة التي جعلتها تدخبل التاريخ» 
كما صاغها جان دي فريس "كغرفة للتجارة العالمية". أخط بنك أمستردام الردائم 
وحوّل الأموال عبر الحدود الؤطتبة وجمع فيما بعد كمّيات هائلة من المعادن 
في Sus Recall pe eite‏ 
شركة التأمين البحري» عرضت تغطية لعشرات الوجهات n art dai‏ 
الصحيفة Eat‏ تجار المدبنة معفرمات Lage‏ حول اسعار البضاتع القادمة من 
الشواطئ البعيدة. كما أتست أمستردام SI‏ بورصة في العالم؛ لتصبح “المركز 
العصبي للإقتصاد الدولي بأكمله.* وأصبحت مدن هوفندا الأخرى مراكز BSS‏ 
حيوّة ذات ريادة للتخصّصين في الفاتون Cla‏ والعلوم واللاموت والفنون 
الجميلة. وهنا يختلف اختلافا جذريا Ce‏ جوى على يد كل من لشبونة ومدريد 


أوروها AW‏ رال 
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حيث “قامت محاكم التفتيش في هولندا عام 523 بحرق إثتين من SAD‏ 
الأوغسطينيين في بر وكيل بتهمة الزتدقة. ويحطول انتهاء وقت محاكمات 
التغتيش في عام 6 تم الإعدام العلني Cg 1300 ied‏ وقاسى الاق 
آخرون أشد صنوف التعذيب بسيب معتقداتهم Tel‏ 
كما برعت الدولة REM‏ الضخمة وض أسطولها 
4000 سغينة رضبقة وسريعة وثلائية الأشرعة تضل الواحدة متها 500 Cb‏ عب 
البحار في Js‏ رحفة. أظهر اله ولندبون Lal‏ براعة قي بناء المراوح الشراعية 
السداسية لمناشر الخشب الضخمة اللي تعمل oh Mag‏ بغبة نأمين حاجة تلك 
Ret Ll hips ar wikipedia org wiki DEA TRIED‏ مسن الأخيلاب 
ica‏ من A‏ بعد احكام السبطرة على تجارة المحيط الهندي تو هوا 
لاسيطرة على مزارع قصب السك في شمال شرق ال ازيل ثمّ عادوا الى إفريقيا. 
كانت المناورات الهولندية حول خلج غبنيا في غرب إفريقيا أكثر نجاحا. فما 
yh‏ موقعا محوزيا في تجسارة الرقييق عبر المسيط الأطلسي سن خلال 
الإستيلاء على الحامية البرتعالية في الميناء وهي غانا حاليا. استخدمت الشركة 
الهولندية هذا الحصن لمدة عقدين من الزمن فتبعث ما يصل الى LA ESO‏ 
مخطوفا JS‏ سنة الى مزارع قعسب Ratt‏ في عشراث الجزر الكارييية؛ التي 
استولى علبها البريطاتبون والهولتديون والفرنسيون بعد طرد الاسباتيين منها. 
Sy‏ المؤلف أنه مع دول حرب الثلائين عاما عقدها الأغير» عانت 
le‏ من سلسلة من الإتكاسات المنهكة» التي أجبرتها على رقع دهوى من 
أجل السلام. إستولى endi‏ البروتستاتي الالماني على مدبنة فايرّخ في منطقة 
نهر الرلين وقطع “الطريق الإسباني* الذي تعوّدت قرات المشاة Turcis‏ استخدامه 
ee‏ فثرة طويلة ec‏ طوال قترة سلطة آل plat d a‏ من إيطاليا الى 
aid‏ لقد أجير الإسيان الآن على التحرّك عن طريق البحر. E‏ إرسال أسطول 
OR ye}‏ من 70 سفينة حربية و30 وسيلة تقل أخرى على متنها 24000 Vaze‏ 
a‏ 


لتعزيز قرات فلاندرز. VAIS‏ هولنديا مكوّنا من 96 سقيتة حربية و5908 
LU‏ بقبادة الأدميرال مارين تروس هاجم الأسطول الإسباني وهو راسي في 
الياء الإنكليزية المحايدة. مع DE‏ غينة واحدة و1090 رجلا فقط؛ أغرقت 
القرّة الهولنديّة حوالي 20 سفبنة عسكرية إسبانية قلت 7000 محاريا. SAS‏ 
تلك ضربة موجعة حطّمت معنويّات البحرية الإسبانية. 

كان المصر ei‏ الهولندي خلال القرن السابع عشر غير عادي HS‏ 
acl ay‏ مكلت أمستردام عاصمة هولندا المتحدة وتجارتها العالمية؛ نمث 
بدفمات من الإبداع في كلل مجال تقريبا من الجهد البشري. شملت هذه التمويل 
والتجارة والصناعة والشحن والحرب CM‏ والعلم والحكم والفانون والفنون. 
الكنّد. مكري يعبد الى أنعانناء Of‏ انحدار القوة الإمبريالية الهولندية كان بعشل 
سرعة صعودها. بعد تصف فرن فقط من وصول البلاد الى قروتها حوالي 01650 
فقدت هولددا قبادتها العالمية يسبب مزيج من S‏ المسلبّة والإنوكاسات 
الدولية "في أواخر القرن السابم عشر خاضت القوتان الهولندية والإنكليزية أريع 
معارك دامية في بحر الشمال» استمر JS‏ منها لعدة سنوات» حول حرية الملاححة في 
البحار والمحيطاث وطرق التجارة )%0857 (pesa. ikea org «+K‏ 

في الوقت الذي اسثمر فيه الفتال لتهديد بقاء هولئدا وسيادتهاء سعى ولم 
أورنج» الذي كانت زوجته ماري الأبنةالكبرى لملك إذكلئراء الى تحالف دائم 
من خلال محاولة محفوفة بالمضاطر لكنها وضعت زوجته على العرش 
الإنكليزي. في نفس الوقت كان النبلاء البروتستانت في إنكلترا يخشون أن الملك 
جيمس الثاني كان يُخطط لإعادة AVES OH‏ فدعرا lb‏ أورنج 
البروتسنائتي الهرلندي لغزو بلادهم. "بعد تعيثة أذهلت سرعتها الديلوماسية 
المراقيين» عير وليم القنال بأسطول يزيد عن 400 سفينة تقل و53 سفينة Lo‏ 
تحمل 40000 رجلا ينهم 21000 رجلا من الهولندية مع خيولهم 
ومدفعيتهم. حين وققت الأفواج على ظهور السفن ES‏ موكب صاحيه نفخ 
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الأبراق ns‏ الجيش الهولتدي دوت معارضة على الساحل الجنوب الغربي 
لإنگلترا. حشد الملك جيمس الثاني جيشا للدقاع عن مملكته S‏ العديد من 
ay‏ انشقت وانضقت الى الهوانديين." وبعد شهر قز الملك الى قرتساء ضيف 
على لويس الرابع عشر صاحب المقولة الشهيرة “الدولة آنا وآنا الدولة". أصيح 
al‏ شاغراء و"تزجت ماري ملكة على البلاد بالمشاركة مع زوجها dri‏ 
شهر نبسان التالي في كنيسة وستوتستر آبي» تحت حراسة cS AM‏ الهولنديّة. 
كشرط لتويجهماء سن البرلمان قانون الحقوق Bil c ias LL‏ عام 1699 
الذي أصبح الوثيقة الدستورية الأساسيّة للبلاد وذا الأهمية التاريخية الدائمة 
eem‏ 

بفعل مافامت به شركة الهند s lj‏ فإنّ"البريطائين (BS‏ 
المتفرّقة للقضاء على hi Le‏ من الوجود الفرنسي وإخضاع آخر حكام الهند 
الإفليمين الأقوياء. بلغت الحملة ذروتها في الإحتلال البريطاني للعاصمة المغولية 
في دلهي وفرض الإقامة الجبريّة على شاء علم الثاني الذي أصبحت جاذيته من OM‏ 
فصاعدا هي اضفاء الشرعية على حكمهم. على الرغم من أن بريطانيا كانت دولة 
جزيرة صغيرة يسكتها 10 ملايين مواطناء أضحت الآن في طريقها للسبطرة على شبه 
القارة الهنديّة التي بيلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة. وقد حقق لها ذلك توفير القوة 
العاملة والتجنيد في القوة العسكرية وزيادة الموارد للسيطرة المستقبلية على الكثير 
عن مناطق "Lal‏ (59606ل)099 hepsi. wikipedia org vili‏ 

في إفريقباء pad‏ اريطانيون في ثمانينات القرن الشامن عشر طريقة جديدة 
للقبض على الأفارقة: "مما أتى الى ALL‏ (ثورة البارود) على طول ساحل 
إفريفيا الغربي. فاموا بعسكرة القبائل وزؤدوها بالبنادق من طراز فإنتلوكء التي 
أرتفعت الى 20000 بتدقية سنويًا في مشاطق -Asarte, Benin, Dahomey, Oyo, Kango‏ 
أثاروا التزاعات والصدامات بين قبائل تلك المناطق وشجعوهم على أسر يعضهم 
البعض. وبعد اتقضاء الحروب كانوا يشترون الأسرى من زعماء كلي الطرضين 
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وجعلهم عبيدا وشحنهم Eee‏ 
js afuit‏ الأسلحة الارية لى غرب إقريقيا بمقدار ! أضعاف WM‏ 
ارتا بمقادارة أضعاف من ale‏ من اليد اتصل الى مستوى النووة 
GLA IS‏ ثماتنات القرن الشامن عشر عند 7000 أسيرا Ey‏ هذا إضافة الى 
تشكيل فرق المرتزقة من الأررويبين والمحليين الس لحين بالتادق لملاحقة 
و "إصطياد"السكان في مناطن الأحراش والقابات وييعهم لوكلاء الشر كات كي يتم 
en‏ عير الأطلسي. 

دشلت أورويا عصر الثورات التي اجتاحت e‏ المحبط الأطلسيء في 
أوروبا والأمريكتين. أطلتق هذا العنان لشورات كان من YL‏ خلال قرن من 
الزمن أن تزعزع أسس الأنظمة الإستبدادية. استنقذت حرب الأسبان ما بين 
السنوات 1701 لغاية 714 طاقات أسرة آل هابر گ لفرض الهيمنة على ON‏ 
كما أنّحرب السنوات السبع الثالية اعتبارا من Use‏ لغاية 1763 أعاقث Cub‏ 
النظام الملكي الفرنسي 2 ذلك الوضع الممائل. وفي مطلع A‏ الثالي 
جرت حروب نايليون المدمرة بين السنوات 796 لغاية SIS‏ وهي الحروب 
التي كان من شأنها أن تزعج أوروها بدرجة كافية oom‏ ظهور َة بريطانيا 
ونظامها العالمي الجديد. "بحفول نهاية الحقبة الثورية» فقدت فرنسا كافة كندا 
وفقدت بريطانيا المسنممرات الأمريكية الثلاثة عشر وفقدت البرتغال إمتدادها 
الشاسع في البرازيل وفقدت إسبانيا معظم دول أمريكا اللان: 

استفاض المؤلف في الحديث عن الثورة الفرتسية» fat‏ بالذكر مغامرات 
as‏ العسكرية وأحلامه الإمبراطورية؛ التي أدخلت قارة أورويا في دوامة من 
الحروب لمدة ربع قرن من الزمن. كت فيه 228 معركة uh s o‏ 91 حصارا 
مُدترا وقفد 6 ملايين شخصا حياتهم. لقد فكت فرنا بجيل RAS‏ 
er pein «DEAD‏ من شبايها وخسرت إسبانيا بعدها 
BL‏ من إمبراطوريتها. Jen‏ التاريخ ليون خسائر ياهضة في معركة SBN‏ 
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الأغر ومعركة أبي فير ومعركة واترلو وغزو روسي القاشل؛ وما أعقبه من 
الإنسحاب الشتري المهين. au‏ تكبّدت بريطانيا خسائر قليلة في UB‏ 


جديدة» لح دبلوماسيوعا براية التجارة الحرّة لفتح الأسراق. edd‏ استخدموا 
هذا المبدأ كذريعة coal‏ العسكرية» التي لتتهكت سيادة الدول في جميع 
slat‏ العالم." 


تبقى الحقيقة هي أله مهما كان نوع الإمبراطوريات الغربية» الي 
تناولها المؤشف. هساك فارق في جوهر ومعنى وكبفية استخدام الضوة» أر 
بالأحرى القسرة/ التوحش في مقاب العنف. فيما تكون الهيمنة الاستعمارية 
فاتالة ممينة في سكونها كما في عدوانها وني حفاظها على الرضع القائم من 
النهب والاستقلال؛ تشكل كل تمظهراتها الوحشية والقوة أفعالا دموية 
za‏ عن الموت الذي يكبت إرادة الحياة والتحزر عند شعوب العالم 
المستضعفة. [331967/ممذونو ممه Mss alate‏ 
أخيرنا المؤلف في مطلع X Ni‏ لأكثر من فرن من الزمن: كان 
لعصابات Je‏ بالعييد وجود قويّ في غرب إفريقياء لدرجة أنه كان لها حصن 
نججاري في Vote‏ في بنبن. يكشف کل وجه من جواذب هذه الأحداث عن 
zo ia‏ لنظام العبوديةء الذي كانت البحوبة الملكية البريطانية تحاول سحقه. 
غير d‏ من ناحية أخرىء "استبدل البريطانيون التميز الديني (المسيصية/الوثنية) الذي 
MEE ER‏ ———— 
العنصري. الذي شرع الحكم الإستعماري الأوروبي على CAR‏ 
تحوّل المؤلف بعدها الى الحديث عن الثورة الصناعية في بربطانيا وكبف 
eus‏ ابتكار الآلات والمكائن» التي قادت بدورها الى التخلي عن العبودية 
وطافة المضلات البشرية. لكتّها من ناحية أخوى أحدثت اضرارا لليئة. اسهد 
بملاحظة يول كروتزِن. الحائز على جائزة eg‏ أن “التركيزات العالمية 
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المتزايدة لشاني أ وكبد الكريون واليثان في الخلاق الجرّي "فد تزامن مع 
تصميم جيمس وات لحر البخاري mro‏ كم ذهب للفول آنه في الواقع؛ 
شت بريطابا وصناعانه 280 من انبعالات الوقود الأحقرري في عام 1825 و162 
في عام 1850 بحلول نباية القرن التاسع عشر تشر الغيزياتي السويدي سفانتي 
ad erre]‏ قدرة لإتبعانات المسناعية على إحداث ظاهرة 
الإحتباس الحراري “من خلال ساعات يُحصى من الحابات اليدريّة 
"درجة الحرارة في مناطق القطب 
إذا زاد ثساني 


392.3 ركد الكاربون بىقىدار‎ tape À 


3 أضعاف فيمئه الحالية." 


الإمبراطوريات الخسس عشرة في العالم الكوكب 
رذ على 166 مستعمرة إدبراطوربة فت 40 من 
بحياة 550 مليون شخصاء أي ثلث البشرية.' الى جانب 
العبودية والعنصرية أضسافت بريطانيا مأثرة أخرى هي النجارة بالإكراء عن طربق ما 
اشتي بمذهب الماركتبليّف. قاست شركة الهند الشرقبة وحدها بتوجبه تجارة 
الأفيرن. من الزراعة الى التسضير الى . ى التصدير. "كان للشركة مصانع التكرير 
الخاصّة في باتنا وبيناريس في قلب منطقة زراعة الأفيون شمال شرق الهند. أشرف 
ضبّاط بربطانيون كبار على 2000 وکیلا هنديا كانوا يتجوّلون في حضول الخش خا 
التي خطت حوالي 300000 فتاتا من الأراضي اقزراعية الرئيسبة. رقم هؤلاء 
الوكلاء الإنتمان وجمع الأفبون الخام من أكثر من 1000000مزارعا عنديا. نمث 
معالجة المحاصيل تحت أشراف صارم في تلك المصائع يتجفيف الناتج ونحويله 
الى كرات صغيرة وتعبتته في صناديق te‏ يز كلل متها 140 dad Se‏ 
الصناديق بزوارى تجري في نهر الگنجي الى كلكنا فاع في مزاد للتجار البريطائين 
EE‏ 
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على الجاتب الآخر من المحيط MI‏ اقجزت الولابات المتحدة 
مأثرة تمثلت بالطرد القسري للامريكيين الأصليين. بعد عام ۱830 رد ما يقرب 
من 60000 قردا من 5 فبانل هي الشيروكي والكريك وشوكتا وجيكاشاو 
Choctaw, Chiekashase and Seminole Cherokee, Creek) gone‏ ولوا بالقوة 
الى مناطق أوكلاهوما على ”درب الدموع” Trl of Tar‏ حيث مات اغلبهم 
بشكل جماعي نتيجة للبرد والجوع. "عشية الحرب الأهلية الأمريكية عام 1860 
كان هناك 3 ملايين أمريكيا من أصل إفريقي عببدا اننجوا ما بقارب من 4.5 ملیون 
بالة من القطن cte EU oe‏ منها 350000 بالة الى بريطانيا لشوفير فرص عسل 
haga wikipedia org DEA PRDSSGB 1) " ole 440000 p‏ 

في انتفاضة عيد الميلاد عام 1831 في SSE‏ تمرّد حوائي "20000 Mace‏ 
وقناتلوا pS‏ مسن شسهر )20007 (hips trai eal anda‏ 
مليشيا اصحاب المزارع والجنود الريطانين؛ واحرقوا عدا لايُخصى من 
حقول قصب السَكْر والمباتي الزراعية. وحين نم سق iV‏ حدث 
المشهد ja‏ بشتق جماعي لحرالي 340 متمزدا. ألهمت نلك الجريمة موجة 
متجدّدة من التحريض Ld‏ العبودية في بريطاتياء لحد أل البرلمان أفرٌ مشروع 
غانون لتحرير جميع العبيد البالغ عددهم 775000 عبدا في جزر الهند الغريية. 
البريطانية lage fy‏ مع تقديم 20 مليون جنيها إسترلينيا كتعويض لأصحاب 
المزارع (وطبعا لا شيء للميد السابقين.)” 

اندلع عنف بشكل عفري على طول طريق Grand Trunk Rosd‏ عبر شمال 
sgl‏ وهاجم dp pta‏ عدة مدن وقتلوا مدنيين بريطانين واحتلوا عاصمة 
المرگال تي دلهي وجعلوا امبرطورها ZN‏ قائدا. "فرضت A A‏ البريطانية. 
حصارا على المدينة ومنت في التهاية من UA‏ دفاعاتهاء وشرعت في بح 
المدئيين عشوائيا وأعدمت المتمرّدين في مشهد من الفسوة المروعة.* مثلما لم 
Ji‏ استمرار العبوديّة من و. الم يمكن أن يخفي الإمتداد غير 


العادي للإستعمار تجاوزاته الدموية الظائمة» رغم sia‏ التحشر والتقدّم. 

شم جاء الريطاتبون ومعهم البمين الأمريكي بالتشويه المتعمد لنظرية 
دارون "حول HAT Jol‏ فيضيفوا لها تكهة عنصرية حول الإختلافات بين 
الأجناس الراقية المتحضرة والأجناس البدائية المتخلقة. بعبارة أخريء جاه 
1" البون للقول jM‏ 25 والآسيويين "كالأطقال" يحتاجون الى وصابة 
إمتعماوية للق السلم التطوري نحو النضج القومي. ازعج هذا الخرف العالم 
دارون فكتب يقول "تبدو انواع البشر المختلفة OG‏ تقعل يبعضها البعض كما 
تفمل الأنواع المختلفة من الحيوانات» بقضي ll‏ دائما على dena‏ 
احسب ما استشهد به المؤلف د. مكُوي. ومع ذلك A‏ مؤتمر برلين وجلس 
دبلوماسيون من 14 دولة لمدة 3 أشهر بين العامين 1884 لغاية 1885 حول طاولة 
مستديرة وأمامهم خريطة عملاقة لإفريقيا. رسم بسمارك بقلمه الخطوط ووضع 
القراعد الاساسية Hs‏ الأراضي القارية من قبل الدول الأورويية. كشل على 
الاستهتار الاستعماري» ذكر د. كوي "حتى في عصر الإنغماس في التجاوزات 
الإستعمارتةء أثبت حكم الملك البلجيكي لوبولد الثاني للكونكو تحت إسم 
(دولة الكونگو الحزة) التي امتذكها شخصياء آله غير إنسان لدرجة أن أصبح 
أكبر فضيحة في العصر "dod‏ 

مضى د. EK‏ لطرح عرض موجز لما dom‏ 
أثر اندماء في طول القارة وعرضها من خلال جشع البلجيكيين في الکونگو 
ie‏ بلا هوادة في السودان وجنوب إفريقياء وكوارث الإيطالين في إثبوييا 
والألمان بلا رحمة في ثامييا وت 
من بين هذه الفظائعء كانت التهدكة الألمانية 
والتي وصفها المؤرخ Sane‏ زعربر Ul‏ "سابقة أولية مهمة للنازية اللاحقة” 
و'تفكير LY‏ الجماعية". عندما قاوم الأفارقة s‏ المستعمرين على قارتهم في 
عام 190, أطلى الجنرال القائد "أو إبادة جماعية على يد الألسان" ياعلانه 
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Lal‏ المتمردة وأجعل الدماء تسيل Gal‏ “على مدى الستوات الأريع 
لية قالت القوات الألماتبة ها يقرب من 80000 شخصاء أكثر من نصف قبائل 
aa‏ وقبائل تماء وأقامت “معسكرات للإعتقال" مورس فبها القدل والتميز 
العنصري وأماليب وتكيكات aL If‏ الكاملةء الني ظهرت لاحما في 
الهُلوكوست» حسب قول المؤلف. بالمناسبة؛ اعترفت ألمانيا واعتذرت أخيرا 
بشاربخ 28 مايس عام 2021 وابدت استعدادها لتقديم التعويضات المالية. ASÍ‏ 
وزير الخارجية الألماني هيكو ماس o‏ أعمال لقتل نلك إبادة جماعية وأضاف "في 
ضرء مسؤوليات ألمانيا التاريخية والأخلاقيةء سنطلب الصفع والمغفرة من ناميبيا 
عموما رأحفاد الضحايا خصو Vhtpsz/wvnw bbc com/arabic/wri-51280614) "Lo‏ 
الم تعتذر بربطانيا أو تدفع تعويضات لفحابا عدراها وجرالمها حول 
العالم. جاء العرض الآخر EAT‏ سلاح المستعمرين في عام 1898 عندما كان 
الجنرال القاسي Ea ce im‏ قائدا للجيش الأكلو- مصري. سار جنوبا من 
مصر الى السودان في حملة تكونت من 26000 جنديا مسلحين بشمانين مدفعا وهه 
رشاشا من نوع مكسبم لقع الثورة المهدية الإسلامية» التي قام بها رجال القبائل 
الصحراوية. في flake‏ درمان على النيل» أطلقت مدافع a‏ ورشاشاته النار 
المدة و اعات بلا انفطاع وهاجم جشوده 52000 جهاديًا online‏ بالننادق 
الفديمة رالىسو ف (0996859608م؟نو» LL theps tow marefs.‏ 10800 رجلا 
منهم ينما سر الجاتب البريطاني 40 رجلا فقط. حضر الشاب dep dua‏ 
الوافعة كمراسل حربي فمسح ساحة المعركة التي تنائرت فيها أشلاء من 


من قبل المنلحين بالعلم ضة البرابرة" 
إذا كان البريطاتيون قد اعنم دوا على استخدام رشّاشات مُكسيم لحصد 


at Neely!‏ إسباتيا لارتكاب جرائم حرب شنيعة 
باستخدام أسلحة كيمياوية ARI Le‏ في المغرب. يقول د. مكري» أله في الحملة. 
E]‏ 


الأولى من نوعهاء حاولت Ca‏ 240 ميلا من الساحل الأفريقي بين 
الجيسين في مدينتي سبنة وهليلةء الذي أطلق عليه إسم المغرب الإسباني. تمرّدت 
ja‏ البربرية المحلّة على الجيش الإسبان وشكلت جمهورية الريف عام 
tps ac wikipedia org/wiki™4D8%A THUDE) .1921‏ "أطلقت إسبانيا جهود ‘Bang‏ 
ble‏ ستوات تميّزت بقصف Spe‏ واستعمال غاز الخردل ووصلت SAM‏ 
الى الفرى وانتشرت البرمائيات التي حمفت 123000 جنديا ضغطوا بلا رحمة 
على 12000 رجلا من رجال حرب عصابات الأمازيغ حتی استسالموا.". 

ثم جاء الحديث على الحرب العالمية GR‏ والمجازر الوحشية والإباداث 
المنصرية التي ألقيت على كاهل اكنازية بالإشارة الى "إنجيل هتل بالتفرّق 
الآري... زوع بذور الحرب." محوا عذاب الذاكرة عن "رفض الرئيس الأمريكي 
وان في اريس i Mi M‏ عند تأسيس عصبة الأمم حين القت 
الحرب العالمبة الأولى أوزارهاء كما ÉL‏ المؤلف eaa‏ أن 
الإستعمار الذي اجتاح مناطق العاقم من خلال المجازر الدموية؛ اضطر في 
النهاية الى مشاحرتها مرثكبا مجازر دموية وحشية Bag el‏ خرج مهزوما bi‏ 
Kay‏ بالعار. في النهاية: تالت الدول التي عانت من الإستعمار على استقلالها 
الوطني» بعد دفع ثمن MAD JU‏ من الأرواح وآلام المعاتاة. 

1956 السويس عام‎ pm المؤلف فصله الرابع بالحديث عن‎ toi 
نشكلت مقدمات ذلك الحرب» منذ قيام الثورة المصرية» التي طالبت البريطائيين‎ 
التي اعادت‎ pae بإخلاء قواعدهم في مصر. كما رفغ الغرب بيع السلاح الى‎ 
بناء جيشها الوطني» فذهيت الى طلب السلاح من جيكوبلرفاكيا واعترفت‎ 
السد العالي في اسوان لك‎ ٠ يجمهورية الصين الشعبية. كما‎ 
إفشال المخطط؛ بمنع البنك الدولي من تزويد‎ S بريطانيا والولابات المتحدة‎ 
مصر بقرض مالي إذلك الغرض. رة عبد الناصر على خطط منع تفدّم بلاده»‎ 
فأعلن نأميم قناة السوبس كشركة وطنية مصرية لايمتلكها أحد سوى الشعب‎ 
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المصري. كان القصد تأمين الأموال للمضي في تفرذ AM‏ فرت بريطانيا 
التخلص منه وكلقت وكاقة MIS pa‏ بتلك المهمة. أعدّت مؤامرة لاغيال 
عبد الناصر على بد مجموعة من المصريين المنفيين وبعض ضباط الوكالة. 
نأش تنقيذ الخطة مساعد مدير مخابرات سلاح الطيران المصري؛ الذي إتضح 
فيما بعد أن هذا الضابط نفه كان عميلا مزدوجا كشف الخطةء فألقي القبض 
على ۱۱ مصريا و4 بريطاتبين. 

يروي المؤلف أن رئيس وزراء بريطاتيا a‏ ورقيقه وزير المالية هارولد 
GAL St‏ وجدا عبد الناصر Gd s‏ حازما مقلقا للغابة. رتخ Oda‏ وزير خارجيده 
gyal‏ ینگ مرّة قائلاء “مكل هذا الهراء حول عزل تاصر أو تحريده. أريد 
تدمير»» ألاتفهم؟ أريد “AF‏ بعد فشل خيار الإغتال السذكور؛ عمد إيدن الى 
استعمال i all‏ والإعداد لغزو منطقة القناة. اجتمعت القيادات البريطانية 
والفرنية والإسرائئلية سرآفي فرية سيفرز بإحدى ضواحي باريس في الغارة من 
22 إلى 24 تشرين الأول عام 1956 لتنظيم رذ عسكري ضدّ مصر. مثل eredi‏ 
الفرنسي جې موليه وكريستيان يبنو وبور ككس مونوريه» ومثل الجائب الإسرائيلي 
تيقد بن گریون وشيمون پُریز وموشيه DNS‏ أما الجانب البريطان فمئله سلوين 
لويد وممثلين عن وزارة الخارجية انضما للمحادثات في مرحلة أخرى وهما 
رك دين ca jl if alii‏ الحملة العسكرية على مصر أو ما سمي 
"بر وت وگول مسيف رز * 08947900096841 للالفة وه LA hepa wikipedia‏ 
إختلق الأسد البريطاتي» الذي كان بوما ما عظيما أزمة السويس» لكله بدا وكأنه 
حيوان سيرك مروّض معد منذ تلك اللحظة فصاعدا للقفز lo‏ الأطواق 
النارية كلما سمع صوت ضرب سياط واشتطن.* 

فشل العدوان الثلائي الذي قامت به تلك الدول 
استراتيجية رائعة وغم بساطتها. ملأت عشرات السغن القديمة بالحجارة ويعض 
المتفجرات لإغراقها في شمال الفناة عند مدخلها بالبحر الأبيض المتوسطه 

EJ 
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وسرعات ما أغلق شريان الحياة التفطي لأورويا القادم من الخليج الفارسي. في 
الوقت الذي بدأ فيه 22000 جنديًا بريطانيًا وفرنسيًا اقنحام الشاطئ عتد طرف 
القناة الشمالي بتاويخ 6 تشرين الثاني كان عدفهم تأمين حربة حر ER ANS‏ 
pact‏ كان قد أختطف من أبدبهم.' آتی انقلاب الرحمة في شهر كانون الثاني من 
عام 968 حين أعلن رئيس حزب العمال ورتيس الحكومة» هارولد agp By‏ 
بريطانيا ستسحب eem‏ شرق السويس في غضون 3 سنوت منهها دورها 
آسبوية وآ دور آخر في eit‏ القيادة العالمية. ثم يمضي المؤلف Spill‏ 
"انيرا وقي عام 1973ء أكملت بريطانيا اتحدارها من قوة عالمية الى لاعب إذليسي 
واصبحث واحدة من 9 دول e‏ الإتحاد الأوروبي." 

إبتدأ المؤلف فصاه الخامس بالمعزوقة القارغة LU‏ حول كذبة الرئيس 
رُوزفلت "الحرنة نعني سبادة حفوق الإنسان في كلل We‏ تعبيرا عن الدزام 
الولايات المنحدة بحقوق الإنسان." ووفاء بهذا الإلتزام بحقوق الإنسان قإن 
الولايات المنحدة ستغمل ذلك وتواجه بعض التحدّباث الإسحاتة. 
سرعان ما اصترف "بالإزدواجية الصارخة لف القزة المسكرية الفجة 
وانفسمامها بصعوبة الى الأسرة الدولية. ولكن بقيت هذه المبادئ السمة 
المميزة للهيمنة الأمريكية حتى القرن الحالي." لقد ارجع المؤلف هذا التوجه 
تاريخ الى شسخصيتين هماء وزير الدفاع ألفرد ثاير ماهان روزير الخارجية إلياهو 
روث 

تطرّق المؤلف للحديث عن إلباهو روت فقال D)‏ قاد مجموعة من 
الممولين والصناعبين ومحامي الشركات لإنشاء مجلس العلاقات الخارجية في 
نو Buy‏ والذي سرعان ما اصبح متدى الدولة الأوّل للترويج لسياسة خارجية 
توسعيّة. باختصارء لقد نسح العناصر الرنيية للنخية الأمريكية في رابطة متعددة 
الطبقات من المال والنفوذ والفكر. وبالتالي GLE‏ سياسة خخارجية فريدة من شأنها 
أن تساعد في تحديد الأوثويات الدبلوماسية aU‏ خلال القرن اثتالي. 
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e agi تصق الكرة الغرية قاء ولقرض السيطرة على‎ cj 
نزال في‎ geo aee و0ا2017/190231سحمصجوتص معد‎ tec 
حالة حرب في مكان ما مع كافة الشعوب والإمبراطوريات الأررويية المخنافة في‎ 
متطقتي المحبط الأطلسي والمحيط الهادئ.“ ركانت آخرها هي الإميراطورية.‎ 
اليابابة. | نماج العنف الذي مارسته أمريكا حول العالم موثق ومعروف. ولل‎ 
أبشع صورة له تجلت في الحرب العالمية الثانية. الإشارة هنا الى تكتيك من ش أنه أن‎ 
تكون له آثار قاتلة ومروعة؛ هو القصف الجماعي للمدن الرابانية. في ليلة 9 آذار من‎ 
829 مين طائرات‎ 279 pli Se لومي اسط ولا‎ Se AM عام 1945ء أمر القائد‎ 
القنابل الحارقة على طوكيوء مما أدى الى‎ Ule 1665 لإسقاط‎ Supertones 
حدوث عاصفة نارية التهمت ربع المدينة وقتلت 83000 شخصا. خلال الأريمة أشهر‎ 
le 167743 التالية قام أسطول لومي المكون من 600 قاذقة بخارات مستمرٌة اسقطت‎ 
BAS من القنابل ودترت تقریا کل مدبنة بابانية‎ 

بلغت تلك الحملة المدمّرة ذروتها بهجمثين على مديتين بسلاح 
جديد تماما. تاریخ 6 آب من عام 1945 إنطلقت طائرة واحدة من طبرا 
Superontess‏ 8-29 والقت قنبلة ذريّة على جروشما. ارتفعت "سحابة الفطر" 
الى 50000 قدما وارتفعت درجة الحرارة في أرض المدينة الى 3000 درجة 
Ly ste‏ أدت الى ذويسان حجر i SIN‏ والصُلب. مسن بسين 76000 مبنى في 
المديشة. تم تتدمير 70000 مبنى. ls‏ في الإنفجار أكشر من 79000 شخصا 
ولقي 150000 شخصا حتفهم لاحقا يسيب التعسرّض للإشماعات النووية. 
بعاد 3 أيام أسقطت طائرة أخرى من نفس الطراز قنبلة ذريّة أحرى على 
مدينة تكزاكي. على الرغم من امتصاص التلال المحيطة بالمدينة للكثير 
من الصدمة إنهار ghey‏ بالأرض 12700 مين من مي اني Sa‏ البالغ 
عددما 51000 مينى ومنل 23800 شخصا على JI‏ وبعد 6 أيام استسلمت 
اليابان أخيرا." قتلت حملة الف 330080 شخصا ودترت 67 مدينة وسوّت 
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* مليسون مزلا ببالأرض وتركت 138 مسن جمیح الیاب انیین يلا مآوی‎ 2 a 
ipsc arzan commas article/articledeailAd/| 3094731 

كانت ادوات الحرب الباردةء التي ساعد جورج كن في إنشاتها قاد SE‏ 
الجانب المظلم للإزدواجية التي تغلغلت في برامج واشنطن في فترة ما يعد 
ن من شأ الماعدات الخارجبة إعادة بتاء 


عددلا 


cal‏ العمليات السريّة الى اغتيالات وانقلابات وانتخابات مزه 
يُحصى من الدول. بمجرّد انيار تحالفها في الحرب العالمية الثائية مع الإتحاد 
ud‏ بدأت الحرب الباردة وشكلت واشنطن جهاز أمن rn‏ 
كذ كتهو wor‏ عومجم penc‏ خدم في نفس الوقيت Han‏ 
الشبوعية ولق الفدرة على الهيمنة العالمية. 

منذ AL‏ لم يضع النظام الأمريكي الجديد في السالطة مجرّد بدائل أو 
عملا بل سمّاهم حلفاء. حتى لو كانوا في مواقف ضعيفة. لتعظيم صورة 
مصالحهم الوطنية. لإدارة مثل هذه التحالغات المثيرة لللجدل؛ لجأت Py‏ 
الى ما ine‏ المؤلف "مرهم المساعدات الخارجية ولسعة العمليات السرية." ثم 
a! vial‏ تأميها عام 1947 أصبحت وكالة المخايرات المركزية آلبة 
حاسمة لحل التناقض الكامن في صميم نظام واشنطن العالمي... تلاعت 
pty‏ في الإنتعخابات وعززت الإتفلابات لتأكيد OL‏ القادة الوطنيين في Agr‏ 
يمضي المؤلف للقول AL,‏ بين الأعوام 1945 لغاية 2000ء SEG‏ الو لايات 
المتحدة في qol‏ 81 عملية إتتخابية في جميع أنحاء العالم؛ بما فيها 8 مرّات في 
Ue]‏ وك مرّات في البابان» وغيرها الكثير في أمريكا اللاتينية. بين الأعوام 1954 
و1975 جرى تنقيا العديد من الإنفلابات العسكرية الدموية برعاية أمريكية ونجم 
عنها تعر الحكرمات قي 30 do‏ قشل ريع الدول الأعضاء ذات السيادة في 
الأمم المتحدة* 
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تحول الصراع خلال الحرب الياردة الى سلسلة من الحروب البدبلة Em‏ 
بشكل UR‏ 40 عاما من تلك الحرب في ثلاث مراحل ت 
ملاح نوري للمواجهة في أوروبا بين حلفاء واشتطن في si‏ وحلقاء مو سكو قي 
حاف وارسو )1962-1948( بعد ذلك كانت هناك سياسة حافة الهاوية النووية 
خلال أزمة الصواريخ الكوبية» وما تلاها في شن القوى العظمى حربا بديلة في 
فيتنام (1962- 1975( إتسمت المرحلة الثالشة (1975- 1989) alt‏ والصراعات 
المدمرة في جنوب إفريقيا وأمريكا الوسطى وآسيا الوسطى. في jS‏ مرحلة 
ونتيجة للتكاليف ومخاطر الجيوش الدائمة الهائلة؛ اصبحت القرّات التقلبدية. 
والنروية ممنوعةء فانفتح المجال للعمليات السريّة والحرب بالوكالة: التي بلفت 
اذروتها في SST‏ حيث تقائل العملاء السوفيّت والأمريكيّرن لمدة ربع قرن كامل 
دون مشاركة أيّ مقاتلين من الفوى العظمى في سوح المعارك. 

بعد فشل المحاولة الأمريكية لغزو كوباء إنتقل مسرح عملبات الصدام 
الان الى Ld‏ بين الأعوام 1962 d‏ 915 دشرت القرّات الجوية 
الأمريكية ارياف فبتنام الجنوبية وجزء من شمال يتدام بالقاء ما يقرب من 6.١‏ 
مليون Ob‏ من القنابل. ويعادل هذا د أضماف إجمالي c ie‏ الحرب العالبة 
الثانبة. “في الوقت الذي دخلت فيه AB‏ فيتدام الشمالية والفبنكونك منتصرة. 
عاصمة الجنوب في سایگون» كان قد ل ما يقرب من + ملابین شخصا متهم 
le‏ مدنا وا۰ مليون جدديا فيتناميا شماليا ومن الفيتكونك. وسو 
الأمريكيرن وحلفاؤهم من جنود ليتنام الجنريية 250000 D‏ ينهم 58000 من 
أفراد الجيش الأمريكي. ولا تشمل هذه الأرقام الخسائر الفادحة من الحروب 
السريّة الموازية التي كانت الولايات المتحدة تشتها خلال تلك السئوات في 
كمبوديا ولاس المجاورنين.* 

في الإثناء عزج o‏ مكوي على إندوتيسيا وشرح دور المخابراث المركزية في 
الإنقلاب الدموي ca‏ 3 الإندونيسي سوكارنو. "أبرفت السفارة في جاكرقا 
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الى واشنطن Bb‏ قائمة كيار الشيوعين التي فذعتها يتم ie‏ على ما يدو 
من قبل سلطات الأمن الإتدنوسية» التي يبدو آنها نفتقر الى ابسط مايمكن من 
المعلوسات العلتبة عن فيادة النية التحتية للشخصيات العامة) وسط 
الإقطرابات التي واجهها الوتبى أحمد سوكارنوء أحد مؤسي حركة عدم 
الإنحياز الجديدة للام التي سعت الى حل وسط خلال الحرب الباردة. أفزعت 
تلك الحركة واشنطن وأثارتها قاف حت المجال T‏ البمبني القاسد 
سوهارتوء الذي De‏ حليفا موثوقا للولايات المتحدة للسنوات “AMT‏ 

بعد الهزيمة في فيتنام: نقلت أمريكا ut Jas‏ الم كزية العمليات الى امريكا 
الوسطى والجنوية Li‏ الأعمال الإرهاية والحرب البدبلة كما حدث للكوتارا 
في نيكراكرا والإنفلاب الدموي في جلي. كما نشط مرح العمليات في إفربقها 
باكحالف مع النظام العنصري في جنرب إقريقيا للقضاء على الدوئة الوليدة في 
y‏ “كانت الصين نبني دولة طموحة ومد خبعاً سكة حديد بطول 2000 ميلا 
وهو UI‏ من بين العديد من هذه الخطرط ضمن مشاريع المساعدة Vir‏ 
التي من شأنها أن تُكسب الصبن jS i‏ جميع أنحاء الغارة. بحلول 
الوقت الذي ud‏ الند ندل السرّي لوكالة المخابراث المركزية في نولا عام 
1990 كانت واشنطن قد انتصرت في الحرب الياردة وسرت القارة بكاملها.". 

في CIR ot il‏ وكالة المخابرات المركزية نصرا ساحقا بتوظيف 
الإسلام الأصولي المتمثل في قاعدة أسامة بن لادن. “من خخلال di]‏ ملياري 
دولارا فقط على مدى عقد من الزمن» دقرت التسخة الأففانية لخطة المخابرات 
المركزية من الحرب البديلة 996 مركية a‏ ,745 طائرة وقتلت 15000 
Be‏ من افراد الجيش الأحمر وسيّبت خسارة مالية فلخزبنة السو شيتية قدرها 
96 ملبار دولارا. وهي الظروف التي جاء فبها ميخائيل گورتجوف الى HL‏ 
فأمر بوفف (الجرح الازف) في أففانتان واضطر الجيش الأحمر الى 
الإنسحاب في حالة هزيمة. * 


جاء المؤلف د. مكوي بعدها على كر الأحداث PELIS‏ 
من عام 2001 وما لحقها من زو لأفغانستان في نفس تلاك العام وغزو العراق» الذي 
ليس له علافة بتلك الأعمال الإرهاية عام 003د أنا شاعد أن نظام صدام oe‏ 
كان نظاما مجرما دفع العراقيون Lu‏ باهضا لمجيئه الى السلطة وطرده مها 
وللحقيقةالتاريخية, ما كان يوجد بين الإرهابين الذين بلغ عددهم ١9‏ إرهاييا أي 
أحد من العراق» أو حتى برعاية أو بتكليف من حكومة العراق. وصف المؤلف 
حرب اففانستان بآنها اتتهت يزيمة لأمريكاء “كانت تكاليف هذه الهزيمة باهضة 
بالفعل. خلال عقدين من جهود التهدثة الفاشلة وتشر 775000 جنديا أمريكها في 
أفقاتستان. تكتدت الولايات المتحدة وحدها 242 قتيلا ونو 20000 جريحا. A‏ 
له يل 120000 Lal‏ ينهم 4000 ضحية من المدتيين: وصل [جمالي SIS‏ 
الأمريكية في هذا الصراع حوالي 2.2 نرفيون دولارا في التفقات العسكرية وحدها." 

كما استنتج الجيش الأمريكي في دراسة له» GE‏ أداءه العام في حرب المراق 
کان Lo‏ ل ما بقرب من 4500 جندبًا أمريكيا ورج 12000 آخرون. Ul‏ 
تقديرات خسائر العراق: فتراوح عدد القتلى المدنيين من العمليات المسكرية 
الأمريكية ما بين 200000 الى أكثر من ملبون ضحية. وصلت التكاليف المباشرة. 
المحرب الى ما يقرب من 22 033 دولارا. بعد Gud‏ ملياراث لا حصر لها خلال 
عفد من إعادة الإعمار. كانت حملة القصف الأمريكية البائسة لهزيمة الدولة 
الإسلامية هي تدمير Ou‏ وتدمير بنيتها التحئية." وبحب قول المؤلف» 
جيش لتقييم الحرب الى ST‏ جهود الولايات المنحدة... كانت 
ceu M‏ أية المطاف» في المهمّة الحاسمة لإعادة ب 
a‏ أن دفعت أمريكا كلفة مذهلة في et‏ والأمواله خلصت 
الدراسة الى أن "إيران الآن أكثر جرأة وتوسعيّة * 

عن al‏ الجديد باستخدام الطائرات المُسيّرة: ذكر د. gg eS‏ أن اا 
الجوية ووكالة المخابرات المركزيّة قد طرّقتا أوراسيا بشيكة من 60 قاعدة 
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الترسانتها المتنامية من الطائرفت المُسيّرة من نوعي Predator Drones Reaper‏ 
"على طول الطريق من قاعدة نولا البحرية الجوية في جزيرة صقلية الى قاعدة 
Gita‏ جزيرة گوام. ویمدی لیران يبلغ 1150 ميلا ويكامل oder‏ 
صراريخ ملقايرء تستطيع mesh‏ امن ضرب أهداف مكافحة 
الإرهاب في أي مكان تقريا في إفريقي أو LT‏ للقيام يمهمتها العالمية الموسّعة» 
خططت القرّة الجوية أن تكون لدبها 344 طائرة re‏ المسيرة للخدمة بحلول عام 
2021 تكون منها 80 طائرة لاستخدام وكالة المخابرات المركزية." 

كان الإعتماد على هد الاح ويناءما مجموعه 909 قاعدة صغيرة 
مخصّصة لاستخدامه حول UI‏ السمة التي ارثاسة أوياما. Sie‏ 
ذلك لا برجب أن asi‏ الجوانب الإيجابية في ولايته. في سلوك ملحوظ 
مخالف لسلقهء ترت ولاية أوياما بسبادرات كبرى تتعلق بالاحتباس الحراريه 
بمافي ذلك زيادة في معيار وقود السيارات لقطع مافة 55 ميلا JE‏ الواحد 
بحلول عام 2926. كما تحقفت صفقة بين الرلايات المتحدة والصين JUS‏ 
الإنبماثات» واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن zio‏ المناخ لعام 2015 إطلاق 
at‏ الطافة النظيغة لخفض انبعاثات الكاربون» حسب رأي المؤلف. 

+ الخامس بتفريع إدارة نراسپ بالقول إنها‎ La ag Ka eiie] 
في وقث‎ eo القيادة العالمية لواشنطن‎ DL إدراكا متزايدا في الداخلى والخارج‎ 
تراپ‎ Je" القرا‎ Se آقرب بكثير مما كان نخيله أيّ شخص آخر. نم مضى‎ 
نه الذي لم بنسبب في تراجع‎ NI مشل ما فعله رئيس وزراء بربطانيا‎ 
qui الإمبراطورية ولكن من الواضح آنه عجل به." بعد عقود من‎ 
لإضفاء الشرعيّة على قيادتها العالمية؛ أمضى رئيس أمريكي أسمه‎ bl aat 
دوئلد ترامب أشهره الأخيرة في منصيه (ولا يزال) مستنكرا انتخابات أمريكية‎ 
انزيهة على أنْها مُوّرة. تتويجا لذلك وفي مشهد غریب بتاريخ 6 كانون الثاني من‎ 
10000 أرسل حش دا من‎ psa wiped ong wk %DBATHDS) 2021 عام‎ 
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من أنصارء لاقتحام مبنى dled” gal‏ بدت ijet EMI‏ عاد 
مأساوي ولم تعد قادرة على إلهام الآخرين لاتباع ميادتها أو حتى الإذعان 
السلطها.” ولكن من يدري قد يعود موئلد ترامب الى البيت الأبيض في عام 
2004 محصرا ويوج إمبراطررا للإميراطورية الأمريكية الشاسعة. 

إعتبر > موي في قصله السادس الذي خصّصه لمناقشة الصين: أن مبادرة 
الحزام والطريق تح لقرة الولابات المتحدة ونظامها العالمي اللبرالي. إلا لها 
كانت منقوصة Lal‏ حيث» "أظهر نظام يكين العالمي إزدواجية ملحوظة: في هذه 
الحالة بين التتمية الإقتصادية التي من GLE‏ نتشل ملاين عدبدة من برائن الفقر» 
وني ذات الوقت اعر القرمية edb aD‏ من ش أنها أن تتجاهل كلا من 
انبعانات الكاربون SLING goog‏ مها (brgs'repod neta S‏ 

المبلغ الهائل الذي رصدته الصين للمشسروع بزيد بمقدار ١0‏ زات 
أكشر مسن المساعدات الخارجية» التي خصّصتها واشتطن لخطّة Je‏ 
LEY‏ بناء أورويا الشدقرة بعد الحرب العالمبة الثانية. بحلرل عام 22016 
كانت تكلفة البنية التحنية منشفضة في الصين» الشي قمت قروق الحو 
70 دولة نمتد من بسر aL‏ الى المحيط الهادئ؛ وتم بناء اكير ميناء على 
البحر الأبيض المترسط في Pirens‏ في اليونان ومصطة رئيسبة للطاقة النووية 
في Ly AS‏ خط سكك حديد بقيسة 6 مليارات دولارا عبر لآرس رفتح 
com/vatch?2vehboHCTew270&ab. channels AlArabiysi‏ عيطي يسمه التعووا 
قمااقط كه jus AD PMHHDEMBINDSHB PDESAET DU‏ لتقل 
البري بقيمة 46 مليار دو UM‏ عبر پاوستان» من بين مشاريع أخرى." 

مدفوعا بأكير عجرة جماعية في تاريخ i i‏ نما الإقتصاد الصيني 
بمعسدل 10 نويا لساءة 40 عاما. وهو اسرع معدل ثابت eie‏ 
دولة على الإطلاق. "وني الوقت b‏ ارتفعت قيمة الناتج الصاعي 
piede saec neeninode4056)‏ مسن 1.2 Oy p‏ دولارا في عام 2006 
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إلى 3.2 ترليون ولارا في عام 2016ء متجاوزا كلا من الولابات المتحدة بنحو 2.2 
ترليون دولارا والبابان ينحو ترليون دولارا.” بعد إعادة الضبط في عام 2019 
ea‏ بادرة الحزام والطربق 128 مليار دولارا اخرى في شكل قروض Herd‏ 
متا جعل المخطط في متتصف الطريق الى هدفه في صرف ٠,3‏ ترليون دولارا 
لهرت اتتقادات حادة لمشاريع المبادرة ومينمار وسريلاتكا 
وماليزيا وبائستان وجزر الال ديف» SLY‏ الدعم للقادة الإستبداديين 
ait,‏ الفساد وعرّزت التبعبة عن طريق الوفوع في فخ Os‏ إضافة الى 
جوقة المعارضة ic]‏ اتصار البيثة مبادرة الحزام والطريق لتخصيصها أكثر من 
0 مليار دولارا لاستخدام الفحم لتوليد الكهرباء لا سسيّما في PEE‏ 
وباكستان وإندوئيسيا. 'إعترف المسزولون الصيئيون بالمشكلة وحويسب 
المنظمون على الإقراض لخارجي adl‏ من قبل بدوك الدولة؛ مما أبطأ مؤقنا 
الوثيرة السريعة لمبادرة الحزام والطريق ٠.‏ 
مزج المؤلف على الموقف تحت إدارة نرامب والخطط الجنوئية الي جاء بها 
Ate‏ للشؤرن الإختصادية بيار شارو لاحثراء الصين. VOUS‏ مخطط ل هو 
اقمار المين الصناعية في الفضاء وتدمير قواعد اطلاق الصواريخ البالستية. 
غبر أن احتمال ندمبر انظمة قراعد الصواريخ المتحركة للصين سيكون "منشفضا 
a DAS‏ الثاني فرض حصار على سواحل الصين بأكملها؛ بمانيها 
مناطق المناجم ومناطق المضاقق البحرية الممشدة من اليابان الى مسنغافورة. ومع 
ذلك Sp‏ نفس الحصار كما أدرك تثارو نفسه؛ سيؤدي أبضا الى "ضربات كاسرة" 
Crating Blows‏ للإتصاد الأريكي. uy‏ كان الح الواقمي الوحيد: هو 
فرض تعريفات جم ركية عالية لتعويض الممارسات التجارية غير العادلة "peli‏ 
غير أن سبامة التخريدات التي انتهجها ترامب فد عفدت الأمور أكثر. أطلق 
المزبد مئ التغريدات» التي هتد قيه ا بزيادة الرسوم الجمركية على جمبع 
الواردات الصينية بفيمة 550 مليار دولاراء وطالب الشركات الأمريكية بالإتسحاب 
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من الصين وشجب الرتيس الصيني ياعتبار he‏ و “رقع متوسط الرسوم 
الجمركية الأمريكية على السلع 3-١‏ الى 721.2 وهو أعلى معدل في 
أبة دولة منذ أكثر من 50 عاما. وكرت بدأت بكين تقرض رسوها ينسية 133 على 
واردات قول الصويا من aA‏ ساهم في اتخقاض كير في 
الصاهرات الزراعية الأمربكية الى الصين من 24 ملبار دولارا في عام 2014 الى 
9 مليارات دو لارا في عام 2018 ")52517125 (peur bb comarsichworid‏ 

يمي د. مَكَوِي معلقا على سياسة الفوضى والدور الذي لعبه قارو فبه 
SU‏ *كشرط لإلغاء الرسوم فلجمركبة؛ أصرّ LS‏ على أن الصين يجب أن 
تنه سبعة نشاطات اقتصادية عدوانية وإجراء تغييرات 
إن الرئيس لا بمكنه المساومة مع صيني لاك إذا قابانهم في منتصف الطريقء 
فسوف بسرقون تصف ما لديك؛ وبقدر ما يسرقون سيقتلون نصف عده 
cr‏ هذه برأي د. S‏ ملاحظات تت من عداء عميق وطلبات 
واسمة نتطلب حارلا نهائية» ما ايت أنّ الحرب التجارية صعبة AU‏ 

Ug‏ زاد الأمور تعقيدا هو مطالبة a‏ بالسيادة على محيط بحربها 
الشرقي والجنوبي كاملين. "بحتوي هذا الطلب على منطقة تغطي ٨12‏ من مصايد 
الاسماك العالمية و1989 ترليون قدما مكتيا مئ احتباط الغاز الطبيعي.' بالعودة 
الى عام ۰۱949 رسمت يكين على الخريطة “خط jo‏ من 9 فواصل” فيز 
مطالبتها الإقلبمية بمعظم بحر الصبن الجنوبي. c]!‏ من شهر نيسان 2014 
صمّدت يكين حدودها في d ana‏ لليطرة الإفليمية الحصرية على ذلك البحر. 


اصبحت هذه ميناء 


من خلال توسيع فاعدتها البحربة Longpo‏ على جزء 
الأربع غواصات تعمل بالطافة الذرية وتحمل صواريخ باإسنية. “هذا وكانث 
الصين فد مورت مق باسم "التبين المظيم" يعتفاد بض المراقيين أن [EP‏ 


ومن خلال BLM‏ المتسارع للتدريب والتكتولوجيا والبناءه سيكون للصين 
E‏ 


بحلول عام 2090 ما يكفي من حاملات الطاترات. هذا وقد m‏ 
من أن ذلك سيجعل بحر الصين الجنوبي "عمليا بحيرة صيتية.* 

طرح د قري صورة قائمة قي jo‏ صعود نظام الصين العالمي. برأيه آنه 
بحلل شهر كانون الثاني من عام OD‏ اصبحت إنتهاكات يكين مستمرّة ومنهجيّة 
الدرجة أن منظمة مراقية حقوق الإنسان ومقرّها في توبوركء وصفت إجراءات الصين 
Wl‏ "ديد وجودي لحقوق الناس في جميع اتحاء العالم.' ذكر الصينيون في eal‏ 
أنّالحزب الشيوعي قد "بنى دولة أورويلية عالية القنية في الرقابة ونظام JH‏ 
secl‏ بالإنترنت"لفسع Cd‏ معارضة محلبة قد hg‏ “حكمها الأوتوقراطي 
SLIT tah‏ الخارج» فد Bee peat‏ عفلاته السياسية... الشوة 
والتصميم لتقويض المعايير الدولية لحفوق الإنسان." إذا كان موقف الصين لم يعم 
التحقق منه بطريقة ما كما حذر تقرير منظمة مراقبة حقوق PN QU‏ 
سبواجه "مستقبلا LA‏ يكون فيه أحد بعبدا عن Ugh‏ رقابة الصينبين» والنظام 
السدولي (hpi yore comae ale] e id mid‏ 
ضعبف لدرجة لله لابعذ بمثابة فحص للقمع الحكومي." وني هذا السياق صرح 
وزير الدفاع الأمريكي اليوم b je D‏ 2022) بمد Ud‏ مع نظيره الصينيء "أن 


العسكري في بحر tps cor eme anie 696717 adi ai‏ 
جاتبها تعهدت الصين “بسحق A‏ محاولة لاستفلال تايوان..." وشددت على أن 
o"‏ هي تابوان الصينية... استخدام تابوان لاحتواء الصين لن بنتصر إطلاقا.". 
Ri‏ الجزيرة أرض) تابعة لها ونمهدت e‏ بالقوق إذا لزم الأمر. dile‏ 
طائرات حريبة صينية توغلات ومناورات عسكربة بشكل دائم تفريبا للتذكير في 
منلقة الدفاع care comte 96526] d e‏ وفي آخر 
المستجدّات» أعلن وزير الدقاع الصيتي. أ بلاده FE‏ حتى النهاية" لمنع نايوان 
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من إعلان الاستقلال. وسط تصاعد الدوتر مع الولايات المتحدة بث أن الجز, 
Dgsribiepos neNCOPLATDET‏ 
مهة الكاتب لقصله الأخير بالحديث عن اتعكاسات He‏ تغّرات المناخ. 
ذكر أنه “ما بين الأعوام 2007 لغاية 3010 Fes‏ المناخ في ([أسوأ ثلاث 
سنوات من الجفاف) في تاريخ سورياء مما RE‏ حدوث اضطرفبات 
“بفشل الزراعة بشكل Jte‏ ودفع 1.5 ليون شخصا الى الأحباء الفقبرة في 
المدن. وقد oil‏ هذه الهجرة القسرية بدورها وساهمت في bled‏ حرب أهلية 
cpl bah‏ 5 ملايين لاجتا على الفرفر من البلاد. 
شرح د. مكوي آنه uM JA‏ المتحدة ud‏ تأثير تمر المناخ عاملا 
رئيسيا. بالتزامن مع الضغوط الإفتصادية والتغير الديموضرافي. من المربجح أن 
d‏ الحكومة على تخفيض أو حنى التراجع عن التزامامتها المسكرية في جميح 
انحاء العالم. أكثر وعلى تطاق واسعء D‏ تجاوز عدد قليل من الإتجاهات 
الرئيسية يشير الى الدور المُحتمل لأزمة بيثية متصامدة لتحفيز التسوّل الى 
رنیب عالم جدبد. ST‏ وبشکل آساسي» إنخفض نصيب أمريكا من النايج 
العالمي الإجمالي بشكل o at‏ من 150 في عام 1950 الى نسبة 715 المتوفعة في 
عام 2024. SI‏ ميزائيئها الدفاعيّة تحرّكت في الإتجاء المعاكس» حبث ارتفعت 
بنسبة 1150 من 270 مليارا في عام 2000 الى 720 مليارا في عام 2018 مع التخطيط 
الى 747 مليارا بحلول عام 72024 كما يظهره الشكل على الصفحة jim, AI‏ 
المؤلف ALE GL‏ إضافة فمشكلة تغيّر المناخ» نكاليف اجتماعية 
متصاعدة علق بالعناية بكبار LE‏ بحلول عام 2034 ستصل الرلايات 
المتحدة الى ما سى "معلما جديدا'عندما بفوق عدد الأشخاص قوق سن 6 
TU‏ مليونا) عدد الأشخاص دون سن 18 Le‏ (76.5 ملبونا). سبتطلب 
هؤلاء الأمريكبون الأكبر e‏ "رعاية صخية أعظم في المؤسسات CAR‏ هم أو 
في منازلهم. وما يترتب على ذلك من مرافق المعيشة المدعومة.“وبرأيه آنه “من 
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ce‏ أن تحوّل الموارد المالية من الدفاع الى الخدمات الإجتماعية؛ إذيتوقع 
مكتب الميزائية في الكونگرس أن الإتقاق الفدرالي على كبار الس والذي يشمل 
الضمات الاجتماعي والرعاية الطتية والكيك a‏ سيرتقع باطراد مر 
الميزانية في عام 2019 الى 754 بحلول عام 200 وستتمو JS‏ من القرّ: 
والإتتصاد lad Vinay‏ بكتير من ا اپاستمرار لدعم کبار 
o‏ ومن المرججح أن نترك هذه المسؤوليات أموالا أقلّ بكر للصرف على 
القواعد الخارجية أو التدتحلات العسكرية. (ني اعتقادي شخصيا أن ها التحوّل 
بعيد الاحنمال) "من هذا التآزر بين الضقوط IU‏ والأجنبية: فان نفوذ واشنطن 
سييدا في اللاشي من الوجود في غضون عقد من الزمن." 


العائلة 


الإنفاق العسكري عالميا 


زاد الإنفاق في هذا لمجال بنسبة 0,796 


jaw عام‎ $e 
dad مليار دولار‎ 20 


p 


وني النهاية بعتفد المؤلف أنه قد تشكل الهيمنة الصينية العالمية بحلول عام 
2030 وتطرح Ulli‏ عالميا أكثر مرونة من سابقنها الأمريكبة. بدلا من التدخل 
العسكري والتلاعب الخقي aad‏ الإمتثال لمعايير سياسية مُسبقة؛ محجاهل 
الصين الفساد وعدم الكقاءة أو وحشيّة شركائها الدولين وتركّز على المنفعة 
المشتركة للتبادل الإقتصادي. بدلا من التطلعات الى حقوق الإنان والإلتزام 
باحكام المحاكم الدولية ونظامها العالمي؛ سوف تعطي الصين الأولوية للسيادة 
الوطنية على المبادئ العالمية. وبدلا من اتتشار متات القواعد العسكرية في 
الخارج والقوات في جميع انحاء العالم؛ من e P‏ نرتز الصبن قواتها في 
غرب السحبط الهادئ والمحبط الهندي. في هذا التظام المالمي الأكثر اشارا 
ستحاول JS‏ دولة هيمنتها على منطقتها المباشرة. قمثلاء "سنهيمن البرازيل على 
أمربكا الجنوبية وواشنطن على أمريكا الشمائية ويكين على شرق آسيا وجدرب 
شرقهاء وموسكو على أورويا الشرفية ونبودلهي على جنوب آسیا وطهران على 
آسيا الوسعلى ويريتوريا على جدرب قارة إفريقيا وأنقرة والقاهرة على الشرق 
E‏ 

أعاد د. كي في مطلع فصله السابع والأخير الى الإذهان تنبؤه بأن نظام 
واشنطن سيتلاشى بحدود عام 22030 لکن وريئه الصيني لن يعر أكثر من عقدين 
حتى "يبدأ هو ايضا ln‏ من العراقب الوخيمة للإحترار الحالمي غير المنضبط. 
الدلائل العلمية بوضوح أ من et Pd‏ تتسارع و الاخ 
وستؤثر سلبا على الصين بحدود عام 2050 وسبضطرها هذا للتراجع عن العديد 
Se itta‏ والتخلي عن أي نوع من النظام العالمي الذي تكون قد 


حول ذويان الثلوج نتيجة افتخيّر المناخي» استعان المؤلف giles‏ دراسات 

أجريت في جزيرة گرينلاند وأشارت الى أن الغطاء الجليدي للسحيط المتجمد 

الشمالي يذوب يسرعة تبلغ أكثر من 25 مرّة سرعة الذويان قي العصر الجليدي 
45 


نفس epee timeri‏ ج وول آسواالحرائق حول 
العالم عام 2016 التي ارجعها المؤلف الى خر المتاخ» ذكر متها ما شهده ذلك 
الصيف من حراتى غابات i‏ دقرت انظمة بينية متباية قي جميع انحاء العالم؛ 
Le‏ يها 830000 فدانا من الغاباث الأوروبية و2.3 مليون قدانا من غابات الأمزون 
المطيرة و2.5 فذانا من سفوح dia‏ الآ سكا eU‏ الالجية و6 ملايين RS‏ 
من Ab‏ سابریا وسااحات غير Baye‏ من UN‏ في وسط إن يقيا. عندما 
وصل الصيف الى تصف | 
نارافي آسوأ موسم حرائق لها منذ أكثر من قرن. شهدت القارة أعلى درجات 
حرارة سجلت حتى الآ وسط منات من حرائق الغابات التي de cd‏ مایون 
فذانا وهذه مساحة أكبر من مساحة سوريا. وصفها أحد المسؤوئين UT‏ 
nil‏ قنبلة ذرية.* 

ولي اجزاء كثيرة من المالې» كان موسم الحراتق في عام 2020 oe‏ في Jl‏ 
مثلاء أحرقت الظروف الجافة بشكل إسننائي 8.5 ملبون انا من غابات الأممزون 
المطيرة و3 ملابين UO‏ من الأراضي الرطية الجنوبية ذات الترّع البابولوجي 
المعروف باسم Patani‏ والذي وصقه مسؤول في ناسا بآ i‏ غير مسبوق Im‏ 
على الساحل الغربي للولابات e ali teal‏ ضخمة مدفوعة برياح M‏ 
"725 6 ملايين Uli‏ تقريبا في كالفورنياء حيث اندلع d‏ موسم حرائق في الولاية 
على الإطلاق a‏ بالآلاف من ضربات الصواعق الغريية ودرجات الحرارة التي 
Noles‏ رفم عالمي بمقدار 130 حرجة فهرنوابت (54.4 درجة Md gio‏ 
eoe scoelogy 225608)‏ طم انموي 

إستشهد المؤلف يتقرير مكتب الأمم المتحدة للحة من الكوارث خلال 
السنوات العشرين الماضيةء الذي أقاد SL‏ هناك "إرتفاعا مذعلا في الكوارث 
الطبيعية» التي تست في وفاة 2.! مليون شخصا وخسارة 2.3 ترليرن دولاراتيجة 
الأضرار الإتتصادية." وحذّرت الأمم المتحدة: "إذا واصلنا من قصد زرع بذور 

LI 


REL peat‏ ستجعل کوکینا جحیما غير صالح لسكتى بلاين البشر. “كما أشار 
ري الى أن أحداث اقطقس القاسية مثل الأعاصير والفيضانات Le Wy‏ 
الأرضية فد شردت 7 ملايين شخصا حول العالم في النصف الأول من عام 2019: 
وهو أعلى رقم مسجل خلال ما يقرب من عقدين من الزمن. ثم نتقل للحديث 
عن الماح على الصين {steps anbispost ae RDEAAANDERAD).‏ 
d‏ حتى لو أصبحت الصين القوة العالمبة i A‏ فمن Spl‏ أن توةي الوثيرة 
المتسارعة id‏ المناخ الى تقليص هبمتها على امتداد عقدين أو BH‏ عقود فقط. 
مع ارتفاع درجات حرارة العالم لزيادة غدرها تحو 3.9 درجة مثوية بحلول عام 
ig 2100‏ بدماً من حرالي عام 1070 سترتقع درجات الحرارة بشكل UL‏ 
وستجعل أمواجها المناطق المكتظة بالسكان في شمال البلاد غير صالحة للكنى. 
"علاوة على ذلك» هناك أدلة علمية متزايدة» على آله بحلرل عام 2050 سثرتفع the‏ 
البحار وستغرق العديد من السدن الصينية الاحلبة US pL i‏ 
النجاري في شنكهاي. بينما agg‏ ارتفاع منسوب المياه بقاء شنگهاي» قسيدمر 
ارتغاع درجات الحرارة مهل شمال الصين وهو منطقة زراعية رئيسية بين 
العامسمة يكين وش تكهاني يسكتها حالبا 400 de‏ مواطناء متنا يجملها أكثر 
الأماكن على هذا الكوكب نعرّضًا للفنك." 

بعد الوصف المرعب عن خحراب العسين وغرق المدن الساحلية في آسيا 
واشتعال الحرائق في JS‏ مكان تفرياء يتحوّل المؤلف الى عرض حالة غابات 
التي Jine‏ وتتحول الى منطقة اعشاب طويلة. إلا أن الأشد 
دعبا هو ما سحل بالقطب الشمائي نتيجة ذويان الصقيع وكشف Lll‏ العسقيعية 
AZ‏ بالكاربون Lely‏ اللذين سيحولان المنطقة الى "ذلك الحساء القذر 
Sloppy Stew‏ من المياء المتحللة والمياه المتجمدة La‏ العصور الجليدبة الغامفة 
التي تخطي 11.8 مليون ميلا ربعا من نصف الكرة الشمائي: والتي تصل الى عمق 
0 قدم نحت سطح الأرض وتحنوي على AES‏ كافية من الكاربون والميئان. 
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لإذابة القطين وغمر السهول الساحلية المأهوقة بكثافة بالسكان في جميع اتحاء 
SUL cel‏ الخطيرة؛ أشارت المراجمة لقي اجرتها ه08 الى أن ذويان 
a‏ & الصفبعية site‏ بالفعل حوائي 300 الى 600 مليون Ee‏ من Glee‏ الكاريون قي 
الخلاف الجرّي ستوبا. ويعادل هذا لوحدء إجمالي انبعاات الكاربون في UU‏ 
إن ذويان التربة الصفيعية القعلبية الشمالية le e‏ نفايات ote‏ وفايروسات 
mJ deo pene a ane opener NA AJ‏ 
Sol‏ من أخطار التعرض للمفوثات الكيميائية؛ ومسيبات الأمراض المدقونة في 
جالبد القطب الشمائي, هو اتخاذ خطوات قورية لإبطاء وتيرة ذوبان التربة 
الصقيمبة» بحسب رأي الهيئة الحكومية الدرلية المعنبة بتغيّر المناخ NOAA‏ 
خم د. مكوي کناب بالقول d‏ بحفول عام 2050 إن لم يكن قبل ذلك فلل 
عدم قدرة كل من الدول متغردة؛ مهما كانت dh‏ على التعامل مع هذه الأزمة في 
المشاعات العالمية يصبح العجز واضحا بشكل صارخ. إذا كان على الصين أن 
Jiu‏ الى الداخل للتعامل مع أزمة المناخ الخاصّة بها في منتصف القرن ومع 
العالم الذي بواجه مشهد المعاناة الجماعية من قبل عدة ملايين من FN‏ 
المناخ» فد يتمق المجتمع الدولي على الحاجة الى نوع جديد من الإستجابة 
الجماعية وشكل مفوّض للحوكمة العالمية. إن مثل هفه الهيئة أو الهيناث لما بعد 


col‏ ناج الى سلطة سيادية أكثر في ثلاثة مجالات حرجة وهي: 
التسكم بالإنبعاثات وإعادة توطين اللاجئين وإعادة إعمار i‏ إنتهى صاحينا 


باستنتاج بالغ الحزن حين أشار قاثلاء "بالنسبة للوقت الحاضر» يدو أن مسار القرن 
الحادي ld oy tally‏ بتغيّر المناخ الكارثي jug y‏ الأنظمة العالمية.*. 

د. محمد جياد الازرقي 

آستاد متمرس» كلية ماونت Bad ga‏ 

ثربة مونكيوء OLY Mc proa‏ المتحدة 

266212 
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برز aal‏ كمؤرخ خلال حقبة حرب فيتنام عندما كشف الغطاء عن 
دور وكالة المخابرات المركزية في تجريب الهبروين في جدوب شرق آسيا. على 
ال ob‏ من أن نكري بلا شك عالم لامع فهذا اللفب بالكاد يجسّد الروح الحفيفية. 
للعمل الهاتل والرائد الذي andi‏ لنا جميعا عبر عقود من الزمن. ذهب موي 
لعدة عفود الي حيث يتكشّف التاريخ ومثل عالم الآثار فد حفر عميقا للكشف عن 
القصص التي ما كنا عرفنا بها لولا جهوده. كاد e‏ أن يُقدل في رقت مبگر من 
حبانه المهنبة على بد الفوات شبه العسكرية المدعومة من قبل الولايات المتحدة. 
كانت وكالة المخابرات المركزية قلقة للقاية بشأن ما كشفه عن عجريب المخترات 
لدرجة أنها حاولت إيقاف نشر كتابه المعنون مندممة! The Polis of‏ م التجشس 
عليه من ذبل مكتب التحفيفات الفدرالي وتم تدقيق مدخولاته من قبل مصلحة 
sl a‏ نبديدا من قبل وكالة المشابرفت المركزية. 

إن موي هو أحد أبرز العلماء في العالم ots‏ إساءاث السلطة ومراقيتها 
وقمعها وكشف تاريخ نطور التعذيب الذي تجيزء الدولة هنا وني وأماكن أخرى. 
وكشف مورا عن حالة التدهور السريع لامبراطورية الولايات المتحدة. 

أحدث کب مَكوي To Gover he Globe‏ هر عمل أكاديمي هائل Leng‏ 
على فوس Jae‏ من تاريخ cR‏ ومع ذلك فهر يغطي قراءة سريعة الخطى 
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تمتكنت من استخلاص التاريخ المعقد لصعود [مبراطوريات العالم وسقرطها في 
Gs‏ الكتاب هائل لدرجة أنه لا يوجد 


قصة مبهجة ومرعبة في ذات الوق 
سوى عالم بمهارة Ka‏ يمكنه حتى التفكير في محاولة تو جیه عرضه. en‏ 
نهم مَكّوي الدقيق لإخغاقات الماضي والحاضر وتجاوزات الإمبراطوريات» 
المصداقية النادرة الفديم صورة Dab‏ دامغة للحفاتق المروّعة:» التي تواجه 
مع تحؤل التاريخ ومعه مستقيلنا. ومع ذلك» بوعد قراءة هذا الكتابه 


يجب أن geet‏ ذلك جزء لا la‏ من كوي ذانه. 
deme‏ 
أيلول عام 2821 


ملاحظة المؤلف 


o]‏ هذا الكتاب وليد مصادقة حادثين» [حداهما مجرّد خيال والأحرى 
حقيقية للخابة. لال الأسابيع الأولى من فترة التشرغ الأكاديمي في Lue‏ 
وسكونشسن في ماديشن» تأثرت كثيسر ابي نامج فکرة AS‏ يحلل غود 
الإمبراطوريات وسقوطها من خلال e‏ الجغرافية اباسية. M‏ المشروع 
بقرة i ja‏ لمدة شهر تفريبا فكتبت خسة ثم سئة ثم سبعة آلاف كلمة بشكل 
غير متوقيع حتى تحطمت جدران مقاهيمي ونركت حطاما من etl ell‏ 
والشخصيات ملقاة على مكتبي. 

ولغرض el‏ اتصلث بمحزرې الخاصٌ توم أيتجلهارت. وبعد 
طرح عدة اسئلة دون اننظار الإجابةه شرعت لأسابيع في شهر شباط من عام 2019 
في كتابة مقال قصير لمجلته على TonDispah oS jy!‏ إحترى على الحجة 
الأساسية لهذا الكتاب. 

في نفس الوقت نفريياء تعطلت فكرة كتامي الأوّل حين تعرضت لحادث 
انزلا على الجليد الأسود في منتصف الشتاء الفاسي لوسكُنشنء أدى الى تمزینی 
OU‏ من الأوتار العصبية الأريعة في ركبتي اليمنى. حين استيقظت بعد إجراء 
العملية الجراحية وضموا ساقي في les‏ منعتني من قبادة السبارة أو السفر 
بالطاقرة أوحتى المشي أكثر من بضع خطوات. لمدة أربمة أشهر تقريياء كان كل 
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ما يمكنني فعله هو الجلوس عند طاولة المطيخ وساقي مذعومة ويداي على 
الكومبيوتر وأقرا وأكتب لمدة ثماتية عشر ساعة في اليوم طوال الأسبوع. بحلول 
الوقت الذي رفموا قيه دعامة الساق» خرجت في بدابة الصيف وكنت حولت 
المفالة القصيرة الى مسوذة أولية لهذا الكتاب. 

بعد نلك الأشهر الأربعة من تقيد حركتي؛ دعتني جمعية A‏ 
الآسيوية قطرت الى بانكوك» حيث أيحت في الفرصة patil‏ الحجة الأساسية 
اللكتاب. قمت بتصويرها في عزلة تة في فتدق وناقشتها أمام قاعة Eco‏ بالخبراء 
الإقليميين. بعد ذلك واصلت تنقلي باستمرار في جميع انحاء العالم للفيام 
ببعض المتابعات الميدانبة غبر التقليدية من أجل إضفاء الحيوية على هذا السرد 
للأنظمة العائبة على مدى القرون الستة الماضية. نوققت في Angkor Wat‏ 
الغرض زيارة متسف أوسلو للعتاصر المرئية لوصف سفن LSA‏ ثم الى 
بروجز لمشاهدة الموقد الإحتفالي بنسب الإمبراطور جالز الخامس Holt‏ 
بأربعة تمائيل alte‏ بما في ذلك فردينائد وإيزابلا. ثم سافرت بصحبة العائللة 
الى لندن e‏ في شوارع تلك المدينة ومناحفها وجمع الأفكار Lal‏ ذهبنا. 
ipn‏ انفضى شهر تموز كان الأمر مختلفا وذكرياته لا سى. واصلت الكثابة 
حتى عندما كنت استقل الطائرة وبحلول الوقت الذي عدت فيه الى المنزل في 
شهر آب» كنت قد أعدت كتابة المسوقة الأولى الى Le‏ كبير. اعقبت 
الأشهر القليلة المثبرة للبصيرة والسفرء فترة عام كامل من المراجعة MALI‏ 
الأئفس للقطع وإعادة المياغة والتحقق من دقة الحقائق الواردة في AS‏ 

إن انض الذي تر هو عمل طموح» وعلى نفس المنوال هو rile‏ 
كامل. خلال مسیرن المهشّة على مدى خمسين عاما كمؤرّخ» قمت بنشر 
عشرات الكتب ومناث المقالات التي تطليت قراءة وتمحيص آلاف لا eed‏ 
من الدراسات والوثائق التاريخية. أنبتت بعد كل هذا الجهد عدم ملائمنها بشكل 
محزن Agia‏ هذا المشروع. في رة على مدار سبعة فرون. تطلبت هذه 


الدراسة عمفا واتساعا من المعرفة التاريخية تضوق معرقة أي فرد مؤزخ. في 
الراقع تنجاوز ما بمكن GY‏ شخص تعلمه في قثرة حياة واحدة. 

الحسن hein‏ اضطلر الى العمل بمفردي. منذ ما يقرب من قرن الآن» صقل 
المؤرخون حرفة الإتضباط rs‏ تغطتها بحيث نسمح لنابفهم ديق لآخر 
الألفية. لقد اعتمدت على ذلك بمجموعة عة من خلال قراءة عدة آلاف من 
المقالات ومقتطفات الكتب المركزة على مدى قرون ANS‏ خارج تخصصي 
Fal‏ كمؤرخ لجتوب شرق آسيا الحديئة. جت مُعجبا بكلتي القاششين؛ التركيز 
الشامل تاريخ السرد الذي يجعله قي رأ 
oliin‏ فهسنا من أية مشكلة معاصرة تقريياء بغض النظر عن مدى إعادة معالجتها 


تكمن وراء هذا الإيمان بالقوة التحليلية الاستثنائية للتاريخ دراسة محاولة 
aa‏ الماضي كمنشور لقهم الحاضر أو التكهن بالمستقبل. لكن dried‏ 
محله على القور. لقد اتحسر الحباضر بدرجة كافية لبح من a pital‏ كما 
الايستطبع معظم المؤرخين اخبارنا ققط يما حدث. ولكن لماذا حدث هذه 
الطريقة got halt gate te all‏ الآخرين يجادلون حول هذه 
الإستتتاجات» كما o‏ على القبام بذلك ولا يزال ينعي علب: " 
العمل المعني قد دّم البصيرة أو الغهم. ومع ذلك OB‏ استخدام المؤرخين 
اللماضي بفصه التنبو بالمستقبل مسجل مطوّل من التوفعات الخاطئة بشكل 
واضح. وإذ أضع في اعنباري هذا es‏ الكثيب» حيث أتيّع الإنجاهات 
الرئيسية من العاضي وحتى الحاضر وقي حاولت تجتب المزالق 
الأكثر وضوحا عن طريق ' بعلم المناخ المنشور. آمل أن 
يتعقق هذا اليج بفهمنا wig‏ العميفة المشركة. 

مع احتمال حدوث ظاهرة الإحتباس الحراري» التي لا رجعة فيها والتي 
انؤثر بفرّة لايمكن إنكارهاء بدا لي هذا التخمين قرصة تستحق الأخحذ بنظر 
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الإعتبار. على الرخم من مخاطر المخطأء ما نا بحاجة الى طويفة لتطبيقنا بشكل 
غير عادي OS‏ بالمعرقة الناريخية للمستقيل ومحاولة فهمنا للخياراث الصعبة 
وعواقيها المحتملة. ومع ذلك قن إستتتاجاتي حول المستقيل بالضرورة 
تخميتية يشكل واضح. 

هنال تحذير آخر مطلوب أيضا. هذا عمل يشمل سبعة قرونء وهي فة 
بة ولمساث بدرجات متغاونة لما يزيد عن خصص عشر 


امبراطوويات حدية 
فلك الإمبراطوريات وإحدى تلك القتراث. من الواضح أَنْ المتخخصين 
pee‏ لغرات في بعض تفاصيل هذه للدراسة. بالفعل» ial‏ باحتمال وجود 
dert‏ في o‏ الحقائق أو التفسير واعتذر عنها جميعا. ولكن بمعتى SB eal‏ 
مثل ade‏ الإخفافات متأصلة في طببعة العسل؛ الذي يكمن منطقه في اكتساحه 
الواسع عبر الفترات والإمبراطوريات في محاولة Sa‏ الدبناميكيات الأعسق 
cil‏ عبر القرون. tiny‏ كما oe‏ المبرر النهائي لاستمرار وجود نظام 
التاريخ القديم في الأكاديميات Redi‏ 

الإعتراف الأخير هو أنه على الرغم من أن المؤرخين يطمحون الى UL‏ 
سرد خالدة للماضي» فنحن جميما نتاج GUIS‏ وبطريقة ما عيد صياغة 
الماضي من منظور حاضرنا. في حالني» أكتب على اعاب آمل أن jo eS‏ 
soe‏ في duds ll‏ لواشنطن وهي الني شحذث تحليلي وتركيزي؛ 
بمايسمح لي بالفوز من خلال الإرنباك المستمرٌ للإميراطورية وانحدارها 
وتحديد شكل اكثر ديمومة من الفوّة العالمية يستجيب لطلب العالم. سمحت 
لي الكتابة في وقت يهدّد نبه تغيّر افمناخ عالمنا المنظم» أن أنظر الى الوراء 
على مدى السبعماثة عام الماضية لأرى ما هو تراز في لحظات كانت فيها 
العواصف الدورية من انواع مختلقة تظهر as‏ القرّة مما خلق أو دمر الأنظمة 
العالمية السابقة. 


سيكتب المؤوخون بعد جيل أو جيلين من منظور وفت آخر. وما BA‏ 
فيه أن نرى هذا الماضي بشكل مختلف. ros‏ الحائي jf‏ مانيه من 
cai‏ هو ما جمل هذا الكتاب محاولتي للنظر الى الوراء في الماضي ab‏ 
على الإتجاهات LM‏ والأعمق التي شكلت الحاضره ورتسا تؤثر على 
asa‏ بشكل e‏ 


doi 


ماديشن- وسكونئن 


التسلسل الزمني للأحداث 


النظم العالمية بين 1300 لفاية 2300 


don a 

0 إكنشاف ثان أركسيد الكاريرك في iun‏ عند 357 جز في الملیون.. 

7 ظهور جادحة المرت الأسود في أوروبا وموت 160 من E Ap pana‏ 

AGUA 6‏ الخارج وتستولي على ميناء سب ف سمال قرغا gas‏ السلمین. 

١ 44‏ صول سفن La LI‏ من kein‏ وعلى otorga‏ افريقيا 
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55 اباب ينح البرتفال الح BINA Iz‏ 

۱6 البرنغال تبني أوّل ميناء ممصن (فينوريا) ني مدينة ڳن في مو ریا في رب افريفيا. 

dor leah ملك أكون واندماج‎ shod من‎ DES LAA AIA زواج‎ 469 

98 المستكشفون البرتغاليون يصفون الى رأس الرجاء no‏ 

:1453 عودة کرستوفو I‏ من رحلته الأولى الى العام لجدید. 5 

4 وفعت [سپانیاوالرتغال على معاهدة تررديسبلاس ae pM Toren‏ 
غارچ اورا 

MEO اسول‎ 18 

II‏ ساو قويتكوه يدين الراهب الإسهاني مونيسينوس Mention‏ استعاد هنود الشمر. 

1820 الفائح ef‏ ری 32,58 Mei Corts‏ هزم بر اطورية الأزتك ويحتل مكسبكو t‏ 

2 الفائح OY‏ فرانیسکو Praccen Pare yl‏ يستولي على إبراطور I‏ 
في كخاماركافي يزو m‏ 

48 إقعحت. SNe‏ مسجم ii‏ العالم في رمي Sed‏ 

NS ALS الأسطول المشمان‎ prO MEE 

I‏ توت مسلمة تنب ملك البرتتال وفرستفراطة وقادة جبش الاد ق المغرب. 

coal 1582‏ سبع مقاطمات متحدة في هولئدا إستقلالها عن V‏ 


s 


AREY غزو فاش‎ Js oy 
5B كأرل شركة عالية‎ ih ght a الهند‎ vien 
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العصر الإمبراطوري انبريطاقي 


Angle hi‏ جارة الرقي. 

dai‏ معركة لايهزك في VOR‏ رسال للمغی. 

Esp ipie 

e العيد في جزر الهند الغريية مقابل دقع مبلخ 20 ليون‎ gel 775 pil 
Dein 

اتمزدالقوفت الهندية يضع 2 ci‏ الشرتبة LU JA eS Las‏ 930 
حفر PN les i Jedi‏ في VALL p ios‏ في الولايات dae‏ 
AUR‏ الإستكشاقات فلمطاة بالكونكو لصالح الملك البلجيكي لير Ag‏ 
وجود غاز E‏ أركسيد الكاريون في النلاف gp‏ بمقدار 280 جزء في المليون: الذي 
اير خط الأساس لماتل "بروز لمال ca‏ 

og السفلى في مدينة و‎ eae في‎ n تعمل‎ c اون يني شبكة‎ ri 
ADI إفريفيا ين الإمبراطوريات الأوروينة‎ be vie 

aed Gp Se Aan eA A a تر‎ 
eene الكاربون سيزدي الى‎ 

استخدمث القرات یطاق رشاشات مک بم قل 1800 جهادي سام في السوها. 
genio‏ طني ابر في جنوب أفريقيا بحيس plan‏ للمدنيين. 
عش إماطوريات حكمت e aae M‏ حولي 140 من CAI‏ ولت 
Mn‏ 

فت IS Dt‏ رمي ول سفينة حرية في eh‏ 
e ier iie‏ طرین دود پاتخام حوب 
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6 في معركة جوئلاتد هرمت البحرية البريطاتبة الأسطول الأكساني وحاقظت على امنيا 
Bà‏ فد الحصار. 

9 اتهاء الحوب العائمية الأولى: وللمنتصرون يتقاسمون إمبرةطوريات أعداتهم في مؤتهر 
i‏ قرساي Proc Contenses Vertes‏ 

1927 هزم TUS‏ شمال اتريقياعن طريق قصفهم بالقازات الساتة. 

5 نشي الولايات Fig For ns‏ 8-17 وهي Dal CS‏ طريلة المدى في 
سلاحها الججوي. 

hele GA 7‏ بتو موسوليني asit‏ غاز الخردل ضة القوات المحلرة. 
والمدئين. 

هه إجلت المانيا اة فرتساء لكنّها سرت حرمها الجوية في سماء بريطاتيا. 

1 هاجمت القراث الإميراطورية لليابائية A‏ والتليين رمالايا. 

190 _الماناالازية كمض لهزيمة ساسقة في معركة سنا كراد في AN‏ 


النظام العالمي Diii‏ 

۶4ا call‏ دول السلفاء ناا ته ادا ty oO»‏ وودز في مفاطمة نو ele‏ في V‏ 

44 إعدماد مبلق الأمم المتحدة في سان فرشي سكو Dis manent‏ 
على اراضيها من قبل الولايات المتحدة. 

jr die موجه اتساد السوفيتي‎ SMES AASB تشكيل‎ 7 

48 الجعية العامة للام المتحدة نوائق على الإعلان hd‏ لجقرق OL‏ 

49 الت الولايات iki, Agde a‏ حاف عمال لاء 

1953 إتقلاب برعاية DS‏ المخابرات المركزية يطح e Dii,‏ في ليران ويعيد 
as‏ عرش 

1954 البححرية الأمريكية تطلق غواصة US Nan‏ رهي أرل سفية تعمل بالطاقة التروية في 


Lips Lye‏ (ومعهما J pe‏ - المترجم) منطاقة ناز الويس» واتسحبث مهزومة. 
Qu a SE 1968‏ فلاف الجري UA Ja‏ 316 جز ق dd‏ مرظما من WO‏ 

جزء سج في عام 1380 

ت البترولبة (التفط والغاز الطبيعي) نجاوزت الحم كمصدر qe‏ في إمدادات 

meom 
ليج لازم يزيمة ثللة‎ ther SLES MAAR إتهى خرو‎ 961 
فرشا تفاوض لأا الحرب الجزئرة: وتحزر 14 دول فريقية.‎ I 
بدأت واشنطن في تصعيد تدخطها المسكري في حرب شتام‎ 1964 


بد 0010 تاا الولابات التحدة تسب قراتاالمهزومة من sein‏ 
197 انضمام بریطابا ای الاتحاد الاورویي يعد تحر PIECE M‏ 
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eos‏ رن ا م سکره 

a‏ الم بن تكمل الام اكان للإتصالات المالمية قي مجال الأقمار الإصطناعية. 

n‏ الولابات المتحدة نسحب من افقانستان دون قيد ار شوط مع اطلاق متمرّدي طالبان من 
الأسر لتهديد المدن والأرياف. 


القرن الحادي والعشرون وما بعده 

4 الصين ننه شبكة سكك الحدبد عائيةالرعة بلول 1490 Hee‏ 

ata 27‏ بكين في ادر الحزام وطريق الحرير يصل إلى WIZE‏ 

6 بمل اناتع ah hat‏ 36 لبون مولارا. وهذا كبر بنسبة 140 منه في أمريكا. 

mE‏ الأشخاص فرق س الخامسة رالسنين 
عدد من هم دون اثامنة عشر. 

pa 48‏ متوسط درجة الحترارة العائمبة الى 1.5 درجة مثوية أعلى من مستوياث ما قبل 
الثورة المناعية 

Mh‏ الإتفاق على الرعابة iater‏ ف الرلايات lite‏ بصل الى نسية 180 من 
pcm pa‏ 

2060 مع اقتراب ا أركسيد اقكاريرن في الخلاف الجوّي من 50 جزء في المليون: مرتفع 
مستوى سطح aan pM‏ تغرق شنگهاي وسابكون ومومبي وبانكوك. 


pede p اهن فى‎ baie eal مال‎ ai 


رفع الاحنياس ji p‏ مستوى سطح البحر بمقدالر سبعة أقدام. 
EF‏ درجة الحرارة هى 9.0 درجة مثوية قوق مستويات ما قبل الدورة الصصناعية: فيرتفع 
pon‏ 


الفصل الْأمّل 


إمبراطوريات ونظم عالمية 


عددما ضريت عقارب الساعة مشيرة الى منتصف اللبل في رأس X‏ 
الجديدة لعام 2050: كان هناك سيب SER a‏ بطبيعة الحال» كان هناك 
الخيز aci‏ وتبادل القبلاث في الشف الشاهقة المريحة مكيّقة الهواء» التي 
يمتلكها الإثرياء. لكذّه بالنسبة لمعظم البشره كان AM‏ كيوم آخبر من الشدالد 
القريبة من البؤس وهحنة يائسة خاسرة في كثير من ol MI‏ وكفاح للحصول على 
الطعام والماء والمأرى والأمان. 

بعد أن جرفت العواصف العائية الحواجز الساحلية» الثي اقيست بمسئوى 
هائل من التكلفة؛ كان منسوب مياه البحر يغمر وسط المدذ الكبرى؛ التي كانت 
نأوي أكثر سن 100 مليون شخصا. لقد غسرت المياه شوارع الإاسكندرية 
وبالكوك ومومبي وسايگوذ وشتكهاق لعدة لقدام من ميا البسره الد للد 
بمياء أنابيب مجاري الصرف الصحيء وتفصير خطوط الكهرباء؛ متا جعل 
تلك المدن غير صالحة للسكن. إن المناطق المنخفضة مثل o‏ نهر ميكونك 
AEG foley plots‏ 
الإرنفاع o‏ أدَى الى تشريد ملايين الأسر الزراعية. كانت الأمواج لا هوادة فيها 
تلتهم الشواطئ في جميع اتحاء العالم وتضع القرى والإلدات والمدن في 
دوائر ee‏ ! 


قد غرقت أوستفرق تحت امواج شديدة 


EI 


Fab PAM 


انحاء الما ترتع في كير من الأحيان وتبقى أعلى بكثير سن 39 Hos‏ 
فهر نايت (38 درجة مثوبة) EGAN‏ الأراضي الزراعية في إفريغيا 
—" الجناف والتص حر يعد أن كانت مصدرا أساسيا لإنتاج 
الحبوب» وهو AM‏ الذي لا Sue‏ لفقراء العالم أن يتحتاوء بشكل متزايد. ومع 
ارتفاع حرجة حرارة الأرضى بسرعةء كافحت المجتمعات الساحلية تلعشور على 


آسياء حيث ملاو القوارب والسفن المنخورة أو ساروا براقي بحث يائس عن 
الطعام والمأوىء في حين Sal‏ الدول الثرية في جميع انحاء العالم حدودها في 
وجوههم رتترك AN‏ الملا بالناس تجوب البحار وتدفع حشود اللاجئين 
بعيدا عن حدودهابالغاز pell JD‏ وإطلاق النار.*. 

ومع ذلك حتى هذه البلدان المضيّقة المترؤدة لم تكن هي نفسها محضنة 
ata us‏ في الولايات aed‏ كانت هناك حرارة ل طاق وحرائق غابات 
لايمكن السيطرة علبها وطقس لا يمكن e‏ به وجوع لا ينتهي. ترب 
الأعاصير الفويّة السواحل الشرقية للبلاد وخلجانها LS‏ صيفه ما أجبر 
AS‏ التأمين على إلغاء تغطية الملايين من اصحاب المنازل. فاسث كل من 
نوهورك وبوسطن وسات فراتسكو بيناء جدران بحريّة فخمة للنجاة من 
العواصف. ولك الحكومة الفدرالية قد خلت عن ميامي ونو أورلينز سيب 
pu‏ والجزر بلا هوادة.* 

E ER‏ والعواص ف المدقرة الى خفض سلال 
المحاصيل الزراعبة في مناطق الغرب والجنوب للبلاد ينسية 10 الى 120 مما تسيب 
في ارتفاع اسعار السواد الغذائية وجلب المزيد من الجوع لفقراء الأمّة. عانت Da‏ 
في em‏ امريكا من شهر أو شهرين من Ai‏ الحار الذي رصل الى درجة 
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90 فهرنبابت. تحقلت لوس أنجلى Sebo‏ باتتظام أسابيع من درجة الحرارة فوق 
120 درجة قهرتهابت (49 درجة متويّة). كما دقرت > gl‏ الغابات الهائظة على امتداد 
الغرب الأمريكي عشرات البلدات وآلاف المتازل كل صيف * 

إن مثل هذه المعانة الواسعة النطاق فن تأي من كارثة غير متوقعة ولكن من 
خال بسيط ومفهوم قاعل قي العناصر الأساسية» التي تحافظ على حياة الإنساف 
الهواء والأرض والتار والماء. يسبب ناني أوكبد الكاريون ارتفاع اتبعانات الوقود 
الإحفوري الى 550 جزء غير دام لكل مليرن بحلول عام 2050 وسيرتفع da go‏ 
درجاث حرارة العالم بحلول ذلك العام بمقدار 4.2 درجة فهرتهايت (2.3 درجة 
ga‏ سيؤتي BI‏ المناخ الى تدحور نوعبة الحياة في كل الد وقارة على ANI‏ 
بطرق بصعب فهمها. ومع ارتفاع درجة حرارة البحار وانحسار التربة الصفيعيق» 
وجفاف الغابات المطيرة الرطبة في افريقيا والأمزون وني IAM‏ ستجلب العقود 
الأخيرة من الفرن الحادي والعشرين مزيدا من الظروف المتعاكسية 5 

هذه الرؤية الكثيبة للحياة على الأرض في متصف هذا القرن ليست وليدة 
هروب للخيال الأدبي من جهتي» ولکن من منشور ببشي ud‏ في الإحتباس 
الحراري. لطالما نوقعت مشل هذه التقارير المليثة باليانات عن الستقل 
المضطرب للبشرية. على الرغم من تأثبر تغيّر المناخ لا يزال النظام الحالي 
للحركمة العالمية غبر متأكد. ويمكننا جمبعا رؤية علامات مقلقة للازمة البيتية 
الآن في العالم من حولنا؛ قصول الصيف اللاهبة والعواصف القوية والفيضانات 
المنزايدة وحرائق الغابات المتقاقمة. 


الصيف اللاهب لعام 2020-2019 
في الواقع كان العالم مشنعلا بالفعل في صيف عام 2019. بلغت درجاث 
الحرارة في جميع انحاء العالم أرقاما قياسية حارقة وشيّت الحرائق المدقرة في 
الغابات في ست قاراث. بعد أن شهدت ولابة كالفورنبا ما ستته الجهات 
E‏ 


DU stetisse e 
Eua 7860 B AL 1 عام‎ a Pee 
Ùتزواجت فنا من اراضي الغابات. وما زاد الطين بلة سرعة الرياح القوية التي‎ 
أكثر من 100 ميلا في الساعة في شمال كالقورنيا وانخقضت الرطوبة النسبية الى‎ 
st جفاف بلغت حوالي 11 وفغت شركات الخدمة الكهريانية عملها‎ die 
ER المزيد من الحراتق في اقبلدات والمدن الني غطاها الظلام. لقذ أطال‎ duet 
Bio بوم آخر. ذالم تكن حرا اقايات هله‎ PE المناخ مرسم‎ 
دوراء ومن المرججح أن بنحسر في أي وقت في المسغبل المنظور.‎ 

في الوق نفسهء شهدت متطقة الأنمزون في أمريكا الجنويبة أسوأ حالاتها 
من اتدلاع e‏ القابات خلال فترة أحد عشر عاما. فقا لوكالة الفضاء 
البرازيلية؛ p‏ زيادة عدد حرائن الغابات يلغت 130 وتمثلت بحوالي 89178 
حريقا دقرت 2.4 ملبون فداتا. وهذه مساحة تقو مساحة أكبر 
وهو sega‏ الوطني. منذ مام 2004 قدت ولابة بارا لبرلزيلية وحدها 
غابات تنطي مساحة قدرها ١5‏ مليون فذاناء وهي مساحة بقدر حجم جزيرن 
ad‏ أو شريلانكا. Lins‏ بهدّد البقاء طربل الأمد لغابات الأمزون المطبرة 
E‏ 

وحين انقلبث الأرضى على محورها وجاء الصيف الى جنوب ina‏ الكرة 
الأرضية حاملا ممه درجات الحرارة اني بلغت 120 درجة فهرنهايت (49 درجة 
مثوبة) في مدينة سدني. تسبّب هذا في اندلاع عواصف من حرائق الغابات في 
شهر نشرين الأول ضرب البرق Re jer‏ 
نو ate‏ مما أذى الى اندلاع حريق أنى على مليوتي فدانا قبل أن تكتممل 
السيطرة عليه. وسرعان ما اجتاحت عشرات من الحرائق الممائلة جنوب شرق 
البلاد المكتظ بالسكان. قدقرت ستة عشر ملبون فداتا من القاباث على مدى 
الأشهر الأربعة التالية. على الرغم من أن الحكومة حشدت ثلاثة الاف من جنود 

a 


جميع لتحاء أسترائيا. 


الإحتياط للساعدة في محاربة التيران. SSS‏ كيل 34 شخصا E‏ أكثر من 2700 
منزلا ونفضت مكات الملايين من الحيوانات البريّة. cab‏ سحب الدخان 
es D‏ وشكلت عمودا عملاقا بحجم الولايات 
المتحدة حلق حول eo‏ ولوّث الهواء فوق المدن في نوزيلاندا ووصل الى 
أمريكا الجنوبية. *. 

في شهر كانون الأزل من ذلك العام وبينما كان العالم d‏ يزال يحترق» 
عفدت الأمم المتحدة مؤتمر المناخ في مدريد واجتمع متدوبر ما بقرب من 
دولة بنفويض لاعتماد ضوابط صارمة للإنبعائات الحرارية AG Ray‏ زبادة 
في متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية لأف من 1.5 درجة مثوبة؛ وهو adl‏ 
الذي حدّدته الأمم المتحدة قبل اربع منواث في مؤتمر باريس للسيطرة على 
المناخ. ذكر الأمين العام فلأمم المتحدة أنتونيو وريز ني خطاب SC‏ 
"القرارات التي نتخذها هنا ao‏ النهاية ما إذا اخفرنا طريق الأمل أو طريق 
الإستسلام. لدينا الأدوات ولدينا العلم ولدينا الموارد. دعونا نظهر أن لدينا 
الإرادة السياسبة اللي تطالب بها شوب الأرض P‏ 

dieta yd‏ كانت تلك الإرادة السياسية مفقودة فلأسف. على الرغم من 
اليأس والجهود المتأخرة لإصلاح الإنفاق بشأن الإنبعاثات. فشل المؤتمر 
بشكل غير مغاجئ بسبب معارضة الدول الفليلة m‏ المسؤولة عن ااج BSN‏ 
ij‏ حول العالم. ذكرت صحيغة الوشنطن بُوست أن ممثلي 
الدول الأصغر ULT ua‏ والبرازبل والولايات المتحدة؛ وهي الأماكن انما 
الي احترقت فيها الغاباث, "بعرقلة أجزا من المفاوضات وتقويض روح 
إتفاقية باريس للمناخ agua;‏ 

لم يقتصر الأمر على [إصابة الديلوماسبين الذي يمثلون البلدان الثلاثة في 
المؤتمربالشلل الذكري» بل قاموا فيضا بطلب من السياسين المشهورين 
بمعارضتهم الشديدة لعلوم He‏ ولإيمانهم العميق في إتكار LEN‏ 

E 


سماوات مدن کارا ويا 


مدن 


أنضل طريقة للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية لظام العالي الذي طالما اكل 

ازدهار بادا 
"m m 7‏ يا تج 137 من صادرات الحم العالمية» فان للحكومة 
المحافظة حصة GR‏ اعتماد الإقتصاد العالمي على وقود الكاربون. يذهب 
كل هذا الفحم تفرييا الى الصين» متا يضيف الى زيادة اتبعاث gU‏ أوكسيد 
الكاريون ويجعل هذه الدرلة الآسيوية المصدر الرئد في العالم لإطلاق غازات 
الاحنباس الحراري. لطائما كان رئيس الوزراء سكّرت موریگن عدوائيا مدافعا 
عن صناعة الفحم الأسترالبةء خاصّة شهرة ظهوره أمام البرلمان خلال موجة 
الح الشديدة التي تلوح SS‏ أسود كثيف وقال epe‏ "هذا nun. pmi‏ 
Y‏ تخافوا!" في شهر كانون الأول من عام 2019 نفى Vd‏ صلة بين جحيم 
أرض بلاده وتفيّر المناخ قاثلاء "مناك بعفى الحرائق التي اندلعت للشو s‏ 
الإهمال وكان البعض منها تتبجة للحرق thal‏ وكان الكثبر Leo‏ 
ناتج عن ضربات البرق في المناطق الجاقة." في الوق ei‏ شجب نائب رئيس 
الوزراء جهود نشطاء ابيئة الذين ربطوا الحرائق بتغيّر المناخ وصتاعة الفحم, 
وأطلق على تلك الإذعاءات بأتهاء "حذيان بعض المستنبرين الذين ابقظوا مشاصر 
خضرة العاصمة.' 

بینم كانت غابات الأتزون نحترق: ألقى الرئيس الشمبري خافير بول يرو 
باللوم على deo‏ حماية iE‏ إذ قال» Ud!‏ يتعلق بالحرائق في منطقة الأمزون: 
il‏ تطباع باه كان للمنظمات غير الحكومية دور فيهاء لألهم طلبوا الما" 
وحين امصدرت وكالة القضاء الرازيلبة يانات الأقمار الاصصناعية؛ الني 
اظهرت ارتفاعا d‏ عمليات إزالة خابات الأمزون» وصف si gp‏ التقرير 
بأل "Eas"‏ واطلق een‏ على العالم الفزيائي الذي ترأس الوكالة. وأدان 
البابا نيس 'المفلبة الممياء المُدمّرة لأولتك الذين يقفون وراء تدمير الغاباث 
المطيرة.* لك al‏ رة خلال خطايه أمام الجمعية العامة gU‏ المتحدة في 
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E 
وهاجم وسائل‎ The LÁ الأجانب النيل منها" وأصرّ على أن تلك الغابات "لم‎ 
الإعلام الكاذبة والمثبرة لنشر اخبار الحرائن» ورفض أن تكون غابات الأمّزون‎ 
ه.‎ Heritage of Humankind? "à, LU “تراث‎ Wil المطيرة‎ 

ومع i e‏ دوثلد seil‏ على الرئيس البرازيلي في إنكاره الحازم لملم 
المناخ. في عام 2012 غد المواطن ترامب قائلاء T‏ اطلاق مفهوم الإحنياس 
الحراري من فبل الصبنين من أجل ndi‏ من التنافس مع الولايات المتحدة في 
التصنيع. خلال الحملة الرقاسبة لعام 2016 وصفها المرشح ترامب بأنها "iis!‏ 
وني شهر حزيران من عام 2017 أعلن الرئيس المُتخب حدبئا Wh‏ من Aa]‏ 
e‏ حول المناخ؛ التي رعتها الأمم المتحدة. كان الإدّعاء far" Vv‏ بالولابات 
المتحدة لصالح الدول الأخرى." وحين أصدرت إدارنه التقييم الوطني للمناخ في 
شهر تشرين الثاني من عام 2018 بما في ذلك التحفير الجسيم بش أن مخاطر a‏ 
المداخ؛ قال تراس إن ارتفاع غازات الإحتباس الحراري "أمر لا أصدّقه.* 
ولغرض دعم آرائه e‏ ضاعف فريق ايت الأبيض من إلضاء AIDS‏ 
المحدملة ent‏ بالإنبعائات المُعتمدة من فبل P Mudo]‏ 

تحذث ترامب الى قادة العاقم في شهر كانون الثاني من عام 2020 في مؤتمر 
Sh‏ في سويسرا وقال بايتسامة مدروسة للمديرين التنفيذين للشركات الذين 
احتلوا المقاعد ALY‏ "علينا أن نرفض أنبياء الهلا الدائمين pete cis‏ حول 
نباية العالم... ألهم ورثة ثروة صرّافي الأمس الحمقى. لقد توقعوا أزمة اكنظاظ 
سسكاني في ال تيناث ومجاعات جماعية في السبعينات ونهاية النغط في 
التسعينات." ثم صور نفسه على أنه pale‏ مدافع عن النظام المالمي الحالي. 
أضاف قائلاء "هؤلاء المُرعيون يطاليون ies Lario‏ الشيء القرّة Valls Un‏ 
للسبطرة وتحويل JS‏ جانب من جوانب حبائنا. لن اع إبداالإاضة اكين 
الراديكالبين يدقرون اقتصادنا ويدمّرون بلدنا ويفضون على m‏ 
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وقع هجوم ترامپ على عام الماع MADRE‏ 
ciat‏ لاتزال مشتلة في القسم الجنوبي من الكرة الأرضة والني 
امن أقسى المغارقات في التاريخ. من خلال إنكارهم السام 
EE‏ نة زعماء أسترالا والبرقزيل PANS MOAN Ny‏ 
li‏ العالمي ذاته. كانوا على مادو عازمين جداعلى الدفلع عن HU‏ 
وعلاوة على ذلك مناك eras‏ الشعبوي وعدم حساسيتهم قصيرة النظر 
لخيلررة اللحظة التاريخبة» التي كان بتفاسمها معهم جيل صاعد من القادة 
السياسيين في جميع eit‏ 
في الولايات المتحدقه كانت النخب السياسية اليرالية والمحافظة الجديدة 
منفقة على أن محور نو يورك - واشنطن للقوة بجب أن يكون على رأس S‏ 
e Uie‏ لايتذكرون كيف وصاوا إلى موافعهم. في عام 1945 عقب US‏ 
الحرب الني تلفت 70 مليون فيلا وعددا لا ُحصى من المدن والبلدات 
d Zag ly‏ فادت واشنطن العالم من خلال تشكيل نظام عالمي جديد في 
الحكم ens‏ الأمم المتحدة. لم يضمن ذلك هيمنة الولابات المتحدة فقط 
رلكته ليضا عزز حقبة من السلام والإزدهار غير المسبوقين. ولكبن مع سيطرة 
الشعبوية والقومية ومعاداة العوئمة على الخطاب العام للبلاد يحدرد عام ٠2010‏ 
كان من المدهش I‏ عددا قليلا من من القادة الأمريكيين نهضوا للدفاع عن 
نظامهم العالمي عندما بدا تسارع الإحتباس الحراري لإضعاف ذلك النظام 
الدولي. بدا الكثير غافلين عن مخاطر Se‏ المناخ والنزموا الصصمث الى حدما 
بعد انسحاب تراب عام 2017 من إتفاقية المشاخ للأسم المتحدة. خلال 
انتسخابات الرئاسة عام 2020 يد مرش حو الحزب الديمقراطي بإخلاص عدم 
المناخ. eid‏ حصروا النقاش على مرّة واحدة سرعان ما نسيها اجتماع "مجلس 
المدينة" وظل التزكيز على الفضايا الداخلية لبقبة وقت الحملة. في الراقع» في 
شهر شباط من عام 2020 رفي واحدة من أكثر التقاش ات التمهيدية الدبمقراطية؛ 
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الم بت طرح سؤال واحد حول تغيّر المناخ. خلال المناظرات الرئاسية في ذلك 
i, A‏ طرح مديرو المناظرة الواف الأول حول نعيّر المناخ خلال 20 عاما 
الأخيرة. دفع هذا ترامب الى القاء فللوم قي حرائق الغابات الكارثية في [I‏ 
ليس بيب الإحتباس الحواري بل على مستوى فشل الولاية في جرف أوراق 
الغاباث. ووعد مناقسه الديمفراطي بايدن بتخصيص 2 ترليون دولارالخطة 
Gain‏ صافي إنبعاثات صقرية بحلول عام 2050» مع الحفاظ بطريقة أو بأخرى 
على دور صناعة SM, d‏ 

بحارل المواطنون العادرن قهم مدى قوة تغبر poa‏ خلال المقود ASN‏ 
رالسزال الحفيقي فيس مستقبل الهيمنة الأمريكية العالمية ولكن مصير النظام 
العالمي الذي بنته واشنطن قي قروة قوتها بعد الحرب العالمية الثانية. منذ 75 عاما 
استندت الهيمنة العالمية على "إزدراجية دقبقة.“' CALI‏ الوائعية الفائمة 
على القواعد العسكرية في الخارج والإنفلابات السربة IE AD‏ السكرية 
قد نمت موازنتها من قبل نظام عالمي ليرالي مفاجی» بالتعاون مع دول ذاث 
سيادة واجتماع الأغنياء والفقراء في الأمم المتحدة لمناقشة مشاكل مثل FB‏ 
المناخ وحكم القائون الدولي الذي يكتم التزاعات المسلحدة ومنظمة الصحة. 
العالمية؛ التي عملت بشكل تعاوني لإنهاء الأربثة وجهود التتمية التي قادها البنك 
الدولي والتي انتشلت ما يغرب من à, a‏ من الفقر المدقع بحطول عام 
2000 ومع ذلك قن واشنطن والعالم بآسره Je‏ يواجه سؤالا جوهرتا؛ مل 
يمكن لهذا النظام الدولي اللبرائي أن يستمرٌ في التآكل لقوة الولاياث المتحدة 
العالمية في ضوء الكوارث المحتملة لاحثرار الكركب؟ 

على الرغم من النحذيات المدبدة اللي واجهتها الياسة الخارجية 
الأمريكية؛ ظلت التخب على ثقة تامة أن النظام العالمي لواشتطن سيؤمن Mi‏ 
على قيد الحباة حتى كسوف الهيمنة العالمية للبلاد. في الواقع: كثير منهم راهدرا 
بسمعتهم على هذا الإقتراح القابل للنقاش. في شهر أيلول من عام 2018 جری 
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PH جميع انحاءالعالم وعجماتهم على‎ jecit 
من آن النظام‎ 2o جمل عام السيامة في جامعة بون جون ليكدبري أن يظل‎ 
القضاياالدولية مثل تغير المتاخ جعلت له‎ D العالمي الأمريكي الصنع سبسنمر‎ 
والتعارن الأكثر.”*”' ويحذر أكثر الى حدما‎ be ah وكشفت “رؤية حمبدة من‎ 
ذكر الرئيس المؤثر الذي خدم لقترة طويلة قي مجلس الملاقات الخارجية؛ وجرد‎ 
هاس في مقال صدر عام 2019 مفاد آل "لا يمكن استمادة نظام ما بعد الحرب‎ 
وبااي‎ ee الباردة” ولكن لايزال يإمكان واشنطن "إستعادة سمعتها كلامب‎ 
Leti du إنقاذ العالم من “الفوضى الأعمتق" أو حنى "الإتجاهات التي تنذر‎ 
تراجع القوة العالمية للولايات المتحاة‎ SED i مؤلاء الخبراه‎ BT يبدو‎ 
ذاته لا شيء خاصا. بعد كل ما جرى للبشربة في الأربعة آلاف سنة‎ be كان في‎ 
A ما لا بقل من‎ pi امبراطورية في الهلال الخصيب»‎ JE نشكيل‎ iua 
امبراطورية وسرت واصسالدمت بالقرى الإمبريالية واتهسارت في الوقست»‎ 
المناسب.'* في الفرن الماضي وحده سقطت 24 إمبراطورية حديثة وانبارت‎ 
وازدهر العالم في اعقابها. لا يدر أنَ النظام العالمي يومض حنى عندما كانت قوة.‎ 
عظمى أخسرى في حقبة الحرب الباردة وهي الإمبراطورية السوثيتية» قد‎ 
عام 1991 فتحزرت ”الجمهوريات" الخمسة عشر والأقمار السبعة‎ Ges 
التي دارت في القلك السوفيتي لتصبح 22 دوفة رأسمالية جديدة. إعديرت‎ 
واشتطن هذا الحدث الناريخي خطوة الى حة كيبر. لم تحجر احتفالات انتصار‎ 
الروس بمذلة وعرض كتوزهم‎ IUIS كبيرة كما في نقاليد روما القديمة‎ 
بقع ليت الأبيض). وبدلامن ذلك إشترى‎ die 
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he‏ عقارات في ما مة من الخرساتة يطول 20 قدما من بقايا جدار برلين 
اليعرضها بالقرب سن شارع ماديشن» والتي بالكاد يلاحظها الت وقون 
Tay‏ 

وبناء عليه إذا لم يكن تدهور القوة العظمى الوحيدة للكركب ولنقل 
الإنببار السوفيتي. ما يجعلنا dar‏ هل سيتطاب الأمر تغيير النظام العالمي 
لواشنطن؟ أو كما كرت مرة واحدة بطريقة مختلفة قلبلا لتلاشي القرة العالمية 
للولايات المتحدة ماهو نوع الإرث الذي ستتركه والى متى سيستمر هذا 
الإرث؟ لمعالجة مثل هذه الأسثلة المعقدة» من الضروري أن تتفل الى التاريخ. 
من المسالم به أن التشبيهات دادما ما تكون ناقصة؛ ولكن الماضي Ja‏ أفضل 
وسائلنا لفهم الحاضر وقابليتنا الوحيدة للحياة هي الدليل الى المستقبل. 

بصرف النظر عن الدول وفوق ذلك الإمبراطورات» هناك مستوى اقل 
رضوحا وأكثر ديمومة للحوكمة العالمية؛ النظام العالمي. على الرغم he or‏ 
عليه من خلال صعود الإمبراطورياث dn gl‏ فقد لعب بشكل مفاجئ دورا 
مهماء ادرا ما نم التأكبد علبه في العلاقات الدولية. خلال الخمسة قرون الماضية. 
ومن خلال طريقة US‏ العلاقات بين الدول رتشكيل ثقافات الشنعوب» الني 
تعبش aeo‏ يمكن للائظمة العالمية أن تدوم أكثر من الإمبراطوريات Adi‏ 
تلك الأنظمة العالمية بدورهاء تم تشكيلها ناريخيا والى حد كير من خلال كيفية 
التعامل مع مفتاحين في الفضايا السياسية» وما حقوق الإنسان وسيادة الدوقة. 
SY‏ من حمس مائة سنة وتغيّر تعريضات هاتين الناحيتين الصغيرتين في حياة 
البشر الراقعية» gl‏ المجتمع تحرّلات زلزالية في النظام العالمي وظروف الحياة 
E‏ 

Oy‏ الأنظمة العالمبة مندمجة بشكل أعمق في المجتمم أكثر مما فد تكون 
نتصور. في الواقع: على مدى القرون الخمسة الماضية كان اقنلاعها من الجذور 
أمرا ضروريانتجت عنه عاصغة كاملة من أفوى قوى الناريخ. إسقاط ذلك 
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١ ي‎ EI 
دائمة للكوكب والشعوب» ذاركة إرث النظام العالمي فواشنطن شيا يقرب من‎ 
CP من خرسانة جدار بولين الموضوعة في شارع ماديشئ.‎ SI أممية تلك‎ 
الوشيكة؛ تحن بحاجة لفهم طيمة الأنظمة‎ i المترتبة على هذه‎ JUI 

العالمية» Ly‏ بشكل مدهش تأثيرها العمبق. 


طبيعة النظم العالمية 

على الرغم من هالة قوتها الذعلةء نميل الإمبراطوريات الى أن تكون 
سريعة الزوال؛ والمثل على ذلك إبداعات غزاة فردية من قيل الاسكندر ASU‏ 
أو نابوليون برنابرت» اللذين تلاشت اميراطوريتيهما بسرعة بعد موث الأول 
وهزيمة الثاني. على القبض من ذلك الأنظمة العالية الأكثر hes‏ ومرونة 
tly‏ إنشاؤها بفسل التضارب بين القوى الإفتصادية والأبدبولوجية 
والجيوسياسية. من الناحية الطاهريةء إنها تنعلوي على اتفاقييات دبلوماسية بين 
أقوى الدول؛ والتي هي عادة بين all‏ الذين لدبهم إمبراطوريات رسمية أو 
نفوذ دولي. ici‏ الأنظسة العالمية الى سيادة الدول والقوة الخام 
للإمبراطوريات» رهي اتفاقات واسعة بشكل أساسي حول العلاقات بين asd‏ 
القومية والشعوب» مما يُضفي علبها صفة غير مبلورة بل ومرفوغة Vel‏ 

ومع ذلك وعلى المستوى الأعمق. تشابك الأنظمة المالمية في الثقافات 
T‏ قيم المجتمعات التي لا حصر لهاء وور على اللغات التي Ma‏ 
الناس والفوانين التي تنم حياتهم والطرق الني يعملون بها وحتى طقوس العبادة 
والألعاب الرياضية. إن هذه الأنظمة منسوجة قي po‏ الحضارة بأكملهاء مع 
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القدرة على العيش بعد زوال elis M gel pn‏ إذا كانت العولمة 
الإقتصادية في القرتين الُتصرمين as‏ إذا قن التظام السالمي الحالي هو 
تاجها النهاتي. للأنظمة العالبة .أقل بكثير من تلك التي تع با 
الإمبراطوريّات» لكتها أكثر انتشارا واستمرارية. 
العالمي الراسيع يتطلب حدثا غير عادي يصل حد الكارثة. عبر امتداد القارات 
الخمس وسبعة فرون من الزمنه كانت هناك سلسلة من الكوارث, منها Iud‏ 
المدقرة من عام 1350 e‏ أزمة المناخ القادمة قي عام 050 التجت LL‏ 
منتالية من صعود الإمبراطوريات والأنظمة العالمية الآخذة في التلاشي. 

إذا U5‏ على القرون الخمة الماضية؛ يدو أن نظمة عالمية جدبدة تظهر 
عندما تتزامن عواصف الموت أو الدمار مع بعضها البعض بشكل Ud‏ رأعمق 
من التحزل الإجتماعي لإزالة التظام القديم. منذ بدابة عصر الإ 
القرن الخاسس عشر ظهرت حوالي «9إمبراطورية كبرى وصغير: 
أدراج الرياح P‏ كانت هناك ثلاثة أنظمة عالمية قفط كلها نشا في الغرب» 
وهي الآبيرية بعد عام 1494 وعهد الإمب اطورية البريطانية منذ عام 1815 وعالم 
واشنطن co‏ عام 1905 لغلية عام 2030 

لفد حدث aci js‏ الى نظام عالمي جدید بشكل كبير بالتزامن مع BIS‏ 
مدترة مع yak‏ اجتماعي كيب الذي سبق عصر الاستكشاف الآبيري مثلاء قرن 
من الأويكة المعروفة مثل الطاعون الأسود الذي قنل 160 من UI‏ أررريا 
والصين. كما أنّ تمزبق فيود النظام الإجتماعي قي العصور الرسطى بصورة 
مماثلة فد آذن بيزوغ فبجر الإمبراطورية ابريطانية عندما خرّيت حروب تابليون 
وتزامنث مع دبناميكية الثورة الصناعية واطلاق العنان لقوة الطاقة البخارية التي 
تعمل بالفحم وبروز الحكم الإمبراطوري لتغير وجه الكرة الأرضبة. بعد الدعار 
غير السسيوق للحرب العالمية الثانية: بيدأت القيادة في واشنطن في إعادة بناء 
بإعادة ترتيب الكوكب المُتضرّر في شكل نظام العالم الحالي. يحلول منتصف 
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عفد Medio aN‏ إن لم يكن قبل ذلك من المويح أن الإحترار الناجم عن 
ابمالات الوقود الأحفوري Ai rise Sahai‏ 
الطاق العالمي من حيث "حجم الكارئة" مع إمكاتية تمجه 
العالمي لواشنطن وصعود نظام يكين e‏ 

jul‏ هذه الأنظمة العالمية ليست مجه تخبلات المؤزخين الذين 
بحماولون ay‏ رون لاحقة. قرض منطقهم الخاض على الماضي 
الفوضوي. [sd‏ حالةء نحاول القوى الإمبربالبة العظمي في الوقت المعني 
إعادة ترتيب عوالم الأجيال الفادمة من خلال الإتفاقيات الرسمية والدليل على 
ذلك معاهدة Tende La‏ عام 149 ومؤتمر US‏ عام 1815 ومؤتمر 
سان فرانكو لوضع مسوذة ميثاق الأمم المنحدة عام 1945. هل ينبغي على 
الصبن أن تبر أمربكا كفرّة بارزة في العالم؟ من الصُربحح أن ينظر ee‏ 
المستقبل مرّة أخرى في مشروع الحزام وطرين الحريرء الذي جلب في عام 2017 
ممثلين عن 130 دولة الى يكبن» كبداية رسميّة للعصر الصيني 

بعد أسابيع di‏ من عودة الملاج كرستوقر كولومبُس من الأمريكتين في 
عام 1463 منح البايا إسبانيا جميع الأراضي الواقعة غرب خبط وهمي؛ ثم رسم 
الشط أسغل منتصف المحيط الأطلسي وأكد على ما قبل مطالبة البرئفال 
بالأراضي والبحار شرق ذلك الخط. والى Le‏ كبير وافق الشاتیگن واعطی 
المملكتين Ge‏ الهيمة على كافة الشعوب الأصلبة في المناطق الي غزتاها 
أو استولنا عليها لتصبح مجالات عائمية للعبودية الدائمة. لتحديد تلك المراقع 
للخط بالضبط؛ الجتمع ممثلو هاتين القوّتين cu‏ لأشهر قليلة في مدينة 
til Gu‏ بشأن معاهدة تورديسآس المُشارالها. لم Ja‏ سلطات البلا 
فات الصلة ذلك قفط بل قشعت العائم خارج أورويا بين هاتين المملكتين» 
لكنها شكلت Lad‏ آل نظام عالمي في التاريخ من خلال فرض نظام ديني dea‏ 
بين المسبحيين s‏ الوثنيين” والذي ped‏ من أجله SE‏ سنة أخخرى . 
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نم تشكيل النظام العالمي البريطاي لاحقا نتيجة مؤتمر Ud‏ عام MIS‏ 
جم أورويا بعد هزيمة تابليو» وبعد مؤنمر برلين 
عام ۱885ء الذي قشم القارة الأفريقية بين القوى الأوروييّة على أساس تفرّقها 
العتصري المفترض. مع Ju‏ العصر الإمبراطوري البريطاني بعد حريين 
عالميتّنء كانت واشنطن الجديدة JES‏ النظام العالمي في مؤتمرين رئيسيين. 
d aa‏ في Ale‏ وودز في مفاطعة تو هامر البريطانية عام 1944 حين 
44 دولة حليفة تمويلا دولبًا للنظام الذي يجسّده البنك الدولي. وبعد عام 
اعتمدت 50 دولة ميثاق الأمم المتحدة في مؤقمر مدينة سان SSP‏ 

شكلت المعاهدات المنبثقة عن ذلكما المؤتمرين عوالم في اكثرها جوهرية 
طرق لصياغة مبادئ عالمية تهدف الى تحديد طبعة الأمم رحقوق كافة البشر 
الذين بعيشون فيها. وعلى مدار تصف ألف عام تقريبا وتعاقب الأنظمة العالمية 
المهيمنة» جرى أبضا كما یدو وکاله نقاش لا بتهي الى حدٌ كبير داخل تقاليد 
الغرب الفكرية حول طبيعة حقوق الإتسان وحدود سيادة الدولة. 

في تقسيم العسالم سين ملكسين ce US‏ خلقست معاهدة Toresills‏ 
والمراسيم البابوية الموازية شكلا واسعا من aL aM‏ يمكن أن LS‏ 
السيادة الإمبراطورية. لا بمكن فقط أن Ls‏ الإمبراطوريات باحتلال قارات 
بأكملهاء ولكن أيضا بتوسيع سيادتها التشمل المحيطات وفق قانون البحار 
المفلقة are Claunom)‏ ويموجب هذا المبدأ اكتسبث الب تغال السيادة علي 
المحيط الهندي Las‏ طاليت إسبائيا بالمحيط الهادئئ» وحين بدأ الهولنديون 
البروتستانت استكشاف المحيط الهندي بعد قرن من الزمن؛ رفضوا هذا المبدأ 
وأخذوا يجادلون من أجل asco‏ عقيدة جعلها البريطائيرن لاحقا 
أساسا لعصرهم الإمبراطوري في تفس الوقت» لمتدّت سيادة واشنطن الى 
السماء وحدى في القضاء. في تطوّر مثير الل خريةء همرت الصين الصاعدة 


مورا النظام العالمي الحالي من خلال إحياء المبدأ الآيييري الخاص وقق 
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Pk وطالبت بان يكوث البحر المجاور خاضما‎ the Cam) 

خلال القرون الخمسة الني تلت Tesis,‏ بدأت هذه الأشكال 
الممتدة لسيادة الدولة تتشابك مع المفاهيم ELE‏ دولة مهيعنة 
عالمبة نوعا ما في وق الغضب على الإنساتية وإلهام الاصلاحيين لبلورة معايير 
gel‏ من أجل حقوق الإنسان والحريات. بتشجيع الفتح الكانوليكي لأناليم ما 
بعد البحارء اسيخدمت المراسيم البابوية في الفرن الخامى عشر للتمييز بين 
المسيحيين والوثنين لإضفاء الشرعية على استعباد الهنود الحمر والإنججار 
alas‏ الأفارقة تي اللحظة التي بدأت فيها ذلك الإنتهاكات تفريباء كان 
القادة الذبنون الأسبان مثل بارتولومي دي لاس كاسّس وفرةنيسكو دي فيتورها 
يعبران عن | إداناتهما لك eol adi‏ فبدأت عملية النضال السياسي وتواصالت 
عبر عقود من الزمن وغدّت الإدراك ue IL‏ واحددة؛ CP Mea‏ 
هذا المفهوم كأساس لكل من حقوق الإنسان والفائون الدولي: 

حين اجناح الإصلاح البروستانتي أوروها في الفرن السادس عشر تمد 
o ad yg‏ ضس الإمبراطورية الآييرية للمطالبة بالإستقلال الوطني بموجب 
دسنور يوضح مبادئ الحرية الدينية. بعد قرن من الزمن» أطاح الب لمان ss Ji‏ 
بالملك جيمس الثاني الملك الكاثرليكي الذي هذد عقيدتهم البروتسنائيية 
وسن قانون الحقوق لعام 1689ء الذي أوضح لال مرّة تأسيس مبادئ الحرية 
الفردية. في نفس العسام. نشر الفيلسوف جون لوك كتابه المؤثر "أطروحتاف 
اللحكومة” بحجة آله بموجب القانون الطيعي» لكل فرد الحئى الحياة والحرية. 
والملكية. إحتفظت بعد ذلك الإمبراطوريتان الهولتدية والبريطانبة يذه الحريات 
لمواطبهماء وتركهم أحرار في ممارسة نجارة الرقيق في Ue‏ ودفع السيادة 
الأصلية الى GUT‏ جديدة. nan‏ الإصلاحيون الدييّون في بربطانيا باللا 
الخارج. Sall‏ 
البحرية الملكية في التهابة وابتداء من عام 1807 حمللة استمرّت 80 عاما للقضاء 
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على تجارة الرفيق في جزر المحيطين الأطلسي والهندي. وغد iL‏ هتا الجهد 
الناجح الى حدّ كبير في إرساء سمة مميّزة لنظامهم العالمي GAS eet‏ 
أواخر الفرن التاسع عشر استعمرت القوى وفي مقلمتها بريطاتبا التلسل 
الهرمي المخترح ين الأجداس المتحضرة و“السلالات الدرنية Lese Dci‏ 
uud‏ استعمارهم لأقريقيا وآسياء حيث جرّدرا رعاياهم المُستعترين من 
حقوفهم المدنبة وانتزعوها من كل منهم ليعمل لأشهر بدون أججر P‏ 

كان على je‏ الرسمي لهذه Lat‏ حتی عام 1945: عندما 
قادث واشنطن دول العالم لصياغة مشروع مياق الأمم المتحدة ووعدت 
الشعوب بحرية نكوين دولها وقي الموافقة على إعلان آخر بعد ثلاث Se ae‏ 
a‏ حقوق الإنسان العالمية. وبوضوع فإنَ قيام النظام الدولي الحالي المكوّن 
من 193 دولة ذات سيادة وعلى قدم الماواة في الأمم المتحدة يمل Uis‏ مائلا. 
بعد العصور الإمبراطورية حين حكمت العشرات منها ثلث البشرية. ومع فلك 
وني سعبها وراء القوة العالميةء سرعان ما بدأت واشئطن في نحذي الإثفاقياث 
الأمميّة الي حتدت نظامها العالمي الخاص» مخالفة السيادة الرطنبة من خحلال 
UE IT orth‏ المخابرات المركزية والحروب الوحشية في جع 
انحاء المالم Sag‏ حقوق الإنسان ممارسة التعذيب. على الرفم من أن 
احتضان الولايات المنحدة لحقوق الإنسان قد اعطى 0 
العالمي» ILL Op‏ من الصراعات الدامية وفضائح التعذيب في جدوب' 
رأمريكا الوسطى icy‏ أماكن أتمرى» سوف نؤدي الى tes SE‏ 
الدولية ياء 

شهدت القرون الخمسة الماضية استمرارا واضحا في الجدل الدائر حول 
حقوق OUI‏ ضمن التقاليد الغربية» التي ارتدت فجأة ستارا عالميا في الاسم 
المتحدة عام 1944. رما يكون مركز النظام العالمي قد نحرّل من إسپانيا الى 
بريطانيا e‏ الى الولايات المتحدة فكي التطوّر المستمرٌ للمبادئ الأساسية من 

7 


قب لأخوى قد سل Y i‏ الإمراطورية. الآ ومع بده لقوة العلمية 
Enc CAN‏ في افلائي بدأعالم صيتي ناشئ يتحدّى al‏ العالمي 
لهذا النظام من خلال إخضاع حقوق الإئسان كمبدأ منافس للسيادة TA‏ 
الخاضمة للرقابة. في مهّة الإختلاف عن النظام الدولي الحالي؛ أقدت بكين 
بشكل غير محدّد سلطة قمع حقوق أفليتي التبتبين والإيكور وغيرهما من 
الإثيات/ الثليات الديية. من خلال الشمع قي الداخل والضخط الدبلوماسي في 
الخارج؛ فامت بكين يما وصفته منظمة هيوسن رايتس الدولية Ple‏ 
على النظام العالمي لقرض حقوق الإنسان منذ أن بدأ هذا النظام في الظهرر في 
منتصف القرن العشرين.*”* وكأوّل هيمنة عالمية غبر غرية منذ خمسة قرون» 
تقر العمين الأمن المادي الجماعي على مواجهة الحرية الغردية. التي أقرها 
المجتمع الدولي مع احنمال تعزيت الخطاب حول حقرق الإنسان القائم Ai‏ 
عقرد طويلة. 

بينما كانت هنال وحتى وفت قريب إستموارية آيديولوجية من نظام عالمي 
الى آخره تظهر على السطح بعض الإختلاقات الواضحة أيضا. نماما كما كان 
النظام الإمبراطوري البريطاني أكثر ot‏ من نظيره الآيري السالف» تجاوز 
eli‏ العالمي لواشتطن كلبهما ليصبح صارما منهجيا ومتجدّرا بعمق على طاق 
عالمي تقريبا. كان مؤتمر لينا عام 1815 يمثابة تجمّع سريع الزوال لعشرين 
دبلوماسيا وتلاشی تأثيره في غضون عقد من الزمن. في المقابل استطاعت الدول 
الأعضاء البالغ oda‏ 193 وعلى مدار أكثر من 75 عاما من تكليف آلاف من 
الموظفين الدائمبين للقيام بسؤوليات دولية واسعة على مدار كل عام hadi‏ 
وهو اتمكاس للجانب الذي بمكن تخيله للمجتمع البشري. لم يفتصر الأمر على 
انفاقية Pap‏ وودزعام 1944 ومؤتمر إنشاء صندوق النقد الدولي IME‏ والبناك 
a‏ لكنه e‏ الى تشكيل منظمة التجارة الدولية WTO‏ التي tol chic‏ 
التجارة بين 164 دولة عضوا. 
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نحت هله المبادئ التتظيية الواسحة للسيادة وحقوق OLY‏ كان 
الإقتصاد في كل نظام عالمي مدقوعا بخاصبّة مسيّزة لشكل من أشكال الطافة. 
كان أولا حشد قرّة العضلات OR LIE‏ التمكن من استخدام قوة الرياج 
ay‏ ترا الوقود الأحقوري في شكل الفحم i Ny‏ والفاز الطبيعي. 
الإمبر اطوريات بطبيعتها مفترسة نهمة تنهب الكوكب من أجل المواد الخام التي 
تناج اليها للحفاظ على فوتها وترك آثار مدمّرة تؤثّر على البشر وتبب لهم 
المعاناة ونخرب الييتة من حولهم. خلال العصر الآييري» سخرث إسبانيا 
والبرتغال الرياح لإبحار الفن الى أيّ مكان في العالم اثناء القيام باختطاف 
جحافل العتال العبيد من أجل SGA‏ المضاية للعمل في مناجم المالم الجديد 
ومزارعه. في منتصف تلك الحفبة تقريباء انقنت دولتان صاعدنان استخدام VE‏ 
الرياح والمضلات» حين صقل الهولندبون طراحين الهواء والسفن الشراعية, 
بيئما نقل البريطانيون تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي الى ذروتها الناريخية. 

في الفرن الناسع عشي حل العصر الإمبراطوري البريطات محل العصر 
الإمبراطوري ue ME‏ وطورت ثورتها الصناعية المحرّك البخاري الذي يمسل 
بالفحم الى نشاط متماسك حول العالم؛ يدفع البواخر الحديدية عبر المحيطات 
والفطارات البخارية على طول خطوط سكك الحديد التي coles‏ تطاطع بين 
الفارات. ثم عندما حلت أمريكا محل بريطانباء أثقنت صناعتها e ra‏ 
داخلي يعمل بالبتزين لقيادة السيارات على الأرض والطائرات حول العالم 
والصواريخ في القلاف الجرّي. 

في فجر القرن الحادي والعشرين» بدأ العالم يخسن من انبعائات الفحم 
والنفط ووجدت الهيمنة المتنافة مع يكين نفسها في مازق. UM sb‏ 
المتحدة Aaa‏ بجذور اقتصادها الفائم على امكاربون» ومقاومة للتحرّل الى 
مصادر الطاقة البديلة. في سباقها السريع لتكون صاحبة الإقتصاد الرائد في العالمء 
بقيت الصين ابضا محاصرة في اعتماد الكهرباء التي تعمل بالقحم واللفل الذي 
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Lg‏ للطاقة المتجدّدة في الدا 
MEN nr‏ قافر pig‏ 
eras ive‏ الأنظمة العائمية قيه» سؤالا مقتوحا الى Jer‏ 
الكاربون» أصبح مستقيل الكوكب وا 
cs‏ باختصاره لم يخم نظيم كل نظام عالمي تال حول این ولكن ثلاث 
سمات محدّدة. وهقه هي مدأ اليادة الذي اعترف بالحدود الإقليبة لكل 
دولة. والثاني هو مفهوم حقوق الإنسا الذي بشمل جميع الشعرب داخل نلك 
الحدود. والمبدا اثالث هو الشكل Gal‏ للطافة» الذي يدقع الإقتصاد BUS‏ 
على كل شيء. من الملاحظ H‏ هذه المبادئ/ العوامل لم تفعل ذلك Hbc‏ 
واستلقت جنب الى جنب كما لو كانت تقضي الوقت في حمامات الشمس على 
الشواطئ الصيفية. على الأصح كان عليها أن تفاعل ديناميكيا كما البهلرانيين 
الذين بربطون الأحزمة ويتلقون الى أعلى ثم يعودون لنفكيك ما رضعوه. 
ael‏ الريطاتيون» على سيل الشال الوقود الإحفوري لدفع شورتهم 
الصاءبة اللي عززت حقوق الإنسان بتحرير البشرية من قيود Ji‏ والحاجة الى 
القوة المضلية الحاشدة للعمل بالسخرة. لكذهم ترأسوا أيضا عصرا إمبراطوريا 
حل محل سيادة الدول الأصلبة في آسبا وأفريقياء ببنما كانت تعنمد على العمالة. 
القسرية لما يقرب من ربع البشرية. 

abl‏ ك من هذه الأنظمة العالمبة أبضا إزدواجية ipe‏ تمثلت في التوتر 
الأساسي بين القرّة والمي دا وبين السياسات الواقعبة القاسية التي مارستها 
الإمبراطوريات بخلاف المبادئ السامية لحقوق الإنسان» الني اعتنقتها أصلا. 
الم يشم الأببيريون فقط بنطوير نجارة الرقيق الأفريفية» ولكن Lad‏ اكتشفوا فيا 
بعد ميدأ ازيان Amite‏ مفهرم حقوق الإنسان. قوم المؤرّخون أن السيادة 
الإمبراطورية كانت تتجرية قاسية على رعاياهاء ولكن يبدو غالبا أن ولتك الرعابا 
آمنوا بان إمبراطوريتهم إستثانية الى حذ ماء وآقل وحشية واكثر اعندالا من Roda‏ 
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CAL, gl‏ الابقة. سوف يساعدنا استكشاف الثنائيات Dualities‏ في كل 
نظام عالمي على التخلص من هذا الوهم.28 

إن افتقار الإمبراطورية الى حدود الدولة الإقليمية أو الحضور القوي 
المرني؛ فد تبدو الأنظمة العالمية غير ملموسة أو حنى مُتخيلة؛ REIS‏ 
وافعيا وغالياما تتطفل بشكل عمين جا على الطريقة التي يعيش بها معظم البشر 
احياتهم. رعادة ما Tot‏ هذه الطرق أكثر مرونة من الإمبراطوريّات العظيمة 
التي انجبنها. ومع ذلك ولان الأنظمة العالمبة تتأثر بصعرد وانحطاط ثرواث 
القوى العظمى الي كؤنتهاء نحن بحاجة الى النظر بإيجاز في طابع 
الإمبراطوريات الحديثة 


التفكير في الإمبراطورية 

في كلل من تشكيلها وتكسارهاء تتشابك الأنظسة العالية مم أفدار 
الإمبراطوريات. تمنلك الإمبراطوريات الناشئة أحيانا i‏ لتشكيل عال جديد 
3 النظام العالمي المنجذّر يمكن أن ينجو بطربقة ما من تدهرر الهيمنة 
العالمبة؛ الني أوجدتبا. فقدت الإمبراطوريات الآيبرية تفرّقها بحلول أوائل 
الفرن السابع Sh Se‏ نظامها العالمي استمرٌ قرنين آخمرين. من جهة أخري» 
بدأت الإمبراطورية البريطانية في التراجع قرابة فرن من من الزمنء لكين عناصر 
نظامها العالمي استمرّث بسلاسة الى اللحظة بفضل تسليمها BM‏ عبر 
السحيط الأطلسي للإمبراطورية التالية في الولايات المتحدة. 

من الواضح أنّ استكشاف الأنظمة العالمبة i‏ فهما لمصطلح 
GL bl‏ الذي حمل وصمة آيديولوجية منعت لفثرة طويلة دراسة Bur‏ 
في الولايات المتحدة. وبفضل هذا التقوره S‏ العديد من العلماء والسواطنين 
الأسريكيين على حد سوا ظلوا غير comida‏ الإمبراطوريمات 
والدبناميكيات المعفدة لصعودها وسقوطها. 

E 


في الولايات المتحدة ولمعظم القرت المشرين» Sh‏ موضوع الاميراطورية 
حفل آلقام [يديوفوجي Lo‏ للمؤز وشحب ا 
المريرة عام 1898 والتهدئة Grid‏ اللفليينء أصبح مصطلح "الإمبريالية' صغة 
حزبية القاها الديمقراطبون xl‏ على خصومهم الجمهوريين. خلال 40 
عاما من الحرب الباردة إستخدمت موسكو الما ركسية مصطلح TO!‏ 
التشويه سمعة الولايات المتحدة. الذلك وداخل الولايات المتحدة بمكن اعتبار 
واشتطن "زعبم عالمي” أو حتى eub I‏ لكنّها ليست إمبراطورية أبدا. في 
حرها الباردة» كان المدو "الإتحاد السوفيني" هو الذي لديه إمبراطورية وقي 
E‏ أن o‏ دوثلد ربكن قد رصفها ب "إمبراطورية الشرّ"*” منذ أن es‏ 
الولايات المتحدة من AGT a aD‏ "إستثنائية” فازت بطريقة ما بالقوة 
العالمية. ويمكن للمؤرخين الأمريكيين المناسيين تجذب نحاشي أي شيء بشبه 
الإمبريالية ولم يدرس موضوع الإمبراطوربة خلال الحرب الباردة. 

في اعقاب الهجمات الإرهاية عام ا200 وغزو GL pall‏ عام 2003 فقد 
المصطلح نزعته التخرييةء وخر المتخضصون عبر الطيف السياسي الفرصة 
فبدأوا يتساءلون عمًا إذا كانت الفرّة العالمية لأمريكا في حالة تدهور أم PON‏ 
هله اللحظات الحاسمة عندما تمزضت هيمها للتحذي. أكثر ما حدث في 
العالم؛ يمكن NN‏ الإمبراطورية القويّة كانت JEW‏ دراسة: مما حرم 
a‏ والعلماء من الأدوات التحليلية» التي يحتاجوما gi‏ مستقيل بلدهم 

كانت الإمبراطورية هي إحدى أعظم اشكال الحكم البشري في مهد 
الإنساتية هذا AI‏ بالهلال الخصيب» حيث ظهرت المكونات الأساسية 
للحضارة في تاع سريع d‏ ظهرت الزراعة حوالي 8500 عاما قبل الميلاد 
وبدأ استشاس/ ندجين الحيواتات البرية حوالي 2000 ole‏ قبل الميلاد: وعلم 
المعادن البرونزي عام 4000 قبل المبلاد واي عت الكتابة بحدود 3200 عاما قبل 
oe‏ ونشأت أل إمبراطودية في التاريخ على يد سرجون الأكدي عام 2300 
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قبل الميلاد. وعليه وخلال سنة آلاف عاما فقط. وهي تمثل e‏ هين بالشبة 
المدة ثلاثة آلاف عاما من تاريخ البشرية» جاءت الإمبراطورية كنظام حضاري 
مكتمل بعناصره الأصاسية. "3 

متذ 4 آلاف عاما لظهور الإمبراطورية الأولى» شهد العالم تعاقبا مستمرًا 
النحو 200 إميراطوريةء كانت 73 منها كببرة وعترت لفترات e je‏ من هذا 
المنظوره jal‏ أمريكا على Ul‏ عالمية الوجود العسكري» كان أي شيء غير 
Shee‏ هو أشبه بالقول Uo‏ ُزارعيها لم يعملوا في الزراعة. الإمبراطوريّات 
ليست إنحرافاء وإثها من غير المحتمل أن تُسحى في المستقيل المنظور نتيجة. 
التكنولوجي e ol‏ إصلاحها في الرجود من خلال القانون الدولي. 
مع المخاطرة لتبسيط التسلسل الزمني المعقد بشكل غير Ree‏ 
نقسيم لك الأربعة آلاف سنة من التاريخ الإمبرطوريي إلى à 7X‏ 
خلال مرحلة كلاسبكية أولية دام حوالي ألفي سنة وتصف (من 2309 قل 
الميلاد الى 400 ميلادية) شهد العالم تعاقبا لا هوادة فيه من الإمبراطوريات 
المتنافسة: آشور وبلاد فارس وأثينا ومقدونيا وقرطاج وروما خاضت هذه 
الإميراطوريات ab»‏ شملت جزء محدودا من الك ركب امت ما بين Pb‏ 
الأبيض المتوسط والخليج الفارسي. في أمكنة أخمرى خلال تفس fa‏ كان 
هناك مراكز للقوّة الإمبريالية» التي ظهرت في الصين والهند وجنوب شرق آنسيا 
وأمربكا الوسطىء مما خلق حالة دائمة من الحضارات في كافة تلك المناطق. 

d‏ من بين إمبراطورييات هذه المرحلة 
الكلاسيكية. أثبتت كل منهما آتها إستثنائية لمزيجها من المثانة الإمبراطورية 
والتوشع لأكثر من أربعة قرون. ضمت الإمبراطورية الزومائية 55 مليون شخصا 
ومليوني ميلا مريّعا من الأراضي عبر أجزاء ثلاث قارات وامتدت من بريطانيا الى 
بابل. كانت هناك علاقة حميمة بين الإمبراطوريّة والنظام الاجتماعي الأوسع. 
ذكر المؤرّخ TS IS Otay‏ بقاء الإميراطورية على قبد الحباة يرجع الى أن 
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Siren PN ML "E 
| الأعراف الرومانية يمجعلا اغدت (وجهة نظرهم‎ 

بعد ذليك: كرت الهجرات الجماعية Selly‏ الإجتساعي سبطرة تلك 
الإدبراطورية الكلاسيكية فدخل العام في قترة "حل العرش” اسشمرت ألف عام 
ia Lus‏ 440 الى 1400 ميلادية. كانت الإمبراطوريات المستقلة متشرة في Gr‏ 
أنحاء العالم مع القليل من الإتصال عبر القارات. cis Lag‏ ارات ا 
والإنگور والصيتبة والبيزنطية» التي تمئلت في (مبراطوربات الرومانية 
المقدسة في مناطقهاء كان نفوذها الإقليمي محدودا وعمرها قصيرا. حنى 
aat‏ الأمويةء الي جلبت فتوحانها الإسلام الى شعوب متترّعة من شمال 
الهند الى جنوب a]‏ عاشت iia‏ من 90 عاما (661 لغابة 750 مبلادية) 
قبل أن chet‏ وبالمئل كان المغول وائترك. كان نفوذ الغانحين بقيادة جنكيز 
خان وتبمور انگ متفاونا على نطاق واسم عير سهول أوراسيا ورمالها من 1200 
الى 1400. فتح القاتدان مساحات شاسعة إنقسمت بسرعة الى قوى إمهريالية 
إقليمية. ** حدث هذا في منتصف الألفيةء حين كانت حضارة الإكرر في عظمتها 
الداخلية وكذلك حضارة المابا في بلادهم ذات m WAM‏ 
البيزنطي للأراضي المتغلصة باستمرار. يمكن أن يعلمنا مضيق البُسفور اشياء 
a‏ وذكن بفضل عزلة كل منهاء كان تأثيرها قليلا نيا على طبيعة النظام 
العالمي. 

لي العصر الإمبراطوري n MI‏ الذي يعود تاريخه الى بدابة الإستكشافات 
البرتغالية في عام M30‏ حين جليت [مبراطوريات أورويا مناطق ما وراء البحار 
الى القارات الأخرى وجعلتها في اتصال مستمرّء مما سمح بتشكيل أل عالم 
حقيقي في التاريخ. بحلول الثلاثينات من القرن الماضي» غطّت المُستعمرات 
الجديدة والمستعموات A I‏ 185 من مساحة الأرض في العالم؛ متنا جعل 
i ey‏ تجربة بشويّة عالمية. 36 : نتافست الإميراطوريّات على الأرض والبحار 
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من آجل الهيمنة الإقليمية أو العالمية. تظهرت سلسلة من ثلاثة أنظمة عالمية 
مرنة نم تصنيف كل منها باعتبارها إمبراطورية» وهي الآيبيرية والبريطانية 
والأمريكية. 

نظرا لآنها لدت من NOSSA‏ جمعت الإمبراطوريات 


Sa‏ من ذلك التناقض المركزي للقزة والهشاشة. قي ذروة هيمتنها على العالم؛ 
يدو d abl OT‏ تمتلك قوّة لا تهر تتجلى في رعب أسلحنها. في عام 
۱52۵ء قادت إسبانيا اسطولا مسيحيًا مكنا من 203 سفينة حملت 60000 Lie‏ 
و۱800 مدفما ودثرت LAV Jed‏ مشابها في البحر الأبيض المنوسط”” في 
عام 1906. أطلفت البحرية البريطاتبة أول بارجة Dreadnought cim‏ 10018 
مزؤدة بمدافع إطلاق التار السريع التي تلقي قذائف بوزن 850 رطلا بدقةالمسافة. 
تفرب من 12 ميلا. بعد قرن من الزمن وفي عام 101 سيطرت البحرية الأمريكية. 
على البحار بعشرات حاملات الطائرات مشل 058 إتترپرايز. وهي حقيقة XA‏ 
عسكرية عائمة فبها 6 آلاف بحارا و70 طائرة نفاثة» وتشكل رمزا Cl‏ عسكرية لا 
مثيل لها على هذا الكوكب. وجدير بنا أن $55 b‏ جميع الإميراطوريات كانت 
على بعد عقود فقط من الإتيار بسبب مواجهة تحذيات خارجية وداخطية» تنهي 
eke‏ 

بالإضافة الى ضغوط القوى المنافسةء تتهالك الإمبراطوريات أبضا ببب 
الضسعف الداخخلي» حين Se‏ الحاكمة عجزها عن bh‏ 
طرال ف مها في CAMO AN‏ عشرء كائت الام اطورية ليطا n‏ 
Ji‏ نخبة منعلمة m‏ خريجي جامعتي أوكفْرد وكيمبرج ودافع Lee‏ 
قباط البحرية المدرّبين يعسراعة cil‏ حل بريطائيا الجزئي 
الإمبراطوريتها بعد الحرب العالمية. الادة من رستقراطية الججزيرة 


المعزولة تحرّكوا بدافع شحور الوق العرقي ولرتكبوا كوارث قاتلة خلال 
ios daos‏ في لهند وكينبا ومصر والسودان. قي SAE‏ 
الأعمال التجارية والدبلوماسية الأمريكية وتخبها العسكرية» غد تسلمت الأمور 
لإدارة التوضع PEM‏ القوة واشنطن العاقمية بعد نهابة الحرب العالمية الثانية 
ر الإقتصادي وعدم المساواة 


PT‏ وبعد سبعة عقوده تعرز 
الشديدان eto‏ الولايات المتحدة؛ UL‏ الى ظهور فئة من المليارديرات 
المتعجرقين الذي استوفوا على الحزب الجمهوري ونالوا رئاسة البلاده وما 
نرتب على ذلك من تكاليف لنظامها aca JUN‏ بتراجع حكم الحزب 
السباسي عن العقلاتية ويتحوّل الى السياسة ea JE‏ تفقد الأمة قدرتها على 


بصفتها تحالفسات مسن دول وشسعوب متتوّعة» يمكسن القسول إن 
الإمبراطوريات هي الأكثر تعقيدا وتتزعا من بین جميع che Sl‏ وقد i‏ 
سوليات الأشكال وتعاني مصائب متبايتة طوال أربعة آلاف m‏ من 
التاريخ. d‏ الكثير متها عفدا أو i‏ من بعض القرن أو أكثرء وعد قليل منها 
عاش الالغبة بأكملها. في کیان شديد التقاوت Vag ply‏ وجد عامل واحد ولا 
حشى عنصر مرکزي مشل LM‏ يمكسن أن یوفر شر حا كاملا ama‏ 
الإمبر اطورية. ومع ذلك» إذا كان هناك عتصر واحد يمكن أن يساعد في الصعود 
والإتحطاط عبر الزمن» فمن المحتمل أن يكون ذلك Cale‏ 


استخدامات الجغرافية السياسية 
إستخدم عدد لايُحصى من المعلقين خلال القرن الماضي مصطلح 
“الجغرافية oe‏ لشرح مصير الأسم والإمبراطوريّات. لكنّ القلييل منهم 
استوعب المعنى الكامل والتاريخ افمشحوت» اللذين بُعديران جزء لا en‏ من 
هذا المقهوم المراوغ. الجغرافبة السياسية هي في الأساس BY Ligh‏ 
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الإمبراطوريّة من خلال استخدام الجغرافية الجويّة Gu‏ والبحريّة لتعظيم 
الميزة المسكرية والإقتصادية. على عكس الدول التقليدية: التي يمكن نعبثة 
شعوبها بسهولة للدفاع عن الس eA gl lp‏ وبي انتشارها حارج 
الحدود الإقليمية والمخاطر JAE‏ نشر القرّات المسلحة في الخارج» 
يحوّلها بطريقة مدهشة الى شكل من اشكال الحكومة. يبدو Ud‏ تتطلب رؤية 
ستراتيجية من قبل من يستطيع دمج التضاريس والمواقع البحرية والمجتممات 
في نظام عالمي مُستدام يسمح لهذه الامبراطوريات المعرّز 
itd,‏ بحصد الفرص الإقتصادية. 

id‏ ممخاطر الحملات العسكرية في مناطق غير مألوفة بعبدا عن الوطن؛ أي 
إعطاء الإمبراطورية فرصة للقتال والبقاء على قيد الحيلة رغم الاحتمالات الهائلة 
ضدّهاء يتطلب الأمر ae‏ جيوسياسية مرنة. سواء عن طريق الحندس الملهسم أر 
الدراسة ATI‏ كان من بداة الإمبراطورية الناجحين» يوفيوس قيصر والرئيس 
الأمريكي درايت أيزنهاور. US‏ كثير من الأحيان bag‏ ستراتيجيان ماهران 
واكنسيا حلفاء وأقاليم أمكنهما الدفاع عنها. مع تدحور الإمبراطورتات ثبت نفس 
الشيء بالسبة للعمارة الستراتيجية» التي أقد صمودها آنها مصبرية كمنافس للقرى» 
التي تشنّ ضريات ماهرة» غالبا بنفئيات عسكرية جديدة لخرق نقطاط ضعفها عند 
الحدود مترامية الأطراف لنرسيخ هيمتتها. ومع ذلك ففد يثم استخدام أو إساءة 
اسشخدام مصطلح iL JU n‏ الأنسب لمثل تلك المخططات الإمبريالية. 

إن ممارسة الجغرافية افسياسية» حتى لو كان من على ظهور الخيل؛ أمر 
قديم pal‏ الإمبراطورية؛ حنى فجرالفرن العشرين. كان الغائحون أنفسهم» من 
الإسكدر الأكبر إلى يوئيوس قيصر الى lig‏ لدبهم الرؤية الجيوسياسية 
التي وت بلا هوادة التوتع الإمبراطوري. 

أوضحت أا القديمة جيّدا الدور الأساسي للجغرافية السياسبة قي تشكيل 
مصير الامبراطورية لمذة قونين من الزعن» ما بين حوالي 500 الى 300 عاما قبل 
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ة غير ihe‏ 


UST cat] dll‏ [مبراطوريّة بحريّة جعاتها الفرة :المهيمدة في شرق البحر 
a M‏ المتوسط. تحت قبادة Tras‏ صاحب الرؤية المي راطورية الذي 
فام حصين eror dtes‏ لسطولا وله تحو متين من سن القادس 
Caley Shi, (oli‏ م التي أدارها تحر ULT‏ من المحاريين المجدفين 
e‏ هزيمةالغزو لفارسي الشامل عام 80 قبل الميلاد. بمجزد تشكيلها 
بالكاملء إجناحت البحربة CI‏ أساطيل العدر وطردتها من مياه بحر إيج 
cns‏ رابطة يلين Delo Lage‏ فرت بموجبها على Rm‏ المدف 
جزر البحر المذكورا تبح إن بالسقن أر الفضّة للحفاظ على 


على مدار القرن التاليء ندففت التجارة وازدحم ميناء ببرايوس بالسفن 
وازدهرت تقال اللإعجاب CE‏ والديمقراطية والفلسفة 
والغتون. كانت تتبجة ذلك OMS‏ أرسطر وسقراط ed y‏ دبموستين الشهيرة 
is‏ حكم بسركليس وتساريخ هبسرودوث وثومسيددس ودراسا بوريسيس 
وسوفوكليس» كلها تاريخ من تلك الفترة غير العاديّة. ومع ذلك pba a‏ 
الفرن الخامس قبل المبلاد. جعل النمّر المطرد أينا أكبر مدينة في العالم di‏ 
بلغ مد سكن الحضر فبها 65000 نسمة وكانت ولردات الحبوب حاسمة 
P‏ وظا لما ذكره ديموستييس TO‏ وفرت الأمن الغذائي ox‏ 100000 
مواطنا في منطقتها الأصلية Cal‏ عن طريق اسنيراد حوالي 26400 Ch‏ متريًا من 
القمح pee‏ نصفه من كامل هذا المجموع قادم من مناطق البحر الأسود عير 
مضيق الُسفور على ظهر ما يزيد عن o‏ سفبنة تجارية. ومع ذلك DB‏ هذا يعني 
أن المدينة كانث معرّضة لخطر المجاعة إذا أغلق pali‏ الممرّات البحرية في 
مضيقي افو والدردنيلء اللذين يريطان البحر الأسود يبحر أي .2 

قم الكشف عن هذا الضعف الجيوسياسي خلال الحرب البلوبونسية 
War‏ دنع عندما واجهت L‏ تحالفا بين المدن بقيادة سبارطا استمر 
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الصراع ما بين الستوات 431 الى 404 قبل الميلاد. بعد ريع قرت من القتال الدؤوب» 
دقر al BL‏ لياندر الإسيارطي بحرية ينا في الدردنيل ومنع وصول 
شحنات الحبوب القادمة من مناطق اليحر الأسود؛ مما أدى الى المجاعة في 
المدينة واضطرها للإستسلام خلال شتاء طويل بارد بائى. حطّمت هذه الهزيمة 
الساحفة رابطة do‏ وأنبت عصر e AR bl‏ المزدهرة ° 

في الكتابة على اعتاب إتحدار اليونان وصعرد روما القديمةء عزا المؤرّخ 
الیوناني بلوتارخ Pach‏ مصير هاتين الإمبراطورينين الى شخصيات قادتهماء في 
كتابه الشهير الحياة المتوازتة. حاول يلوتارخ أن يوضح ضخامة غزو يولبوس 
فيصر لبلاد الگرل الت فرنا ويلجكا الحديثنين» من خلال سرد الأرقام 
الأظهار حجم ذلك الإنتصار. "في غضون 9 ستوات من الحرب. إفتحم قبصر أكثر 
من 800 مدينة وهزم 300 قيلة وخحاض معارك ضارية مع 3 ملابين مقاتلاء فل 
منهم ملبونا وأخذ ode‏ كبيرا من الأسرى.' قال پلوتارخ إل سبب هذا الننجاح 
بكسن في شخصيّة فيصر OY‏ كان مصدر إلهام لقرانه 'لمواجهة كل خطر 
طواعية'. نام مرتديا درعه وقائل في الصفوف الأمامية بجانب جنود فيلقه **. 

ولكن في روابته الخاصة؛ إختصر قبصر نفسه في هذا القصة عن الضرورات 
الجيوسياسية. ذكر قوله المشهورء "بلاد الول بكاملها مفمة الى ثلاثة Nal pel‏ 
هاده هي الجملة الأولى من مذكراته العسكرية عن حرب الگول. من بين هزلاء 
البلجيك هم الأشجع لأنهم الأقرب الى الألمان الساكنين وراه بر الرا 
ويشنون حروبا معهم باستمرارولديهم سیب Lad Helv B‏ على بق 
الإغريق في الشجاعةء ويشبكون مع الألمان في معارك شيه يومية."حين حرج 
eae sts eti ge‏ 400 ألفا من كاننوذاتهم في جبال dM‏ احتلوا 
الأراضي المنخفضة في الكول في عام 58 قبل الميلاد. استخدم ميصر الاسايب 
الجيرسياسية من أجل هزيمتهم. إستولى على التضاريس السترائيجية وتحكم في 
[مدادات الحبوب واستخل القبائل المنافسة. وبدلا من بيع Meet‏ المهزومين 
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كميد مثلما فعل الجنرالات الروعان الآخرون سابقاء كان قيصر واعبا بالتوازن 
voe‏ لإمبراطوريته. أعاد الأسرى الى مناطقهم في جبال الألب محتلين 
SE ag‏ الأنمان الفراغ ويعبرون نهر AAAS‏ 
T‏ حدود النهر Rl‏ 

الدراسة الحديثة نلجغرافية السياسية 

في العصر الحديث» حيث بدأت الدول الصناعية في العالم نتناقس لتكون 
إمبراطوريات حوالي عام 1800 لجأت الى العلماء المتخصّصين من أجل وضع 
تصميعات جبوسياسية كبيرة لتوجيه توشعها الإمبراطوري. من خلال الوظائف 
الإستنائية لأربعة فقط من العلماء والمسؤولين» الذين طوّروا ونشروا الجغرافية. 
السياسبة خلال cg aO JA‏ يمكننا أن رى A‏ الدوش لهذا المفهوم في 
تشكبل مصبر الأمم والإمبراطرريّات. في العملية القعلية لبناء الإمبراطور بات 
أنبنت أفكارهم عادة gl‏ أدوات id‏ أحسن الأحوال. ولكنهم قاموا أيضا 
بصياغة بعض الأدوات الأكاديمية الحادة التي تسمح لنا بتجاوز كل شيء يعود 
للتعقبدات التاريخية من أجل تحليل أسباب الإنحدار الإمبراطوري. 

dd‏ على المسرح العالمي في نسعينات 
القرن التاسع عشر؛ جادل مؤرخ البحرية الأمريكية الكاردُن الفرّد BU‏ مهن بان 
القوة البحربة» ومن خلال لتقل الإستناتي للسغن الحريية: هي مفتاج الأمين 
القومي والتفوذ الدولي. ألهمت كتاباته 13 واشنطن بيناء بحرية المياء الزرقاء 
والإستيلاء على [مبراطورية من الجزر لقواعد بحري ja‏ منتصف الطريق 
حول العالم من بورتريكو الى A A‏ كان تأثير يهن الدولي غير 
عادي. كان رلي أن الحروب الحديثة نحولت الى التركيز على السفن Li aM‏ 
لشن “ممارك حاسمة” هدفها إفشال ستراتيجيات المانيا في الحرب العالمية 
الأولى ADS all Gob‏ 
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1904 وموقعها الفرن الطييعي في عام‎ Jie tie 


بعد أكثر من عقد بقليل من كتابة هّن لدراسته الأساسية عن HR UG‏ 
نشر عاليم الجغرافية الإنكليزي السبر fiesta Le‏ كتابا Lat‏ ومقالة ipa‏ 
حولت تركيز الجغرافية السياسية من البحر الى الب كتب في عام 1904 حين 
كانت خطوط السكك الحديدية العابرة لساييريا تكمل بناء 5700 مبلا بين موسكو 
et os,‏ فجادل بشأن المستقبل وكيف أل القضبان ستربط أوراسيا في US‏ 
أرضية موحدة جنبا الى جنب مع إفريقياء واطلق مصطلح "جزيرة العالم' القارية. 
A‏ عندما يجيء يوم تتحالف فيه روسيا مع AUG Jas TAS‏ 
يمكن أن تتوسّع عبر أوراسيا الشاسعة وتصبح "قلبها'؛ متا يسمح “باستخدام 
موارد قاريّة واسعة من أجل بناء الأسطول وإمبراطورية عالمية تلوح في اللافق, 9 

في نهاية الحرب العالمية الأولى» أعطى إندلاع الشورة في روسيا مصداقية 
لأفكار ist‏ الشاملة والبصيرة حول "قلب" أوراسيا. ومع افتتاح مؤتمر قرساي 
للسلام عام 1919 تحوّل المقال الشهير الى كتاب إحتوى أكثر مقولاته الني لا 
pad‏ استنتاجات من قبيل: من يحكم أورويا الشرقية يحكم هارتلند» ومن 
يحكم s a‏ يمكنه التحكم بجزيرة العالم.** في محاولة مشؤومة لتطبيق تلك 
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بة الكبرى» قامت الحكومة الريطانية يار ASL JS‏ للتفاوض مع 
a isa‏ ماز لوا صامين aes Spreng‏ 
EM Vei eo Mes ig‏ 
الحكومة وفع به الى الثلاشي هشوه ء في العتفاء. ولولا الجاذبية المتكررة 
الأذكاره قي قترني ألمانياالنازية والحرب الباردة لكان ذكره في طي Sel‏ 

إثر معاهدة فرساي للام في نهاية الحرب العالمية الأولى» جردت ألمانيا من 
إدبراطوريتها الإستعمارية وكلفت القرات الأجنيية باحتلال جبهة رايد قفا 
محلل جبوسياسي مؤثر ead pel‏ كارل هوشوثر باستبدال الجنرال العسکوي 
باستاذ al an‏ جامعة ميونخ. طب هذا مفهوم ماكندّر ل *قلب "أوراسيا وطؤر 
فكرة السجال الحيوي دياف أو مساحة المعيشة Dl‏ وطنه لن بعاني مرة 
أخخرى من Mens Nello‏ أت الى هزيمتها السخزية عام 1918 "*. 

ينما كان مدر بغازل الأفوياء في لندن في فترة ما بعد الحرب كان 
هوشسوفر يعدم الجغراقية السياسية لكبار النازيين في مبونخ: ألا مساعده 
رودولف مس. الذي أصبح لاحقا نائب الفوهرره ثم الى أدولف Pia‏ نفسه. 
بينما كلن الزعيم النازي يكت ب كشاحي من داخمل سجن BY‏ في Gre‏ 
عام 1926 قضى هوشوثر خمة أشهر عقد خلالها اجتماعات أسبوعية مع هتار 
ودرّسه الجغرافية السياسية. وفي بيان هتل لاحقاء ردد أفكار هوشرفر عن 
المجال الحييري »مهماما قائلا C]‏ لن بكون ذلك "على حاب ألمانيا 
الصالح روسيا... وعلى ألمائيا أن jr‏ سيفها وتعتق محاريئها لشن الغربة من 
أجل زراعة الحبوب وجتبها لتوفير الخيز قشعب" كوقئ هوشوقر بمتصب هام 
في الرايخ الثالث» كما كوفئ اينه الترخت بمنصب مستشار للدبلوماسيين النازيين 
حول النشبّث بالميدأ الجيوسياسي فهر gy ME‏ 

في عام 1942ء أرسل الفوهرر مليوت رجلا وعشرة آلاف مدفعا Beas‏ 
Ute‏ لاختراق نهر الفولكا واحتلال مدبنة A SU‏ والإستيلاء على "فلب 
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الأرض" الروسية من أجل المجال الحيوي۔ do‏ ت قنوات الرليخ 
850000 ضحية من i‏ والجرحى والأسرى» في محاولة عبشية لاتراق "ile‏ 
أورويا الشرقية الى "فلب" منطقة أوراسيا. 

وبعد ربع قرن من ترفجع الولايات المتحدة عن احنراقها قي عزيمة بالغة في 
حرب فيتنامء إنتفل الأرستقراطي البولندي السهاجر زيكنيو بر چنسکي» فدر تعلق 
الأمر بالجغراقية السياسية» من تدريس العلاقات الدولية في جامعة نو يورك 
الخدمة الرئيس جمي كارتر» MES‏ القومي في العاصمة والستطن. 
وهناك اكتسيث مخاطر مناوراته الجيوسياسية جمهورا يقظا في اليت الأبيض 
LUE‏ بعد غزو موسكو لأفغاتستان عام $978 

كواحد من reste pul‏ فكريّاء أنبت ب Sorte‏ براعة في تطبيق الول 
البريطاني الشهبر حول الصلة الجيوسياسية بين أررويا الشرقية و"قلب” أورفسيا من 
خلال عملية سريّة فوكالة الممخابرات المركزية كافت ملياراث الدولارات. دى 
برجنسكي أسفينهالحاد بدفع الإسلامالمتطرّف من أنفانسنان الى عمق Ve‏ 
دقعت هذه المناررة الجيوسياسية موسكو الى عقد مهك من 
ally‏ أضعفت الإنحاد السوفيني بدرجة كانية لتحرّر أخيرا شرق 
أوروياء التي بعد ثلاثة لاف ميلا عن ميدان المعارك: من قبضة الإميراطورية» 
بك بها. حين سيل برجنسكي عن المعاناة الإنسانية الهائلة لسترائيججيته 
e s‏ على أفغانستان من الويلات والفوضى التي eile‏ بظهور 
الإسلام steal‏ المعادي للولايات المتحدة» لم يعتذر على الإطلاق. رذ في عام 
1998 "ما الأهم في تاريخ العالمء طالبان أم joel‏ الإمبراطورية السرفيتة؟ إثارة 
بعض المسلمين أو تحرير وسط أورويا واب الحرب الباردة؟ “54 
» مثبها ذلك أكثر تولزنا 
كان عليه كشا rs‏ في كب علوت int‏ 
الولايات المتحدة على أوراسيا 


eed اللأرلوية العالية والمطلب الرئيسي‎ GS pL js 

n * ‘Washington's Hegemony: 
pW ة رسكي المهتية بوضوح؛‎ 
المجغراقية السباسية أكثر فاندة لأوا يفضلون إسقاط الإميراطوربات‎ 


eae pep ade 
المقيدة‎ ASM ينص‎ het 8 


تلك الكثلة الأرضية الثلائبة لقارات أوروها وآسيا وأفريقيا. في eil‏ | سلسلة 
موائى البرتغال المحضة في الفرن السادس عشر رالني ضمت 50 ميناء حول 
أفريقيا وعبر المسيط الهندي» مشابية بشكل لافت للنظر لسلسسلة النبار الصيني 
المؤلف من 49 مبناء e‏ تغطي نفس اقتضاريس. بالطيع» 5 
ira‏ ا جني لمر 


NN 
كاملة عن معركة واحدة. نماما كما تعلم العلرم العسكرية تكتيكات الضباط من‎ 
أجل التشر الأمثل للقوات الحربية» هو ما فمك الجغرافية السياسية في كثير من‎ 
EI 


الأحبان عن طريق إرشاد قادة العالم لتبني نشكيل عسكري واقتصادي 
ودبلوماسي معقد من القوى المذكورة لممارسة القوة العالمية. وسواء كان فوز 
T‏ صهوات الجباد أو التخط يط في المكاتب 
الأكادبمية المريحة, توجَب على كلل إمبراطورية تشكيل حدود يمكن الدقاع 
d‏ وجو elo y tml Ln il‏ تاروفان خط رط phil‏ 
أجل QUI Jac‏ للاسلحة والمؤن وشؤون المقاتلين. من الناحية المثالية, 
يجب أن تتقاطم كاقة هذه المكوّنات وتنداخل لتحقق تكاملا منهجيًا وتكزرا 
حقيفيا وفوة مجموعها السياسبة. في المالم الحقيقي» حيث غالبا ما ينم إنشاء 
الإمبراطورياث من خلال مزيج من التنف والحظ Mix of Pk and Lack‏ 
والعيوب الجيوسياسية سواء كانت راسخة في البداية أر تطوّرت بمرور الوقت» 
يمكن أن Jado‏ كثير من الأحيان مصير الإميراطورية, 

وممًا يضاعف من هذه التعقبدات أن الجغراقية السياسية نفسها مراوضة 
للغابة متا يجعل من الصعب النسيز بين SEI‏ والرائع منها. يمكن Al indi‏ 
السباسبة في بد قاد عظيم أن نسحت الجبوش أو نغزو قارات بأكملها. لكن 
الستراتيجيات المتشابهة على ما يبدو بمكن أن تؤدي الى هزيمة شديدة. بعد ها 
يقرب من آلفي عام بعد غزو Lad‏ لمنطفة الگول» سعى نابليون للحصول على 
نوازن ستراتيجي ممائل من خلال نشكيل العشرات من الدويلاث الألمانية 
الصغيرة في ما سمي إتحاد نهر الراين. p‏ الجيوساسي الماهر لقبصر بين 
بلاد الول والمناطن LIV‏ المحاذية لنهر الراين استمر لحوالي 400 عاماء في 
حين استمرت محاولة نايليون لسبع مستوات فقسط. إن إظهار الفرق بين 
الإستخدام اللامع وغيرالكفؤ فلجغراقية السياسية في الوقت الحالي أو حتى بعد 
مرور فترة طويلة على الحقيق يمثّل نحاّيا. لذلك؛ في هذا التحليل عن تفاعل 
الإمبراطوريات» التي شكلت تعافب الأنظمة العالمية: يجب أن يكون الحذر 
كلمة FH‏ تطبيق الججغراقية السياسية لشرح صعودها وهبوطها. 
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استركر هذه الرواية التاريخيّة: التي AS‏ على مر القرون على بعضصٍ 
الأبساد الب تاريخ البشرية وبل تصارى الجهد لإظهار كيف ان أمور 
العالم ca‏ ونعمل وتفشل تاركة إرئا يش كل العصور الثالية. معلما ME‏ 
الجغراقية السياسية درام جا للإمبراطوربّات» كذالك GIG‏ المصادر المتغيّرة 
a‏ ستكون الطاقة any‏ الموضوع الرئيسي في تحليل نعاقب النظم في 
العالم. من خلال استكشاف io sai‏ كشكل من أشكال الطاقةء التي دفعت 


الإتتصادي العالمي في المصر الأييري» ستكتب تقديرا أعمق d edd‏ إرث 
الوقود الإحفوريء الذي طرّرته Gs‏ وأنقتته أمريكا. في تحرير ELM‏ من 


مثل هذه العبوديّة القاسية. سندين في نفس الوقت معاناة البشريّة من محنة 
المناخ. 

Lal‏ استخدام الطافة لشرح العبوديّة أو الجغرافية السياسية لتحيل 
الإمبراطوريات» أمران Gn‏ لسحارلة التعامل مع التعقيدات الرهية لأنظمة هذه 
السيامة العالمية. من SS pall‏ مثل هذا الجهد لا يهدف الى الإحتفال بأسلوب 
أمجادها الخاصٌ أو حتى إدانة نجاوزاتها العديدة على الرغم من أن مجرّد 
التصريح بلك التفاصيل كما سأفعل» مثقل باللوم الواضح. يُضيف سبر الشاريخ 
من هذه الإمبراطوريات المهيمنة الى فهمنا لكيفية كل منها على تشكيل النظام 
العالمي القادم مما Uo i‏ خطوة بخطوة الى . ade ba‏ 
النهج ضرء جديدا على القرون الخمسة الماضية من تاريخ المالم eee‏ 
شيئا عن الطابع الأساسي لعصرنا واقتحذيات الفريدة التي واجه في حملها الى 
الأمام في المستقبل. 
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الفصل الثاني 


العصر الآيبيري 


في شهر أبلول من عام 1960 وعلى الواجهة البحربة التاريخية للشبرنة 
نظمت البرتضال بشكل تفصيلي [حياء ذكرى أمير صغير يُعرف باسم دري 
الملاح؛ الذي توفي عام 1460 حضر الحفل رئيس البرازيل ووفد من الشخصيات 
المرموفة وقصّوا شريط تصب الإكتشافات المذهلة؛ الذي يفبع على € 
وفوق D‏ تخطف الأنفاس يبلخ ارتفاعها 171 قدما. يقف الأمبر هنري في AX‏ 
هذا لهيكل الخرساني الهائل: أكبر من الحياة رافعا تمرذج BRA ANN‏ 
حملت عبر الاطلسي ومشبرا بيده نحو "طريق البحو.* 

وعلى بعد حوالي متي dle de‏ شبه ججزيرة ساكرش» نسکل 
موكب سفن حوبية من أربع عشرة دولة أبحر بانجاء قلعة ME‏ بينسا كانت 
مقاتلات CIUS‏ مسن دول بريطانبا رإسبانيا والولايات المتحدة تحوم قي 
الجو مدرّية فو رؤوسنا. كما جرى حفل تكريم لخريجي أكاديمية ساگړش 
الشهبرق حبث كان هشري مشهورة بجمع أكثر رس امي الشرائط وعلساء 
الرياضيات الأكثر ذكاء في العالم لرسم طرق الإستكشافاث. وبعد أن تلاشى 
هدبر الطائرات وأبحر موكب السفن dares‏ حضر أكثر من ثلالمائة مؤرّخ مؤتمرا 
دولا في لشبونة لمناقشة الدور الرائع لذلك الأمير العالمي في إطلاق عصر 
الإكتشافات. " 
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ولكن كان هناك تاريخ آخر لسيرة الأمير وعواقبها التاريخية العظيسة. ومع 
ذلك لم نجر مناقشة الكثير مقا جرى خلال أيام عام an‏ وهو العام الذي 
صادف بداية الصراع الحديث حول حقوق الإنسان. كان ذلك العام» هر الوقت 
الذي وصلت فيه إحدى رحلات الأمير هنري الإستكشافبة الى نقطة على 
الساحل الأفريقي على بعد ثمانمائة ميلا الى الجنوب من EAM A‏ 
lal, et‏ عليها الطاقم إسم Ro Dow‏ نهر الذعب) بدلا من "الذهب" LAS‏ 
يبحثون عن مكافأة غير متوقعة» تمئلت في 12 شخصا من الميد الأسرى؛ الذين 
من المحتمل أن يكون قد استولي عليهم من مخيم للطوارق في الصحراء. عندما 
عادث الغية الى لشبونة ورست على بعد أميال قليلة من النهر حي بقف 
النصب الشامن SI‏ لم يكن رذ الأمير كما كان يتوقع المرء من مل هذه 
الشخصية الشهيرة. 

كتب المؤرّخ الملكي عن رذ فعل هتريء T‏ آمام عيني» کم كانت فر حته 
عظيمة... ليس لعدد هؤلاء الأسرى» لكن الأمل يها الأمير القدّرس! للأخرين 
ہما یمن أن يكون لديك في المستفبل." ني el i‏ وبمد ثلاث سنوات؛ عاد 
المزيد من سفنه وهي محمّلة بالمطوفين Lo‏ طاقتها باحتجاز 275 من العبيد في 
غارات على طول الاحل الأفريقي: حين نجمّعت الحشود عند السفيئة 
الراسية؛ إدّعى الأمير من على صهوة حصان قوي أن نصيبه الشرعي من امتلاك 
"الحمولة البشرية” هو Ui‏ ففط ويبلخ 46 عبدا. كما أفادت سجلات 
المحكمة, SL‏ تقسيم الباقين الى be pere‏ 
الكثير من البكاء. ذكر أحد المؤرخين Lo OEY SL‏ باطفالهن» ica‏ 
الصراخ والعويل والتوّسلات غير المجدية» تعرضت هؤلاء النسوة المنكوبات 
de‏ بسياط المخنطفين.* رمع ذلك فقد احتفل هذا المؤّخ باستعياد هؤلاء 
الأفارقةء الذين "عرفوا فقط كيف يعيشون كالحيوانات الوحشية الكسلانة" 


إذا وضعنا جانبا كل صناعة الأساطير» قإن الأمير لم يفعل كما في مثل كتاب 
القدّيسين. إعى ترأس الإبتكارات في الملاحة والهندسة البحريةء التي جعلت 
عصر الإستكشافات ممكنا. لم يكن هناك علماء اكاديميّون لوقف عاصفة ذلك 
ue ME‏ في ساكرش. لا حكماء ولا أقكار للحوار والمناقشة بل مجرّد 
قلعة A‏ حجرية وبوصلة زخرفية في حديقتها. قام هدري بتنظيم حملات 
العبوديّة وتفاوض مع البابا للمواققة على إضفاء الشرعية على تجارة الرقيق من 
الأفارقة الأسرى. وقبل js‏ شيء كانت تلك هي بداية UT‏ مزارع قصب السكرء 
التي جعلت العبودية عملية Swf‏ 


(Crete Amy) كايتهلاتوس‎ d AS pla اتطونيو دي مونتسينوس من‎ a تمثل‎ 
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على الجاتي الآخر من المحيط i‏ وني شهر تشرين الأول من عام 
تصبا تذکارتا برسالة ذات مغزی 


cesi] 1982‏ المكسيك وجمهورية الدوم: 
حزين Santer Merge‏ إرتفح تمشال لمائة قدم فوق الواجهة اليحرية لتر 
دوينكر للراهب أنطونيو دي مونتسبنوس وهو يحدّق عبر البحر الكاريي Quo‏ 
يدا بروتزية عملاقة في لفنة غاضية لإحياء ذكرى الخطبة الحماسية» التي adl‏ 
ذلك المكان عام 1511 وشجب فيها الإسامة الأسيانية مسكان البلاد الأصلين من 
الهنود الحمر. مساطا بشلة من افراد الجيش التظامي لكلي البلدين؛ أشار رئيس 
المكسيك الى أن هذه كانت هي “المرّة الأولى التي جرث فيها شرعية رفع 
الصوت دفاعا عمن حقوف الإنسان. الم بسب من فبل في اریخ HRT‏ 
att‏ أساس إتتصارء." في الوافع» كانت تلك الخطبة بمثابة بداية النفييم 
الطويل المؤلم في العالم الآييري للنظر في الجانب الدوني المظلم من تراث 
الأمبر 3 

في عام 1802 كانت السفن MI‏ تحمل المستعمرين والغزلة الأسبان الى 
العالم الجديد. وحين افثربت من شاطۍ سائتو دوینگو» خخاطبهم فالدهم 
بالقول» "لقد وصلت في لحظة جيّدة. يجب أن نشنّ حربا La‏ الهنود وستكون 
قادرين على أخذ العديد من العبيد.' على مدى السنوات العشر التاليةء إجتاح 
اهولاء الغزاة جزيرة هسباتيرلا فاسنعيدرا السكان الأصايين وذبحوا كل من 
قاومهم. كانت نتبجة تلك المملة انخفاض عدد السكان من aoo‏ ألما الى 60 ah‏ 
فقط. بحلول عام 1511 كانت النتيجة مروّعة للغاية. وكان الأب مرنتسيئوس» 
الذي وصل مؤشرامع أوّل من وصل الى العالم الجديد مع مجموعة من الزهيان 
الدومتيكن» الذين شعروا elu‏ مضطرون لإلقاء خطية عيد الميلادء التي من 
شأنا في النهاية أن يترد صداها عبر المحيط الأطلي. حنى الآن وبعد ما يزيد 
عن خمسمائة من السنين» بدو آنه من اللافت D]‏ هذا الكاهن كان بإمكانه 
ME‏ 


خاطب الكاهن المستعمرين DAMM‏ من رعيته قاثلا ”آنا صوت المسيح 


وتعيشون وتموتون قيها بسبب القسوة والإستبداده 
اللذين نمارسونهما مع هؤلاء البشر الأبربا.. فووا لي Gu‏ حن وبأيّة عدالة 
OS‏ هؤلاء الهنود بقيود العبوديّة الرهيبة؟ بأبة سلطة gets‏ مثل هذه الحرب 
البفيضة ونجابون خرابا ومونا لم بق لهما متيل على هؤلاء الناس» الذين 1985 
پعیشون بسلام في أراضبهم؟ كيف يمكنكم الإحفاظ يساوهم عقون 
وُضطهدون محرومون من الطعام... ope sed Dyess‏ بشكل أكثر دقة 
فتلهم؟ كل هذا حني نتمگن من الحصول على مزيد من rail‏ 


آلیس هؤلاء كانتاث بشرية؟ أليس eni‏ أرواح وعقول؟ هل ei‏ غير Qa‏ 
أن ea n‏ كما pS OT‏ ألايمكتكم سماع هذا؟ هل تستطيعون 
ألاتشعروايه؟7 


كانت تلك العظة بمثابة بداية تقاض She‏ حول العبودية وحفرق الإنسان 
بالنسبة للهنود الأمريكيين؛ والتي كان من sa‏ أن ge Fai‏ إمبراطوريتي 
eal‏ حول العالم في ذلك القرن. كان ديكو كولوميٌس: نائب الملك على جزر 
الهند وابن المُستكشف الشهير جالسا مع المصلين في ذلك اليرم التاريخي. شمر 
بالغضب وسرعان ما تم استدعاء الاب موئئسينوس بالرجوع الى ea‏ والمثول 
أمام الملك gen‏ كان متزعجا ما ورد في خطية الكاهن. ومع ذلك دعا 
الملك في عام 1512 لصياغة ما سي قوانين بو ركس as of Burgos‏ الني 
اعترفت بحقوق الهنرد الأمريكيين لامنلاك الأراضي وكب الأجور وثلقي 
التعاليم المسيحية. ومع ذلك ويموجب هذه القوانين؛ f‏ اللغة الإسبانية كانت 
واضحة في التعبير عن مطالب الفانحين. جرى تحذير السكان الأصليين ّم إذا 
رفضوا قبول سلطة الكتبة على الفور كسيّدهم DANIEL X emis‏ 
فی كل مكان» وسآخذ زوجاتكم واطفالكم واجعلهم ise‏ عندما ثبت أن تلك 
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القوانين غير مناسية بشكل مؤسف» Sp‏ حفيد الملك ووريث الإميراطور Js‏ 
الخامس أصدر قوانين جديدة في عام 1542 peine jhe JS‏ 
الحمر Hae yl‏ تفيذها جج ثورة بين المستعمرين الأسبان 
الامبراطور الأب موتيسينوس كحام للهدود في فنزوّبلاه حيث قام مستوطن 
اسباني باغتباله عام 1546 بسب قيامه بواجبه.*. 

هذه الطربقة ومنذ بدابته نقربياء طوّر النظام العالمي الآببيري الإزدراجبة 
بين الحكم الإمبراطوري القاسيء الذي ينسم بالعبوديّة والقتل وبين مدل eM‏ 
انبة المشتركة. لقد غزا المحتلون الأسبان منطقة البحر الكاريبي بسيوفهم 
ية وأوفعوا الذبح OC Jo‏ المحليين» الذين لم بحملا سوى الأسلحة 
الخشبية. إرتذ قساوسة الكاثوليك وشجبوا ما يجري بشكل لافت فلنظر وطالبوا 
العمل وفن المبادئ الحديدة لحقوق OUI‏ يرجد نظام عالمي gis‏ 
حقوق الإنسان بالكامل» ولم يتألم GI‏ شخص آخر تلك الجرائم ويشعر set‏ 
الضمير. في نهابة القرن الأول من EAS pue‏ عالمية حاولت إسبانيا موازنة 
منح الحم لهند الحمر وترفرالعمالة لكافة للمناجم والسزاع في الال 
الجديد من خلال تسوية قاسية ثمثلت في تجارة الرقبق الأفارقة. 9 

a‏ الشحنات البشرية للأمير هشري في أربعينات القرن الرابح عشر 
نمث حركة جلب العبيد الأفارقة خلال القرون الأربعة اا لبة nad‏ تجارة 
واسعة حملت ما بين ٠0‏ الى 12 مليون مكبلا مخطوفا عبر المحيط الأطلي في 
واحدة من اعظم واقسى هجرات الشاريخ. لم يبدأ المستكشفون ال قغاليون 
حركة المرور غير الإنساتية edid‏ كانوا أيضا مديري التجارة الني نقلت 52000 
ية بين الأعوام 1520 لغلية 1595ء La‏ جعل Xo gli‏ 
اللعصر الآيبيري. إزدادت حركة نقل البشر المختطفين 
خلال اتحاد تقال مع Perl‏ من 1580 الى 64اء حين شحن الرشفاليون 
0000 من العبيد الأفارفة الى أمريكا الإ اة *' 
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Us]‏ رسم تاريخ العالم بالفرشاة العريضة لخبراء سير القديسين 
الأمكننا القول ANY‏ هتري فد أرسى الأسس الجديدة لطريقة حكم الكرة 
الأرضية. لد وجد المستكشفون OL MI so p‏ مسارات عبر مياه العالم 
الاستعمار أجزاء من آسبا وإفريقيا والأمريكتين خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس cute‏ وشكفوا نظاما آبيريا وه p‏ 
الإمبراطوري» ومن خلال رؤية C o‏ لحقوق الإنسان NS‏ 
e‏ 

لا يزال هذا النظام بلقي بظلاله على عصرنا الحديث. ولد الطاعون الأسود 
الذي اكتسح أوروبا بين الأعوام 1350 لغابة 1450 المالم janet gl‏ الظام 
لمدة ثلالة قرو فيل أن تحلّ حقبة الإمبراطوري ابريطانية محله في عام MIS‏ ومع 
ذلك إخترع التسلسل الهرمي الذي أذعى تحرير المسيحين واعتيرهم متفوقين 
على العبيد الأفارقة راطلق صراعا على طيعة حقوق الإنسان لا بزال مستمرًا ei‏ 
يومنا هذا. وبالمثل» سلّمت سلطة القاتيكن المفتّسة حل الخلافات الدبلوماسبة الى 
الأمم المتحدة والمحكمة العالمية» غير أن البدأ الأساسي لفولاية القضائية العالمية 
Universal Jurisdiction‏ الذي يتجاوز بقايا الحدود الوطنية. 

شهد العم الأببيري Lad‏ إتتقال أورويا الى ما بعد الإعنماد الحصري 
على الطافة الحيوانية والطاقة المائية. في فترة القرون الوسطى المتقدمة كانت 
القرية النموذجية التي يسكنها 300 شخصا WAY‏ لديهم 15 حصانا فقط لماهدة 
العمل البشري ويكملها بثلاثين أخرى من قطيع من 60 Ul gm‏ للجرٌ و3 det‏ 
إغسافية لتشغيل العجلة المائية لطحن الحبوب وتحويلها الى دفيق. كانت 
طواحين المياه المُستخدمة منذ روما القديمة مصدرا حيريا LEY‏ عديدة من 
طاقة براميل البارود الى طحن الزجاج. جادل المؤرخ مارك بوخ بان اختفاء 
العبودية من أورويا بحادول الفرن العاشر تزامن مع اط ار الطافة المائية. 
و"استخدامها بكفاءة أكبر من القوى الطبيعية غير الحية.""" 
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هولندا بحلول القرن السابع عشر. من خلال اعتماد شراع مثلث WIR‏ 
ضاعفت السقن البرنقالية مثل كارفلا د يأرمادا الشهيرة الواسعة بين المراكب 
الشراعية في إقترابها من سرعة الريح؛ متا جعلها سيدة عالم المحيطات. مفارئة 
بعجلة الماء للمركبة الشراعية المتواضعة التي نبلغ قوتها 3 أحصنة في عجلة 
المياه» كانت آلات فويّة تتح $0 حصانا. .وأمكن هولندا أن نمل طواحين الماء 
الكبيرة لما يصل الى 60855 P ce‏ 

على مدى القرون الثلاثة Ai‏ كانت السفن الشراعية تنقل ملابين العييد 
الأفارقة عبر المسبط الأطلسي للعمل في نوع جدبد من الزراعة وهو العمل في 
مزارع الكر القاسي للغاية والمربح Ml‏ في حين كان إثتاج مزارع أورويا 
مقيّدا بحدود جسم الإنان الفردي والطقس المعندل لمدة 6 أشهر فقط لموسم 
aal‏ « إحتشد العمال العبيد في مزارع المنطقة الإستوائية وتم دفعهم بلا رحمة 
Jal‏ على مدار العام لتحفيق مسنويات غير مسبوقة من DAN) LAAN‏ 
السادس عشرء وبعد تطوبر مزارع قصب السكّر أو دفومموم. كشكل جديد من 
اشكال الأعمال التجارية الزراهية في جزيرني ماديرا وساو تومي فبالة الساحل 
M‏ تقل البرنغاليون هذا النموذج الى PIM‏ 

إتقل من هناك الى المستعمرات الأوروييّة في منطقة البحر الكاريي. 
واستمرت نلك المؤسسة الفريدة المرادفة لتجارة i‏ لما يقرب من 4 
قرون.*' كانت مزارج العيد ُريحة للقاية وككمرة للقابة وكان هذا الإتجار 
بالبشر شكلا من العمل لم يمت بب نهاك الإقتصاد الطبيعي. تطلب الأمر 
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لاستتصاله الفوة الكاملة للإمبراطورية البريطاتية وحرب أهلية أمريكية. ياختصار 
as gs‏ انتقال الطاقة قي العصر الآبييري بواسطة فثنين من العوامل LN‏ 
المركب الشسراعي الذي زا محيطات العالم ومزرعة الرقبق قازنداء التي 
ca‏ فيها المضلات البشرية بشكل glad‏ من أجل الأرباح Aetio‏ 


كارثة الطاعون الأسود 
ولد العصر الآيبيري من رحم جائحة الطاعون الأسود (حوالي 1350 لغاية 
١‏ التي لم تكن أل من أكبر موجة من الوفيات الجماعية في تاريخ العالم. 
في غضون أريع سنوات فقطء قتل وباء الطاعون الدبلي Pagee‏ «ن«مضاة ما پمال 
الى 160 من مجسوع سكان أورويهاء متنا أسفر عن مقشل Php‏ 90 مليون 
Lib‏ حسب الإحصاءات M‏ دقة. كانت نسية الوفيات هناك قابلة 
لللمقارنة مع انخفاض عد السكان من 123 ملبونا في عام 1200 الى 65 مليونا فقط 
بحلول عام 92 يسجل أحد الأحداث أنّ 9 من كل 10 اشخاص في مقاطمة 
هيبي بالصين فد ساتواننيجة الإمابة بالطاعون.*' إن هذه التفديرات أفل من 
الواقع؛ لكثها لا تزال مدمّرة. نكرر الطاعون الأسرد خلال تصف su o pall‏ 
فانخفض عدد سكان العالم بما يقرب من 120 أي من 440 مليونا الى 350 مليونا 
i‏ ولم Shall p‏ بالكامل حتی لقرن آخر.*1 

بدأ من الصين» d‏ الطاعون عبر الأراضي العشبية في وسط بلدان آسياء 
حبث il‏ صعود الإمبراطورية المغولية لخلق ظروف مثالبة لاثتقال المرض 
عير مسافاث كان من المتعدّر افوصول اليها. بعد ألف عام من أرسال الغراة 
الفرسان للسيطرة على أورويا من الشرق والوسط؛ أنتجت آميا أقوى زعيم لها 
في شخص iile Se‏ الذي وُلِد ليصبح زعيما SIS‏ ليكون USOS:‏ لامعا. 
بدأ من عام 1215 وبعد غزو شمال الصين؛ E‏ جحافل الجيوش المغرلية 
عن الرماة وهم على صهوات جيادهم غربا واخترقوا أوروها حتى نهر الداتوب 
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واستولوا على العظيم من مدن الشرق الأوسط بعد أن قطعرة خمسة آلاف مبلا 
عبر أوراميا عام 1230. إستقرّت الإميراطورية المغولية في آسيا الوسطى بدرجة 
كافية سمحت للقوافل التجارية للسقر على طربق الحرير بأمان بين الصين 
وأورويا. بعد نصف قرن كانت القوافل تحمل القوارض: التي حملت الطاعون 
الأسود. لقد جاء الموت من الصين عبر السهوب العشبية حتى أطراف Pd‏ 

حين وصل الطاعون» كانت أورويا تعاني بالفعل من ركود اقتصادي خطير 
جعلها عرضة للإصابة بالأمراض في بداية الفرن الرابع عشر. كان مناخها قد تحوّل 
الي برد قارس ورطوبة مع تتم الأنهار الجليدية في جبال الألب. بدأت 
المحاصيل في الإنيار بوتيرة قاتلة مما أدَى الى نهابة مقاجئة لعدة قرون من الإزدهار 
الذي تخ تحدبده من خلال توشع الإنتاج الزراعي وزيادة عدد السكان الأين وصلوا. 
الى 75 مليون شخصا.؟! خلال ذلك Lai‏ الجليدي ual‏ تجمّد بحر Eli‏ 
ما بین الأعوام 10 ,1306 مع انخفاض غلة الحبوب بمقدار التصف» عائت القارة 
من نكرار توبات المجاعة, حين انخقض عدد السكان بئسبة 110 الى P125,‏ بحلول 
ذلك الوقت» ضرب الطاعون في عام 1347 واصبحث أورويا قارة مزدحمة» QR‏ 
الجزء الأكر من RE‏ ويفشل في كثبر من الأحيان في انناج ما يكفي من الغذاه. 
وهي الطروف الني جملت رضة بشكل ple‏ للموت الأسود P‏ 

وصل الطاعون لأوّل مرّة الى أورويا في عام 1347 عندما حاصرت القوات 
المغولية ميناء كافا في شبه جزيرة القرم» نم الميناء اهاري في اقصى شرق 
Om e‏ التي أضحت البؤرة الإستيطانية التي درها المرض فجأة. قبل 
ipee‏ ويحسب ما ورد استخدم المغول مناطق قلع الأحجار eA DUS‏ 
الجشث المتقيحة عند اسوار المدينة. حين امتلم السدافعون عن UAE‏ 
إيطالياء فرّوا في عشرات السفن التي تحمل أطفما مريضة وفتران مصابة. بحلول 
الوقت الذي وصل قبه الاسطول الى ميناء يسينا في صقلية في شهر تشرين SM‏ 
كان البحارة يعانون من شدّة المرض do‏ الهظام. 2 
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على Ri o y Jig‏ إستشرى الطاعوت في جميع انحاء 
أوروبا وانتشر من موانئ البحر الأبيض المتوسط الى شمال إيطاليا وفرنسا 
a acd a M,‏ قبل الوصول الى أعالي القارة في الدول 
الإسكتدنافية. على الرغم من الإجراءات الصارمة للصحة العامة كانت فيا 
هي المدينة الأكثر ازدهار! في ذلك الوقت. ومع ذلك عانت من 72000 حالة وقاة 
بين سكاتها البالغ عددهم 120000 شخصا. كما فقدت ,15 100000 ساكنا من 
أهالبها وسط الفوضى والهروب الجساعي. كتب الشاعر GB ger‏ بوكاجيو 
فصيدة بعنوان "كم عدد القصور "SSB‏ فلورّنا. "كم منازل قخمة» 
المساكن الرائعة التي كانت تع بالخدم واللوردات والسيدات 
لبلاح. ركت الآن مُقضرة من كل شيء حتى الميد اللشام!" شهدت سيا 
المجاورة 88000 حالة وفاة من بين 97000 شخصاء مما دقع كاتب العدل المحلي 
أن يدون "هلم le‏ العالم." في أفينون في جنوب فرنساء حدلت 62000 حالة 
اوفاة في 3 أشهر فقطء فتركت 7 آلاف منزلا فارغة. في إنگلترا» خسرت منطفة 
ei‏ 8000 شخصا من بين 10000 نسمة» وقطع الطاعرن رقعة ممائلة عبر 
Baas‏ 
سعت إحدى السفن التجارية الموبوءة التي طُردت من [يطاليا الى اللجوء 
آلا الى میناء مرسيليا ثم الى إسبانياء لکن الوباء كان ينتشر في کل مبناء ومرصى» 
قبل أن يتقيل من السواحل إلى الدواخل عبر خممس تفاط متفصلة لعدوى 
الطاعون الأسود. وصلت الوفيّات الى حوالي 135 من شبه الجزيرة الآيبيرية 
خلال فترة عامين: مما اذى إلى تدمير OIL‏ الذي اضعفوا بالفعل بسيب 
الحررب الطويلة. في الجشرب وفجأة» إجتاح الجيش JE‏ الذي كان 
يحاصر إمارة غرناطة المُسلمة وإجتاحها عام 1350 غير أن القائد الملك الونزو 
الحادي عشر توفي يوم الجمعة العظيمة لإصابته بالمرضء ليصيح العاهل 
الأوروبي الوحيد الذي Led‏ لذلك الوباء P‏ 
E‏ 


الو كان هذا الوياء الذي حل بالقارة كارثة قريدة لكان السكان فد BPH‏ 
غضون جيل. لکن كما يجادل مورخ القرون الوسعلى رورت RBS‏ 
بأنَه ظهرت له تحورات جعلته فريدة من بين كافة ا"لأوبثة القائلة.' ظهرت تلك 
التحوّرات js‏ 5 الى 2! عاما للفترة بين 1361 حتى عام ۱494 في أجزاء من اوروها 
قضت على ما يصل الى نسبة 120 من OTM‏ عانت إسيانياء على سبيل UAM‏ 
gle‏ نويات من الطاعون» مما َى الى خفض سکان مقاطعة lS‏ ومدیتها 
الساحلية برشلونة من 430000 مواطنا الى 278000 مواطنا عام 197 خلال الفرن 
ju‏ قد تكون العدوى الأولى في أورويا والتحوّرات المتكزر 
القارة أكثر من 5 من مجسوع سكانهاء متا جعلهاء كماذكر المؤزخ AHS‏ 
ala‏ "أشذ الكوارث الطبيعية التي ضمربث أوروبا تدميرا على SAY‏ 2 

في عملية التصفية التي لا هوادة فيهاء رب هذا الوباء نظام المجتمع القديم 
fe y‏ التحوّل في القارة نحو اتجاهات جديدة مثيرة. على المسترى الأساسي» 
نسب في نفص دائم في العمالة التي أت الى اتخفاض ايرادات العقارات الإقطاعية 
وأجبر الأرستفراطيين على البحث عن دخول بديلة من خلال شن الحروب» وبروز 
قرن من الصراع المستمرٌ في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فلتعامل مع ندرة العمالة وارتفاع. 
تكاليفها. P‏ شهدت تداعيات الطاعون أيضا ما سمّاء ad a‏ "فرة مثيرة eese‏ 
بما في ذلك التقنات الزراعية المُبتكرة وتوفير ult‏ في ميدان الطباعة و“ثورة القل 
البحري' باستخدام السفن SIR A‏ من الي تحتاج الى ألم أصغر irn‏ 
خلال تكزر الخاتر gt] AK‏ نظام العزبة Manera! Sytem‏ الذي عمل فيه 
s oT‏ لخدمة السالكين ومصالحهم في غرب أورويا ووسطها وحلل محله 
نظام المُزارعين ايسان Yeoman‏ المستقليّن. كما أن ضعف Utell‏ التجارية أذى 
الى شكل من أشكال التجارة أكثر تنظيما. دفع هذا حسب رأي گوتفرید 'التجار 
e uu‏ والإنكليز والهولتديين الى البحث عن أسواق جديدة وتجارة مفتوحة من 
أوروها الى بقبة العالم.27 
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كان اتلك الكارئة الديموغراقية أيضا تأثير جيوسياسي عمبق. إثر تأمين 
الحدود الشرفية اله ة لأوروها وتحريرهاء جرى الإتعطاف غربا DUIS‏ 
المحيطاث. لما يغرب من ألف عام من زو LST‏ الهرن ص Ania te‏ لمناطق 
الإمبراطورية الروماتية عام 447 ميلادية بعد هزيمة العثماتيين للجيش اليزنطي 
بالفرب من القسعانطينبة عام 1302ء إستسلمت أورويا لموجات متالبة من الجبوش 
"البربربة" المنطلقة من مراعي الشرق. خلال عدة قرون قبل عام 1300 كانت ارات 
المحاربين الفرسان من وسط آسيا قد وصلت ذروتها. كب المؤرخ ولجم ماك 
SI,"‏ عندما دمر الوباء هؤلاء الرعاة الرخل» Sai‏ مجتمع السهوب بشكل قذال 
ووضع حذا للتهديدات المستقبلية القادمة من آسيا الوسطى الى أرروياء وأيضا. 
نقلبص نفوذ المفول. الذي استمرٌ فرنا من الزمن لفرض السلام بالقرّة في جميع 
انتحاء المنطقة. وهكذا قطم الطاعون الطرق التجارية الرئيسبة» التي نقلت روات 
MU‏ 

بشكل pant‏ أذى الطاعون الأسود الى تحريك القارة واطلاق SUEY!‏ 
الى نظام عالمي جديد. اطلقت هذه الأزمة في شبه الجزيرة الآيبيرية العنان (Uil‏ 
الاجنماعي في العصور الوسطى رتجميع القوة المستمرة في أورو پا للإبتكارات 
في مجالات البشوك والحسرب والملاحة لإرسال السفن بيدا في المحيط 
s,‏ حيث بحث الملاحون عن جزر ليستفروا فيها ويجدوا الطرق للتجارة. 
المباشرة مع آسيا. خلال القرن. الذي أعقب نهابة أسرأ الأوبئة في عام podio‏ 
الإتصالات بين القارات منتظمة لأوّل مرّة في 
العالم وتنظيم تفاعلاته. 


1400 متفرقة في عام‎ pue 
من الصعب اليوم تتخيّل مدى انفصال القارات عشية التوسّع الأوروبي عام‎ 
بلغ عدد سكان العائم 350 مليون نسمة فقطه أي 74 من الإجمائي الحاليء‎ M9 
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حيث مساحات شاسعة من الأرض لم يحتلها سوى الصيادين والرعاة JE‏ 
كانت أورويا مكتظة بالسكان تسيا وفوية وفيها 720 من مجموع سكان العالم. 
على الجانب الآخر كانت الصين هي المتطقة الأخرى الوحيدة الممائلة في الوزن 
UE pe‏ على الرغم من أن الهند لم تكن بعيدة عن الركب. كانت هناك 
محيطات مفصولة غير مُتكشفة وصحارى لا تهاية لها وغابات ES‏ ومناطق 
لة مستقرّة في هذا الكوكب» الذي 2 عددا كافيا من الكان للحفاظ على 
دولة ما قد بدأ لت واتبتق من قرون من العزلة الإقليمية ونسبج الخيوط الأولى 
T‏ آسبا وأفريقيا Apos‏ 

في هذه العملية أصبح البحر الأبيض المنوسط مفترق طرق لثقافات 
وتجارة ثلك القارات الثلاث. ممتدا لمسافة 2500 ميلا من عواصف المحيط 
الأطلسي؛ كانت رياح هذا البحر أكثر اعتدالا والعديد من الجزر اصبح الوصول 
اليها متاحا بواسطة سفن صغيرة ويدون خرائط وأدوات ملاحية. كان البحر تفه 
منطقة حرّة خارج i je‏ دولة مما اناج الفرص للإستيلاء على منات القن 
خلال هذا السنوات من قبل الفراصتة المسيحبين والمسلمين. علاوة على «Mo‏ 
كانت هناك حرب محلية مسنمرة بين دول المدن في شبه الجزيرة الإيطالبة. dio‏ 
البحر الإدرياتيكي كانت هناك منافسة نجارية بين جما با وفي البلفان مع 
المثمانيين.*3 

في الطرف الغربي من البحر الأبيض المتوسطء كانت شبه الجزيرة 
منطقة حرب مستمرّة وتلاح US‏ بين متشدّدين مسيحيين في الشمال وإمارة 
إسلامية في الجنوب. طوال القرن الرفبع عشرء استمرّت المجتمعات المحاربة 
في الشمال والمكونة من مسلكتي قشتالة وأرَكون الآيسرينين في حملاتهما العايفة 
سد الملوك المسيحيين المناقسين وغرناطة المُسلمة. في عام 1400 كانت آييريا 
لا تزال منقسة في عالمها المتوسطي العاصف وعالمها نحو التحوّل الى 
استكشاف المحيط الأطلسي الذي كان Y‏ يزال على ميعدة عدة عفو 30 
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إنفصلت منطقة جتوب البحر الأبيض المتوسط عن معظم شعوب أفريقيا 
بفعل صحراء رملية واسعة. ولكن اعتبارة من القرن الحادي عشر وفي يوم ماء قاد 
تجار البربر الفواقل عبر الصحراء من عرب افريقيا الى مناجم الذهب في غانا 
uy‏ وتوريد ثلثي السياتك الذهبية في أواخر العصور الوسطى الى أوروها. على 
الجائب الآخر من قار االشاسعة» حكمت سلطنة مسلمة الواحل 
الشرفية امتدادا من كيلوا قي NIL AZT‏ يينما سبطر ملول 
زمبابوي؛ حيث توجد مناجم الذهب والتحاس بين نهري لبمبوبو "gli‏ 

بحلول عام 1400ء ريطت طرق التجارة العربية عبر الحيط الهددي أفربقيا 
بالممالك الغنية في الهند وإندونيسيا والصين. كان جزء كبير في شمال الهسد في 
حالة اضطراب بعد غزو القوات التركية المغولية بقبادة Re, per‏ هام 1398 
ولكن في جنوب غرب شبه القارة الهندية كانت [مبراطورية Viam‏ نحكم 
المنطفة خلال العصر الذهبي الهندوسي وتجارته الخارجبة النشطة,*” شرقا 
وعبر pt‏ البنغال سبطرت سلطنة الملاير التي كان عدد سكانها 50000 نة 
على مضيق ملقا وتتجارة التوابل من الجزر في أقصى الشرق في ادونيسها. الى 
الشمال والعاصمة الداخلية لإميراطورية الأنگورء في الوقت الحاضر كمبودياء 
كانت على وشك الإنهيار ير المناخ؛ lh‏ سرعان ما حولت ثلك المديئة 
التي ييلغ عدد سكانها مليون نسمة الى خراب بعد أن ابتلمتها مياه Ul? eI‏ 
الأدغال عبر الجبال الوعرة» التي تفصل جدوب شرق آسيا عن الصين؛ كانت 
اسلالة يدك الجديدة قد طردت UR ga‏ الغزاة المغول» ولكن تراجعت الآن 
خف توسيع سور الصين العظيم لمنع المزيد من غزوات الرعاة الر حل 
والإإتعاد عن البحر بتوسيع 3 كبرى طولها ألف ميلا الى عاصمتها الجدبد: في 
بکین 2٩‏ 

خارج هذه الدوائر التجارية» كانت هناك ثلاث قارات لا تزال غير معروفة 
GY‏ شخص خارج شواطتها. بحلول عام 1400ء وبعد عدة قرون من التجارة 
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E 


والسفر والغزو والهجرة جلبت هذه البابسة ثلاثية قارات أورويا وآسيا te, bo‏ 
في اتصال وثيق. لكي أستراليا والأمريكتين المحاطة بالبحار الشاسعة بي 
معروفة إلا لسكانها الأصليين. لع لامر لس مالل 
الكفاف ولم lal a‏ رلم يخ تعيين eU‏ النائية على الخار طة لغلية 
اربعة قرون آخری. 
ظهرت بحدود عام 1400 تشكيلات "الدولة" في اربع مناطق من العالم 
الجديد في الأمريكتين . في جبال الأنديز كانت الإنكا قد بدأت 321 qe‏ الذي 
سيجعلها قريا أميرة مملكة جبلية ممتدّة لمسافة ثلاثة آلاف ميلا من الأكوادور 
حاليا الى ججلي. قي شبه جزيرة يوكتان» كانت Jie‏ [مبراطورية المابا العظيمة في 
چچن إبتزاء التي تفگکت Da t‏ بعاصمة أصغر في مايابان التي آوت Ulis‏ 
من السكان. في افصى الشمال في وادي المكسيك كان بوجد عدد من دول المد 
الصغيرة المنخرطة في حروب مستمرّة من شأنها أن تبلق عنها بعد 30 عاما db‏ 
مملكة تصبح إمبراطورية الأزتك القوتة. في أمربكا الشمالية» ظهرت e gena‏ 
منطقة المَسَيسبِي ضمت ساحات ومعابد ise‏ بالقرب من سبنت لوس 
cr At‏ بحدود عام 100 تاركة مكانتها القبيلية الأكثر محلبّة 
ت قبلية قارية من الإيروكوا والجوروك والكريك Jy‏ 
Nader, Checker, Creek‏ وغير هيب من الذين واجهوا یوما ما الأوروبيين .25 


The Iroquois, je 


آيبيريا تقيم نظاما عالميا 
في العقود الني تلت عام 1400 وبمد العزلة الإقليسية SEEN eed,‏ 
أفسحت آيبريا المجال للخزو واقنجارة والإستكشاف» التي من شأ لأكثر من 
فرت بقليل. ربط القارات معا في نظام عالمي جديد..مثل تيمورلتك؛ الذي اجاح 
بفرسانه آسيا الوسطى؛ إستولى الأنراك العثمانيون على عاصمة الإمبراطورية 
الييزنطية عام 1453. وحوّلت مملكتا ll‏ إستكشافاتهما تحو البحر لمدة قرف 
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لم AM past‏ على البرنقال إڌ وتحت إسپانيا براطورينه! الى أربع قارات 
وأنشأت ايضا للمرّة الأولى نظاما عالميا جديرا هذا الإسم. نظام عالمي راحد 
يمج التجارة بالفتوحات cis‏ الديني. Tas]‏ من عام 1420 أبحر البرتغاليون 
بسفتهم الحريية الخفيقة القاتلة الني صنعت التطورات في الملاحة والحرب 
البحريةء واندفعوا جنويا الى أسفل الساحل الإقربقي. خلال أيام القرن التالي 
داروا حول طرف اقريفيا واستولوا على المحيط الهندي وبنوا ما يقرب من 50 
ae‏ يه Ker ner ae‏ 
بالسيطرة على الكثير من التجارة فمعظم القرن السادس عشر. وبع قليل لاححقاء. 
نبع الغزاة الأسبان ote SS‏ عبر المحيط الأطلسي ويسطوا سيطرتهم واعلدوا 
قبام إمبراطورية ما وراء البحارء التي شملت الكثير ما سرف الآن بأمريكا 


لم يكن الإستكشاف البحري في حڌ ذاته شيثا جديدا. في الراقع عبرت 
السفن من عدة مجتمعات بالفعل أوسع وأعمق محيطات العالم. لما يقرب من 
أربعة قرون من عام 700 JE‏ 1050 جالت سفن SSN‏ الطويلة المدن حول 
أورويا وشفت عباب المياه في المناطق غير GUS‏ شمال المحيط وجرى 
انشاء مستوطنات في LT‏ حوالي 874 وگربنلاند حرالي 982 ونوفاوندلاند 
الفترة وجيزة في عام 1001. واحدة من السفن القليلة البافية بيت بحدود عام 850 
وهي ذات صارية قويّة بطول 87 قدما تتوسط هيكلا عريضا من الألواح الخشبية 
المرنة القادرة على الطفو فوق المحيط الأطلي الماصف كررقة من أوراق 
P‏ 

ينما كان القايكنك يستكشفون شمال الأطلسيء كان البخارة 
الأسترونوزيون ”هم يستخدمون أذرع التوازن في سفتهم وجالوا الجزر 
التي e‏ تصف محيط أرضية الجدوبي. في Ard‏ من عام 500 
كان هؤلاء s ndi‏ قد عبروا بالفمل المحيط الهندي من أندونيسيا ليستقرٌوا في 
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مدغشقر وايحروا عبر المحيط الهادى مستعينين بالنجوم وتيارات المياء فيلغوا 
جزر الهوائي Me‏ عام 900 و الإيستر stand Esser‏ حوالي عام 200 37 
عندما بدأ البرتغاليون في المقامرة أسقل الساحل الغربي لأفريقياء أرسات الصين 
أمبرالها البحري چنگ نه لاستكشاف جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي حت 
وصل الى شرق إقريقيا. ودلا من الإستمراره قزرت أسرة ینگ التو ل فی 
الداخل بدلا من غور adh‏ لدى المجتمعات قي جميع آنحاء العالم القدرة 
على الإستكشاف, ولكن حنى البرنغالين بداوا تقدّمهم البطيء على سواحل 
T)‏ ولم يكن gl‏ من تلك المجدمعات يجمع ما بين التجارة ورأس JUN‏ 
والقوة البحرية لإنشاء إمبراطورية بمكن أن تجمل القارات على اتصال diy‏ 


pes 
على عكس الإستكشافات الابقة لتسوية الخلاقات أر فرض الجزية أو‎ 
جت التوتع في الخارج وفق مشروع تجاري مصمم‎ e! من أجل‎ 
ومدفوع بالسعي وراء التججارة والربح. في طريق العودة من رحلشه الأولى الى‎ 
Aor p العالم الجدبد في شهر مارس عام 1493 كان البحار الإبطالي الذي فام‎ 
تلك نبابة عن [سبانياء قد لجأ الى مبناء لشبونة بسبب عاص فة بحرية اعترضت‎ 
ALES juri طريقه. شمر الماءك البرتضالي "بالإشمتزاز والحزن” مسن‎ 
نجهبز إسطرله للإستيلاء على الأراضي الجديدة لنفسه. عند‎ plume d 
فرديناند وإيزابلاء مبعوثا الى‎ OA YT معرفة هذا التهديد» أرسل الملكان‎ 
الشبونة وطلبا في تقس الوقت دعم الفاتیگن في المطالية يادنا على‎ 
العالم الجديد. رتا على ذلك» أصدر البابا الگزندًر السادس وهو الإسياني المولد‎ 
Inter Coetera ad Eximiae Devotions والودود اتجاء الملك فردناتد مرسوعين‎ 
منح فيهما التاج الإسباني السيادة الدائسة على جميع الأراضي بمقدار "مائة‎ 
فرسخ باتجاء الغرب والجنوب من أي من الجزر بشكل عام أو المعروفة باسم‎ 
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بإصدار ذلكما المرسومين: قام الايا الگزندر السادس بتقليل مدى مرسوم 
بابوي آخر أصدرء عام 1455 lingo‏ بونتيفؤكس» اعطى بموجبه البرتغال الحق 
الحصري في "التملك... الجزر والأراضي والموانى والبحار في افربقياء IL s‏ 
في إخضاع جميع المسلمين والوثنيين... ووضع أفرادهم تحت العبودية 
za‏ ™ على ea I‏ من SAIN‏ كان حينها يقوم مقام المحكمة الدولية» 
فإنَ هذه الإةعاءات المدعومة بالمراسيم البابويّة المناقضة تطلبت حينها بعض 
الدبلوماسبة المباشرة. 

لتحديد أبن بجب أن يقح خط الف اتیگن لتقسيم المناطق بين Vr‏ 
والبرتغال. إلنقى دبلوماسبو البلدين لشهرر في عام 1444 في المديئة الأسبانية 
الصغيرة coi] Tordesillas‏ المفاوضات الى رهاناث كبيرة لتحريك خط البابا 
للتفسيم بدفعه الى الغرب ad‏ في متصف الطريق عبر المحيط VE‏ 
وبشكل فال على ذلك تقسيم plo‏ غير المسيحي بين هاتين الدولتين 
الآبيبرينين. من خلال هذا التقسيم احتفظ البرتغاليون بمطالبتهم الحصرية 
بالساحل الأفريقي وعبر المحيط الأطلسي لضم البرازيل: التي اصبحت فمن 
مجالهم» بينما حصلت إسبانيا على سيطرة دون منازع على بقبة أمريكا الشمالية 
والجنوبية. وذاث مرّة طاف الملا البرتغالي hin‏ ماجلان وطاقمه عام 1522 
عناطق إسبانبا والبرنغال لحل التوترات النانجة» عن طريق التفاوض في Ae‏ 
المطاف وتعيين خط إضافي فاصل عير المحيط الهادئ. AE‏ 

استخدم الآيبيريون من خلال الإستكشاف والتوسع تلك المراسيم il‏ 
الرسيخ نظامهم العالمي الناشئ وف مبدأين أساسين. ولاه ستكون المسيادة. 
الإمبراطورية غب محدودة وقادرة على شمول الأراضي غير المسيحية من JS‏ صف 
ونوج عن طرين الغزو والاستكشاف في أكبر محيطات العالم. Jon t‏ أكدر 
جوهرية» غزو الاراضي الغرية كي تصبح e‏ لأنّالملك مفوّض أخلائيا 
Go‏ من فل ce MERI‏ شعوب تلك الأراضي يجب أن تُستعبّد الى AMI‏ 
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إمبراطوريّة البرتقال العالمية. 

ET Y Maa‏ البرتقال بيدأت يسقنها توسعا غبر متوقع با! 
لأورويا. أخذت المملكة شكل دولة صغيرة نيبا خلال فرنين من الزمن وأ 
مهمتها Ca‏ المتشدّدة قد قامت على يد فرسان الهيكل Ave‏ وتنظيمهم الذي 
pA NIE MLS ils‏ قشيه الجزيرة يّه. إستولت حماتهم الصليبية 
أخيرا على لشيونة عام 1147 وطردت آخر المسلمين من الجنوب عام 249ا مقا 
جعل البرنقال واحدة من أقدم دول أورويا- يعلد القائد الكبير للطائقة 
الدبنية نحش دوم جولو الأول Dom‏ ؛ eto‏ على العرش عام 1385 ضمن LL‏ 
الجدبد استقلال البلاد وصذ زو ملكة قشتاليا واسع النطاق. تس هذا 
الإنتصار Dynasty LBL‏ ٠ه‏ التي ستحكم Js P‏ للقرتين التاليين. 

على الرعم من استقرئرها السياسي كانت المملكة الجديدة واحدة من أفقر 
الممالك في أورويا؛ حيث تغط الأمطار بشكل غير منعظم وتريتها صخرية 
وعدد سكَانها فليل ولديها فقيل من القايات لقطمها للحصول على الأخشاب 
البناء السقن. كما تسيب الطاعون الأسود عام 1350 في iL‏ فادحة تطلبت قرنا 
كاملا تعاني الكات. في بدابة استكشافاتباء كان عدد سكان البرتقال أف من 
مليون شخصا وأكبر مدنا تشبونة تضم قط 40000 تسمة. حنى في قروة قوّتها 
الإمبراطورية في القرن السادس rta‏ كان لدى البرتغال 300 سفينة قط معظم 
أطقمها من البحارة الأجانب. وقد شيّدت البلاد اسطولها البحري باستخدام 
خشب الاج الإستوائي Teakwood‏ الذي جاموابه من كرا 606 [حدی 
مستعمرلتهم على الساحل القربي لهند 

على الرغم من مهارة ملاحيها وشجاعة جنودهاء SEI‏ الفقر كان متأصلا 
في البلاد مما ei‏ الى أن عيجها التجاري للإستكشاف الذي استير قرنا من 
الزحف على طول الساحل الغربي لأفريقياء قد جعل تجارة الرقيق هي تصديرها 
الرئيسي. وهو الأمر الذي دقع بعزم الدبلوماسية التي شرّعت يشكل فقال هله 
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الحركة البشرية الناشئة. HLS‏ خلال قرن سيطرتها على المحيط الهندي: 
استخدمت البرتغال فوّتها البحرية لليطرة على التجارة القائمة للتجبار 
الأسيوين. 

لجأ البرتغاليون الى البحر باعتباره المصدر الوحيد المحتمل للثروة. غير 
أنه كان للتاج العديد من المزابا المهمة؛ مل القادة المغامرين والإبتكارات في 
ect‏ بفضل التواصل مع المجتمع الإسلامي: رغم أن المهمة متعضبة لهزيمة 
الإسلام. في عام 1415 قاد الملك دوم جواو أوّل رحلة استكشافية تألفت 
سفينة و20000 رجلا عبر مضبق جبل طارق واستوفى على مبناء سبتة الإسلامي 
الغني. وبوابة المحيط الأطلسي والمحطة النهائية للقوافل التي عبرت الصحراء 
ونفلت الذهب من مناجم السودان وغرب أفريقبا. أظهر الملك حماسة دينية 
استهلكته في النهاية. نبب جيش السلالة الحاكمة Avis‏ المديئة القديمة وقدل 
نصف سكانها العرب المسلمين وبع سكان الصف الآخبر كميد. كان الى 
جانب الملك في ذلك التال b‏ والاستلاء على girl‏ 
الذي عرف لاحقا باسم "الملاح”. وهو السلف المشهور لعصر GAT‏ 
من خلال التقاط متاح معفل المضائق الستراتيجية؛ تمكنت الرتغال أن 
خبه Mb‏ حارس لتأمين طرق التجارة نحو المحيط الأطلسي غربا 
والمشامرة جنوبا نحو الساحل ASN‏ الغربي.** 

في نقطة JST‏ بين التجارة المنقولة بحرا من المحيط الأطلسي mo‏ 
الأبيض المتوسط؛ اصبحت البرتغال في وضع m‏ للإستفادة من عدد لا حصى 
من ابتكارات القرن الخامس عشرء التي جملت اكتشاف المياه الزرفاء ممكننا. 
كانت المشكلة الأولى والأكثر صعوبة فلحل هي الملاحة. لما بقل عن قرن 
مض في حينه كان قباطنة البحر الأيبض المتوسط يبحرون في المياه المفتوحة 
قياس خط العرض مع النجوم واستخدام نبجمة القطب الشسمالي أو البوصلة 
لتعبين الإتجاهات. بحارة الأطلي الذين ابتعدوا عن الساحل اعتمدوا على 
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الرياح الغربية المألوقة لتعيدهم الى فلشاطيئ بأمات. V Ss‏ دفع المستكشقون 
البرتغاليون سفنهم تحت خط الإستواى إخضى نجم الشمال» وواجهوا 
في جوب المحيط الأطلي رياحا وتي ارات سائدة ومتفلبة غير معروفة 
eed‏ 

je‏ الملاحون البرتقاليرن خلال القرن الخامس عشر مشل هذا الإشكال 
هن خلال مزيج من الببحث الأكاديمي والإبحار العمالي. قاموا بترجمة كناب 
الجغراقية e Ma‏ الى اللانينية؛ وهو الذي سرد خطوط الطول وخطوط 
العرض المعروقة في العائم افقديم متا خلق معيارا إضافبا لوضع الجداول. 
بالإعتماد على علماء الفلك المرب وخبراتهم؛ جاء البحارة البرتغالبون 
الاستخدام الإسطرلاب الدائري البشط أو الاسطرلاب المتقاطع لقياس زاوية 
اليل بين الشمس أر التجوم والأفق لتحديد خط سير السفن في المياه المغتوحة. 
كتنويج JS‏ هذا البحث وفي عام 1476 نشر عاقم الفلك الأسباني إبراهام PSS‏ 
كتابه الممنون “الكتاب العظيم” بالعبرية والذي احتوى 64 جدولا مفضلا Vli‏ 
لنسخة na‏ الإسطرلاب البحري. بعد أن طردت eld‏ اليهود عام ۱492 
هرب صاحينا الى لشبونة: حيث اصبح عالم فلك البلاط. واصل هناك عمله 
مستخدما اللغة اللاتينية لتدريب الملاحين s I‏ ;5 خلال الأعرام من 1419 
الغابة 01460 رمع رجود نلك الإيتكارات في متناول اليد إنطلق البحارة من 
d‏ الساحل الأفريقي حشى وصلوا الى AN‏ 
rae‏ في سيا تلك الرحلات التي بلغت 35 رحالةء إكتش فوا في عام 1427 
المنطقة شبه الإسنوائية لدورة تيار شمال الأطلسي rie’ subtropical‏ 
»ت أي الملتقى الرائع يارات المحيط. وعندما توجهت السفن نحو الوطن 
عائدة للبرتغال قبالة الساحل الأفريقي بالقرب من جزر الكناري. وجد القباطئة 
أن تيارا شمال غربيا دفعهم باتجاه جزر الآزور في وسط المحيط الأطلي» حيث 
حملهم تيار آخخر شرقا فمسافة 1000 ميلا والعودة بأمان الى لشيونة (CI‏ 
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في EMA ge‏ قد oc soie‏ من سير 
غور البحار المفتوحة؛ كانوا بحاجة أيضا إلى سفن أقضل للبقاء على قيد الحياة 
في مثل تلك المباء ذاث الأمواج اقعالية والرياح العاتية. باستخدام سفن ذات 
عياكل راسعة واشرعة مربّعة كانت هي المهيمتة على تجارة الحر الأبيض 
المتوسط. EY‏ كان من افصعب مناورة تلك السغن في بحار المحيط الأطلسيء 
خاصة الإبحار مباشرة في مهبّ الربح اعتمادا على التصاميم المريبة والإيطالية. 
دعت الحاجة في القرن الرابع عشرالى Jd‏ تصميم سفن بقاعدة مسطحة عميقة 
وتكون أشرعتها مثائة الشكل نحصب صاريانها في مؤخرة السقينة لمنحها القدرة 
على المناورة. بلغ هذا التصميم ذروته في صنع ISI‏ البرتغائي Tongue‏ 
Carvel‏ وهي سغبنة شحن رشيفة نزن 50 طنا بش راعين he Ad‏ وسغينة gm‏ 
أخرى أثقل وزنا بحدود 150 طنا سمرها Conareta de Armada‏ بأربع مصواري. 
جنا الى جنب مع الأشرعة EE‏ الخاصّة بهاء كانت هذه أفضل بكثير من حيث 
ملائمة الإبسار عكس اتجاء الريح؛ وهذه المهارة الجديدة كشل اسلافهم 
المرب كانت مالية للإبحار نحر الشواطى الأجنببة البعيدة أو استكشاف 

"M 
شيء؛ ضعت المدافع البرنفالبة على ظهور قرافل‎ JS ومع ذلك وقبل‎ 
سفن الأرماداء وهي أكثر الأسلحة فتكا في عصرها. هي في الراقع من اسلاف‎ 
الحرب البحرية الحديثة. ظهرت المدفعية الأولى في أورويا عام 326١ء بعد اربعة‎ 
قرون من اكتشاف الصين لليارود. يحفول عام 1430ء كانت المدافع الثقبلة قادرة‎ 
على فذف 1500 رطلا من الكرات الحجريّةء مما يزيد من قدرة أقوى الكرات‎ 
قلعة الى انقاض في يوم واحد.* في عام 1499 اصبحت‎ d لنحويل جدران‎ 
في خليج كررنث‎ Zontio معركة زوتجيو‎ GL المدفعية البحرية عاملا‎ 
في اليونان عتدما غرف الأسطول العثماني سفن فنيسيا التي حملت مدافع‎ Cori 
P قبلةء مما أنار قلق باقي سفن الأسطول المسيحي التي تراجعت مهزومة,‎ 
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بحلول ثلائينات القرن الخامس عشرء كان هذا معيارا ثقوانين الحرب في البحر 
الأبيض المتوسطء أن يكون في $5 سفيتة 5 مدافع متها مدقع خم يزن 5000 
رطلا ويُطلق كرات نزن 50 رطلاء ومحاطا بزوجين من المداقع REY‏ وزنا. 
نظرا لان المدقعية على gb‏ السفن كان مداها مائتي ياردة فقط أمكين لأساطيل 
اسفن عادة إطلاق كرة واحدة فقط قبل حصول الإشتباكاث اليدوية بين 
المقاتلين» وهو نموذج القنال في الحرب البحرية في البحر الأييض المنوسط من 
أيام روما القديمة.* 

عرز لناج ابرتقالي الإبتكارات في المدقعية على متن A‏ بتعزيز أسطح 
الكارّفيل لدعم حمل المدافع الثقيلة في عام 1474 وما بعده» ووجود فرق تريب 
المدفعية المهرة. بدلا من 5 مداقع على السطح الأمامي» حملت سفن PIS‏ 
ie‏ من المداقع تحت السطح ووجود قتحات في cg‏ لفوهات المداقع؛ 
هما يساعد في اسنمرار الهجرم وحماية اطقم نلك المدافع cii pit‏ كان 
رجال المدفعية البرتغالبين ماهرين بشكل استثنائي» وفي وقت m‏ اعتبارهم 
ge‏ من قبل الملوك الآسيويين في الهند وني جنوب شرق القارة. '' وبتصميم 
كابنات من الواح خشبية مسمّرة على إطارات zi‏ أمكن للسفن البرتغالية أن 
تحافظ على ارتداد مدافعها المتكزرة بطرق Cad‏ وزنا lae Shy‏ من السفن 


المؤخ کارلو سيولاء “عنى هذا الت 

الى lS‏ من خلال تسخير طاقة الرياح الهائلةء أمكن بناء السفن 

iid ذات الهياكل الأعمق والأكدر‎ et 

الضغمة القادرة على ضرب العدو بالنيران الحارقة 

حاضنات واسعة كبيرة لحمل البضائع. أضاف سيولا القول؛ 151 Vals‏ 
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سين اتجهت الى المحيط الأطلسي برياحه الغربية وأمواجه العالية: لم تكن 
للك القن الشراعية فرصة على الإطلاق قغرقت بمدافعها العظيمة بعد أن 
وقعت فربسة لعناصر الطبيعة الفاضية. 5 

ولكن بحلول عام 1500 كان 5 JF REI‏ البرتغاقية أدوات ملاحية لبور 
أوسع محيط وأشرعة كافية لمقاومة أقوى رباح معاكسة. وبين الهياكل الفوية 
والمدافع الفتآكة ud pao s‏ من البضائع؛ نمكنت الكارفيل من تدبير أساطيل 
الأعداء واخستراق اسوار المدن الاحلية. نتيجة لذلك تمكن أسطول من 
Fish‏ البرتغالي» لايزيد عدد أفراده عن 1000 جنديا ويخارا من هزيمة 
أسطول آسيوي أكبر بكثير من خلال MES‏ نصقين وإشعال النار فيه من ile‏ 
ونحاشي الإشتباك معه بالقتال البدوي الدموي. بالنظر الى توثْر شل هذه 
الإمكاتبات» لم يكن من المُستغرب أن تنمو إمبراطورية لشبونة لتشمل نصف 
متميّزة. الأولى الني طال أمدما استكشاف 5 
آلاف ميلا من الساحل الأفريقي؛ ثم التمشيط عبر المحيط الهندي خلال عفد 
من الحروب للإسئيلاء على Rane pl sai‏ امندادا من الخليج الفارسي حش 
[ندونيسياء hy‏ الحفاظ على تلك السيادة لمدة قرن 
كامل» go‏ وقت استطاع الهولنديون sll hy‏ أخيرا من الحفول محلّهم بعد 
عام 1600 


الإبحار نحو الطرف الجنوبي للقارة الإغريقية 
على مدى 80 عاما وتناوب 5 ملوك على الحكم» تقدّمت أساطيل البرتغال 
غرصلت الى أسغل الساحل الغربي لأفريقيا. كان زحفا Ud‏ متقطعا بسب 
هوس السعي وراء الذهب Ay‏ العبيد. أرسل الأمير هنري إثنين من مساعديه في 
ege‏ لمداهمة السغن الإسلامية؛ ايتعدت البعشة البحرية عن مسارها عام 1418 
واكتشفت بالصدفة أُرخبيل ديرا على بعد 600 ميلا في المحيط srl‏ 
am‏ 


فمتحهما الأمبر حقوق تملك المنطقة. أصبحت هذه قاعدة للبرتغاليين متا 
eat‏ الأمبر هنري على إرسال حماتين للإسنيلاء على جزر الكثيري واقتطاعها 
من إسبانيا. على الرغم من ص الحملتين: قام البرتغاليون بقل حمولات من 
الأسرى ei WS UV‏ تحوّل أغلبهم الى المسيحية كمييد. رذا على 
احتجاجات أسقفه. أصدر UU‏ يوجين الرابع ثلاثة مراسيم نطلب الإعتقاق 
القرري لأولئك الأسرى ووضع حدّ لمزيد من الغارات البرتغالية على الجزر 
Mae‏ 

كما قام التاج البرتغالي à‏ 
تطهير رأس بوجادور أخيرا في الصحراء الغريية عام MD‏ تفع جوب 
تكتنفها الأساطير حول وحوش البحر» وكان أحد ele‏ 
عفبة نفسية وجسديّة ibl‏ أمام المزبد من استكشاف الجنوب. يعرد ذلك الى 
الباء الفحلة الخطبرة» التي d‏ خمسة عشر ميلا في البحر والنبارات الغويّة 
Lely‏ المنكزر والرياح السائدة الصعبة. وقد اطلق الجغرافيرن العرب على 
تلك المياء إسم "بحر الظلام as M‏ 356 

وحين نم اختراق هذا الحاجز أخيراء أمضى الأمير هثري عفدا آخر من 
إرسال المزيد من الرحلات الإستكشافية على امتداد 1000 ميلا من ساحل La jl‏ 
حيث تاتقي الصحراه بالبحر. في عام 1443 وصل البرتغاليون لأوّل مرّة واستقروا 
في مناطق حول Cp Argi‏ وهي الآن مء وطني في Gi spa‏ الحديثة. 
انغمسواني غارات اصطباد Uca teal‏ أّى الى ابطاء الإستكشافات لعقود.“ 
d one‏ عام 1446 أبحرت حوالي ا5 قافلة حارج كيب يوجادور وعادت بنا 
مجموعه 927 من الأسرى العبيد. كانت حركة نفل هؤلاء مربحة e‏ لحد آله في 
عام 1456 شيّد الأمير هنري IN‏ ميناء محصّن للبرتغال مامدةء؟ في منطقة آركوين 
Arp‏ حين وقي الأمير عام ۱460ء كانت Le‏ المديدة قد قطعت 1509 ea‏ 
فقط ويرك معظم الاحل الغربي للقارة دون FF sese‏ 
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rr m 
1570 عام‎ id Mid Ait 
الأسرى الأفارقة» عمد الأمير هنري‎ LR EE 
إذ الس من الشاتیگن رفع استكشافاته لتکون‎ c 
بمثابة حملات صليية. وهو ما دفع البابا يوجين الرايع الى اصدار مرسوم بابوي‎ 
الدائمة" لجميع الأسرى‎ a pall” عام 1452 من شأنه شرعنة‎ Romanus Pontifex 
غير المسيحيين.** على الرغم من أنّ إرث الإمبراطورية الزومائية من العبودية‎ 
stinion Digest f القرن العاشر‎ J plow المتشرة كان قد تلاشى من آور ويا‎ 
المفهوم الحربي للعصور الوسطى ودعا‎ JR لخصت القانون الروماني» الذي‎ 
الى إستعباد أسرى الحرب بدلا من ذبحهم. في حين أن المراسيم البابوية في وقت‎ 
سابق قد أعطت الصليبيّين درجة محدودة من حق استعباد الأسرى المسلمين في‎ 
bc che WIM (NSB AE 
59 اوراء العالم المعروق‎ 
ة فقط من تأید القاتیگن لتجارة‎ 
NT الخامس مرسوما في عام 1454 لتوسيع تلك التجارة‎ AS 
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الموشعة» tne" UL lal‏ مؤخرا أنب 
إبنتا الحبيب. aie‏ النيلة هتري أمير البرنقال... كجندي PITS‏ 
ومسيحي حقبقي... تزاوج مع المسيحيين الأرشوذوكس في بعض الجزر 
المعزولة في بسر المحيط... ومن ثح تخ الإستيلاء على العديد من الغينيين 
وغيرهم من الزنوج بالقّة... فنحوّلوا الى الإيمان.* في ضوء هته الأعمال قن 
ابابا منح البرتخال سيادة دائمة على كامل الساحل الأفريقي الجتوبي اعتبارا من 
رأس بوجادور» مع e‏ الغزو والبحث والإستيلاء وقهر وإخضاع كافة 
المسلمين والوشن على الإطلاق... وتحويل الأشخاص الى العبودية T Acid‏ 
من جهة أخرى. كان العرفان s one‏ الذي ره ملك البرنغال كاملا للغاية 
حين نم الإعلان الرسمي لهذا المرسوم البابوي في كاتدرائية سانتا ماريًا في 


الشبونة. تت فراءة ترجمة المرسوم من اللغة اللاتيئية الأصلية إلى II‏ 
5 


LU‏ بحضور ممثلي الجاليات الأجنببة في العاصمة. 

جاء المرسوم المذكور كنقطة تحوّل Gage‏ في تاريخ تجارة العبيد في ood‏ 
منذ عهد الإمبراطورية الرومانية بعد أن هدات تلك التجارة ببطاء لحد LSU‏ 
حظرت استعباد المسيحيين عام 992. بحلول القرن الثاني عشر أفسحت هذه 
الممارسة الطريق للعبودية في شمال أوروياء على الرغم من استمرار حركة نقل 
البشر حول البحر الأبيض المتوسطء خاصّة في إسبانياء حيث كانت الممالك 
المسيحية والإسلامية تتعبد الأسرى من كلي الجاتين. .ومع ذلك ظلت هذه 


رفن اتن eM‏ مدت الذي امش ———— 
شروطا لنبل "er‏ 
ترك الطاعون الأسود خلال القرن الرفبع عشر انقساما واضحا في ممارسات 
العمل في قلب أوروبا. في إنكلترا وفرنا وألمائياء شجّعت ندرة العمل على 
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peat‏ من نظام Seton i‏ العمل بأجر ماز 
المقابل» شهدت مجتمعات البحر الأيض المتوسط زيادة في الجتوب على طلب 
عمل الأسرى. جاء العببد من اليوتان وشيه جزيرة الف 
السكان المحلبين قي إقليمي توسكانا وكتولونياء اللذين عانيا من خسائر كارئة 
MEI‏ 

ومع ذلك p‏ الإستكشاف البرتغالي لأفريقيا حوّل الشحن بالعشرات في 
تجارة العبيد الى الآلاف منهم. بينما كلف المسلمون عبيدهم بمهام متترّعة من 
الواجبات المتزلية الى الخدمة العسكرية» ركز البرتقاليون على تشغيل أسراهم 
في مزارع قصب SVT SM‏ الجزر الوافعة DU‏ سواحل ESM‏ في البرازيل. 
في نصف القرن الذي اعقب وصول MS MO‏ لشبوئة في عام اها 
BUF al‏ البحر البرتقاليين حوالي 150000 أفريفيا وثقلوهم الى جزر الأزور 
وماديرا للعمل في المزارع. والى إسبانيا وؤيطاليا وظيرتغال تفسهاء التي كانت 
جميما نماي من نقص شديد في العمالة بعد عقود من رباء الطاعون.'* وليس من 
المستغرب أن بُجرّد أولثك القباطنة أسراهم الأفارقة من إنسانيتهم» ووصفهم في 
أحد سجلات المسافرين على ظهر اسمن عام 1508 IST IL‏ لحوم البشر» 
CE‏ زيما كل اله ابي د إعلاب ريك الس 


سرعان ما اكتملت تجارة الرقيق في البرتغال واصبحت تجارة منتظمة rei‏ 
الدعم الملكي والمباركة البابرية. أسس التاج البرتغالي لها مراكز عديدة في 
فینوریا في جزيرة آركوين في Lage‏ عام (1456) وفي فلعة الميناء في غانا عام 
OD‏ وعلى جزيرة ساو تومي في خليج غينبا عام )49( كما وطوال القرن 
التالي» أبحرت سفن JS‏ شمالا من فيتوريا ومن قلعة ميناء غانا متوجمهة الى 


كروزادو Crazed‏ الذعية الشهير: yen‏ طويل الأمدفي 
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غرب أفريقاء قت التجارة محل الاراتء o‏ الى مفاوضات معقدة مع 
الممالك المحلية لتأمين Asta‏ الذعب والميد.“ 

نشط مقر الاحتكار الملكي قي متطقة الوذجهة البحرية لميناء لشبوثة؛ الني 
تضمنت ايها بناء زتزانات» وبعث سفن الكارّقيل المجهّزة باللاسل وحلقات 
gal‏ الى أفريقيا JS‏ عام إيتداء من عام 1510 فغاية 1550. كانت السفن تعود 
بحوالي 2000 عبدا سنوتاء ومن هناك بعاد شحنهم الى إسجانيا والأمريكتين. بعد 
أن سمح ملك إسبانياء جالز الخامس بالعبودية المباد 
٠‏ قنمت تجارة البرتغال عبر المحيط الأطلسي 
بسرعة. بحلول عام 650 25 إرسال 203600 عبدا الى الأمريكتين؛ ليكدحوا الى 
ee‏ في مزارع قصب الَكر البرازيلية ومتطقة البحر الكاريي. اصبح الإنّجار 
بالبشر مصدرا مهتا لإيرادات البرتخال: وجلب من الدخل مابقرب من inci‏ 
تجارة الذهب المحمول من أفربقها. P‏ 

طوّرت البرتغال لموذجها الجديد لمزفرع قصب السكر في E‏ 
سال افريقيا الغربي. كحاكم لمادیرا أرسل الأمير هنري خبراء بحملون عبات من 
قصب السكر من جزيرة صقلية ومنحهم الإذن بانشاء عضارة لاستخراج BN‏ 
ورغم وعورة الجزيرة؛ حافظت المزارع على انتاج السك الى أكثر من 2240 طن 
بحلول عام 1580 تنيجة العمل الشاق AIS‏ عبد أفريقي. كان تقصى جئوب جزيرة 
ساو تومي هو الأكثر صلاحية eil itl‏ العبيد لدفم عجلة صناعة سك 
مزدهرة وصلت Ue 25000 Jel be‏ بحلول نباي الفرن السادس der oco‏ 
ذلك الف الخصب من الجزيرة أكبر ننج للسكرفي Qu‏ کان لکل فازندا 
اعاملة تتكوّن من 150 الى 200 عيدا يکد حون في 
معصرة لاستخراج SN‏ من القصب تعمل بالطاقة المائية. أصبحت هذه تموذجا 
جدبدا للأعمال Aa EMA eel‏ من شأنها أن تزدهر عندما SA‏ 
لاحقاعبر المحيط AM‏ الى البرازيل ومنطقة البحر الكاريي P‏ 
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إن فهم كيف اصبحت زراعة قصب السكر مركزية يثير سؤالا أكثر 
جوهرية. BLS‏ من بين جميع النباتات الموجودة على سطح الكوكب» أصبح 
C‏ شائعا للغاية» وزاد الطلب عليه من قبل المُستهلكين فاصيحت تجارته 
مربحة بشكل مذهل؟ منذ الوقت الذي يذوق فيه الطفل الرضيع حليب أقه» 
jl,‏ عنده ماق طعم الحلارة. فهو صيادنا جميعاء واستخدمه SIV‏ 
كمفناح واحد للتمييز بين الصائح للأكل وغير الصالح من التبانات. على الرغم 
من أن البشر بداوا في تدجين النحل بغية الحصول على العسل قبل حوالي 9 
ai‏ عاماء ألا أنَ طعم السكروز المُستخرج من قصب SN‏ كان غير معروف 
عند الأررربيين حني حوالي عام 1100. عندما قدم الفاتحون المسلمون IM‏ 
جلبوا معهم تلك الصناعة من مناطق البحر الأبيض المتوسط؛ لاسيّما جزر 
كربت وفبرص ومالطا وصقلبة. في البداية» حين كان العرض محدودا والسعر لا 
يزال مرنفعاء اصبح طعم السكّر الجدّاب امتيازا ارستقراطيا. وذكن حين اشرت 
المزارع على جائبي السحبط الأطلسي لزداد CLE‏ بسرعة خلال ال 


نين 


السابع مشر والثامن عشرء واصبح SM‏ ميسور التكلفة وقابلا للتكيّف في 
النظام الغذائي الأوروبي. E‏ استخدامه في المشروبات مثل اليرة and oni‏ 
مذافها أكدر فبولاء وكتكوّن في عدد لا حصى من الأطباق وي النهاية 
في ol‏ المخبوزة شل كافة انواع الكيك. بحلول متصف القرن الشامن 
ut‏ کان فنجان الشاي البريطاني مُحلى به» وبمزج الكافين والسكروز كعامل 
ننشيط في منتصف النهاره تخطى السكر الإنقام الطبقي وتقاسمه الجميع 


في القرن التاسع عشرء كان عنصر السكّر us adi‏ أهتية في النظام 
الغذائي البريطاني. في الواقع ارتفعت نسبة استهلاكه الى خحمسة أضعاف aa‏ 
سدس السعرات الحوارية لدى مواطني البلد. as‏ قصة تجاح لا مثيل لها في 
MIT‏ 


بهذء الطريقة اصبحت المزارع al‏ على استغلال اليد عنصرا خر 
مُحدّدا للعصر الآيبري» الذي وفر لاقصاد أوروبا شكلا جديدا ومربحا 
للزراعة. إن جسم الإنان آلة غير Ls‏ وقادرة على cel‏ مستمز لا يتجاوز 
"نصف حصان" خلال 10 ساعات من العمل في اليرم الواحد. من خلال العمل في 
قطع أراضي صغيرة خلال موسم نمو معتدل مدنه 6 أشهره يتج مزارعو الوم في 
أوروبا محصول حبوب يعادل نقط 120 من انشاج حقول الأرز في المسين. 
وانخفضت هذه العراتد خلال الفررن TH‏ من الحكم T fuel‏ 

لكنّه بحفول تهابة القرن الخامس عشر كرت المزارع البرتغالية في ساحل 
افريقيا حواجز متعدّدة أمام الإنتاجبّة بشكل فعال تتيجة إمكانات LS‏ النفلات 
البشرية؛ اعتمادا في ذلك على العاملين في مزارع المنطفة الإستوائية على مدار 
العام. Bf‏ حشد العمال العبيد في مساحات كبيرة من الأراضي والنائج ESI‏ 
اللعمل الجماعي ونرع الإكراه المفروض بكثافة لا هوادة فيها من الجهد؛ كدج 
هؤلاء العبيد الأفارقة ضعف ساعات عمل المزارعين البريطانيين. كانت النتيجة 
أن متوسط حباة العمل في مزارع البرازيل ومنطقة البحر الكاريي كان سبع 
سنرات ففط. في ثلالينات الفرن السادس عشر كتنب مدير مزرعة مسيحي في 
البرازيل بنشوة متباهياء OL‏ معدّل الوفيات بين العبيد تتطلب استبدالا Va‏ 
بنسبة 6 كما أبلغ ملاكو مزارع جزيرة برتيدوس عن نفس معدل خسائر ue‏ 
sgl‏ “يجب أن نشتري نصف دزبئة من الزنوج كلل عام لمواكبة الوفياث بين 
كل 100 منهم." طالما OL‏ حركة الإتجار بالبشر ونقلهم عبر الأطلسي كانت قادرة 
على نغذية هذا الشره والشهيّة oia‏ في qi Jl‏ الت المزارع A‏ 
مستدامة ومريحة للغاية. ذكر تحليل اقتصادي فياسي للزراعة الأمريكبة في أوائل 
القرن التاسع عشر أن مزارع الرقيق الجنوبية كانت أكثر كفاءة بنسية 735 من 
المزارع العائلية قي شمال البلاد.'” من خلال العمل الكادح للفرق الحاشدة من 
العبيد حتى الموت» عرزت مزارع السكر الإستوائية إنتاج طاقة جسم UI‏ 
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متا نعلق Le Ul‏ قاسيا من شأنه آن يدفع بلا رحمة أو حوادة نوسيع تجار 
الرقيق للأريعماثة سنة القادمة. 

بعد توقف دام عدة عقود لللإستكشاف في أفريقياء استؤتف النشاط على 
الاحل ثانية في مهد الملك دوم جواو gU‏ الذي كرس الكثير من Aen‏ 
مملكته لهذا الجهد. من فواعد ok À clo‏ عاود القباطنة استكث انهم 
رصولا الى الطرف الجنوبي لاحل الغربي في غضون 6 سنوات وهي سرعة 
مذهلة مقارنة بفترة 55 عاماء الي استقرقنها حركة الإستكشاف لتغطبة الصف 
الشمالي من الساحل الغربي لأخريقيا بين 1482 و1488 AS pud‏ فرن جنوبا 
على طول الساحل y‏ أعمدة حجرية من a‏ نهر الكونغو عند بادراو لغاية. 
رأس الرجاء الصالح.*7 


الإبحار عبر المحيط الهندي 

مقارنة باستكشاقها المتغطع؛ الذي دام قرنا من الزمن للساحل الغربي 
Lae SY‏ أسنكول غزو البرتغال لمناطق المحيط الهندي بسرعة مذهلة. أكثر من 
أبة eye‏ أو بلد أو حى قارةء كان هذا المحيط اعظم جائزة للإمبراطورية. من 
خلال امتداده لما يقرب من S‏ آلاف ميلاء كانت تفع على المحيط الهندي عام 
1500 بعض من أغنى ممالك العالم. كان ولا يزال يتصف بالأعاصير الموسمية 
دلا يتعزض لموسم الشتاء. كما الحال في عراصف شمال الأطلسي والأعاصير 
المُتكرّرة للمحيط الهادئ. والأهم من ذلك أن الرباح الموسمية هي رياح 
عرئوقة سنويًا في دورة جنوب غرب/شمال شرق ممّا يسمح للممالك الآسيربة 
باجراء الكثبر من تجارتها البحرية مع أورويا عن طريق الإبحار من الهند نحو 
جنوب افريقيا والإلتفاف عليه أو من خلال البحر الأحمر ومدينة السويس. 
من بين جميع محيطات المالي فن المحيط الهندي هو الأكثر ملائمة 
—- 


المحيط الهندي ذا قيمة عالية بسبب وجود 
الترابل dia‏ الشمن مثل جوزة الطيب Name‏ والقرتفل والفلفل الأسود الني تخ 
نقلها من شرق إندويسيا وجنوب الهند عير البحر الأحمر الى السويس. ومن 
مناك يتم نقل الحمو لات عبر شبه جزيرة دلتا اليل كشحنها على سغن فنيسيا 
الإيطالبة عبر البحر الأبيض المتوسط الى أورويا. طول السواحل المترامية 
الأطراف للمحيط الهندي. كان ملمو الكوجورات والتامل الهندوس ومالمر 
الملايو» Dl‏ بحرية بين موانئ المدن المزدهرة التي ما كانت محصنة بشكل 
عام. أكثر من أي jar‏ تجاري مشابه» كان المحبط الهندي بحرا مفتوحا. 

على الرغم من فتساعه QU‏ 27 مليون ميلا مرتماء أي حوالي 114 من 
مساحة سطح الأرض» يوجد في هذا المحيط الشاسع بشكل مدهش عدد صغير 
من اللفاط البحرية الشيفة؛ متناجعله عرضة للهيمنة الجيوسياسبة من فسل 
القوات البحرية المتصارعة. لتقيير ذلك المحيط المفشوح الى بحر Ho‏ 
استعانت البرنفال بقباطنة محترفين للإستيلاء على أربع نقاط ستراتيجية فقطء 
وهي ساحل افريفيا الشرقي و(مضيق باب المندب) عند مدل البحر 
الأحمرو(مضيق هرمز) عند مدخيل الخليج الفارسي ومضيق wis of Lila‏ 
Macc‏ (الواقيع بين جزر إندونيسيا وماليزها - السترجم). مسارشدين بخطة 
ستراتيجية واضحة لمثل هذه المهمة؛ أكمل البرتغاليون تلك الهمة باسثناء واحد 
من تلك المضائق» في غضون عقد واحد فقط من الزمن. 

في شهر تموز من عام OT‏ غادر الملاح فاسكو دي UIS‏ لشبونة باريع سفن 
وطاقم مكون من 70 رجلا. وصلت البمثة الى اليابسة في سير اليون» ثم فعلت شينا 
غير مسبوق. بدلا من التشيْث بالساحل مثل المستكشفين الأوائل» توجّهرا جنوبا 
نحو المحيط المفتوح بركوب التيار العظيم لجنوب المحيط الأطلي الذي 
eta‏ حول pon‏ القارة الأفريقية لمسافة 6000 سيلا باتجاء رأس HN‏ 
الصالح- إستعان دي كاما من هناك يبحار محلي ماهر يتحدر أصلا من مدبنة 
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جلفار في شرق أفريقيا“ عبر الأسطول المحيط الهندي مُستعينا بالرياح الموسمية. 
السائدة ووصل الى كاليكور على ساحل كالابار يجنوب الهتد في شهر مايس عام 
1058 ويذلك أصبح البحارة الأورييّون الأوائل؛ هم الذين أكملوا الرحلة الى 
الهند. عندما o‏ بحارة دي كاما أرض الشاطئ في ميناء هندي مزدهر؛ إلتقوا. 
بمسلمّين من تونس يتحدثان LUE‏ سأل احدهماء ”ما الذي أنى بكم بح 
o e‏ الى هنا؟" أجابوا بدقة كاقيةء "جتنا بحث عن المسيحيين "lo‏ 

بحلول الوقت الذي عادت فيه سقيتا دي كاما الباقيتين الى لشبونة في شهر أيلول 
من عام 1499ء كان البرتغاليون ابحروا مسافة 23000 ميلا معظمها عبر البحر 
المفتوح وكانوا روّادا لطريق التجارة البرتغالي الى Pag‏ 


f ماج بن محمد (21م-906ه/1501-1418م) «السياوي». يي‎ n 
peior DEKA) 


ul مسن جلقار‎ 
M ea decia) oed 


والملاحة والجترة 
أطلق uade‏ (بالرتناية re Gs iet‏ البحر SOL‏ 
n‏ 
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إن الأرياح tial‏ من شحتات القفقل us JA plis‏ قتحت الشهية. 
الجهود مضاعفة من قبل التاج البوتغالي» والتي أت خلال 6 ستوات الى توج 
بعثات إستكشافية سنوية بلغ مجموعها |8 سقينة حملت 7000 رجلا على الطريق 
الذي كان دي گاما SLU‏ ثم اتجهت واحدة من هذه السقن نحو الغرب بفعل 
رياح جدوب المحيط الاطلسي قتنف على ساحل البرازيل مؤكدة مطالبة. 
البرتغال والسماح لها باستعمار لاحن . في رحلته القادمة الى آسبا عام 1502 حول 
دي كاما تفه من مستكشف الى فاتح مص تم على الإستيلاء على جيب دائم 
على الساحل الهندي. غادر لشبونة بأسطول مكرّن من 20 سفينة مسلحة وعليها 
200 رجلا. أخذ دي كاما الجزية بالذهب من السلطان المسلم في كبلرا dite‏ 
أفريقيا قبل الور الى كاليكوت مركز تجارة النوابل الشُريحة في جتوب الهند. 
بعد ذبح 400 شخصا من "الكفار المسلمين” على مثن سفينة gr‏ في عرض 
البحرء عاقب الملك الهندوسي في مدي كاليكرت لرقضه شروطه التجارية ليح 
منات الصبادين المساكين وقصف الميناء؛ Uo‏ ألحق أضرارا جسيمة بالمدبئة 
غير المحم 

عندما قام الملك الهندي بتعبئة سريعة لأسطول من 80 سفينة للرد؛ أظهر 
دي كاما القوة المدترة للسفئ الحربية البرتقالية. وبحسب مؤرخ برتغالي 
IS gil‏ بأو لل المؤخرة في طابر وان يركضوا تحت كل 
أشوعتهم ويطلقوا النار من مداقعهم LS‏ استطاعرا". بعد مرور الأسطول 
الهندي وإطلاق النار على السفن البرتغالية “سارعت الفن الى LS‏ حملة 
أخرى. "إستدارت وهاجمت مرة أخرى مستعملة نيران المدافع Bi aS‏ 
هياكل السغن المعادية وتذمير صواريهاء بالإضافة الى استعمال الأسلحة 
. أغرق الأسطول اليرتخائي عدة سقن عتدية ولح Bes ALU A‏ 
النفيض من ذلك js‏ المدافع الخفيفة الموجودة على السفن الهندية؛ سبيت 
القليل من الضرر. بقي اجنود البرتغاليرت في الطوابق السقلية من سقنهم ووقعت 
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بينهم إصابات قليلة. كانت de 3 paio‏ قد أنزلت بالقوّات الهندية 
المحتشدة على ظهور سفنهم المقتوحة. ومع ذلك رقض ملك كاليكرت 
الهندوسي الهزيمة وقبول الخضوع. لكنّ حاكم المدينة الساحلية كوججن سمح 
oU AD.‏ بتأسيس مركز تجاري صغير. غير Ol‏ دي كاما عاد الى البرتغال بعد 
أن فشل في Ps Mi‏ 

في العام الدالي أظهر tL‏ مانريل الأول 14699 - 0521 طموحا ني 
Sted‏ ذلك المشروع الإمبراطوري. أرسل المزيد من الفن بقيادة الملاح 
الشهبر أفونزر دي البوكركي؛ لإنشاء قامدة دائمة في الهند. عند وصول 
ll‏ الى هناك ودوت وقوع حادث مؤسف» وجدرا حليفهم الراجا حاكم 
كوجن في حالة ui‏ لهاء قفد مرد من cae‏ نتيجة هجوم قوات ملك 
کالیکوت القوي. بعد استعادة كوجعنء رجع البوگرکې has Bs‏ حامية صغيرة 
من 150 رجلا وة سفن تمثلت مهمنها الصعية في الدقاع عن الراجا. أبحرث سفن 
البركركي عائدة الى لشبونة وهي محمّلة بالنوابل. في الوقت نفسه ei GE‏ 
باجبكر Ia‏ قاندا لحامية كوجين. يت هذاء على حد قول المؤزخ روجر 
كرولي a‏ *نكنيكي عبقري وجغراقي وعالم نجريبي." عندما فرض ملك 
کالیکوث الحصار على كوجن بحشد جيش من 60000 رجلاء تصدّى باجيكو 
ومفرزته الصغيرة ومعها قوة الراجا المؤلفة من 8000 رجلا لمقاومة الهجمات 
المتكزّرة وهزيمة اسطول العدو المكوّن من 52 سفينة. بملاحظة العلاقة بين 
مراحل/ أطوار القمر zi‏ مستوى مياء البحر بين المة والجؤر استطاع پاچيكو 
خلال 5 أشهر من الحرب على تحربك فاته المغرّقة بشكل سارائيجي حول 
oe‏ منطقة p‏ الضحلة وتقليل هجمات العدو وزيادة أخفاقاته واحباطه. رقع 
ملك كاليكوت أخيرا دعوى قضائية من أجل السلام متا سمح لباجيكو بتأمين 
موطئ قدم للبرتغال في آسيا قبل أن يعود منتصرا الى لشبونة مع الأغنياء في سفن 
محملة بالقلفل والبهارات. ”7 

129 


(Credit Atamy) 1520 المستتشف البرتفاقي بحدود عام‎ Lu پاچیکو‎ di 


وهكذا وشرعة lada‏ تشكَلت إمبراطورية البرتغال الآسيوية. مع توفر 
المشورة من المستكشفينٍ ذوي الخبرة مل آلبوگركي وباجيكوء وضع الملك 
ماتويل ومجلسه الإستشاري إطارا شاملا بشكل مدهش من التصميم 
الجيوسياسي للهيمنة على المحيط الهندي. صدر الأمر الملكي لبداية الفتح 
بالسيطرة على ساحل شرق افريقيا عن طريق احتلال الموان في كيلوا ومومباساء 
ويعد ذلك بناء حصن عند مدخل البحر الأحمر لمنع كافة التجارة من قبل 
سلطان مصرء وأخيرا تأسيس الموائ التجارية المحضّنة عبر المحيط الهندي 
من جنوب الهند الى مضيق Go‏ على الرغم من BI‏ معظم تلك المياه كانت لا 
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تزال غير SR‏ من قبل البرتغاليين» حدّدت أوامر الملك المتعلفة يالمناطق 
pa‏ الساسة دما معد بشكل صحيح تقاط المضائق وفرض السبطرة 
عليها في تجارة المحيط الهندي.”” كانت سهولة 
الشاسع مفارقة من M‏ أن ترفع البرتفال الصخيرة الى مصاف Rl i‏ 

من ضمن العناصر imd‏ نلك dash‏ آ كان في خدمة الملك عدد فليل 
من الحام الموهوبين وقرق صغيرة من القرّات الخاضّة. مارس الجنود 
البرتغالبون وحشبة في الحسروب الطويلة فد السلمين في المغربء وفقا 
GD. Winey BLM. Die ot yall‏ أظهر أولشك الجدرد التصميم والإنضباط 
في الممارك ولم تردعهم الأعداد المغرّفة رقاتلوا بضراوة pim‏ عند اصابتهم 
رهلاوا لذب أعدائهم. بينما قام الغزاة الأسبان ببح السكان الأصليين من الأزنك 
والإنكا في القارة الأمريكية؛ كان الب نغاليون يواجهون عادة الجنود الفين بفتقرون 
الى الخبول والدروع القولاذية cos ot‏ ودقمرا اعدادا أكبر واسلحة ممائلة 
المواجهة الفوّات البحرية الآسبوية. وكلما سنحت الغرصة: تصرّف البرنغاليون 
ناه على عداءهم العميق a‏ المسلمين وقظوا أولثك الذين واجهموهم في اعالي 
البحار أو في مدن الموانئ. ولكن لتأمين جبوبهم العسكرية والدقاع عنها بشكل 
استقطب البرتغائيون دعم بعض الفادة المحليبن؛ سواء كانوا من الراجا 
الهترد أو سلاطين الملاير Raja oe Malay Stans."‏ مما 

في محاولتها التي استمرّت قرنا من الزمن للسيطرة على المحيط الهنديه 
غلبت البرتغال على BLAM‏ غير العادية بين عاصمتها ومحيط إمبراطوريتها من 
خلال ستراتيجية إدارية مرنة. على المستوى المحلي وعلى عكس الدول 
m‏ الكبرى الي استثمرث الفليل في الإسنكشاف» نصرّفت DEA‏ 
ككيان رأسمالي للمشروع الامبراطوري Li‏ رجل اعمال. في الخارج؛ بنى 
التاج البرتغالي شبكة مرنة من الدميج وذاتية الإكتضاء Feiern‏ لأجل حكم 
مساحات شاسعة غطّت في tes‏ نصف الكرة الأرضية. من البرفزيل الى شرق 

DI 


إندوتيياء بنت البرتغال 50 من الموانئ gi en‏ نع استخدامها كمعاقل 
بحرية لفرض الغدرائب على القن المارة وأماكن لإدارة تجارتها في التوابل 
ally‏ والغشة والميد. أحاطت بلك المعاقل أسوار حجرية A‏ وكان كل 
واحد متها مستقلا رقابلا ملدفاع عن مجتمع بحكمه وكيل التاج» الذي ينظم 
Me‏ من القطاع الخاصسٌ مع ol‏ التجارة الملكبة؛ إذ نعرض أساطيل السفن 
العسامرة أر الواردة البضائع في السوق. وبنى التاج أيضا فبنوريا MR Feier‏ 
كاسادا إندبا Inda‏ مه Cem‏ على نهر تيكس في لشبونق حيث ق استقبال 
الشحنات الغنية من أفريقيا وآسي الرسلة لى V‏ 
الولى ببعها ونوزيعها في جميع انحاء Lad‏ "قي مجموعتها الجبوسباسية, 
كانت الجيوب التُحصّنة للبرنغال نشكل قوسا حول نلك ”الجزيرة العالمية' 
الأفريقيا وأوراسياء متا ضحم فوتها العالمية وسمح لها بإمبراطورية تجاوزت 
ig‏ حدود الدولة رغم الموارد الشحبحة من الرجال والسغن. 

doa‏ تشيّلت الإميراطورية البرتقالية بالسواحل بدلا من Jal‏ في الداخل 
لاستعمار الأراضيء كانت الإمبراطورية بحاجة الى تطوير درلة مرنة لحكم 
أرخبيلها العالمي من الجيوب المُحصّنة. لإدارة حوالي 20 فبتوريا على ساحل الهند 
وحدى عيّن التاج Ub‏ للملك حكم بعد عام 1530 o‏ الهند في ذلك البلد وجعل 
عاصمتها مدينة كواء ذاث الهياكل الحجرية الرائعة والمظهر الآبييري في آمبيا. اصبح 
هذا الجيب ايضا بمثابة مقر الجالية البرتغالية المتتشرة في جميع أنحاء أسياء والني 
ازداد عددها لما يغرب من 14000 رجلا نصغهم من رجال الدين الكاثوليك» 
والباقي مسؤولون وجنود وتيَّار. أثبنت هذه التشكيلة الجيوسياسية من الحصون 
b‏ قار بشكل تول على Md pied‏ 
الحاشدة وصة الهجمات من خلف الأسوثر الحجرية واستقطاب الدعم من 
الموائى القريبة وإخسلاء المنطقة بأمان: إذا نزم الأمر. ة هي أن الطاغوت 
الإمبراطوري haga The‏ تعامج اهر الذي سمح للبرتغالبين بالهيمنة على 
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جار في أنتويرب Hate‏ 


المحبط الهندي الشاسع ييضع d‏ 
من تحبيد الملوك الآسيويين الأكثر قوةء ومن الذين قادمت ارضهم الهائلة جيرا 
من شبه القارة الهندية الشاسعة التي ضمّت وحدها |١0‏ مليون نسمة P‏ 

لشخصيّات الرئيسية في غزر البرتغال لهذا المحيط US‏ ضابطين أرسلهما 
البلاط الملكي لتنفيذ مشروعه الكبير. أبحر gl‏ من لشبونة عام 1505 بأسطول 
فوامه 22 سفينة و1500 جندياء وكان فراتكو دي الميدا المعروف باسم "دوم 
S‏ العظيم” هو الذي عه الملك نانا أل له قي الهند ومسؤولا عن فح 
eld‏ المحيطات. لكنه سرعان ما وجد تسه في موقف دفاعي لقتال 
وفيل أن تحالغا متعتد الجنسيّات من oria‏ شرّدهم استيلاء البرتقال على 
تجارة التوابل هو من شكل ذلك التحادّي RM‏ حرم التجار OAM‏ من 
Ll‏ حوالي 140 من ارباح تجارة الفلفل وخسرت سلطة الممالبك في مصر 
ضرائب العبور التقليدية عب فرضها على شحنات البهارات التي تعير من خلج 
السويس الى id‏ على البحر الأبيض Pardi‏ 

oe a‏ لهذا احالف أرسلت ينيا الإبطالية الأخشاب لبناء عشرات 
السغن البحرية الضخمة في السويس على اليحر الأحمر لصائح سلطان السماليك 
في مصر. في شهر شسباط من عام 1507 Jon‏ هذا الأسطول مع 1500 جدديا 
للإنضمام الى السفن الهندبة في ميناء ديو على بحر العرب. ** بعد ذلك بعامين» 
أبحر المبدا بجرأة نحو ميناء دبر الضبق لقبادة 19 سغيئة و1200 جنديًا LIU y‏ 
لممواجهة اسطول إسلامي يزيد عن 100 سفينة و5000 مقاتلا. ونظرا لعدم وجود 
مكان للمناورة, أطلقت المدفعية البرنغالبة مثات القذائف على سفن العدو» 
Le‏ مسعد جنودهم الى السطح استعدادا DUI‏ اليدوي. أفنى البرنغاليون 
اسطول العدو ودمّروا المرفاً ولطخ ألميدا يديه بدماء المندحرين. لقد حقق أحد 
الإنتصارات SW‏ حسما" ني تاريخ الحرور ومنع اليرتغال السبطرة 
على جزء كبير من النجارة في ساحل الهند الغربي P oho al‏ 
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وبعد أن تمت مواجهة هذا لتحي الإسلاميء أرسل تائب المذك الثاني 
البو كركي مسن لشبونة» وقضي 6 ستوات في محاولة تتغيذ أعظم تصحيم 
جيرسباسي وأنجز ذلك بتجاح» حى اشتهر باسم ed‏ لغرض تأمين 
عاصمة لإمبراطورية البرتغال s A‏ هاجم البرك ركي ميناء كوا الهندي عام 
6 واقتحم بوابات سور للمدينة عند الفجر وخاض مع جتوده معركة شوفوع 


جنرب شرق آسباء قاد اليوكركي اسطولا من 18 
على ميناء تلا ومضائقه وسحق ما يقرب من 20 الفا من الجنود المدافعين 
والمسلحين ile‏ مدفع» فحدث قتال شرس في معارك شوارع cable‏ بالدماء. 
وبناء على هذا التصر الكبيرء أرسل الحاكم حملات استكشافية الى جزر الملوك 
في شرق إندونسيا للإستبلاء على مصادر التوثبل الفاخرة من القرنفل وجوزة 

الطيب والتوابل AN‏ من قشرتها المسحوفة Mace!‏ 
بعد تأمين المدخل الشرقي للمحيط الهنديء حاول البوكركي الإستيلاء 
على مبناء عدن حصن عند مدخيل البحر الأحمر في الطرف الجنويي لشي 
الجزيرة العرية. JS‏ شيء حدث بشكل خاطى. قذائف المدافع الثي ارتدت 
من جدران القلعة الضخمة هبطت وانغمرت في مياء الساحل؛ وأثيننت سلالم 
الحصار God‏ إسوار القلعة MG‏ قصيرة جتا."" قاد البوكركي أيضا عام IIS‏ 
اسطولا ماتلا لسيطرة على مضبق هرمز في ae‏ الخليج الفارسي: الذي كان 
بمثابة مر للنجارة الغنبة من بلاد فارس والهتد. يمد دعو السلطان المحلي 
ومستشاره المؤثرء وهو وكبل لشاء بلاد ارس ARD‏ سلميء أمر البوكركي 
باغتبال المُستشار على الشاطيئ فأجبر اللطان على تسليم المضيق الستراتيجي 
للبرتغاليين. كان الإتعاء هو D‏ الفرس عانوا من هزيمة الجيش العثماني Ma‏ 
وكانوا GU lee‏ الوفت الذي مات فيه البوكركي في مدينة كوا في الهند 
كانت حملاته قد اكتملت بموجب خطط الملك البرتغالي للسيطرة على 
D‏ 


السحيط الهندي يكامله ياستثناء مضيق باب المندي» الذي سرعان ما اصبح» 
حب قول المؤوح مايكل يبرن “قجوة حيربة في a pe‏ 
الستراتيجي لفبرتغال.” وهو ما سمح للتجار المسلمين من استخدام C‏ 
الشمالية عبر البحر العربي .”7 

كما اتضح من تلك الكارئة البحرية في ديوء كانت سلطنة المماليك في مصر 
نظام في حالة اندحار. ت الفضاء عليه بسرعة عندما بدأت الإميراطورية العثمانية. 
نتوشع ديناميكيا في جميع الإتجاهات من عاصيتها إسطبول. سارت قواتها 
اجنوبا في عام IST‏ وسحقت قات المماليك نتيجة i‏ نبرانها اا 
واستولت على المجال بأكمله من سوريا Fo‏ مصر. us‏ جلب هذا الدولة 
القوية الى شواطئ الببحر الأحمرء حيث أعلن الحاكم العثماني سليم pé‏ 
Sem he rim.‏ نقسه خليفة للمسلمين وحامبا لمكة. ومع توفر الموارده توشعت 
الإمبراطورية بشكل كبير لحد أن إبنه ess‏ سليمات الفانوني واصل المهنة من 
خلال مهاجمة الب تغاليين وملاحقنهم في المحيط Pagi‏ 

في عام 21538 أرسل الوالي العثماني على مصر أسطولا مكرتا من 72 سفينة 
و6500 رجلا ومدقعية ممنازة عبر البحر الأحمر م ليحر العربي للإنضحام الى 
ST‏ قوّة كوجاركية هندية لشن هجوم آخر على الحامبة البرتغالبة في ديو Di‏ 
شمال ساحل الهند الغربي. على الرغم من وصصول إسطول الإغاثة في الوفت 
المناسب قادما من حامية كوا لإنقاد 808 مدافعا برتغالبا من هزيمة وشيكة تم 
صذ الهجوم البرتغالي المضاد في السويس على البحر الأحمر بسهولة. جرت 
حروب ضخمة ومناورات ستراتيجية جرينة من بل كلي الجانبين ترت فليلا 
في العفود التالية؛ وانخرطت هاتان ot ja‏ الإمبريالينان المتنافستان في صدامات 
مستمرّة. لكن القنال ما كان حاسما رغم ارسال قوات لدعم الحلفاء المنساريين 
بين ممالك القرن الإفريقي وخوض المعارك البحرية امتدادط من البحر الأحمر 
حتى مضائق Sets of Malacca " Lala‏ 
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قي النهابة» أتى هذا الفشل المتبادل الى مأزق ستراتيجي. كانت لدى 
العثمانيين الموارد العالية والقوى العاملة والدعم المحلي من الأخوة المسلمين 
من شرق أفريقيا حتى اتدونييا. ومع ذلاك BB‏ سقنهم القديمة التي اعتمدثت 

قمايتها في الدقاع عن البحر الأحمر SIR‏ والأكثر عدوي 
s eg,‏ السفن الشراعية البرتغالية في مياه المحيط 
المفترحة. لأكثر من نصف قرف (1507- 1565 حاولت الدوريّات 
البرتغالبة مع وصول التجار المسلمين في الهند الى البحر الأجمرء ولكن العام 
بعد العام نمكنت سقن أوئتك النجار من حمل ما بكفي من التوابل لكسر احتكار 
نجارة الفلفل البرتغالي P. Les Dh‏ خلال سبعينات القرن الخامس عشر كان 
صاحب الرؤية هو الوزير الأعظم والستراتيجي الجيوسياسي الصقلي محمد 
UA‏ كان مسؤولا عن eid‏ تجارة التوئبل العثمانبة الُربحة» التي فرضست 
غرائب على التجار المسلمين واشرفت على نسيير قوافل السفن المملوكة 
للدرلة للإبحار عبر البحر الأحمر باتجاه السويس من موكأء وهي محملة 
بمحصول ال اليمني الشهير i‏ القادمة من P asp‏ 

خلال لمانينات القرن الخامس عر بدأ التنافس الشديد للسيطرة على 
dai‏ الهندي بالتلاشي مع دخول S‏ من الإمبراطوريتين العشمانية RU i‏ 
افثرات الازمات الداخلية. à e]‏ الحروب الطائفية المطولة ضد الغرس 
الإمبراطورية العثمائيةء وذكر الموزخ جيانكارلو كاسال عن الحكومة od‏ 
في اسطنبول LA‏ كان حبيسة ما يبدو دائرة لانهابة لها من الطمن بالظهر 
وتبادل lle Vi‏ والفضائح" التي تجسّدت باغتيال الصقلي محمد باشاعام 
128 مات وماتت معه خطط جريئة لجعل اسطنيول مركز الإمبراطورية العالمية 
١ه‏ على البحر الأبيض المتوسط وسابه من المسيحيين» 
والتحريض على ثورة إسلامية شاملة oe‏ الرتغال عبر المحيط الهنديء وبناء 
قنوات في كلل مكان اعتبارا من السويس حتى جنوب روسيا. عبر التركية الفائلة 
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المؤامراث القصر والحرب مع الإميراطورية الغارسية وتصاعد الضغوط 
المسكرية في البحر الأبيض المتوسط التي كان العثمانيوق يمارسونهاء سرعان ما 
توقفت هذه واكتفي العثماتيون بككوتهم "وجودا سياسبا مرنبا" قي المحيط 
um‏ 

amid‏ أدّت أزمة كارئبة في ابر تغال أخيرا الى انيار الإمبراطورية 
الني استمرت فرنا من الزمن تحتكر تجارة المحيط الهندي. في عام 1578 تولى 
الاك الشاب يباستينء الذي عاتى من العجز الجنسي والمزاج الناري الذي 
جعله UT‏ المسبحي” المهووس: فاد زهرة أرستفراطية أمئه في حملة صليية 
على المغرب. هناك وخلال المعركة المصيرية Afedeer Quibie‏ أيد J‏ 
البرتغالي على يد القوّات المسلمة المحلية. JF‏ حوالي 8 آلاف جتدبا y‏ 
وأسر هنهم 15 ألفاء ونجا 100 قغط. كانت الهزيمة Re i ia‏ لم تدقر 
الملك وبلاطه فحسبء بل Le‏ أيضا بالبلاد لتندمج في الإمبرطورية الإسبانية 
المدة 60 Die‏ بزوال القبود المفررضة سن فبل الإمبراطوربتين العثماية. 
والبرنغاليق أمكن للتجار والحجاج المسلمين a‏ مرّة أخرى عبر المحيط 
الهندي دون hye‏ 9 

من خلال الدبلوماسية الماهرة والحرب البحرية i a‏ أمفست 
البرتغال قرنا في الدقاع عن ”مهات Mare‏ تغوذها ني المحيط الهندي وجنوب 
محبط الأطلسي. ومع ذلك Qj‏ المكاسب من انتصارتها البحرية كانت تجارتها 
الُربحة فليلة بشكل مدهش. Jan] p‏ ارباحها السهلة من منطقة آسيا من فل 
البلاط الفخم في لشبوئة والإقراط الكنسي الذي تجلى في بناء الكنائس والأديرة 
وفي نفس الوقت. ll y‏ الإجتماعي وكان تشكيل البورجوازيّة 
ارية قد تم حظرء ونرك أي Ble‏ رأسمالي ليكون من نصبب الفتوحات 
الإمبريالية الهولندية والبريطانية.*" بحلول عام 1600ء كانت إمبراطورية لشبونة 
في حالة تدهور ولم تعد تستطيع المنافسة بشكل a JUS‏ هولنداء حبن ظهرت 

LÀ 


أمستردام للوجود بسرعة كمركز تجاري جديد وقوة بحرية في آوروپا. لقد 
مشروع البرنقال السحبطي الهش وستتلاشى بعده إمبراطورية إسباتيا الأكثر قرّة 
وتفشل في السفاظ على التظام العالمي الأييري بعد مرور نصف قرن آخر. 


إمبراطورية الفضّة الإسبانية 

بالرغم من سيطرة البرتغال على المحيط الهندي وغزو AS‏ لأمريكا 
اللائيتبة في تفس المقود الأربعسة بعد ۱500ء استخدمت الإميراطوريتان 
المنافضتان سترفتيجيات لتحفيق ots‏ اقتصادبة ممائلة. في الوقت الذي dim‏ 
فبه البرتغاليون على ge‏ الساحايةء انطلق الأسبان الى الداخل من أجل 
الفتح. كافح البرتغاليون للنجاة من هجمات الممالك الأسبوية» فبا أوقع 
الأسبان المذابح في إمبراطرريتي الهدود الحمر. مارس البرتغاليرن خططا 
جبوسياسية مائلة الى تطويق أوراسيا بالإستيلاء على البحار المحيطة بهاء فام 
الأسبان باحتلال عسكري لفارتين هما أوروبا وأمريكا اللاتينية وممارسة AN‏ 
الإقتصادي العالمي من خلال جمل LAG‏ عملة عالمية.. مح ما بزيد فلبلا عن 
مليسون نسمة فسدمت البرتضال القليسل مسن سسكانها للعسيش في Vei‏ 
الإمبراطورية الشاسعة. كان لدى إسبانيا ستة أضعاف ذلك العدد من السكان 
للحفاظ على هجرة كبيرة. أرسلت 150000 قشتاليا الى العالم الجديد بحلول عام 
1580 أضف الى ذلك. وجود الإختلافات الجوهرية في أمداف الإمبراطوريتين 
وقدراتهما والتائج التجارية التي حففتها كل منهما. كان لدى الجاتبين إيمان 
راسخ بالتسلسل الهرمي البشري المقذس إلاهيًا برناسة العاهل الملكي. وكان 
الدى كلل منهما فائض من الارستفراطيين الضعفاء المنحدرين من أجيال 
oral‏ المسيحيين: الذين قاتلوا الحكم الإسلامي على شبه الجزيرة 
الأيبريةء من الذين كانوا حريصين على السعي وراء شرواتهم في الشراط 
الأجنية البعيدة. ترى العديد من الرجال قد أبحروا من لشيونة الى كوا في all‏ 
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يا انطلق آخرون من إشيبفية متوجهين الى المكبك. كنب القس اليسوعي في 
عام Sto‏ "بسهولة مثل المزار الذي انتقل من قربته الى Prisa‏ 

أدار ملوك كلل من إسبانيا والبرتغال امبراطوريتيهما على pall‏ التالي؛ الهجينة. 
الإقتصادبة والنحكم المياشر عن طريق aeu‏ و الوكلاء واستخلاص um‏ 
الملكي” من جميع الشحنات الواردة كرسوم إقطاعية if Fett Due‏ 
المرّات تفريخ شحنات الذعب والفضة والتوابل على رصيف ميناء مصت عر یگس 
في لشبرئة أو Ovi e‏ في | تحويل هذه البضائع مباشرة الى سلع 
al,‏ نتعجت بسرعة من سبطرة كلتي الإمبراطوريتين على العرالم Fe‏ 
تسويق هذه الشحنات من قبل تجار لويرب هم AR,‏ أمستردام: أوبيعت 
hal‏ المصرفين في i 9 Ld‏ بالنسبة لكل من القؤنين Si eM‏ 
i‏ السلس للكتز اإميراطوري الهائل فد حبس odo‏ في هاض شري 
إقطاعي وفشلا في تحفيز التحوّل ال أسمالي. 

بعد D‏ من الزمن على استكشاف البرتغال واستغلالها للأمريكتين بطرق 
عكست طابع النظام الملكي؛ تم دمج مقاطمتي o ST‏ وقشتالة عن طريق زواج 
الملكين KI SS‏ فرديناتد وإيزفبلا عام 1469 في مملكة واحدة. كان فرديناند 
امبر أكون في سمال شرقي إسبانيا وكان ميناء برشلونة في يوم ماهو الميناء 
التججاري الرئيسي وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط. غير he el‏ 
الطاعون الأسود والأوبئة الأخرى قد تسببت في خسائر فادحة» حيث AB‏ 
هدد سكان برشلونة والمناطق المحيطة بها الى نصف ما كان عليه. ومشل 
برشلونة» إنهارث البنوك الرائدة في ثمانينات القرن التاسع عشر وملا التججار 
d‏ واسترلوا على الكثير من التجارة في البحر الأبييض 
المتوسط ونشروا تفوذهم عبر إسيانيا. 

إذا كان اقتصاد € o‏ راكداء فيان قشتالة الملكة إيزابيلا كانت ديناميكية 
ومزدهرة اقتصاديا من تجارة الصوف والتوسع عسكريا من خلال حروبيها مع 
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الإمارة المسلمة قي جتوب إسبانيا. ليس فقط غطّت قشتالة ثلشي شبه الجزيرة» 
2 عدد سكانها بلغ 5 ملايين حين نضاءلت كل من رگن والبرتغال. 
من خلال ما وصف المؤزخ جوت إليوت عن "الوفرة الإبداعية للقشتالين 
وتنظيم قدرات OST‏ وضع هذان المذكان الزوجات الأسس Bh‏ 
يزابلا عام 1474 ووفاتها عام 1504 [رتفعت 


p 
عائدات الضرائب في المملكة من 900000 ريال الى 26 مليون ريالا. بينما كان‎ 
بما فيه‎ P el فردينائد بدير السياسة المخارجية: إشتهرت إيزلبيلا برعايتها‎ 
P GIT Cad توسيع جامعة سالامانكا‎ 
الأكثر من عفد من الزمن قاد فرديناند وإيزابيلا آخر حملة.‎ 
1492 النصر الذي جاء أخيرا بسقوط غرئاطة الملمة في جنوب إسباتبا عام‎ 
احتفلت الكنيسة المسيحية بهذا طوال الوقت كمقاب لاستيلاء المسلمين على‎ 
ضمت غرناطة الى قشتالة‎ ASS PAS الفطنطينية. بدأ الملكان في بناء إمبراطورية‎ 
آلف يهوديا (وكافة العرب المسلمين- المغرجم) من‎ th ورد ما يقرب من‎ 
Bill المملكة وجرى التخطيط للتوسع في الخارج. بعد 3 أسابيع من اتتصارهم»‎ 
ووافقا على تمويل استكشافه باتجاء الذرب نحو‎ A BS الملكان بكرستوفر‎ 
GEST مناطق جديدة يجدها. بدلا من‎ Ri ju آسياء على أن ينح عشر‎ 
الصين وصل الى البحر الكاريي. حيث حاول انشاء مستعمرات للمستوطلين‎ 


LES 


ةني أعقاب 


المكاضات. في العفدين الأولين جمع إلأسبان حوالي Ule M‏ من ذهب تلك 
الجزر. وبعد ذلك بدأوافي تبيت تداعياتهم الآيلة لسقرط [utei‏ 
الإمبراطوري عدن طريق إدخال زراعة قصب Ke‏ في Vor‏ 
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Mii‏ خلف (IS‏ حاكما للجزيرة إسمه نيكولاس دي أوفاندوء الذي 
zd‏ نظام مهدع واعطى المستعمرين الجّدد ليس الأرض فقط بل 
السيطرة على الهنود الحمر Daas‏ وخلق ظروقا وصقها المؤرخ إلبوت. “بالكاد 
بمكن تميزها عن العبودية الصريحة”.“*' في هذا الحضيض من مشروع QM‏ 
الإمبراطوري؛ خلف قرديناند حفيد آل ef Zee‏ جالز الخامسء الذي سرعان 
e Le‏ عن رغه وسعيه الحثيث a S‏ والس لطة في التوشع osa‏ 
Ew‏ 

بعد ما ply‏ من ثلالة عقود وهم محصورون d‏ مستممرات جزر 
الكارييي» بدا الجيش الأسباني غزو أمربكا اللاتينية بسرعة وقسوة على غرار 
اكتساح ال JU‏ المفاجى عبر المحيط الهندي. ينما استخدمت لشبونة 
الأساطيل الصغيرة والمداقع المتموّقة ضدّ أفضل أكبر أسطول آسيوي» عمد 
a‏ الى استخدام مهاراتهم المسكرية الفرلاذبة ريليشياتهم الصغيرة BLY‏ 
السكان المحليين من اتباع الحضارنين العظيمتين لهدود الإزتاك والإنكا. في 
واحدة من أكثر الحملات غير العادية في الشاريخ العسكري» كان ترقيم الجنود 
الأسبان لما يزيد عن 1000 Bey‏ مهزومة من السكان المحليين البالغ عددهم 30 
عليون شخصا. كان معظم الغزاة من الرجال الشباب غير المتزوجين الذين تلقوا 
ندرييا rus‏ وعادة مات اختبارهم من Jd‏ رتب النبلاء الفشتاليين 
الطموحين بشادة ومعهم الأرستقراطيين الكائوليكيين؛ الذين لايرحمون تماما 
والمعروفون باسم ھيدالگس 5 Hidolges‏ 

في شهر شباط من عام 1519 أبحر الفانح جرنان كورنيزه وهو هیدالگو فقير 
أصبح مزارعا ثريا في كوياء من ميناء UA‏ ليقود 11 سقيئة وعليها 600 رجلا و16 
حصانا وبعض المدقعية الخفيفة. قالء "لفد جثت الى هنا لأصبح ثرياء وليس 
لأحرث الأرض كفلاح." بعد إغراق سفنه بالقرب من ميناء فيراكروز الحالي 
لكي يُظهرلرجاله GE‏ التراجع ليس ممكناء. قاد كورتيز رجاله الى الداخل a‏ 
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أصبح حملة دامت سنتين لخو المكسيك. .. على e‏ من أن عاصمة E EM‏ 
ان بدت المدينة الضخمة Ia‏ فلتي يلغ عدد e‏ ربع مليون 
تة عاصمة ضعيغة قضفاضة بسبب تحالف ثلاث مدن من وادي المكسيك 
المدن مناطق 


الخوض حرب شرمة ضدّعا خلال قرن من الزمن وانضمت' 
بعيدة مستاءة من خضوعها للإمبراطورية. من خلال تحالف كورتيز مع مملكة 
تلاكسكلان إحدى تلك المناطق المضطرية؛ هاجم حليفا للأزنك وقتل حوالي 
3000 من جنودهم. أحيط كورنيز بعدها بهالة من i‏ من ذلك الإنتصار عديم 
الرحمة. da‏ عاصمة الأزنك وسار في طرقها وسط منطقة نينو" 
رحب بهم الإمبراطور مونتيزوما. بعد أن أنتصر هؤلاء الضيوف الغزاة على 
المدينة وبمد احتلال اسعمرٌ لفترة 6 أشهرء إننخب زعماء الأزتك المُستالين 
إمبراطورا جديدا ورجموا مونتيزوما بالحجارة “ا 

تراجع كورتيز الى مملكة تلاككلان بالقرب من خليج المكسيك راستمد 
التعزيزات من كوبا وشكّل تحالفا يين دول المدن المحلية مما سمح له بالسير 
الى العاصمة بفيادة 900 عسكريًا ed‏ وجيش من قوات الجليشيا المحلبة 
تعداده 10000 جنديا. لكسر مقاومة الأزتك؛ o‏ الأسبان المديئة بسكل منهجي 
وذبحوا الآلاف قبل أن pad‏ أخيرا على الإمبراطور الجديد كواونيموك بين 
جتيتلان عاصمة إسبائية 


umo 


جديدة e ge‏ مدينة NO) LI‏ 
الى الجنوب» اسنغل الجندي فرانيسكو پيزارو منصبه كرئيس بلدية مدينة 
ينما اللجنوبية لتنظيم رحلة استكشافية صغيرة بإبحار نحو أسفل السحيط الهادئ 
لاحل أمريكا الجنوبية الغربي. بعد عبور خط الاستواء poy‏ شمال هزد 
عام 1528. سمع هناك قصصا عن مملكة في الداخل “مرضّعة بالذهب”. كانت في 
اراقع أحد أكبر حضارات العالم: وامتدت لما يقرب من 3 آلاف مبلا على طول 
جبال الأنديز. غطّت حضارة الإنكا مساحة قدرها 350000 ميلا مربّعا VO a‏ 
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ملابين مواطنا. على الرغم من افتقاره ا الى القولاة والعجلات والكتابة 
والحيوانات لجر TV ol wll‏ حضارة الإنكا قامت على دولة قويّة مركزية 
يجيش ضخم ومدن كبيرة. كان لدی الإنكا نظام ري متقن و2000 ميلا من 
العطرق. التي جعاتها ني حبنها واحدة من أكبر شبكات الطرق في العالم. SY 1 hi‏ 
الإنكا كانوايعبدون الشمس» فل الأمبراطور ULT‏ إنكا co Sapa Inca‏ الشمس * 
غارب ببن الدين والدولة في شخصية العاهل المٌبجْل. خلقت هذه المركزبة 
المفرطة لاسلطة أيضا نقطة ضعف من شأنها أن تمح لعدد قليل من الجنود 
الاسہان بقهر إمبراطوريّة شاسعة. كانت دولة الإنکا The anco State‏ أقوى بكر 
وأشد توحيدا من castor a jM pel rel‏ ولكن ثبت للمفارقة آنها dem‏ 
بكثير في عملية PP usas]‏ 

بعد رحلة الى إسبانياء حيث ae‏ الملك Jor‏ الخامس حاكما odd‏ 
بيزارو وأخوته الأربعة من GLE‏ شهر كانون الثاني من عام 1532 bby‏ صغيرة 
مدهشة Gal‏ 168 رجلا و62 حصانا وبعض البغال لحمل سلاح المدفعية. 
بحلول شهر نیسان نمكن پيزارو من الإتصال بإمبراطور الإنكا الجديد أناهوالباء 
الذي كان بشي حملة لقبادة جيشه لقمع تمرّد ضس سلطته وجمل مملكده 
منقسمة, المثير للدهشة أن الإمبراطور وافق على مقابلة هؤلاء الغرباء في مدبئة 
كاخامارا في مرتفعات الإنديز. لدی وصوله» كان بيزارو قد اعد له كمينا في ساحة 
الإحتفالات في المدينة. بتاريخ 16 تشرين الثاني رصل الإمبراطور ومعه هدية من 
صفبحة ذهبية Gold Palanguin‏ حملها 80 من c‏ ومصاطا بحوالي 4000 مرافقا 
من الحاشية وخافه 8000 من الجنود العزّل. تقول إحدى الرّوايات: إن الحاكم 
أعطى الإشارة باللغة الإسرانية للاح الفرسان والمشاة للخروج من مسخابثهم في 
الأزفة والطر المؤدّية للساحة واطلاق النار على الكتل البشرية من الهدود 
HII‏ فيها "... وسط قعقمة السلاح gos‏ المدافع ونفير الأبواق 
وضجيج سنابك الخيول وهي تضرب بلاط الاحة واصوات العيارات النارية 
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من البنادق. ارتعب الهنود وحدئت الإرتباكات بين صفوفهم» قانزل e‏ 
السيف وقطمرهم الى أشلاء مبعثرة. ”في خض المعركة شت بيزارو صفوف 
النبلاء من حاملي الهدبة الذحبية والقى بتقسه القبقى على IPS‏ 

لغرض دقع الفدية التي طلبها بيزئروء قضى مبعوثو الإمبراطور أناهوابا 
شهورا في تمشيط المملكة بحنا عن المعادن الثمينة وتقديم كتوز من فنون الإلكا 
Qt A‏ بلغت الغدية التي RD cdd‏ 7 أطنان من الذهب و13 طنا من الفضة. 
وبعد تسلم القديةء قام بيزارو بختق الإمبراطور سابا إنكا وأتخذ زوجده محظية؛ 
فانجيت منه فيما بعد طفلين. مع انتشار خير موت حاكمهم؛ إننحر الآلاف من 
الناس Lay‏ إلههم» وكادت المقاومة أن تتوقف. بعد 5 أشهر إحتل 
الأسسبان عاصمة الإنكاء كوزركو دون مقاومةء وعيّنوا إمبراطورا جديدا هو الغتى 
المراهق مانكو يوبانكي. الذي قضى السنوات الأربع التالية في سحق المقاومة 
d nal‏ سلسلة من الممارك غير المتكافثة. غير أنه بعد هجوم فاشل على الحامية 
الإسبانية في كوزوكوء قاد إمبراطور الإنكا الجديد اتباعه للتراجع والإختفاء في 
المرثقعات الوعرة حول فبلكابامياء حيث عاشوا مستقلين أبن iir‏ لنصف 
"uius‏ 

بمجزه هزيمة جيوش الإنكا لنقلب الغزاة القساة على بعضهم البعض في 
توبات من الإنتقام الملطخ بالدماء. a‏ التحدّي لسلطة cul pe‏ أعدم شفيقه 
d‏ دي الماگرو. وانتقاما لذلك قام أنصار الماگرو 
باغتبال پیزارو نفسه في مدينة lad‏ بعد 4 سنوات وحمين اصدر الإمبراطور Jus‏ 
الخامس الأوامر بمنع إسترقا الهنود الحمرء تمرّد الأخ الأصغر لبيزارو وهو 
گونزالوء وأعلن توليه تاج الإنكا لحكم جبال الأنديز وعقد الأمور بأن قاد تمردا 
إنفصائيا عن SAUL)‏ اليد حتى أعدمه نائب الملك عام ,1548 بحلول 
وقت وفاته كانت إسبانيا ققد كسبت امبراطورية شاسعة dcl‏ 500 ميلا من 
شمال المكسيك حتى وسط چلي» ويلغ عدد YAR‏ 35 مليون نسمة. 
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حين اكتمل إنفاق غناتم حرب تدمير حضارتي الأزتك في المكسيك والئكا 
في od‏ الآببيريوت في مشاريعهم الإمبرةطورية من خلال صتاعتين Vis‏ 
جحافل كيرة من العمالة الإلزامية في ميداني الزراعة والتعدين. في عام 1545 
cies]‏ متقب أمريكي هندي أغنى مناجم للفضة في العالم في يوتوسي في جبال 
الأنديز العالية في بوليقيا. بحلول نهابة الفرن» تمت بوتوسي لتصبح مديئة يبلغ 
تعداد سكاتها 160000 نسمة» مساوية في الحجم حبنها لمديتي لندن أو باريس. 
جرى تسخير 59000 من عمال المناجم الهنود الذين انتجوا ثروة لا يمكن 
Lay jal‏ لصالح إسبانبا. بعد عام من ذلك الإكتشاف؛ عثر المستعسرون tee‏ 
على أول منجم من أصل 6 مناجم على طول جبال سييرا مادرا الغبة بالفضة في 
المكسيك. أننج هذان الموقمات كتوز البائك التي تدفقت محمولة على 
أساطيل السفن التي أبحرت كل عام من كوبا وهي تحمل شحنات عي Vor‏ 
الدرجة Ug‏ ضاعفت في النهاية المعروض في آوروپا بمقدار 3 مرّات. على مدى 
القرون الثلاثة المقبلة: أننجت أمريكا الإسبانية حوالي 180 من فضّة NP Hal‏ 

LA جبال أمريكا اللاتينية بحثا عن الذهب‎ JO pce كان الأسبان‎ Gy 
كان البرتغاليون يطوّروت مزارع فصب السكّر على طول ساحل البرتغال.‎ 
استخدموا مخزون الور وتكنولوجيا طحن القصب وتكرير العصير قبل‎ 
سنواث في جزيرتي ماديرا ویاو تومي» ونقلوا تلك الخبرات الى مزارع قصب‎ 
۰1600 السکر على طول الساحل البرازيلي من هو حتى رسيفي: بحفول عام‎ 
اشحنت البرتغال 261000 من العبيد الأخارفة عبر جنوب المحيط الأطلسي للعمل‎ 
من السك سنوتا. مع‎ b 16000 أنتججت كل منها أكثر من‎ 
عف تجارة الترابل في المحيط الهندي نتيجة المنافسة مع الهولنديين؛ أصيح‎ 
BS سكر البرازيل الدعامة الإقتصادية لإمبراطورية لشبونة العالمية‎ 

كانت كلتا الصناعتين» الفضّة والسكرء شرهتين في طلب اليد العاملة» الني. 
أصبح من المستحيل توفيرها بشكل دائمي ومتزايد اعتماد! على المصادر 
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المحلية. في البداية حارل الأميان حل مشكلة نقص العمالة عن طريق استعباد 
السكان الأصلبين في المناطق القربية لنشاطاتهم. وأشارت المصادر الى أن سوم 
المعاملة والمرضى قد أهلكا سكان الأراواك Arawak‏ المحليين الالغ عددهم 
حوالي 400000 نسمة في جزيرة جسيانيولا. كما استعبد الإسبان حوالي 40000 
Lait‏ جزر البهاما 20000 آخرين من نيكراكوا من أجل توفير العمالة 
اللازمة لمزارع اقصب KS‏ المتامية في منطقة البحر الكاريي. IR‏ 

كما ذكرنا سابقاء Op‏ وحشية الإسترفاق LY‏ كانت مستمرة ونتج Lee‏ 
al il‏ جميع السكان الأصلبين في منطقة البحر الكارببي وأثارت BI‏ 
سباسي حول حقوق الإنسان. منذ البداية أثارث إساءة معاملة المستعمرين 
للسكان الأصلين معارضة من قبل رجال الدين الإسبان؛ واشهرها معارضة 
الراهب الدوينيكي بارتولومي دي لاس Bartolome de Las Cass AIS‏ في عام 
1502 الذي جاء وهر في س الثامنة عشر الى هسبائيولا كمستعمر عادي مع 
واحدة من أل حسولات كبرة سن المستوطنين الأسبان المهيئين لإخضاع 
السسكان الأصليين. في غضون عام حصل على واحدة من هيات الحاكم ST‏ اندر 
Ovande's Encomienday‏ ومعها تخصيص حصة من الميد من الهنود الحمر. 
حسين القسى a‏ السدوميتيكي أنطونيو دي مونيسيئوس خطيته الشهيرة في 
سائتو pl Sone‏ هاجم فيها is‏ الإنتهاكات الإسبانيّة» كان لاس ur‏ 
على ما ييدر حاضرا وسجّل تلك الكلمات الفاضبة حرفيا في إحدى مذكراته 
اللاحقة عن العالم الجديد. لم بنزعج من ذلك التقد اللاذع» وانضمّ الى الغزو 
الإسباني الوحشي لكوباء حيث شهد المزيد من الفظائع وكوف مرة أخرى بعد 
من العبيد الهنود. بعد ذلك بعامين: تهيأت له فرصة في قراءة الكتاب المقدس 
حيث أشار أحد قصوله Ecclesiazes‏ الى Glo]‏ استخلال العمّال» مما أجيره على 
التخلي عن عبيده الكوييين وتكريس حياته لقضية الهنود الحمر في أمريكا 


Los 
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MORTE 
الهدوه‎ GLASS لاس كاتس الى الرّعيات الدومانيكن في حملتهم الحماسية‎ 
الحمر. بينما رأى المستعمرون الأسيان أن السكًان الأصليين هم من دون البشرء‎ 
يجسّدوت نموفج أرسطو حول الصفحة النظيفة‎ el الدومانيكن‎ ob Was, 
التي يمكن لهم أن يكتبوا علبها أنقى أشكال المسيحيّة. إعتفد‎ (Fabia Rasa) 
طببعي يتم الحصول عليه باعتباره نعمة من‎ e الدومائيكن أيضا أن الحريّة‎ 
الرّب؛ ولا بمكن أن يسقط هذا الح بواسطة العبوديّة. في عمله الإسخنائي‎ 
api! حاول لاس كاتس إنشاء مجتمع طوباوي لتطوير‎ ded ومهمته مدى‎ 
الأحرار" في فنزويلا من عقيدة التبشير الإنساتية خلال رحلاته عبر أمريكا‎ 
i وشفل متصب أسقف مقاطعة جباتتس في كوانيمالاء حيث عارض‎ dae 
عاد الى وطنه‎ id ES استعباد الكان الأصليين من الهنود. بعد 30 عاما بصفته‎ 
البصبح مستشارا مؤثرا في المحكمة الأسبائيّة ومجالس جزر الهند التابع لها‎ 
I est فضغط بلا كلل مئ أجل‎ 

بشفاعة رجال الدين الأسبان من ed‏ لاس outs‏ ويره أصدر البابا 
مرسوما )1537 Gabimi Deus,‏ أعلن فيه أن "الهنود هم حقا رجال وأنهم وا 
نفط قادرين على استيعاب وفهم الايمان الكاثوليكي:... ASD‏ يرغبون بشدة 
أن يستظلوا بخيمة هذا الإبمان.” أضاف المرسوم» "إن الهنود وغيرهم من البشر 
الذين فد يستكشفهم المسيحيون لاحقا يجب od EYE‏ حال من 
الأحوال؛ من حريتهم أو مصادرة ممتلكاتهم... ولا ينبغي أن يكوتوا مُستعبّدين 
بای شکل من V uei‏ 

بدأ الجدل المتزايد حول معاملة الهنود يلر الشكوك في مدريد حول 
الأساس الققانوي لمطالبة إسبانيا بالعالم الجديد. في جامعة سالامانكاء تناول. 
فرائيسكو دي فيتورياء أستاذ اللاهوت والكاهن الدوينيكي ومستشار البلك 
Jr‏ الخامس» هذه القضايا خلال محاضراته عن "الهنود الأمريكيين." بدأ 
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فيتوريا برفضى الفكرة الشاتعة Bo stus‏ 
ge M gel‏ وذكر أنها یکن 
قانوتًا كاف لحكم بلاده. قال "إن الهنود لديهم حل السيادة مثل غيرهم من 
til‏ ويتجلى ذلك في قواتيتهم وصتاعتهم وتجارتهم. وکل ذلك يتطلب 
استخدام العقل.* وعليه eel‏ يمتلكود في كل من الشؤرن العامة 
والخاضة.” ومع ذلك إآعى الأسپان بام يمكن أن يكونرا بمثابة p‏ لهم 
بشن حروب عادلة Gag‏ "وضع le‏ لتك الطقوس الدنيئة لأكل لحوم البشر 
والتضسية بهم في الممابد. * ولكي بُحكم الهنود “لمصلحتهم الخاضة" فقد بتولى 
الأمراء الأسبان زمام إدارة أمورهم ونتصيب... حكام نيابة عنهم» كما لو كاتوا 
مجزد أطفالء' حتى أنه شبح لهم بان "بحكموة جزئيا كعبيد." في الوافع جادل 
ثيتوربا S‏ الحضارة الأسبانية المتقوفة تبر تعليقها لسيادة الهدود ue‏ 
وباتالي صياغة أساس قانوني جديد للحكم الإمبراطوري الذي ستستخدمه 
الإمبراطوريات "Ll‏ 

في الك الأشاء كان لاس كاتس في المحكمة في مدريد بلتمس 
pM oly]‏ لإستعباد الهنود الحمر وصاخ روايته القصيرة عن تدمير جزر الهند 
 Desiruction of the indies Shori Account of the‏ 

لدعم هذا الموتف. ردا على ذلك» أصدر العاهل جارإز الخامس قرائين 
عام 1542 حدّدث من عبودية الهنود الحمر nd‏ واحد. حين حاول b‏ 
السلك تنفيذ الإصلاحات في برو فيل على يد المُستعمرين الأسيال. ولم ينجح 
خليفته لإعادة السلطة الإسبانية إلا بحملة عسكرية بلغت ذروتها في إعدام 
كونزالو الشقبق الأصغر للمغدور a d‏ وتهدثة النزاعات بين الإسبان. غير أذ 
العاهل جارإز يبساطة الغى إصلاحاته وأدام العبودية وثرك الأمر دون IP je‏ 

بعد وصول المزيد من التقارير عن التجاوزات» أمر العاهل بتعلبق 
القتوحات الأخرى في العالم الجديد حتى ترسم لجنة من المتميّيزين من lo‏ 
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اللاهوت Je‏ نضمان محامفة عادلة للسكان الأصايين قي ype‏ الهتد الغربية. 
إجتمع مجلس مخصص من 14 عضو في متطفة بلد الوقيد ةدالولا للإستماع 
الى مناقشة بين الأسقف لاس uos‏ ومناقسه الرئيسي الباحث خوان یس دي 
A‏ البوم الأوّل من شهر آب لعام 1558 المقترح للنقاشء تحدّث 
سيولفيدا لمدة ساعات مستخدما SL RAB‏ “الإسبان يحكمون تماما على 
البرابرة الذين d‏ الحكمة والموهبة والفضيلة والإنسائية E‏ شأنا من 
الإسبان» من الأطفال الى البالغين ومن NLS‏ الرجال... قد أفول تقريبا مث 
الفردة مقارنة بالبشر." رد لاس كاسبّى خلال الأيام الخمسة التالية بقراءة حرفية 
من مخطوطة ندافع عن إنسائية الهتود الحمر ودين وحشية الغزو الإسباني. على 
الرغم من أن المججلس إنعقد مرّة أخرى في شهر نيسان من العام التالي لمتابعة. 
نقاش الخصمين. لم al‏ القضاة P Ger‏ 

uA‏ من الحصول على أي علاج رسمي» as‏ لاس كاشس الى 
حيث الفجر الهادل للطاقة الفكوبة: وأشرف على نشر تسيع أطروحات 
مهمة في غضون عامين اعتمادا على خبرته الباشرة في البحر الكاريي. كانت 
أكثر اعماله التي أمكن احصول عليها هي سرد قصير للدمار الذي حل بجزر 
الهند الغريية» وتفاصيل القصف الإسباني ”الإستبدادي والشيطاني”: والحرق 
والمجازر و"المبودية الوحشية" التي عصفت بالسكان الهنرد الأصليين. تقلا عن 
سلسلة من الفظائع التي شهدها شخصيا في + بولا إنهم لاس كاتس 
زملانه المستعمرين بعمليات سمك الدماء A‏ ذكر آله في كوبا إستقبل 
السكان الأصليون الأسبانٌ بالطعام والهدايا "وبدون أدنى استغزازء ألهم الشيطان 
القادمين الجدد روح الفعل فأرهقرا أمام gee‏ نحو 3 ألاف روحا بريكة من 
الرجال والنساء والأطفال حين كاتوة جلوسا أمامتا. أنزل أحد المسؤولين 
الملكبين القاة وحدء السيف بحوالي 300 من العبيد الهنود لدرجة أنه بقي 
متهم 30 فقط على قيد الحياة بعد uL‏ 
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بعد مرور سی سنوات من وفاة لاس uS‏ في عام 1566 أمر مجلس 
جزر الهند الغرببة بنقل مخطوطاته الضخمة من إشبيفية الى مدريد حبث تم 
الرجوع إليها في المداولات التي Mil‏ صدور مرسوم ملكي وقمه العامل 
فل الثاني والذي حر بموجبه الهدود من مزيد من الإنتهاككات الممنهجة. 
بفضل عقود من التضال الذي فاده لاس كاتس ورفاقه من رجال الدين؛ أت 
تلك الإصلاحات الملكبة أخيرا ستعباد الهنرد الحمر» SUD‏ تشمل العييد 
aw‏ 122 

في الواقع وخلال سنواته الأولى كمصلح» قذم لاس كاتس التماسا الى 
الإمبراطور Jer‏ الخاسى افترح فيه بان العبيد الأفارقة فد يثبتون فعاليتهم بديلا. 
عن الهنود الحمر. فال "سموّك. يجب أن نحافظ قي كل مجموعة 20 زنجيًا أو 
عبيدا آخرين en‏ في JS‏ منجم.” سواء ما إذا كان هذا قد حدث فعلا أو gl‏ 
الإمبراطور بئلك المشورة: فقد وصلت أل شحنة مباشرة من الأسرى الأفارقة 
المخطوفين الى أمريكا الإسيابّة بعد عامين لاحقاء وتوشعت بعدها تجارة 
ona eS b da Sih‏ تارج of B ties a Mi A‏ ر 
الذي أكمله قبل حم سنوات من وفاته» تاب لاس کاس قائلاء "كما رأيث 
لاحقا ونأكد لي ST‏ عبودية الشود كانت أيضا ظلما لح بهم كما Go‏ بالهنود من 
فبلهم. لقد أدركت كيف كان العلاج غير حكيم باقتراح جب الود من أجل 
إتاحة a alli e‏ في آخر مخطوطانه الأخييرة» توضل لاس كائسس الى 
.تأكيد أذرب الى إقرار بحضوق الإنسان على المستوى العالمي. كافة شعوب 
السالم شر ولا يوجد سوى تعريف واحد لكل اليشر... هذا هر ألم 
عقلاتيون.... وعليه BB‏ كاقة الأجناس البشرية واحدة. “134 

لغد شارك الفساوسة الدومتيكن الآخرون في هذا الإدرلك؛ لاسما رئيس 
الأساقفة في المكسيك ألونزو دي Ua ye‏ الذي كتب خطابا لاذعا في عام 1550 
ووججّهه الى العاهل فلب الثاني حين بدأ آول العبيد الأفارفة الوصول الى 
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المستعمرات الإسباتيّة. بذ La ge‏ التبريرات الشرعبة والدينية للعبودية 
الأفريقية وجادل ENOL‏ البرتغاليين كانوا يشاركون في عمل مريح يمح 
القليل من "الروحانبات والمزليا الجسدية" على الأسرى. وبمجرّد أن اتتهت 
عمليات الخطف والتقل» فن التبشير المقدّس بالإنجيل بين الأفارقة في 
ea‏ .يكوتون أحرارا في أجسادهم ولكن قد يكونون أكثر في 
أرواحهم." ولكن مع وصول آلاق العييد الأفارقة كي بحلوا محل الخسائر 
الهائلة ني السكان المكسيكيين تتيجة الأمراض والإرهاقء طفث مقتضيات 
الإمبراطورية على احنجاج رئيس الأساققة 125 

بحلول الوقت الذي أنهى فيه الملك gs‏ استعباد الهنود الحمر 
كانت الأوبئة الرئيسبة نجتاح إمبراطوريته adt‏ مما أذى الى oed JS‏ 
المظيم" التي من Us‏ أن uh zia‏ الجديد. خلال نصف فرن من وصول. 
الإسبان» كان الجدري بالإضافة الى تجاوزات المستعمرين: إنخفض عدد 
سكان هسبانبولا من الهنود من مثات الآلاف الى ua‏ تقريبا. بمعدّل عال ايفا 
ولكن لا يزال قاسياء انشففى عدد سكان المكيك تحت الحكم الإسباني من 
5 مليونا ني عام 1520 الى 1.4 مليونا فقط بحلول عام 1600 وبالمشل كانت 
LAN‏ في مرتفعات برو فادحة. بشكل عام يقدّر آله من 60 مليونا الى 89 مليونا. 
من الهنود الحمر قد فقدوا حياتهم بين الأعوام 1500 الى 1600 أي ما يعادلا 
حوالي 115 من سكان Sa‏ 136 

لملاهذ فرع لديم وغرائي a‏ حملت تجارة Belen GBM‏ 


A RR SQ‏ وك وار 

iat‏ بحوائي 727000 عبدا للب رتفال والبرفزيل وأمريكا الإسيائبة. وحين 

دخل التجار الهولتديون هذا المجال» ni‏ صادرات العييد DW‏ بسرعة 
E‏ 


ووصلت الى ما مجموعه 1.2 ملبونافي القرن السابع died pates t‏ 
التجارية الدياميكية البريطانية في تلك التجارة في القرن التاليء قفزت حركة المرور 
عبر الأطلسي الى 5.6 عبدا مخطوفا خلال القرن الثامن عشر. وحتى بعد أن حظرث 
بريطانيا نجار الرفيق في عام BT‏ كان هناك ما يقرب من 3.4 ملبون أفريقبا مخطوفا 
مازالوايسبرون السحيط الاطلي متّجهين للعمل كمبيد في المزارع المزدهرة 
لقب السكر ومزارع ال في البرازيلى peas‏ الكاريي ,17" 

خلال ثلاثة قرون من الهيمئة غير المضبوطة على آمريكا اللاتبنية؛ حافظت 
اعمال الخرة على التدقق المستمر للمعادت الثمينة والسلع المريحة الى آيببريا. 
نقليدا لما فعلته الب تقال من تأسيس India‏ دك Pocupi's Casa‏ في الهند تس 
الاج الإسباني مكتبا مماثلا باسم de Conatacón‏ دمت لإدارة الإحتكار الملكي 
للتجارة الخارجية. بين الأعوام 1560 لغاية 1650؛ شحنت مستعمرات أمربكا 
اللاتينية 180 b‏ من الذهب 905 طنا من الفضة لإسبانيا. لردع Xe Al‏ 
ast,‏ احتكارها لهذه الدروة» أصدر التاج مرسوما يقضي بان تلف جميع 
السفن التي تحمل الفضة الى الأسطول الرسمي في à‏ كلى شهر لعبور Jedi‏ 
الأطلسي الى إشبيلية وإنشاء نظام لتقل هذا الكنز الفخم وتقليل حرادث 
Ro Ji‏ لغئرة 250 عاما تقريباء ينما كان هذا الطريق الرسمي يحمل معظم QU‏ 
مناجم الفضة في مدينة يولوسي في RUD y‏ كان هناك "باب لي" طبر 
رسمي سمح لتجار القطاع الخاض بإرسال حوالي ثلث الإنتتاج المذكور 
بامستخدام نهر ريو دي لا پلاتا الى بويئس آيرس لغرض شحن الفضة الى 
البرتغال» من أجل Jos‏ 
قرن من تأسيها في عام ۱602 
e‏ من Lad‏ لدفع من الواردات الشربحة من gl‏ 

بينما ترز معظم الأدبيات على أساطيل نقل LAN‏ عبر المحيط الأطلسي؛ 
كان هناك تدفق آخر عبر المحيطات مهم بشكل مدهش أيضا. نتج عن حركة 
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رتسديد دیون في أمستردام. خلال نصف 
قامت شركة الهند الشرقية الهولتدية بتصدير 500 
3 


استكشافات إسبانيا إنشاء مستعمرة في الفليين قي أواخر القرن السادس عشر. 
ية للمحيط الهادي من أكايولكر في 
واستمرّت لأكثر من قرنين من الؤمن حاملة شحنات من 
العملات Lal‏ وتعود مسمّلة بالحرير الصيتي. نفلت شحتات تصدير Lid‏ 
Cae,‏ مجموعه 750 طتا من السبائك الى آسیا بحلول عام 1815 كما قام تار 
القطاع الخاض بتهريب ما متوسطه حوالي 128 EP‏ من الفضة بشكل غير مشروع 
عبر المحبط الهادئ كل عام.. حين استولى البريطانبوت على السفينة الشراعية 
الأسبانية Covad‏ قبالة ماقا عام 1743 وجدوا للها تحمل أكثر من 34 طلا من 
كانت مختاة داخ عوارض مجوّقة. خلال الفرن اللامن عشر شحنت 
الشركات البريطانية والهولندية والفرنسية حوالي 160 طنًا مثريًا أخرى من Ad‏ 
من وروا كلى عام esed‏ واردات تلك الدول من السلع الآسيوية. من خلال 
كل هذه التجارفء أصبح TLR YS ntl‏ المسكوك هو العملة الرئيسية للتجارة 
الآسيويّة» مما pine‏ بتحوّل شركة Ming Cina‏ من الأرراق النقدية رالنقدية 
الحاسية الى سبائك AAA‏ وباقتالي فنع اقتصادها القائم بذاته لانجارة الحالمية 
وجملها Tie Word's Silver Sink. "JUI Lao JU"‏ 

وعلى نطاق واسعء خلق هذا الإنتشار الهائل للمسلة Si‏ إرثا مهما 
للعصر الآيبيري» فقد كان ذلك الدولار أوّل عملة مشتركة في العالم. بمجرد 
هور هذه العملة الفضية المسكوكة في مدينة المكسيك وليما وبوثوسيء أنتجت 
السلطات الإسبانية شكلا AS ge‏ من العملات الفضية بقيمة 8 دولارات/ريالات 
استمر استعماله لما يقرب من ثلاثة قرون: Ao‏ "قطعة الشمانية". كما حملت 
التجارة العالمية ملايين الدولارات الفضيّة المسكوكة الى جميع انحاء العالم 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشره حين اصبح للعملة الإسبانية الحضة 
المتزئيدة من استعمال البشر واستخدمها كل قرد من أفريقيا حتى مالكي المزارع 
في فرجينيا الأمريكبة. حتى في ae‏ الدول الأوروبية» التي كانت لديها عملاتها 
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yw E 
(Credit: Alay) 1519 الروماتي المقتس, حوقي‎ ifi الخامسن»‎ Dp 


الخاصّة شمح باستخدام العملة الفضية المسكوكة القادمة من العالم الجديد 
باعتبارها العملة الجماعيةء التي وضعت التقود في جيب كلل عامل في المصائع 
والمزارع هتاك عندما قامت الثورات الوطنية أخيرا في عشرينات القرن التاسع 
أغلقت دور سك النقود الفضيّة الإستعمارية الإسيانية» وظهرت محلها 
أصبحت تموذجا للعملات الوطنية الجديدة في الأمريكتين؛ وهي 
الدولار الفضي SAN‏ 


اليد التي أمسكت يحنجرة العالم 

كما كانت شحنات الفقّة Fas‏ بانتظام ويشكل موثوق عبر المحيط 
الأطلسي» سرعان ما أصبحت إسبانيا أغنى دولة في العالم وتمتع ملوكها بموارد 
غير عادية استخدموها الى حد كبير بشكل خيالي لشن حملات صليبية ميؤوس 
منها. بعد موت فردیتاند وإيزابلا تقل حكم السلالة الى آل Ze‏ في La‏ 
بالنسبة لمعظم القرن السادس عشرء كان هناك ملكان ققط من تلك السلالة 
النمساوية الموقرة» وهما جالِز الخامس وابته فلب الثاني. حكم الملكان خلال 
صعود الإمبراطورية الأسپانية السريع وهيوطها الشديد. نادرا ما وضعت أسرة 
واحدة يدها على حلت التاريخ بمثل ذلك التأثير القاتل. 
HABSBURG AND OTTOMAN EMPIRES, 1550‏ 


خارطة الإمباطوريتين العثمانية وهايسيرك بحدود عام 1550 

للح من تنافس السلالات ويالتالي الحفاظ على تجاوز الخلافات 

والتبلين» تزاوج آل d e‏ مرارا وتكرارا مع ابتاء عمومتهم؛ ما أصبح في 
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النهاية شيتا قريبا من سفاح القربى Siting Tic‏ على مدى منتي عام كانت 
هناك وزيجات من صل ٠١‏ زيجة: بين آل هاب یرگ الأسپان. لم يود زواج 
الأقارب بالأسرة السحاكمة إلا إلى الإنشراض النهائي في عام 100 عندما تولى 
السلطة ملك "عاجز Cte‏ ومختل عقليا". وحين مات الوريث المتخلف بلا 
أطفال» لرتما بكون قد أدخل صغة غير متظمة لعهود ملوك قل Lote‏ الفين 
نجآت عظمنهم الشديدة ووسراسهم "قي التطرف الديني والعناد اللامجدي 
"ل Obsessive Religiosity, and Monomaniacal Willfuiness‏ 

في الرقت الذي إعتلى فبه jur‏ الخامى المرش عام 1516ء كان لا بزال 
dile‏ وقد منحته أجيال من زيججات آل هاب رگ الستراتيجية عالما غطى 
معظم أنحاء an yA god‏ ملكا فويا قرييا من أكثر الأحداث التاريشية. 
بالإضافة الى أججزاء متزايدة من الشمال والجتوب الأمريكيين؛ ورث ايسا 72 
مقاطعة مختلفة متشرة في جميع أنحاء أوروياء يما في ذلك كل من النمسا ودوقية 
بوركندي (التي شملت في حبنها بلجيكا وهولندا الحاليتين) وه أقاليم شگات 
نصف إبطالبا ومملكتي فشتالة Fy‏ گون. بعد انتخابه امبراطورا رومائيًا مقدّساء 
أصبح Jos‏ الخامس أبضا صاحب السيادة الفخري لعشراث من أمراء ألمانياء 
الذين تعقّد حكمهم بسبب الإنتشار الأخبر للمذهب البرونستائتي بين بعضهم. 
الغرض ربط هذه المناطق SO‏ مملكة بمكن التحكم ہا إعتمد چالزعای 
أربعة مكوّنات رئيسية. وهي ale‏ كرئيس مداقع هن J ish‏ 
cS dh‏ الزنادفة والكقار المسلمين. ثانيا الحصول على قروض ضخمة من 
المص رفن الألمان والإيطالين والإزدهار الثقاني في إيطاليا والفلاندرز. وفوقها 
جميعا ناج فشتالة وفرسانه الكثار وثروته الهاتلة من الفضّة العُستخرجة من 
ut‏ 

le‏ حلمه في أن يُصيح حاكما للعالم المسيحي الموتحده سافر جالز 
الخامس باستمرار خلال العقود الأربعة انتي قضاها كإميراطورء وحشد الأموال 
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وافقوى البشرية في حربين LR‏ لهماء وهما الصراع IAN‏ الفرني 
والدفاع عن أورويا المسيحية من الهجمات الني لا عوادة لها من قبل جيش 
الدولة العثمانية وبحريتها. كانت تلاك الإميرفطورية الإسلامية الهائلة تتوسّع بلا 
هوادة تحت حكم سليمان القانوتي» الذي نزامن حكمه على وجه التحديد تقريبا 
مع حكم چالز كإمبراطور روماني مقدّس. كان صراعهما مريرا على عباءة 
ie‏ القديمة. بالنسبة لجاز الخامس» طسح الى إقامة "إمبراطورية 
سبحب عالمية" وسُليمان نضب نغسه بعد احتلاله للمجر ”قيصر الرومان," 
كانت تحالفاتهما المتتافسة EX‏ باستمرلر. من جهة حاول چاإزالخامس عقد 
حلف مع الشاء الفارسي. من الجهة الأخترى حاول سليمان أن يحصل على 
مساعدة البحرية الفرنسية والأمراء البروتسنانت الألمان. خلال نلك المقود من 
الحروب» كان القتال معارك كز 3 على طول 1000 ميلا من الحدود اعتبارا من 
Joey,‏ ساحل البحر الإدرباتيكي وعبر الجزر اليرناتية ثم عبر شرق 
البحر الأبيض المنوسط. كان Ja e‏ القادم من الأمريكتين هزيلا في Aor‏ 
AW‏ لكثه e‏ الى سبل خلال قترة حكمه. ملا us‏ الخامس صندوق حريه 
بمكاسب هائلة غير مترقعة وصلت الى 200000 دوكات من الفضة كلل le‏ 
ولغرض شي تلك الحروب الثي لا ge‏ إحتاج جالز الى js‏ ذلك وأكثر مئه 
AT‏ 1000000 دوكات أخرى ستويّاء وبالتالي تراكمت الديرن aie all‏ لبه 
بحلول وقت ننازله عام 1556 عن العرش ,93 

بعد أربعة عقود من النضال الدؤوب وححين أدركه الشبخوخة وقف چالز 
tal‏ منهكا أمام اعضاء حاشيته المخلصين في قاعة مدينة بروكيل ويدأ يوع 
الفابه العديدة عليهم. بكى بحرفة واعتذر عن "أخطاء كثيرة: أخطاء 
عواطتي اي حطمت آمالي في إاحلال لسلام بين المسيحين وترحيد فواهم. 
ita‏ ”فم بطويقة حكيمة أراضيه 
الشاسعة في شرق أودوياوغربا. قام بنعيين أراضي آل هايسب رك التاريخية في وسط 
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آورویا ri jas M‏ وضع يده على رفس ابنه AB‏ جعله. 
حاكما على البقيّة الباقبة. بدلا من السيطرة على آورويا كلإمبراطور مسيحي ثل 
cay‏ أصبح هذا ملكا حفيقيا لإسبتياء متا جعل مدريد عاصمة امبراطورمة ذات 
الربعة اتجاعات رئيسيةء هولندابتجاريها المزدهرة وإيطاليا بالمال والقوى العاملة 
ذه التي ستوفر 70 من 
عانداته الأوروبية. رأخيرا الأراضي الشاسعة في الأمريكتين» كمصدر للفظف الذي 
من d‏ أن يور الأموال لذلك العالم المترامي P GEI‏ 

بخلاف والدم حاول لب التاني حكم إمبراطوريته العالمية الشاسعة مباشرة 
I dal‏ البليوي"بالأمريكتين» بسيادت الملكية الخاضة وإدارة هذه السيادة 
من As‏ الملك. كانت عذه الإمبراطورية الشاسعة تقدم مليوني دوة من 
a‏ كلل عام أي te‏ أضعاف ما قدّمته لوالده من الدخل؛ ممنا مكنه من تمويل 
الحملاث الصفيية المهووسة ضد العثمائين المسلمين في البحر الأبيض ue gai‏ 
وضذ البرونيسنانت لهولندين. على عكس بيا والعثمانيين» الذين شاركوا في 
a‏ الصيفية: ضمنت الموارد القضية لإسبانيا جيشا متفرّغا للخدمة العسكرية 
بساني ذلك البحرية النظامية وافواج الشاة الشهيرة 7٠10‏ المسلحة بالحراب 
الطويلة والبنادق القائلة. كلفته حملاته 21 مليون دوكات في الة؛ مما جمل 
di nae‏ جنوا وفلورنا طابورا خامسا غير مرئي داخمل [مبراطوريته. في نسعينات 
القرن التاسع عشر حسيت الخزانة الملكبة أن 10 ملايين دوكات من الفضة كانت 
تصل كلى عام من الأمريكتين» لكين 6 ملابين متها تقريا تادر على الور إسبانيا 
وتذعب لإرضاء المصرفين الإبطالين PP‏ 

إن iac‏ الفضّة من العسالم الجديد للدفاع عن توسع [مبراطورية آل 
e$ ale‏ جعل إسبانيا نقطة ارتكاز للتجارة العالمية. 250 هذا التندقق قد شق 
التنمية الإقتصادية المحليّة للبلا يبطء وشل الطموحات الإمبربالية لملكها. 
خلال بداية التوسم الإمبراطوري لمدريد. كان اقتصادها else‏ بالفعل على 
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إععاب الإنبيار» برغم أن الكثير من أراضي قشتالة كانت مخصّصة لمراعي 
الأغنام التي أتنجت الصوف للتصدير الى مصاتع فلاتدّرز. وحين 
Kady Li‏ من برو والبرازيل الى الخزاتن الملكية. 
أسرف التاجان في تشييد القلاع القخمة يما 
pom‏ سر دا للك جار at‏ قوب ابرق كانت الإسكوريال 


p 
be النهابة وفي‎ d الخاسس؛ ولكن ايضا معها جشمان الإقتصاد الإسباني.‎ 
الثاني أدت شحنات الفضة من الأمريكتين الى ختق الإقتصاد وصناعاته المحليّة‎ 
نتيجة ندفق الفضة بسكل‎ gl ND II ببطء. كما ذبلت المدن وانهار‎ 
وهولندا‎ FAS وقت مضى. اعتبارا من إسبانيا الى إيطاليا‎ il مُطرد أكثر من‎ 
المُستسقة المتزايدة واسمار عدد لا يُحصى من‎ a كان هناك عجز في دقع‎ 
1*6 البضائع المُستوردة.‎ 
itu من أجل‎ IS RS AO عن‎ pla أصبحمت حملات فلب الثاني‎ 
Rin عليها من العشمانين المسلمين في البحر الأبيض المتوسط ومن‎ 
عمل في انكسار إمبراطوريته. كان المهد الطريل: الذي بلغ‎ Ua مستعمرتها هو نداء‎ 
الذي‎ Lata pai عاماء لمكم والذه مكرما للدفاع عن أوروي! المسيحية من‎ © 
spall لا هوادة فيه وهدد بابتلاع جنوب شرق القارة. غزا العثمانيون جزء كبيرا من‎ 
Dad خلال حصار المسلمين لهاء مما وضع‎ CB عن‎ chev داقموا‎ S fate لكن آل‎ 
حذالهجماتهم البريّة. ومع ذلكء واصل العثمانبون التقدّم عبر البحر الأبيض‎ 
13” المتوسط وسحقوا عام 1538 الأسطول المسبحي في برفيزا في البسحر الأيوني.‎ 
السدترة في حروب الإميراطورية‎ eld عقد من‎ Ub عانى فلب الثاني‎ 
المسيحبية ضدٌ لإمبراطورية الإسلامية في البحر الأيض المتوسط. دفعته هذه الى‎ 
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يدأ احالف المقدّس »هعنام Holy‏ مد تلك للهزائم. في عام 1559 أرسل 
أسطولا مكوّنا من 150 سقينة ۱2000 من الرجال تحت قيادة أدميرفل من V‏ 

إسمه جيان أندريا دورتا للسيطرة على طرلبلس اللبية. غير أن أسطولا عشمانيا 
أغرق تصف السغن المسيحية ace 10000 ils‏ لمسيرا عضو امكبلين ٻالسلاسل 
وساروافي مهاثة في شوارح إسطبول. بعد 6ستوات» حاصر أسطول تركي خم 
قوامه 40000 جنديا مالطا لمدة 4 أشهر» لكته نح غاد الجزيرة بفعل المقارمة الشديدة 
لحوالي 2000 فارسا من سكانها ووصول التعزيزات الإسجابة في الرقت المُناسب. 
كانت تلك معجزة سکرچ دقت من أجلها أجراس الكناشس في جميع أنحاء أورويا 
تعيرا عن الفرح بأيقاف P ol guid‏ 

غير أن ذلك الإنتصار كان وهما مؤقنا. d jon‏ عام 1570 سجّلت البحرية 
العثمانية اتتصارات كيرة واستولت على قبرص وهددت جزر البونان المهمة 
aay boy‏ البحرية. في ji‏ تحالف باركه البابا وبفيادة الأخ غير GaN‏ 
Jl i‏ دون خحوان» فض الإتحاد المقدّس إسبانيا وؤئيسيا والعديد من 
المدن الإيطالية التي -جمعت أسطولا ضخما من 239 سفينة أبحرت أسغل البحر 
الكاريي للإشتباك مع عد مماثل من السقن العثمانية بالفرب من مياه od‏ 
البونان واشبكت معها في راحدة من أقسى معارك البحر التاريخية دمويّة. 
تراجهست 480 سفيئة ونو 150000 رجلا و2500 مدفعا عند المدخل Seal‏ 
لخليح كوريدث. حين اقتريت السفن من بعضها وى هدير المداقع By‏ 
Ute‏ بدروع كاملة وبشراسة مع بعضهم البعض وهم يغفزون من ظهر Aie‏ 
Uo ug M‏ نسبّب في خسائر دموية مريعة وفعت في كلي الجائين. نمكت 
القوات المسيحية من عزل سفينة القائد العنساني الأميرال المسلم علي Ub‏ 
واردته بطلق ناري. كان لدى الجائب المسيحي 1500 بندقية ركان ذلك ضف 
عد بنامق العثماتيين» الذي لم زد عن 756 بندقية. وهكذا حسمت التيجة 
أسطول التحالف المسبحي الأسطول التركي بإغراق 15 سقينة والإسنيا 
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وا سغيئة أخرى. ولم يفقد التحالف سوى عدد fold‏ من القوارب الخاضة. 
بلغث Slt‏ العثماتيين 30 ألف HF‏ واستسلام 2000 مقائلا آخرين: كان العديد 
منهم بحارة مهرة. جری إعدام dpa‏ بشكل BRA que‏ 
اسطول تركي في P e‏ 

على الرغم من حسم الإتتصاره ej‏ أسبان لهانتو» حب ما أسماه 
المؤرخ جون إلبوت "سلوكا غرييا مضادا للذروة". بعد تصف قرن من القتال 
المميت في الب والبحسره إتقعسات الإميراطوريت أن يبساطة من صراعهها 
الملحمي. تحوّل المثمانيون شرقا لقتال الإمبراطورية الفارسيّة المنافسة» 
وسارت الفوّات الإسبانية شمالا تمع ثورة البروتستانت الهولنديين "١.‏ 

حين أعلين عن دور قيب الثاني كمدافع عن أوروبا المسيحية: كان لديه 
هدف خفي أعمق. عند توليه العرش وهو في الثامنة والعشرين؛ كنب المؤرخ 
هدري كاين AT‏ "مقف جاة ومتديّن AU‏ ولدى العاصل “خبرة واسعة في 
مشاكل الحكومة. من شأن عذا أن يقود إسجانيا الى عصر ذهي حقيقي . ومع مئل 
هذا التقييمء تجاهل العاهل التسامح المطلق الذي جمل حملته ia‏ لهولنديين 
T]‏ لا هرادة فبها ودر ذانه مما استهلك إمبراطوريته في النهاية. كنب 
فلب الثاني الى GSN‏ عام 01566 "بمكنك أن نطمئن داسته TD‏ عوضا عن 
معاداة اقل La‏ من الضرر للدين وخدمة الزب» سأفني حياتي ومنات quM‏ 
معي (gal OY‏ خطط لإفناء هؤلاء الزتارقة NM‏ 

بحکم تشازل وده عن المرش عام 1556 حمل قل الثاني على منطقة 
بركتديء وهي lle‏ مغصل تماساعن إسبانيا ويشمل هولندا الحديثة وبلجيكا 
ER‏ الحكم عليها مباشرة من مدريدا 
الشقيفة مار كرت من بارها لإدلرة ما سمي بالبلدان المتخفضة كمنطقة خماضعة 
لحكمها في بروكيل. بحلول ذلك الوفت» اصبح هذا العالم هو الأغنى في أررويا. 
rage‏ التجارة الرئيسي للإتتويزب» وصناعة اليج المزدهرة وآلاف السغن 
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التجارية وهي تجوب البحار الشمالبة وبروز الحياة الفكريّة Lue‏ مثلت 
التهضة الشمالية. ومع هذه EN GU‏ فتحت المتطقة للخميرة الروحية Spinal‏ 
Feet‏ للإصلاح البروتستانتي» والذي كان قد بدأ فدلا في UL‏ المجاورة. حين 
اجتاحت موجات من التقوى اللوثريّة و هولندا في الماضي. أرسل چالز 
الخامس محاكم التتيش ١ Ing‏ الني فرضت الأرثوذكسية الكانوليكية. 
البلاد. cs‏ تتفيذ احكام الإعدام e‏ بألف متهم بالزندقة Ley‏ عدة آلاف آخرين. 
إستمرارا لقمع والدى أمر فلب الثاني NAL‏ عقوبة الإعدام بكاقة الهراطقة؛ مما دقع 
أفراد الطبقة الأرستقراطية الفلمنكية الى الإستقالة من مناصبهم وشجّع الغوغاء 
البروتيستانت الى تحطيم العصور AED Job‏ الكاثوليكية. رقت ماركرت 
باعتداله مما أعاد الهدوء للحظة 142 
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غير GE‏ الثاني خد عقد العزم للقضاء على تلك اليدعة» فأمرمتشار 
ad Qs‏ الدوق ألا للزحف شمالا من [يطالبا بعشرة ألاف جنديا من 
القوفث. سال أحد الإرستقراطيين الهولنديين الأمبرة مار كرت. "ماقا يمكن أن 
بقعل edi‏ هل سيقتل 200 ألف هولنديا؟” تحت قبادة ليا المعروف باصم 
"الدوق الحديدي” حاول الجبش بالتأكيد فعل ذلك. دما قا الى v ae‏ 
Coon of Bloed "E‏ واستخدم س لطاته - 
والاعدام Qa‏ رؤوس AR‏ الفلمتكين الارزین. في غضون ide‏ 
icd gl‏ وقاموا بتسرد بقبادة وليم الصامت» الذي ترك بلاط eof jo‏ 
احتجاجا وأعان موقفه فد اشر تمرّده الوليد أصدر ey‏ "خطابات 
مو "الى 18 سفينة خاصّة معروقة باسم *متسولو iol Se Betta “jlo‏ 
bl‏ من الهولندبين المنقيين» وكثير منهم كانوا ضحايا محاكم التفتيش. 
داهمت ذلك السفن المتمرّدة السفن الإسبانية بانطلافها من الموالى الإنگليزية 
وفاست حينها الملكة إلزابث الأولى بطردهم من LIS‏ عام 1572. كان 
الأسطول المتمرّد قد نما الى 84 سفينة؛ شتت غارات على مدينة بريل في مولندا 
اللحصول على الإمدادات. في استجاية مقاجكة؛ قت مواطنو المدينة الأبواب 
للترحيب Jy te‏ البحار كمُحرّرين. فعلث المدن المجاررة الشيء نفهه ما 
أثار روحا Rh‏ سرعان ما وضعت معظم المدن الهولندبة تحث سيطرة 
pte‏ 
d‏ 
لجنودهم لذبح جماعات بأكملها. في nae yg iS‏ أعدموا بشكل منهجي 
حامية تضم أكثر من 2000 مدافما هولتديا. زاد ذلك القمع من بأس المفارمة. 
لبعد 6 سنواث من الفشل في كسر شوكة اقثورة: أعفى فلب الثاني الدوق ألبا من 
الخدمة وأرسل s‏ ثانيا موثوقا به الى الشمال. je‏ القائد الجديد في البداية 
العزيد من نفس أساليب ملفه. بحالول الوقت الذي أعيد 3 تدك 
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التكتبكات التي أنت بتائج Se‏ بدأت الشازلات قي عام 1574 بعد أن لذن 
حملة ولندا الى إفلاس Gl‏ تمرّدت قوت التي لم تستلم رواتبها وهاجمت 
أنتوياب نفتلت 6000 شخصا' 

حين تضاعف تدك القضة من مناجم البو والمكسيك بين الأعوام 1570 
لغابة 1600ء حصل ل الثاني على ثروة لا يمكن تصوّرهاء مدنا he‏ لمقدين 
آخرين من الطموح المسكري. ضاعف جهوده لتهدثة هولندا وهاجم (IE‏ 
وحارب فرنا. بعد 12 عاما من المذابح المتواصلة ونوضة المقاومة في هولنداء. 
cii‏ قل الثاني الى ابن أخبه اليخاندرو فارنيز» وأوكل إلبه مهسة تحقيق 
استقرار الوضيع البائس هناك. جمع تاين المهارة المسكرية الكبيرة مع عام 
آل alat S ate‏ إتجاء اقزئادفةء أستغلل قارتيز النجاحات المسكرية ووظفها 
في انتصار دبلوماسي في شهر ORO AS‏ من عام 1579 AN d um‏ 
الكاثوليك في القسم الجنربي من البلاد على نحالف الرس Union of Amas‏ الذي 
bya‏ نيه الولاء لناج آل Sa‏ بعد يضعة أشهر ظهرت فرقة فارنيز المكوّنة 
من الجنود الأسبان والألمان واخترقت دفاعات مدبنة ماسترخت الهواندية 
cy‏ شوارعها وقتلت حوالي 10000 شخصا من سكانها أي ما برب ثلث 
أولنك السكان. كتب فارنيز بارتياح ظاهر وأفاد أن المنطقة c jo"‏ للدمار 
الشديد وألحقت أضرار اندكت ليس ققط في قلة المواد الخذائيةء ولكنٌ الريف 
سیکون قاحلا لسنوات عديدة .5۰" 

لعب نجاح السلاح الإسياني في جنوب هولندا دورا كيرا ولكن بشكل مختلف 
في الشمالء حيث كان لكل من JEM‏ البروتسحتنية والجمهورية انتشار على نطاق 
واسع. بعد أسبوعين من إعلان الجنوب ولاءء للملكبين: وفعت سبع مقاطعات 
شمالية على إتحاد أوتريخت Unt‏ » مدغطاء الذي نض على الدفاع المشترك د 
الجيش الإسباني. وكان هذا الإعلان أيضا إعلانا عن أوّل يان حول الحريّة الديية إذ 
ركز على "كل شخص حرفي دينه ولاايجوز التحقيق ممه أو اف طهاده سب 

LI 


وبي Me‏ بعد ذلك بعامين؛ [إجنمع ممئلو تلك المقاطعات للسبع في لاهلي. لإعلان 
pie‏ عن إسبائيا قن قاتون o Aurion ASI‏ عف بإطلاق ماسقا 
الهونديون حرب الثمائين عاما ضا آل e‏ 2 خلال ال توت الأريع» الني 
أعقيت إعلان الإستقلال» استخدم ZO‏ مزيجا من الدبلوماسبة والقرّة المسكرية 
لإخضاع المقاومة الرونستاتية في المدن الجتوية بروج ونت وبر وكيل والأهم 
إطلاقا مبناء أثتويرب. ومع ta aH‏ اصبحت Gi‏ مفسّمة بين شمال Era‏ 
وجنوب كاثويكي» جری شن حرب مطزلة على مدى ثللاث مراحل متم 
ستكون هناك 30 عاما من جهود التهدثة المحلبة في I7 CULA‏ عاما "Ra‏ 
حرب 30 عاما العالمية» التي جرت في حمس قارات 10 

في غضون ذلك قاد «o‏ الثاني الذي كانت أنه يرئقالية: 47000 جنديا 
وغزا البرنغال. إجتاح البلاد وهي لا تزال مصدومة من المذبحة الأخيرة لكثبر 
من الإرستقراطبين في الحملة العسليبية البائسة Ld‏ المقرب المسلم. مع شهف 
تجار لشبونة لوصول الى الفقمة CAM‏ كانت الارستقراطية GCN‏ 
فتيلة أ أحنجزث من أجل اففدية. كانت مفاومة القزو ضعيفة وجرى الفح 
بسرعة بقيادة ِب الثاني ليعصبح في غضون أشهر ملكا على البرتغال. من خلال 
إتحاد المملكتين؛ أصبح الأسطول التجاري الإسياني/البرتغالي هو de M‏ 
العالم بإمكانه نقل 300000 طنا من البضائع» ويكون بذلك متقدما على هولندا 
بمقدار 252000 طن وعلى SY‏ بمفدار 42000 Ch‏ ومع ذلك SY‏ إضافة مملكة 
البرتغال الى إمبراطوريته» قام فلب الثاني عبن غير قصد بإضفاء الشرعية على 
البؤر الاستعمارية النائية للبرتغال. مما مكن الهوانديين من استهدافها في PAE‏ 
تلك الحروب الطاية. وهذه خطوة من شأنها أن تتبت بالنبة للمؤرّخ جان 
فردرك شاوب بأنها "كارثة على مصالح JUS Ji‏ الإفتصادية 

Ari الثاني 4 سنوات في التخطيط‎ al tlre td 
BE السترانبجي لإنجاز حمطة آل هابسبرك من أجل نحفيق *ملكية عائمية" على‎ 
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أنساء أورويا. لم يخن الغزو الناجح لإنكلترا بدعة البروتستاتتية قحسب» بل 
سبكمل مطالبة ذلب الثاني بعرش EAE]‏ وجعله سيدا لمحبط آخر هو 
شمال الأطلسي. كان استدعاء الرجال والمال والتموينات من كل ركن من 
آركان [مبراطوريته المترامية الاطراف» قد Re‏ قب الثاني من تجميع أسطول 
مدهل لايُقهر تالف من 130 سفبنة حملت 20000 جديا و2509 مدقعا. في شهر 
تموز من عام SIE‏ أبحر هذا الأسطول من ميناء لاكورونيا في شمال إسهانها الى 
ميناء d En‏ على القنال الانگلیزي. كان لدی فارز 17600 رجلا من الأسبان 
المتمرّسين في القتال بانتظار العبور الى ULIS]‏ التي تصورها مضطربة لكون 
الكاثولبك هناك كانوا في ذورة غد ملكتهم المرتذة لإزابت الأولى. في الواقع 
أصبحت ذلك الحملة كارئة Danke‏ منعت السفن الهرلندية صعرد قواث فارز 
الى سفئها وأغرقت سفن النقل الإنكليزية 5 سقن كبيرة من الأسطول der‏ 
وفعلت عواصف شمال الأطلسي فعلها لتكمل إفشال الغزوء يحلول الوقت 
الذي عاد فيه الاسطول الى إسبانيا كان فد ققد لصف سفته 1000 من 
"de‏ 

كانت هزيمة ذلك الاسطول نقطة تحوّل في تاريخ الإميراطوربة الإسبا نية. 
في رقت كانت الميزائية الستوية للملك فلي JM‏ بحدرد 12000000 دوكات» 
تكلف الأسعلول وحده ما Xia]‏ 10000000 دوكاث. بعد أربع سنوات من فشل 
حملة الأسطولء أعلن التاج الإسباتي الإفلاس وتحوّل العجز الى دبون طويلة 
الأجل وتقبيد المزيد من المغامرات الإمبراطررية. حين توفي فاريز في عام 1592 
لم يتمكن من إخضاع الهولنديين» وكان من الواضح أن الحملة SSN c Lal‏ 
هد المذعب البروتستاتي قد ميت بفشل فريع 0" 
الثاني عام 0159# Se‏ حكمه الطويل Vat‏ 
وصفه عالم الإنثرويوفوجيا إرك Spectral World" pil JUN diss‏ 
الإضمحلال وخيبة الأمل “الموصوفة بشكل مثير للذكريات في الروابة العظيمة 
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(دونتي M Dom Qoae‏ ميكل دي يرفائيس.* كان هو نفه من 
قدامى المحاربين في حروب الملك اليحرية التي Ule‏ لها ضد ipea‏ 
رأصيب في معركة إباتنو وبفي محتجزا في الجزائر العاصمة مدة 5 سنوات. كانت 
روايته عن فارس ضباق كان يتجوّل في المناطق الريفية EUPIA AY‏ 
كير بالأغنام» وهو ما oS‏ ملاحظات ار حالة المعاصرين الذين وصغوا فشتالة 
كأرضس زراعية محتضرة وكانت فراها قارغة. إضافة الى حالة من الإض محلا 
أنجبت محاكم التغنيش الإسبانية في عهد يلب الثاني كظاهرة فمعية لجهاز فم 
20090 جاسرساء أحرقوا علاتية 2000 مُشتبها بكرنهم زتادقة وأحرقوا الكتب 
وخقوا التقصي pala)‏ | خلال النصف التالي من القرن. استمرٌ ندهور قشتالة 
ومدنها الصناعية التي صارت في حالة خحراب» وتلاشت الزراعة والخفض عدد 
السكان. من المفارقات أن ld‏ ظلت المصدر الرئيسي للفضّة في أورويا Ma‏ 
سوق لمصوغانهاء ما جعل آبييريا في المرتبة الثأنية بعد منطفة البلطيق كمصدر 
ريع Pag ntl‏ 
نما أصبحت رواية pe‏ اتيس من الكلاسيكيات الخالدة» ظهرت AUS‏ 
إسبانية أخرى كان لها تأثير سياسي أكثر قورية. خلال العقود الني لا تننهي من 
الثورة الهولندية ظهرت 25 طبعة من ترجمة تقرير Sl‏ بارنولومي دي لاس 
كاتس القصير عن تدمير جزر الهند الغرية ‘the Destruction ofthe Indies Account‏ 
of Short‏ الى اللخة الهولندية. بالإعثماد على هذا الحاب؛ ظهر عدد لا حصى 
من الكتثيات الهولندية عن الفظائع الاسيانية في أرض هواندا وكما الأحداث 
السابفة والجارية في الأمريكتين: كما فعل رئيم الجمهورية ولم الصامث. كب 
هذابيان المنمرّدين الهولنديين الذي ورد فيه s a‏ الإسبان فد أظهروا XN‏ 
وطمعا وفخرة في التصرّف الطببعي IP ous MI‏ 

dno ger‏ الشورة الهولندبة عقدها الرابع عام 598ا كانت الكية 
Cleo‏ قد أصدرت في ole jos‏ وألمائية لتقرير لاس 
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كاتسء أوضح فبه روايته المُرعية لشاهد عيان موثقة برسومات بلغ عددها 17 
رسما للفظائع الإسيانية وهي تظهر الجتود يطلقون العنان للكلاب لمهاجمة 
الهنود الحمر أو قطع أذرعهم وتعليق المشرات منهم فوق آلسنة اللهب. عندم 
ؤنفت الحرب الهولندية مع إسبانيا عام 1621ء تشرت مطبعة أمساردام e‏ 
جديدة من تقرير لاس des NE‏ بسود مواز للإنتهاكات الا 
هواندا جنبا الى جنب مع رسومات قظائع العالم الجديد ومعها فظائع لصور 
المواطين الهولندين وهم يُذبحوت وتُقطع رؤوسهم ويُعلقوت من اعضاتهم 
التاسلية. لأوّل مرّة في تاريخ أوروياء كانت E‏ الصاعدة تستخدم حفوق 
الإنسان فد إمبراطورية قائمة لتحذي شرعيتها وباك الي Ja‏ مصادرة 


0 
I" 


x 


نحو نظام عالمي جديد 

كانت الهزيمة المدترة للإسطول الاسباني بمثابة بداية لتراجع إسبانيا كقزة 
مهيمنة في أوروها. في واحدة من الإنتكاسات AL‏ في الشاريخ bp‏ هله 
الإمبراطورية العالبة التي شملت ثلاث قارات ومُحبطين ستكون سن الآن 
فصاعدا في موقف دفاعي خد جمهوربة هولندية صغيرة ليس مجموع سكام 
أكثر من مليون نسمة. في الجولة الأخيرة من هذا الصراع التاريخي الذي نزامن 
مع حرب الثلائين عاما (1618- 648( عات Ul‏ والبرتضال سن هزيمة 
مدقرة ومع ذلك وفي تطور متناقض له آثار حتى على عصرنا الحالي. فان تأثير 
النظام العالمي الآميري استمرٌ حتى بعد انكسار الإمبراطوريتين. في الواقم Vl‏ 
القدرة على الصمود بشكل غير عادي والبقاء على قيد الحيلة لعقود من الحرب 
jaa‏ حتى بعد ظهور الإصلاح الپروتستانتي وبروز إمبراطوريّة جديدة. 
بلغت الصراعات Gal‏ والإسرية المتواصلة ذروتها في ندمير dud‏ حرب 
الثلانين عاماء التي نشل إسبانيا والبرتغال لكتها تركت نظامهما العالمي ee‏ 
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بمروتة أيديولوجية وتجار ة فلإستمرار قمئة 170 سنة أخرى. بدلا من 
توسيع أقكارهم الأولية عن حقوق الإنسان والحرية لتشمل غير الأوروييين 
والشوى البروتتاتتيّة الماعدة في إنكلترا وهولنداء توشعت نجارة الرقيق 
الى مستوى تبر مسبوق وجل العمل القسري مركزا لبناء الإمبراطورية 
بدلا من تحدي المفهوم الآبيري للسيادة الإمبراطوريّة واجتصاصها في 
الغزو الإقليمي: إحتضنت أمستردام وكندن فكرة الإستحواذ على مناطق Ae‏ 
في أفريقيا SAMUI‏ 

ولكن تحت السطح المستغر لهذ الإستمراريّة: كان هناك نظام عالمي 
بيد قد تنبت بالفعل. السؤال هوه كيف يتمكّن نظام عالمي راسخ أن يغرز 353 
كافبة لقلب النظام المالمي نقسه؟ في القرن التاسع ate‏ جادل الفيلوف 
uj‏ جورج SSA eil‏ في كتابه D Phemomenoiogy of Mind‏ التاريخ مدفوع 
"باندايلكيك السابي Dieci Mega”‏ الذي يسلا كل حقبة في وعبها يبور 
تدمير ذاتها وخلق at‏ الذي يحمل البشرية من خلال تعاقب مراحل نمو 
المجتمع ورفعه بنظم عفلاتية. في هذه العملية يكون "رجال تاريخ العالم" fer‏ 
قبصر أو ناپلبون» على الرغم من عدم وعبهم Ol‏ “الذكرة العامة e‏ كائوا 


يبحثون عنها" لا تزال تستخدم كأدوات للتاريخ في الوصول الى “الخطوة الثالية. 
se‏ 


إذا كانت وجهة النظر للتاريخ هذه نيدو آلية بشكل Gc a‏ 
مفيدة كاستعارة. بينما ji‏ النظام العالمي الآيبيري مهيمنا M‏ إنثشر eid‏ 
شكل الإصلاح البروتستانتي في جميع أنحاء القرن التاسع عشر وزرع بذور 
التغير الذي من شانه أن poy‏ في القرون التالية. الإعتقاد البروتستانتي الأساسي 
TE MM‏ 
تمرّدات الهولنديين في سبعينات القرن السادس عشر وثورة إنگلترا 
المجيدة ضد ملكها الكانوليكي يمد . نحوّلت تلك المبادئ Xx i y M‏ 
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ببطء نحو المثل العليا الأوسع لحقوق الإنسانء التي من شأنها أن eS‏ على 
ننامي الحركة المتاحضة للعبودية في أواخر القرن الثامن عشر VAR‏ 

علي الفور وبشكل كيس سمحت الطائقية ED Rs‏ 
Le pat ally‏ تقسيم الف عن لال بين قوتي tierce‏ 
امبرطوريتيهما الشاسعنين وانشاء شركات تجاربة رأسمالية من شأها أن igi‏ 
مستعمرات جديدة في ثلاث فارات. من خلال ارباحهم غير العادية 
الذي لا حوادة فيه» تعبت الشركات المستأجرة كأوّل شركاث حدي؛ 
بدور أساسي في اتتشار رأس المال النجاري عبر معظم اتحاء العالم. بحلول عام 
0 كان من الواضح أن السمات A‏ للعصر الآييري والعبوديّة والغزو 
الإمبراطوري قد بقيت علي حالها. ومع ذلك Dp‏ منطق السوق AN‏ 
التجارية والمثل العليا للإنسان والحرية أيضا أن تدمج في قرّة فعالة من أجل 
i‏ في الواقع ويعد فرن طويل من الهيمنة الإمبريالية الهرلندية والبريطانية 
in‏ ازدهار أكثر من العصر الآيييري؛ 5d‏ حمل Lad‏ إستعباد البشر واش ار 
الى آفاق جديدة» بينما زرع بذور التغيير في نفس الوقت. 

بحلول القرن الثامن عشر» كان النظام القديم في أرروها قد استنفذ نفسه 
بواسطة الملوك ذوي الساطات المطلقة من الغارقين في سلالة راحدة ممينة. 
وحروب مدترة مستمرة حريا تلو أخرى» مما نجم عنها إفلاس شركاتهم الملكية 
التي وصلت الى أبعد من حدودها كأدوات عالمية. وبالمقابل أصبحت بريطائيا 
سلفا لنظام عالمي جديد يجسع بين النظام العالمي وحملة مناهضة للعبوديّة 
وثورة صناعية تعمل بالفحم لتتتهي أخيرا سلطة العصر الآيبيري. 
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الفصل الثالث 


إمبراطوريات التجارة ورأس المال 


في شهرشباط من عام 803 أبحر أسطول تجاري برتغالي صغير الى 
الجنوب من مستعمرة كاو الواقعة على ساحل الصين؛ متوجها الى جزيرة 
سنغافورة. بدلا من خطر المرور عبر المضائق الصعبة في قلا في أعالي شبه 
جزبرة الملايو وفد أدركهم الظلام قزر قائد الأسطول إلقاء المرساة ليلا عند 
مص نهر جوهور. كانت سفينة القيادة الرئيسية سانتا گارينا ضخمة بلغ وزنها 
ce 0‏ وكانت حقيغة مدينة عائمة وعلى متنها 700 جنديا و100 راكبا ومعبأة 
بالسلع الفاخرة الصبنبة. بالرغم من حمولتها الغنية؛ كان الأسطول مسلحا 
بأسلحة منا يعكس ثقة القرة الإمبربالية التي هيمنت على المحيط 
الهندي وتجارته منذ ما يقرب من قرن. 

بعد بزوغ الفجر بقليل» رصدت e‏ من سفن أسطرل شركة الهند 
الشرئية الهولندية كانتا قد أرسِلنا الى آسياء ica MU Aii di‏ استمدتا 
للهجرم عليها بقيادة الأدميرال يكب قان جمسكيرك» وهو شاب لذلك المنصب 
في عمر 35 عاما. إشتهر بالفعل يسبب استكشافه لمنطقة الطريق الشمالي الى آسيا. 
حين حطمت كتل الجليد سفيتته. تجا من شتاء القطب الشسمالي بالسكن في كوخ 
بناء من الأخشاب الطافية» ثم جذف فيما بعد مسافة 500 ميلا عبر البحر المفتوح 
سى وصل الى بر الأمان. غير أن مهمة الأدميرال الآن هي الإنتقام. 

EI 


في كل مكان وصلت إليه هذه الحسلات الهرلدية لكر 
id‏ ادي لمزم على الدع من احکارمم الجاري واستجار یطاق 


كان الأمبرق قان جمس گر قاضبا لاكشاف رسائل تشير الى اد المسرولین 
القبض على 17 aeos‏ أعدموا 
وشدوا أيدي رأرجل 10 آخرين واثقلوهم بالحجارة قبل أن يلقرهم 
أحياة في البحر. كما تح متع محاولة الأدميرال نفسه من شراء التوابل من قبل 
البرنغاليين: الذين اعتمدوا حملة الأرض المحروقة في جزر البهارات في شرق 
إندونيسيا وتم تدمبر المزارع والبساتين لمنع وصول الهولنديين Ad‏ 

في سباح يوم الهجري. كان ال لطان المحلي في جوهور؛ علاء الدين 
ريارات الشاه الثالث» على متن سفينة الإدميرال الهولنديء الملقب الأسد 
الأبيض. كانت لدى السلطان أسبابه الخاضة للإتضام لخي عن التجارة مع 
الهولنديين: أضف الى ذلك أن البرتغاليين كانوا يداهمون المدن الواقمة على 
طول pe‏ جوهور ويفتلون رعاياء. قبل أن Sas‏ السغيئة البرتغالبة من رفع 
المرساة والقراره كانت السفن الحربية الهولندية نحبط يا cet‏ المديد من 
الزوارق البها مصحوبة بالسفن الصخيرة التابعة للسلطان وشرعت بإطلاق SC‏ 
مما أدى الى اندلاع معركة شرسة استمرّت طوال التهار. وحين حل المساء 
توقف إطلاق النار بأمر الأدميرال الهولندي لتجنب تدمير هيكل LR‏ 
e T‏ علبنا تدمير غنائمنا باستعمال أملحتا. "فرت D‏ 
البرقغالية الأخرى طلبا للنجاة في مضب as‏ قاركة سانتا ey pS‏ بمفردها بعد أن 
اعاق الركاب الموجودون على ظهر السفينة طفم سلاج المدقعية من ah‏ 
واجباتهم. 

بحلول الوقت الذي حل فيه الظلام خسرت السفينة البرتغالية 70 من 
رجالها وتقدت أشرعتها وكان الماء يتسرّب بشدة الى داخلها. يمد أن رفع 
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oa‏ راية الإستسلام» توصل الطرفان الى شروط خسر البرنغالبون بموجبها. 
ال فية وحمولتها مقابل مم آمن الى مدينة GB‏ بعد أن أو الأدمي رال 
الهوندي بتعهده وسلم منات الركاب البرتغالين والطاقم: عزا مجلس Rade‏ 
تلفا بالإمتنان والحظ الطيب في التقاط مثل هذء البضائع الغنية الى "قدر اله 
esos,‏ الخفية غير المعروفة” of God‏ موف( ممل See and‏ أعرب 
الحاكم البرتقالي لمدبنة لقا فرناتدو البوكركي عن عمق أسفه لمقدل ARM‏ 
الهولنديين في مَكَاوء وأقد للأدميرال الهولندي أن ied‏ قد ق القبض عليهم 
بالفعل ويجب... دقع ثمن ذنبهم بحياتهم." عا الأدميرال فان مم كَيرك Lad‏ 
نصره الى عون اله ومساندته وقال» OLG‏ اله سبحانه وتعالى قد بارك تجارة 
d ag‏ اصبح لدينا ما لا يقاس لاحفا مدبري شرکته "دعونا 
نصيح أصدفاء مع كثيرين من الملوك والدول المختلفة... ونجمل كلا من 
القدسية والسياسة أساسيئ لبرلمان المملكة الهولندية التحدة.' 

حين عاد الأدميرال الى الوطن ومعه سائا گرينا بحمولتها الكاملة بعد أكثر 
من عام أذمل الحجم Lgs‏ لجائزة cj a‏ المواطنين» وجل 
في جميع أنحاء آوروپا. إضافة الى 60 Ch‏ من الخزف الصيئي؛ كان مناك 1200 
المطرّزة بالذهبه 
وحنى ناج ملكي مرصّع بالأحجار الكريمة. وصلت قيمة الحمولات 350 ple‏ 
LUE‏ (حوائي 130 مليون دولارا بموجب أسعار البوم)» أي ما يعادل لصف 
رأسمال شركة الهند الشرقية الهولندية. عنما اكتمل عرض "الجائزة" للع 
del‏ كنب المحامي الهولندي الذي أشرف على ذلك “لاتعجبوا من كشف 


m‏ ؛. بعد الكثير من الإلتماسات والكثير 
عن المناورات حصل طاقم الأدميرال على 123080 lS‏ وتلقى عو تفسه 31000 
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gli‏ مايعادل 2 مليون دولاراتقريب بلسعار اليوم. لكين الأدميرال لم 
ESOS ES‏ البحزية الهولعبة 


إستقلال هواندا عن i ed‏ 

الى الوطن وجرت له مراسيم جنازة Ean‏ تليق بالبطل القومي؛ ولايزال متحف 
poe‏ جكب فان يوق 
ردرعه الفولاذي.' 


على الرغم من آتها كانت مرد حادثة واحدة من بين عدد لا يُحصى من 
المعارك في ذلك المصر من الإستكشافات؛ كانت المعركة قبالة شراط 
سنغافورة جولة بكّرة في ما سيصبح قربا صراعا ملحميا لمدة 60 عاما للسيطرة 
على نبجارة آسيا البحربة بين نوعين مختلفين جذا من الإميراطوريات الأوروية. 
لم يكن الغزاة اله Di‏ جزء من البحربة الملكية؛ ولم يكونوا حتى من 
vial ll‏ الذين بحملون eter of Marque"! jua coL las"‏ أمير القراصنة 
المعروف. كانوا موظفين بعملون في أرل شركة كبرى عالمبة هي شركة الهدد 
. جنت الأرباح المقاجثة من رحلتها الأرلى الى آسياء وفي Me‏ 

ead‏ لهذا النهج الرأسمالي الجدبد للإستكشاف 


ولكن الأهم من ذلك إن مناهة القضاء قد أفرزت الأمر الرائم» الذي دفع 
شركة الهسد الشرقية للإحضاظ بالمحامي الشاب هوخو خورتيّس» الذي AH‏ 


القانونية التي من شأنها أن تتبت بشكل أساسي ضرورة هدم النظام الآييري العالمي. 

حين تحن الأمر بالكامل بعد قرتين من الزمن» كان من Ls‏ أفكاره أن dae s‏ 

فلب فكرة المبادئ التوسعية لسيادة الإمبراطورية ونظرتها الضيقة لحقوق الإنمان. 
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إمبراطورية التجارة وراس الال 
جتند الأدميرال فان جمسكيرك والمحامي هوخو خورتيّس وشركة الهند 
قبةء التي gelb y‏ الهباج الفكري والبراعة البحرية ورأس JUI‏ التجاري 
الذي سبجعل أمستردام مركزا من نوع جديد للإمبراطوريّة ومهدا للإبداع في 
العصر الذهبي الهولندي. في السنوات» التي تلت تأسيس شركة الهند الشرقية في 
عام 602٠ء dd‏ ديناميكية المدينة الى مجموعة من الإبتكارات المالية؛ التي 
سرعان ما جعلتها تدخل التاريخ كما صاغها جان دي فريس "كغرقة للتجارة 
العالمية”. أذ بنك أمستردام الودائع وحوّل الأموال عبر الحدود الوطنية وجمع 
فيما بعد كمّيات هائلة من المعادن الثمينة قي خزائنه» ما جمل المدبنة "خزينة 
أوروبا للذحب US Li‏ شركة التأمين البحري» عرضت نغطبة لعشرات 
الوجهات Ne Lag 6 dai‏ صحيغة JUS) Amsierdomsche Courant‏ المدينة 
معلومات مهمّة حول اسعار البضائع القادمة من الشواطئ البعيدة. كما أسَست 
plo inal‏ أل بورصةٍ Stock Exchange‏ في العالم» حيث التقى ما بصل الى 5000 
تاجرا لتداول أكثر من 400 سلعة في قناء أصبح "المركز العصبي للإختصاد الدرلي 
aus‏ 

أصبحت مدن lad pa‏ أيضا مراكز فكربة حيويّة ذات ريادة للمتخضصين في 
القائون ll‏ والعلوم واللاهوت والفتون الجميلة. ق دمج المستوى العملي 
للفن والعلم في مجال رسم الخرائط» ما ججعل أمستردام م ركز رئيسيا لإنداج 
خرائط دفيقة لتوجيه قباطنة البحار وإبلاغ تجار المضاربة الحريصين على رأس 
المال الإستشماري لاستكشاقانيم. على الرغم من قلة عدد سكانا نسيّاء الذين 
لم يتجاوز عددهم 100000 «La‏ ف le‏ قليلا من المذن في أي عصر قد 
يساوي مدينة أمستردام غير العاديّة في إنجازاتها. 

كما قاد اندفاع الهولنديين للإيتكار الى تخير الرياح بشكل لم يسبق له 
ثيل ويناء سفن شراعية بحجم 16 أضعاف حجم سفن ER‏ 

198 


وطواحين الهواء القوة التي استتزفت أراضيها الرطبة وعززت qose‏ 
من ذلاك قطع الأشجار وتأمين الأخشاب لبناء السفن: واستخدام الأشرعة 
العملاقة لني يبلغ طول صواريها 0 قدما وعمود الدقع قيها يلغ وزنه 5 أطنان. 
وبواسطة العديد من المرارح الشراعية ذات الإطارات بستة شفرات فولاقية لكل 
منهاء أمكن لطاقم المنشرة المكون من 4 أشخاص أن بحوّل 60 جع شجرة الى 
لواح Bint p‏ على ديمومة بناء اسطول اعجار الهولندي الفخم 
المكرّن من 4000 سفينة e‏ للمحيطات. يمكن القول | بحلول عام 1650 
sal‏ منطقة زان القر, من Likes Jt d‏ صناعية یری في Mod‏ 
حيث تواجدث فيها أكثر من 50 منشرة تعمل بقوة الرباح وأكبر حوض Wed‏ 
السفن في العال حيث يتم أطلاق ما يقرب من 150 سفينة سنوياء بنصف تكلفة 
بناء السفن الإنكليزيّة. أكثر هذه الهباكل من تصميم هولتدي Flritschipi‏ وهي 
سفن رشيقة ثلائية الصواري بنصف عدد الطاقم المطلوب وذات سرعة مضاعفة 
في الإبحار وتحمل كلل منها ما بصل الى 500 e‏ من البضائع.*. 

في الواقع أضحت BIL ya‏ طافية ولديها أسعلول صيد ضخم يجول بحر 
الشمال وهيمنت سفنها التجارية على النشاط من بحر البلطيق الى بحبر إسجانياء 
وكان لفباطتها المهارة لاستكشاف طرق جديدة الى آسيا والأمريكتين. فادت 
هولندا وانكلترا معا أورويا n‏ أضعاف توسيع حمولات الشحن بين 1500 
و1780 ورفع الطاقة الإجمافية الى 3.4 مليون طنّاء وما يقرب من 4 أضعاف 
الكفاءة الإجمائية من حيث الأطنان المحمولة لكل بكار 5 

كما |صبحت هولندا أيضا أمة جاثية على ركبنيها للصلاة. إنتشرت أفكار 
البروتستانتية من ألمانيا المجاورة واصيحت مدن هولندا مراكز للهياج الدبني 
واعتناق المعتفدات الإصلاحية؛ بخلاف sd‏ الكاثوليكية الرومانية 
القامسية وموقفها ll‏ من الإصلاحات. تحت حكم آل Soe‏ 
وعباركتهم» قامث محاكم التقتيش في هوفندا عام 1523 بحرق إثنين من الزهان 

195 


AS چ جه ور فت‎ Sond cask 
في عام 1576ء تت الإعدام العلني لحوالي 1300 بروتتائياء وقاسي آلاف‎ 
آعرون صنوف التعقيب ببب معتقداتهم الديية.؟‎ 

وهكذا حمل الهولتديون السلاح وفاوموا خلال حرب الثمانين عاماء الحكم 
Ly‏ ومحاكم التفديش الكاثولبكية انايعة له. كانت مليشيات المواطنين 
الهولندين تبني الأسوار في كل مديتة للإستعداد ولصدّ الهجمات التي لا هوادة 
يها من قبل قوات Serio LA NL‏ كانت أقوى قوّة مسلحة في 
أورربا. بعد القبض على s‏ تحوّلت الحرب من الب الى Vas a‏ 
الهولنديون حملاتهم البحرية» التي من شأنها في النهاية تدهبر أمبراطوريتي يريا في 
الخارج. بعد المرحلة الأرلى من الحرب الصعبة» والتي كانت معركة من أجل 
مدن dad ya‏ ثالت الجمهورية ما متي 12 عاما من الهدنة والإعتراف الإسباني 
الفعلي باستقلالها. وذكن حين استؤنف القتال كجزء من حرب 30 عاما الأومع في 
lyst‏ شت السفن الحربية الهوئلية حملة لعقود بقصد كر السيطرة البرثفالية 
على المحبط الهندي والإستيلاء على مزارع قصب السك في اقبرازييل Ys‏ 
على الجزر الإسبانيّة في منطقة البحر الكارييي. كان j5‏ ذلك جزء من AR‏ 
محارية 'الإستبداد العالمي" لإميراطورية آل S fae‏ من خلال مهاجمة Ld!‏ 
الإستعماري الضعيف.*” في تصميمها الجيوسياسي» حاولت ad‏ 
الهولندية أن تحطم تطويق البرتغال لجزيرة العالم الثلائية القارية بالإستيلاء على 
لقاط المفائيح من غرب افريفيا عبر السحيط الهندي الى إندوئيسيا. 


البديل NE‏ ل SAC‏ 
الحديثة. بما في ذلك الشركاث PAN‏ منخفة والتأمين والينوك 
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التجارية والأدوات المالية cS‏ مثل cs ll‏ الآجلة. بينما كان اقتصاد 
إمبراطوريتي آييريا هجبنا يقوم على الإقطاعية و“فرض الخسس الملكي” على 
tine‏ التجارة العالمية. ٠‏ كانت المستعمرات الهولندية في كلّ من جز الهند 
الشرنية والغربية مملوكة من قبل الشركات الساهمة وهي التي تديرها.* 

أصبحت الجمهررية الهواندبة d‏ أول دولة علمانية في أوروياء تضمن 
حرية العبادة لجميع مواطنيها وتقدم العام وتحريره من الضغط الديني وترصيخ 
e‏ القانون وفق المبادئ العالمية. il‏ إندماج هذه الفوات الى إنشاء 
الشركات الهراندية البحرية باعتبارها أقوى مؤمة إميريالية في العالم يمد 
مجالها البحري عبر أربع قارات. بالرغم من Fi‏ هذه فلدولة الصغيرة لا يمكن أن 
نحافظ على مثل هذا الامتداد العالمي الواسع لأكثر من نصف قرن عابر» كان من 
شان الإتحاد الهولندي مع إتكلترا بعد عام 1688 أن يساعد في نوجيه الأمّة لتكون 
أكثر عزما في اتجاء النجارة البحربة المصحوبة بالقوة البحربة» وهي الإنجاهات؛ 
التي Wo‏ ذررتها في العصر الإمبراطوري البريطان. 

لمحت الجمهورية الهولندبة الى التامح الديني والمساواة الإجتماعية 
والحيوية الإقتصادية. a‏ جعلها مقدمة للدبمقراطيات الحدبثة في أوروها. ومع 
ذلك؛ كانت ho gral‏ آسیا والأمريكتين مسألة أخرىء رافضة منح الرعابا 
المُستمترين نفس الحقوق. طؤرت بريطانبا ازدواجية ممائلة لشكل من MEL‏ 
الديمقراطبة في الداحل على أساس الحريات المدنية والحقوق البلكية؛ اثناء 
الستحواذ على إمبراطورية عير اليحار على أساس ll‏ والغسزو 
الإمبراطوري. وهكذا قد يكون الهوك ديون والبريطائيّون قد حلوا محلل 
الإمبراطورينين البرتغالية والإسباتبة في القرن السابع عشرء فكتهم أرسوا واتفنو' 
العديد من السمات الأساسية pad‏ الآييري. 

في اجتماع عقد عام 1615 لحل التزاعات اللاهوتية في pio‏ المذهب 
البروتستانني؛ ظهر الإصلاحي الهولندي سينودس دور درخمت» قتبنت الكنيسة 
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تيار الألهي" «Divine Elston‏ 
الذي جمل ذلك بعض الأفراد والجماعات مف ف لين Nilay‏ تعالهذا 
B iol‏ الهو لنديين بصفتهم شعب الله المختار Elect‏ 668:5: يمكن أن يناضلوا 
iy‏ طوال محنة هائلة Je‏ استفلالهم عن إسياتياء بنا gle‏ تلك الحرية نفسها 
لارعايا في الخارج» الذين يقتفرون لمل تلك النعمة الإلهية. خاضة ون حكم 
السبنويس حول تحوّل العبد الى المسبيحية لا يمني منحه VG pl‏ يؤكّد ضعنبا 
أعلاق العبرديّة. تبجة لذلك وخلال من القرن التاسع عشر هيمن 
pU ads idu‏ على ت عبر المحيط الأطلسي واستخدموا 
الميد بدون أجور في مزارع قصب السكّره ركذا السكان المحلين في جميع انحاء 
المحيط الهندي سواء في زراعة البهارات في شرق إندونيسبا أو في مزارع et‏ 
أفريقيا. e‏ في أواخر القرن الثامن عشرء عندما بدا عصر التنوير» كان الموقف 
الهلندي مصدر إلهام لحركة لما العبودية في إنكلراء لك اله ودين لم يتأثروا 
تحجارة الرقبق دون قيوده حتى أجبرتهم بريطانيا أخيرا 


صعود النظام الجمهوري 


كانت الجمهورية الهولندية التي نشأت عام 1581 مزيجا فريدا من الإقتصاد 
Sl‏ والطيقات الإجتماعية الصارمة؛ مع تخبة من 10000 تاجراء شغلوا 
مناصب البلدية ومج الس إدارة الشسركات» ومثلوة الرجود المأسور في تلك 
الرجره القاسية المابسة لمعظم فترة العصر الذهبي؛ كما تظهره صورهم. كانت 
أمستردام dll‏ ميناء إقليميا. رئيس متاو وفْر القوى العاملة. aedi NA‏ 


طن في عام 1500 ولها قي بحر الشمال أسطول صيد ضمّ 1006 سفيئة 
عمل عليها 450 ألف بحاراء أي أكثر من ضعف العاملين في الزراعة الهرلندية. 
LI‏ 


كما أجبرت التهدئة الإسيانية الدمويّة التجار البروتانت على القرار من 
tad‏ الى أمستردام طلبا OL‏ قجلبوامعهم مديتتهم ومافيها من 
الإتصالات والخبرة كسماسرة قي التجارة الآسيوية للبرتغال» قا جعل تلك 
المدينة الوولتدية المركز الجديد للتمويل lal‏ 10 

في وقت لم يتجاوز أكثر من عقد بقليل» je‏ تلك الخبرة النجارية 
محاولة هولندية جريتة للسيطرة على تجارة أورويا مع آسيا. عندما عادت 8 سفن 
من رحلة استقرقت 15 شهرا الى الأرخبيل الإندونيسي محخّلة بالتوابل on pl‏ 
معت أجراس كنائس أمستردام في انتصار وابتهج المستشمرون بالربح المفاجئ 
بنسبة 7400. كانت تلك عودة فلكية أثارت جدون التكهنات التي سرعان ما 
أرسلث 65 سغيئة أخرى الى جزر التوابل الشهيرة في إندونيسيا. في عام 1602 
Je yo‏ الدولة البارزون في هولندا مشل تلك المشاريع المتنافسة مع شركة 
الهند الشرفية الهرلئدية المسماة Verenigde Ocstdache Compagnie‏ واختصارا 
0 التي ستبفى فاعلة لما بقرب من 200 عاماء ودفعت توزيعات أرباح gos‏ 
منتظمة لما مجموعه 4700 مفبنة نقلت ما يقرب من مليون هولنديا الى Ae‏ 
بموجب مياق الولاية الخاص بها ستتمتع VOC‏ لبعض الوقت ASR YL‏ 
التجاري وتغطية نصف الكرة الأرضية من رأس الرجاء الصالح الى مضيق 
ماجلان. وبتغريض ملطات الدوا الحرب وبناء الحصون وإدارة فضايا 
العدالة والتفاوض حول المعاهدات مع الحكام الأجائب» أصبحت الشركة 
e‏ وصف المؤرخ ماركوس ud‏ "مؤسسة هجبنة بوجه AU ther‏ 
التاجر والملك Ne‏ 
هذه الإمبراطورية الهواندية التجارية الني جمعت الإمتداة 
عؤسسية صارمة» سيطرت مرك 


ساحل الهند والطريق الى الشرق تحو إندو: 
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ا. من جهة أحرى» كان لشركة 


الهند الغربية كيان ممائل ert‏ جيوبا في غرب إفريقيا وافاحل الشمائي الشرفي 
للبرازيل ودزينة من جزر بحر الكاريبي والمتطقة المحيطة يجزيرة مانهاتن على 
eL,‏ أمريكا الشمالية. لإدارة هذه الإمبراطورية التجارية المتابة, شيّدت 
vor‏ مبنى إداريًا في أمستردام به غرفة اجتماعات بسيطة لممثلي شركات 
التصدبر المشهورين باسم "السادة السبعة عشر" فو Heeren XVI‏ ينم استخدام 
هذا المبنى المتواضع الآن من حين لآخر كقاعة محاضرات متوسطة الحجم في 
الجامعة المذكورة. وهذا تناقض يتحت الإتباء للمقارنة مع فصر الملك v‏ 
الثاني Escorial‏ ع بالقرب من مدريد؛ والذي كان قصرا شاسعا لدرجة D‏ قطمات 
سلا الفرسان بكاملها كانت تستعرض في قات . 

بعد 9 سنوات فقط من تأسيس VOC‏ حقق الملا الهولندي Dy‏ بروير 
انفلابا جبوسياسيًا باكتشافه مسار "رياح الأربعين الهائجة" BA)‏ عرض 40 الى 
8 درجة جنوبا), عن طربق ركوب نلك الرباح القوبة من رأس الرجاء الصالح 
باشرة وعبر المحيط الهندي تنشر السقن أشرعتها فتدفعها تلك الرياح لنفطع 
مسافة 6 آلاف ميلا نحو الساحل الغربي لهند عند Cae‏ نهر Meo‏ ثم نجه 
اجنوبا ومن خملال مضائق بحر جاوة؛ أكتشف ملاحر السغن السريعة Uie‏ 
مباشرا الى جزر التوابل في إندونيسيا. سمح لهم هذا الطريق البحري الجدوبي 
تجنب الحاميات البرتغالية شمال خط الإستراء» من جنوب الهند حتى مضيق 
ملقا. بحلول عام 1619 كانت المراكب الهولتدية السريعة قد أنشأت 13 مركزا 
اللتحجارة الرئيسية في آسياء ica 246 Lj‏ أي ثلاثة أضعاف الرقم البرتغالي 
خلال نفس V al‏ 

على الرغم من أذ السفن الأولى السريعة الرشيقة للشركة الهولندية» 
فد أبحرت بحنا عن التجارة. إلا اها سرعان ما حققت أرباحا أكبر pS‏ 
عن خلال نهب أصول الإمبراطورية البرتغالية. بعد سنوات قليلة من استيلاء 
اسطول الأدمیرال فان هي d E‏ على سانتا ee‏ استولت شركة الهند اا 
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على 30 سفينة برتغالية على BY‏ الأكثر cal‏ أن الهولتديين احتلوا بسرعة 
معظم Mie‏ الإتدونيسيةء تي تحتقمت بها البرتغال لما يقرب من فترة 
E»‏ 

حين تحدى فان ic d Se‏ واستولى على سانتا کترینا وبل ذلك 
الإتتصار بموقف إيجابي من قبل المحكمة العليا في أمستردام. المعني بذلك هو 
رد فعل الجمهور على عمل يشبه القرصنة: لكنَ مديري VOC‏ كلفوا المحامي 
هوخو tae‏ کان یلغ من العمر 21 Ll‏ فقط أن يعد دفاعا سريعا 
. امت الشركة بتزويده بوثائق Aly‏ 


(Crédit: Library at Congress) 1640 tp qiii da na dur هيو‎ 
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من إرشيفاتها لإثبات "الغدر والإستبدفد aai‏ البرتغالي. كما زؤدوه بنسخة 

من محاضرات رجل اللاهوت الإسباتي فرنيسكو دي يتورياء الذي انتقد معاملة 
إسيانيا pM‏ للهتود الحم قي الأمريكتين. بدلا من الخوض في جدال فصر 
pad‏ الإستبلاء على السفينة» عمل ae‏ لمدة عامين لوضع اطروحة pe‏ 
ملئة بالنظريات الرائدة حول السيادة وحضوق الإنسان. بعد سنوات من هذا 
a‏ قامت VOC‏ محاولة ze‏ على محادثات السلام الجارية مع إسهانيا. 
بنشجيع شورس لنشر فصل من دراست عام 1609 تحت عنران Hexen‏ 
TE!‏ 


في ذلك المقتطف المطوّل. لاحظ AGI Ls e‏ “لم فرق بين الكائنات 
البشرية... وجعلهم في انواع مختلفة وانفامات منباينة» وقكن شاء أن يكونوا من 
جنس ael‏ كما أن الله "قد وضع قوائين e‏ لم نم نقشها على الواح من 
نحاس أو حجر WS‏ محفورة في عقول جميع الأقراد وأفشدهم.' وهي "ملزمة 
LS‏ والمسقار على ie‏ سرا الملوك الأقوياء الى الرجال العادين. 
نقضي هذه الفواتين بأ بعض الا .من أجل أن jl‏ اسنخدامها 
شانعا لجميع افراد الجنس البشري." لقد خلق الله المحيطاث الني لف بها 
الأرض وأجرى الرياح فيها لتهت بشدّة من BE‏ الجهات. وهذا pd‏ دليلا كافيا 
على أن الطييمة فد أعطت ES‏ الشعوب حى الوصول الى كافة الشعوب 
الأخرى." el oi‏ فإف “موقع dye‏ بشكلها الحالي يعطيها الح في 
الإبحار الى جزر الهند الشرقية" بموجب بديهية قانون الأسم لشي لا يرقى di‏ 
الشاك" Sb‏ كل آمة حرّة في السفر الى الأمم الأخرى للتعامل معها.* كان 
البرنغاليون قد استخدموأ المراسيم البابوية “لتبرير استيلائهم الحصري على 
البحار.” كانت تلك المراسيم» بموجب فهم الهولندين: ناقصة MUT M‏ ليس 
سيد الأرض الزمني: وباقأكيد ليس لدبه السيادة على البحار." كرّر الهولنديون 
n‏ عالم اللآهوت yd‏ حول حقوق السكان الأصليين المهدورة وسبادتهم 
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افسالوية. أضاف La ye‏ الأكتشاف لا بعطي فليرتقال حتق السيادة 
على جارة ويريلاتكا euo‏ الأخرى لان ايها الآن ودائما ملركها 
وحكوماتها الخاصّة وقواتينها المحلية.” وبموجب "القانون الطببعي أو البشري 
الذي تنيع منه السبادة" اله "حتى الوثيين” هم سادة ممتلكاتهم الخاصة" 
والسيطرة علبها "هو جوم ليس أف من السرقة والنهب قي القانون المسيحي ,"15 

كمراطن في ظل جمهوربة في فم تورة مستمرّة غد كافة التبريرات: 
تجاوز هوخو gel pal ae‏ الإسبانبة وانضادات V gl‏ المحذدة. كما 
انکر أن pity soon‏ مطالبات شاملة وعالمية بش أن حرمة 
السبادة الطييمية على جميع الأسم. المسبحية منها وغير المسيحية. في ذلك 
العصر الأيبري. وحبن كان ورتس شابا مثالا غير مساوم؛ كما في rede‏ 
الدبلوماسية في وقث لاحق» تصزر بديلا حدبئا للنظام العالمي للبشرية جمعاء 
يكو فيه المواطنون احرارا يتمنعون بسبادة درلهم ويشاركون بالتجارة على قدم 
المساواة عبر البحار المفتوحة, jo‏ الزاعات ياعنبارهم اعضاء في مجتميع 
دولي وفق القائون الدولي .۶" 

E‏ الأخلافي والقدر الألهي» هو الذي الهم 
uoa‏ رحافطظ على دعم الهولنديين خلال تمرّدهم الشاق ضس الإسبان. 
وجعلهم قادرين على امتصاص الإتتكاسات الكبرى على الأرض لفترة كافية 
وتحقيق الفرز في بمض الإنتصارات الستراتيجية في البحر. في عام ۱607ء نظم 
الأدميرال فان جيسكيرك البحرية الهولندية وانجّه صوب مضيق جبل طارقا 
ينة. على الرغم من توق الأسطول orm el‏ 


بدا أن كلي الجانبين فد انمتا بعد 20 عاما من الصراع الدامي» o‏ 
إسيانيا الى حافة الإقفلاس. دعل الدبلوماسيون في مقاوضات استمرث 14 شهرا 
ويلغت ذررتها في إعلان هدنه لمدة 12 عاما اعتبارا من شهر نیسان عام 1609 
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ad o pa A ts‏ أيضا امتيازا مهسا ee‏ السفن يمكتها أن ترقع 
Ls uat‏ في جميع الموانئ في آسيا وإفريقييا ولا تخضع لمراقبة se‏ 
المباشرة. باختصارء أعطت الهدنة الهوفتدين مجالا بحرا ضجقا سيوشعونه 
قريبا لتصبح جمهوريتهم إمبراطورية عالمية. 


حرب الثلاثين عاما 

في غضرن عقد من هدنة إسبانيا مع هولنداء آبدت eerie dis‏ 
من المؤتمرات السياسية والحماسة الدينية» التي بلغت ذروتها في حرب الثلاثين 
عاماء الثي اصبحت أل صراع عالمي حقيقي: مدقرة أورويا والقارات الخسس 
المُتمثرة. بعد عقود من التبشير المكقف من قبل الرابطة الكانوليكية والإتحاد 
الإنجبلي البرونسنانتي والطائفية المرتبطة بهماء LEMOS‏ في أررويا جافا 
للغابة. في عام 1618؛ لمحت الكنيسة الإصلاحية الهولندية على لان دان 
سينودس دوردريخت» أ الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تشبه "عاهرة بابل 
المظيمة* Te Great Woo Babylon‏ .من ناحية أخرى» آعرب مؤرخ برتغالي 
عن وجهة نظر do‏ نيه "أن الهولنديين لا يمسللحون لشيء 
سوى حرقهم كزذادقة بائسین ."۳" 

في نفس العام حاول وريث أسرة آل هابسبرك» الإمبراطور الروساني 
المغذس مرة أخرى فرض الأرثوذكسبة الكاثوليكية على منطفته في وسط أورويا. 
أرسل ممثلين إمبراطوريين للإعلان عن التغيّر في أحد التجمّعاث المعروقة باسم 
محمية براغ Diet of Prague‏ غضبا من الخارة المحتملة للحريّة الدينية. 
المندويون البروتستانتيون المبعموثين الإمبراطورين من 
بهم إصابات خطيرة. كان الحادث شرارة الحرب الديبّق ال 
تحالف كاثوليكي ضمّ النمسا وإيطافيا تفال LS yey‏ تحاف يروزستاتتي 
ضس النيمارك والسويد وهولندا والإمارات الألماتبة. بحلول الحرب» التي 
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dios‏ إمبراطوريتي آيبرياء لك تظامهما العالمي» 
TE‏ 170 عاما 


ترکت 8 ملا 
الذي تمر بحقوق الإنسان المحدودة والسيادة 
EET‏ والبريطانية على مستوى ND‏ 

عندما بالقنال كان الملك الشاب من آسرة آل edd Le‏ الرليع» 
ca‏ للإنقمام الى الصراع الطائفي الكير» جزئيا لدعم أسرة آل Me‏ 
باعتياره إميراطورا رومانيا مغساء ولكن بشكل آساسي إنباء التجارة الهولئدية 
الصاعدة التي سلبت البرتغال من تجارة التوابل ومن إسبانيا فرباحها الكبيرة من 
القفة. لك المتشار الملكي بالازار دي زونيكا Le‏ الملك OP‏ الدوئة 
الهرلندية في أوج die‏ في حين D‏ وتا غارفة في الإرتياك. Via acd‏ 
فادرون على قهر هولتدا هو هدق غير ممككن." ومع ذلك سار جيش hed‏ 
a‏ 24000 جنديا شمالا باتجاء هولندا في مهمة نحقيق ذلك الهدف P cale‏ 

خلال معظم العقرد الثلائةء كانت حرب الثلاثين عاما العالمية فد und‏ 
SR‏ الى مسرحين منفصلين تماماء هما جبهة وسط أورويا وجبهة محيطات 
العالم. على الأرض تحوّل هذا الصراع الطائفي المرير الى عاصفة نارية اجتلبت 
بشكل أك الجيوش JU‏ أكثر فتكا من Gl‏ وفتٍ مضى. عندما انفسم ملك 
a‏ ولوس وهو أعظم جدرال في عصسره» الى الجاني 
البررتسنانتي عام 1630 مع قونه المسكرية المكوّنة من 40000 جندياء أحدث ثورة 
في الحرب AL‏ كانوا مسلحين بينادق خفيفة ذات خبراطيش سريعة التحميل. 
ad‏ كتائبه مقا وصاحبها إطلاق نار دزار قذف وبلا مستمرًا من الرصاص» 
Dl fe‏ مدفعبة مدئرة بف ناف الميدان الأخف وزنا والأكثر قدرة على 


beo التشكيلات من الحرب البريّة في معاناة لا وصف في‎ or 

وسط أوروبا. جابت عصايات من المسلحين الأرباف واغتصبت وسلبث 

وذبحت القرويين كالحيوانات. من بين 8 ملابين قنيلا في تلاك الحرب» كان 
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المكريوت قط ral SAM Saee ٠.۴‏ المدنيين. امستغرقت 
الرومانية المقدسة قرنا كاملا GLU‏ وأوروها لن تعض لمثل هذا 


في تتاقض صارخ لمثل الخراب الذي حل في المانيا وبوهيمياء es‏ 
في المناطق المنخقضة AC, BES BV‏ بدلا من قواقل جند المشاة 


tae‏ النهر مع صنادل تحمل معدّات بناء ومدقعية ثقيلة لمحاصرة المدث 
المحاطة بأكثر التحصينات تطوّرا قي أوروبا. وتحت غطاء من قذائف الدقعية 
نمكن الجيش المهاجم عادة من إحداث تفق في أسوار العدينة. بمجرّد وضع 
برامل البارود في مكانبا لتفجير الخرق. قام المدافعون بشكل معقول قبل التفجير 
بالإستسلام d‏ المزيد من EM‏ الآن وبعد أن لم يعد المتعصب فلب الثاني 
ودوق ألبا بقيادة حرب إبادة قد الروتستاتت الزنادقة؛ جرت معاملة المدن الي 
تن الإستيلاء عليها معاملة إنساتية» ونجئيث الجيرش ارهاق الدماء في الأرياف 
الزراعيةء وأنقد القراصنة طواقم السفن التي أغرقرها. لفتح مدينة بيدا الهرلندية. 
المحصّنة؛ حاصر الفائد الإسباتي أمبروكيو سينولا عند اسوار المدينة بجيش 
ol‏ 23000 فارسا لمدة 9 أشهر حتى تقلت المجاعة بين المدافمين قاست لمر 
Pai)‏ 

جرى تصوير استسلام daa‏ في الواقع جزء pe‏ منهاء في لرحة الننان 
دیو لاسكبز الضخمة, الموجودة الآن في متحف ديل برادو في مدريد. ظهر 
فبها سينولا المتصر في مقدمة صفوف المشاة المقائلين Plemen‏ 70/6 في 
d‏ بغطيها الدخان. كما ظهر ني أسفل اللوحة؛ وهو ينحني 
بشهامة لينقبّل مفتاح مدينة برّيدا من القائد الهولندي المهزوم. غير أن ذلك 
الإنتصار قد استنزف الخزينة الإسباتية: قفر العاهل في الحال النخلي عن 
محاصرة المدن والإنتقال الى مهاجمة سقن التجارة الهراندية.** 
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في حين Je‏ تلك الممارك اقدامية والحصارات: التي طال أمدهاء 
أتجت الإرهاق والجمود في ساحات المعارك غطت نوبات القتال في أعالي 
البحار الممتدة الى مساقات شاسعة: الى تغيير وجه الإميراطورية العالمية مع 
القليل من إرافة الدماء نسيًا. إذا كانت الحرب في أورويا معركة ضحاياها المدن 
وأرواح ساكتيهاء كانت الحملة البحرية صراع على توابال آسیا وعبید 
إفريفيا ومزارع قصب ZN‏ في البرنزيل. شن مثل هذه الحرب في المحيطات» 
نس الهولنديون في عام 1021 شركة الهند الغربية الجدبدة التي بنت أسطولا. 
من 9 سفن ju dy‏ منها 508 طن P‏ 

تزامن اندلاع الحرب مع تعيين شركة الهند الشرقية الهولندية حاكما عاما 
جديا لجزر الهند. كان جان ييترزوين كرين هو اني الإمبراطورية الذي لا 
پرحې والذي قضى العفد اتالي في ey‏ التجارة الداخلية للشركة في آسبا 
وقرضى احتكار اتاج جزر التوابل وزاده عن طريق السخرة. في الوفت eei‏ 
مدير شركة الهند قد Lcd‏ تصف دزينة من المصائع على طول الساحل الغربي 
لشبه الفارة الهندبة أثناء التحالف مع الريطائسن لمحاربة البرتغاليين, 78 

من خلال مهاجمة السوات البرتغالية المعزولة باستخدام قات بحرهة 
e‏ قعلمت شركة الهند الشرقية الهولندية ببطء سلسلة جيوب الفبتوريا 
(الحاميات) البرتغالية cEnclaves Portugocse Fetioria‏ التي كانت في يوم ما قواعد 
عسكرية هائلة. جساءت الضربة الأونى في عام 1622 عندما قام أسطول 
هولندي/ بريطاني بمساعدة من حلفائهم الفرسء واستولى على البوابة البرتغالية 
للخليج الفارسي في مضيق هرمز. ويأسطول مكوّن من 85 سفينة حربية» هزم 
الهولنديون أيضا اسطولا برتخائيا فبالة مستعمرة كوا على الساحل الغربي A‏ 
في عام 1638ء ثم هاجموا سريلانكاء بالتحالف مع الملك المحلي في حملة دامث 
3 سنوات» إستولى فبا الهولنديون على الجزيرة في النهاية. وبعد حصارء تكن 
الهولنديون من الإستلاء على مَلتَا في عام 1641ء فأحكمت س فنهم الحربية 
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السريعة السيعلرة على تلك المضائق الستراتيجية. رغم el‏ لوا في الإستيلاء 
على الميناء البرتغالي في موزمبيق» وجد الهوفنديون بديلا فاستقرٌوا في مستعمرة 
صغبرة في جزبرة قويبة. بحلول عام 1660ء امتحوذت شركة الهند الشرقية 
مناطق المضائق الستراتيجية الثلات» وبالتالي على التجارة في المحبط الهندي. 
aid‏ عززوا تصميمهم الجيوسباسي. الذي كان في يوم من الأيام كيرا شمل 
مجموعة من الجيوب المعزولة. 7+ تكرفرا لستراتيجية الرتغال السابقة امبحت 
عوانئ السفن السريعة محصّنة وطوّقت "جزيرة العالم" من ميناء الكيب تاون في 
إفريقيا عبر المحيط الهندي الى يسريلاتكا ومضيق upra Ulo‏ التوابل في 
إندونييا. 

على مدى العقدين التاليين؛ وصلت الشركة الهولئدية ذروة فوّتها وسيطرت 
على الكثير من تجارة التوابل في آسبا. عمن طريق إدخال نفسها في التجارة 
الداخلية الآسبوية من بلاد فارس الى ULI‏ إستفادت VOC‏ في كل مكان. أولا 
اسنبدات الحرير الصيني بالفضة التي اعنادت شرالها بمنسوجات 
هندية. بعد ذلك استبدلت تلك الأقمشة بالتوابل الإندونيسية؛ eil y‏ شحنت 
الترابل الى أورويا ليع بسعر مرتفع. على عكس البرتغاليين» الذين استشدمرا 
الإكراه لاستخلال التجارة الفائمة» إبتكر اله لنديون تعميق الروابط بين الدول 
والقارات والإستفادة منها بشكل كبير في هذه العملية. بحلول عام 1610 
اصبحت السغن الشراعية السريعة هي عالم أغنى شركة لها 0ه سفينة حربية و150 
سفينة نجارية و5000 iL Le Lib a‏ من 20 حامية في Le‏ داقع عنها 10000 
e‏ في oneri‏ مئ عام 1750» كانت هذه التجارة الأسيوية لازال 
تشکل ربع نجارة هواندا tor AUN‏ 

كانت التنائج التي حققها الهولنديون في جنوب المحيط الأطلسي مختلطة 
أكثر من ذلك بكثير. في محاولة جريئة للإستحوف على USL hastae‏ 
إستولت شركة الهند الغربية على عاصمة البرنزيل البرتغالية في باهيا عام 1624 
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على الور تقريباء أرسلت مدريد أكير اسطول عبر المحيط الأطلسي: وهو 
مكوّن من 56 سقينة تحمل 12500 رجلاء CK‏ من استعادة المدينة. بعد 
استوات غزت شركة الهند القربية يرنامبوكو على مسافة أبعد شمالا واحتلت 
الساحل الشمال الشرقي للبلاد لمدة ربع قرن من الزمن: حتى تمكنت ثورة 
محلية مستمرة من طردهم أخيرا. عبر جنوب الأطلسي في إفريفياء re‏ 
محاولتهم قصبرة Je‏ قي احتلال أنكولا حين وصل اسطول BEY‏ البرتغالي 
من البرازيل. في الواقع؛ وكما قال أحد اليسو عيين Parise Isi has‏ 
"بدون أنكولا لاعبيد؛ وبدون العبيد لا برازيل." لكنّ المناورات الهولندية حول 
خليج SLs‏ غرب إفريقيا كانت أكثر تجاحا. فمثلاء اكتسبوا موقما محوريا في 
نجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي من خلال الإستيلاء على الحامية ال تغالية 
في المبناء وهي eus‏ 

استخدعت الشركة الهولندية هذا الحصن لمدة عقدبن من الزمن لتبعث ما 
يصل الى 9000 إفريقها ُختطفا كل سنة الى مزارع قصب KN‏ في عشرات 
الجزر الكارييةء التي استولى عليها ابريطانيوت والهولنديون والفرنسيون بعد 
طرد الإسبانين منها. بعد ذلك تلاشى الدور الهولندي في نجدارة الرقيق end‏ 
الى المركز الرابع وستهيمن البرتغال مرة أخمرى على حركة المرور خلال 
النصف الأزل من القرن الثامن عشر وستشحن 600008 أفريقيا مختطفا للعمل في 
مزارع odi‏ وقصب Soll‏ المزدهرة في البرازيل. حيث أنّ الوجود الهولندي في 
تراجع في منطقة المحيط الأطلسي» شكلوا جمعية e‏ سورينام عام 1682 
وعلى مدى القرن التسائي. تسم بناء ذلك “الساحل GN‏ ومنطقة جزر 
البحرالكاريبي المجاورة وجعلوها مجمّعا يشمل 700 مزرعة يعمل فيها 85000 
عبدا وتنتج 100000 طنا من Kat‏ سنو 3 

من حيث الجوهر الإفتصادي للإمبراطوريف Sj‏ الكثير المذهل من القعاله 
كان ثانويا بالنسبة للإتجاهات طويلة الأمد تي التجارة العالية. خلال حرب 
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ja‏ عاما الطائفية؛ استخدم التجار الهولنديون تطورا مثيرا للإعجاب هو دور 
مركزهم السالي والتجاري والشحن في الإمبراطورية الإسبانية ضدهاء للفوز 
Las‏ متزايدة من CEN‏ القادمة من الأمريكتين. بين الأعرام 1616 لغاية 66 
وعددما احتاجت إسباتيا الى JS‏ قطعة من السبائك للحفاظ على إطالة أمد 
مجهودها الحربي» إتخفض المبلغ الذي وصل الى مدريد من 50 مليون بيزو الى 
٥ا‏ ملاين پيزو ققط. ومع ذلك فته في نفس الفغرة ارنفعت الفضّة في الواقع من 
0 ملبون بيزو الى ما يقرب 80 مليوناء وذهيت معظم تلك الزيادة الى التجار 
والمستثمرين الهولنديين. كانت مشل هكذا خاتر هي التي أفقرت التاج 
الإسباني» متنا جعل من المستحيل على مدريد مواصلة Le pe‏ ضدّ القرى 
البروتستانتية. في الوقت ذانه وعلى التقيض من ذالك؛ استخدمت دار 
المسكوكات الهولندية إمدادات الفضة من إسبانيا لإنتاج عسلات معدا 
لاستخدامها في التجارة الداخلية والتجارة الخارجية النشطتين» حين كان هناك 
تور نقدي للمواطن الهولندي ضعف مثبله في P UI‏ 

مع d a‏ سرب الثلائين عاما عقدها الأخيره عانت إسبانيا من سلسلة من 
الإتتكاسات المنهكة؛ التي أجيرتها على رفع دعوى من أجل السلام. إسثرلى 
الجيش البروتستانتي الالماني على مدبة فايزخ في منطقة تبر الراين وقطع "الطريق 
الإسباني" الذي تمزدت قات المشاة Tercio‏ استخدامه منذ فترة طويلة Bp‏ 
طرال فترة سلطة آل oS Zs‏ والتقدّم من إيطائيا الى هولندا. لقد أجير Soy‏ 
على التحررك عن طريق البحر. تح إرسال أسطول إسباني مكرّن من 70 سفينة حويية 
Mr‏ وسبلة نقل أخرى على متها 24000 oce‏ لتعزيز قوّات فلاندرز. لك أسطرلا 
هولنديا مكوّنا من 96 سفينة حربية و9990 بخارا يغبادة الأدميرال مارين نرُومب هاجم 
الأسطول الإسباتي وهو راس قي الميا الإنكليزيةالمحابدة. مع فقدان سفبة واحدة 
100 رجلا فقط أغرقت القرّة الهرلنديّة حوالي 20 سغينة عسكرية إسائبة وقالت 
0 محاربا. كانت تلك ضربة موجعة حطّمت معنويّات البحرية PDN‏ 
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بينما استمرّت الحرب» بدأت إسبانيا تفسها قي الإنقسام تحت قضصغوط من 
de aj ha‏ والمال. في عام 168 إتغضت البرتفال وكالوفيا ةة 


مشتركة على منحدرات قلعة مونتجويك خارج أسوار مديتة برشلونة men‏ 
الإنسحاب بعد تكبّد عسائر قادحة. في غضون ذلك دخلت الفوات البرتغالية 
لشبرنة المتمرّدة على الحكم الإسباني واستولت على القصر الملكي Mel‏ 
الدوق براكائزا ملكا على البلاد باسم جوا الرابع. نصح رئيس الوزراء الإسباي» 
الدوق الفارس ملكّه قائلاء "الله يريدنا أن تصع السلام d‏ يحرمنا بشكل واضح 
ومُطلق من جميع وسائل Morel‏ 

مثلما كانت حرب الثلائين عاما طويلة ومعقّدة؛ كان الأمر كذلك بالنسية 
اللمفارضات, التي وضعت M‏ لها. بعد 3 سنواث شارك أكثر من 100 dla‏ 
صياغة سلام Peace of Westphalia WM‏ الذي أنجز ونم التوقيع عليه عام 
1643 . جرى حل بعض الفضايا الإقليمية المُعقّدة i‏ المبادئ العريضة المتقدمة 
للعلاقات الدولية. بصرف النظر عن إنهاء الأعسال العداتبة» اعترفت التسوية 
السلمية باستفلال أقاليم Lc yn‏ المتحدة والقبول بالتسامح الديني كقاعدة 
جديدة في أوروها. على الرغم من أن الإتفاقية لم نخلق دولا قومية ذات سيادة 
علمائية بالمعني الحديث؛ فقد أحرزت تقدّما كبيرا في هذا المضمار من خلال 
تقويض السلطة العالمية لكل من البابا وإمبراطوريته الرومائية المقدّسة. لقد 
أغضب قبول البروتستاتتبة البابا إنوسنت العاشر وأسقط في يده لمعارضة صلح 
ستفالیاء ذكنه صز على وصفه باه "لاخ وباطل» غير صالح وظالم غير dole‏ 
وملعون فاسد غير عاقل di‏ من المعني والتأثير في جميع الأوقات." مع نهاية 
دور SUE‏ كمركز Sl)‏ القضائي بحكم الأمر الواقع: عيلت الدول 
الأوروبيّة منذ تلك اللحظة فصاعدا على حل خلافاتها من خلال الإتفاقيات 
الدبلوماسية المرتكزة على صبغة متطوّرة من القانون الدولي 32 
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في حين أن طح وستفاليا قد حسم الصراعات الداخلية في أوروياء إلا أن 
المعاهدات الجديدة لم تمس بالمبادئ الآيبيرية الإساسية لسيادة الإميراطوريّة 
التوشعية وحقوق الإنسان sapie JU‏ 
المستعمرات وعبيدها على آتهم غتيمة: لكتها قيلت الى حذ كير في حل 
الصدامات البحرية: التي اجتاحت محبطات العالم. بموجب معاهدة موت 
Treaty of Manner‏ التي a3‏ عام 1648 أيضاء إعترف الناج gie‏ رسا 
باستقلال هولندا وننازل عن جميع الأراضي الشرقبة لهاء في حين استولت شركة 
الهدد الغريبة على البرتغال. بحلول ذلك الوقت» الذي استعادت فبه سلالة 
برگانزا الجديدة في لشبونة استغلال البلاد بعد 60 عاما من الحكم dr‏ 
رضت قبول خسارة مستعمرانها في ما وراه البحار. بمجرّد إزالة محادلات 
السلام التهديد CD‏ المتمثل في هجورم ula]‏ إستائفت البرتغال عمليائها 
الهجوميّة Le‏ الهولنديين؛ فاستعادت أنكولا de Lu‏ إضافة الى جزيرتين JU‏ 
الساحل الغربي لإفريقيء هما ساو تومي وبرنسببي. كما اندلعت مقاومة Sea‏ 
قوية ممائلة في البرازيل لطرد الهولنديين من بيرنامبوكر واستعيدث مزارع قصب 
السكرء التي من tes‏ أن تنبت قريبا الخلاص الإقتصادي للبرتغال 2 

بحلول ستيناث القرن السادس ta‏ أضطرت البرنغال AER‏ بسبب 
عفود من الإضطرابات الى [جبارها على التوضّل الى نسويات دبلوماسية مع 
أصداتها الكثيرين عن طريق دقع الأسوال a pl‏ تعويضا للتنازل عن 
مطالباتهم المتبقية في البرازيل» إضافة الى التنازل عن سبئة الجيب البحري في 
شمال إفريفيا الى إسبانيا وبول فصل المملكتين. كما تطلب الرضع وطيد 
نحالف مع ملك إنكلترا. جالز jl‏ من خلال زواجه من أميرة برتغالية من 
سلالة بر كاتزاء ودقع مهر gie‏ شمل هذا المهر مينائي بوي في الهدد وطئجة 
في المغرب» إضافة الى 300000 جنيها e P CJ CE‏ الآن 3 لوحات في 
متحف الصور الوطني في OA‏ نكشف تلك التضحية من جانب البرتغال 
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وأميرتها. بجوار لوحة الملك جائز الثاني ذي الخذين end‏ تتيجة سترات 

من العيش الباةخ المُتحرّرء هناك لوحة لزه رجته الأميرة ذات السلوك التق 

AES S fur‏ والفوحة الثالشة لعشيقه الممئلة نل كُوّينء وقد كشفت عن 
ae‏ 

صدرها العاري تقرييا 


في أعقاب حرب الثلاثين عاما 

بحلول نباية حرب الثلائين عاما سنة 1648ء كان مركز الإمبراطوريّة الأورويية 
قد انتقل بشكل حاسم من الجنوب الى الشمال» أي من يريا الى شواطی بحر 
الشمال. علاوة على ذلك بلغت الإمبراطوربة البحرية الهولتدبة شكلها Ae‏ 
الذي ستححتفظ به لمعظم الفرن التالي. بعد أن حصروا البرتغاليين في جيوبهم على 
ساحل المحيط الهندي والأسباتيين قي ماتيلا» أصيحوا هم أسياد الممحيط الهندي 
من جدوب إفريفيا حى إندرنيسيا. غير أنهم في المقابل واجهوا منافسة فويّة في 
المحيط الأطلسي. من قبل إسبائيا في منطقة البحر الكاريبي» ومن قبل SII‏ 
جنرب السميط الأطلسي ومن قبل بريطانيا في بحر الشمال رش مال الأطلي. رم 
أن هذه الضغوط كانت هائلة» إلا أذ الهرلنديين نشوا بمستعمراتهم في جنوب البحر 
الكاريبي في أرويا وكوارسالو رالعديد من الجزر الأخرىء مع الحفاظ على أحدث 
مستوطناتهم حول مانہاین في توبور حالبا. وعلى الرغم من اھا كانت سريعة 
الزوال» Dj‏ انتصاراتهم في حرب الثلاثين عاما قد ضمنت وصولهم الى مسنوى DS‏ 
دولة نجارية في العالم» فرت لرباحا كثيرة لتمويل عصر السوكمة الذهبي والتجارة 
والفنون» التي جعلتهم اسلاف نوع جديد من المجتمع العلماني الجمهوري وشكل 
جديد من Weel SE, St oe WIC‏ والتجارية. 3 

إل سرعة الصعود الهولتدي قابلها إنحدار شديد في آيبيرها. بحلول الوقثت 
الذي حدثت فيه تلك العقود من الحرب. كانت إمبراطورية الرتغال فد ثم 
تفلّيسها الى dn‏ كبير جغرافيا واقتصرت مصادر تموبلها فقط على مزارع قصب 

24 


السكّر البرازيلية التي عملت بجهود الأسرى oi D‏ من أفارقة ألكرلا. كان 
من الواضح LL] Lal‏ العسكرية على أورويا قد أونكت على 
M‏ ولكن على الرغم من الإنتكاسات المؤلمة كانت مدريد لا تزال تحافظ 
على وحدة أراضي امبراطوريتها في الأمريكتين والفليين: والمحافظة ايضا على 
وجردها البحري More. Cloutum‏ ي المحيط الهادئ. غير أن أنفاقبة Monster‏ 
للام لعام 1648 قد أزالت الحظر المفروض على التجار الهولتديين؛ ممّا أناج 
لهم الوصول الى أسواق التجارة الإسيانية وتسريع تدهور الإفتصادي لمدرياد 
الى مرتبة ثانرية. سرعان ما سيطر الشحن الهراندي JU‏ على التجارة 
(سبانيا واغرق البلاد يواردات السلع الأساسية وتسهيل تصدير Ail‏ 
الى Pel al‏ فقدت JS‏ من لشبونة ومدريد تفرذعما pS‏ كزين حضاريين 
للإسبراطوريتين» do‏ مستعمرفت JS‏ منهما في أمريكا اللاتينية كانت مزدهرة 
وستبقى مربحة لعدة قرون قادمة. باختصارء إن الحرب التي طال أمدها وبك 
jui a‏ الذي أوقعده. كسرت شوكة القرّة ابسارزة للإمراطوريتجن 
i‏ لكتها لم Ga fni‏ فلإنتقال الى نظام عالمي جديد. 

في الواقع» أن الرؤية à LM‏ للسيادة التوسّعيّة والاستحواذ على المناطق 
عن طرييق الضزو والمحيطات عسن o‏ الإستكشافات» db eire‏ 
الهولديين والهيمنة البريطانبة» مما أوضّح قدرة تلك الأنظمة العالمية على البقاء 
على قيد الحياة في Jb‏ الإمبراطوريّات؛ التي Asie Jl‏ في القرن الشامن عشرء 
رشع الهولنديون استعمارهم في آسيا عبر جاوة» والبريطانيون عبر الهند. كما ا 
عنف الإئنين e‏ سبادة الدول الأصلية سوف يقترب من أي شيء فعله فبلهم 
douce‏ إفريقها أو الأمريكتين. بفضل القرارات البريطانية والهولندية تم 
نجريد رعايا المستعمرات من الحريّات المدنية والمضي في تجارة الرفبق عبر 
المحيط الاطلسي الى GUT‏ جديدة: واستمر التسلسل الهرمي لعدم المساواة 
البشرية؛ بكل قسوته ومآسيه 
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الإنحدار الهولندي والتوسع ET‏ 

كان العصر الذحبي الهولتدي خلال القرن السابع عشر غير Goble‏ بكثاققه 
وانساعه. أفحت أمستردام عاصمة هولندا المتحدة وتجارتها العالمية؛ وتمنّعت 
بدفعات من الإبداع في كلل مجال تقريبا من الجهد البشري. شملت هذه التمريل 
والتجارة واقصناعة والشحن والحرب والب والعلم والحكم والقاتون 
والفنون. برز فيها رشاموها بمن ed‏ رامبرانت ان راين وقرقنس iaa JU‏ 
افير الذين كانوا من بين أفضل uat‏ في أوروبا. كانت أمستردام Lad‏ 
المحور المزدهر لسوق الفن الأوروبي. سيطر الشحن الهولندي على النجارة 
العالمبة az‏ الشحنات MEA‏ أمستردام cel ss‏ فاصبحت البلاد 
العاصمة المالية للعالم. je‏ تلك الثروة؛ انشأت Sla pe‏ جامعات جديدة بما 
فبها جامعة ead‏ النحق بها 11000 طالبا بين الأعوام 1626 1650 أي أكثر 
من الذين التحقوا بجامعة قيسبرج في UE]‏ جامعة لانيسززش نماما في 
ابيز 1 

ومع ذلك LI‏ انحدار القوة الإمبريالبة الهولندية كان Jae‏ سرعة 
صعودها. بعد نصف قرن فقط من وصرل البلاد الى ذرونها حرالي 650 ققدت 
ad‏ قبادنها العالمية يسبب مزيج من c ZA‏ المحلية والانعكاسات الدولية. 
في أواخر القرن السابع عشر حدئت تغيّرات ذات أهميّة خاصة حين Vei‏ 
النخبة الهولندية من المغامرات البحرية ذات الخطورة العالية الى استثمارات 
مالية أكثر حذرا. لم ثد الثروة ففط تتركز في أيدي الأرليكاركية Firancial JU‏ 
ligue‏ لكنّ أكثر من نصف رأس مالهم اصبح استثمارا في ستدات حكومية 
آمنة. لقد راكمث هولتدا الكثبر من رأس المال ما سيّب انخفاض اسعار الفائدة 
الى الصغر تقرياء وهو ما أجبر المستثمرين على نقل الأموال الى الخارج: 
بحلول A LIE‏ الثامن عشرء إمتلك المستثمرون الهو نديون الأثرياء ما 
يقرب من ربع الدين العام IE‏ وني Ale‏ القرن كان لهم ربع كامل من الدين 
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القومي للولابات المتحدة أيضا. في غضون ذلك [نخفض نصيب الهولندين من 
الشحن الأوروبي من 740 عام 1650 الى 712 فقط ”4 في عام 1780 

'صاحب تلك التغيرات ما حدث “لأسفوب الحياة القديم القاسي Ais‏ 
الذي كان علامة قباطتة التجارة الهولتدية وهو فح المجال لأسلوب حياة جديدة. 
فمثلا نجل الأدميرال ماريّن ترومب اصيح قبطان سقيئة وأكل سمك الرنجة المخلل 
Pied Heng‏ مشاركة مع بحارته ومات وهو Jat‏ الأنكليز. وصل الأبن 
كوروتلبس لرنية أدبراله لك صورنه تكشف عن خدود ورديّة ملاتكيّة 
الأرستقراطي ols‏ يدا بدلا من الخطوط التي تخلقها الظروف الجويّة في oA‏ 
end‏ لوجوء البحارة؛ بما يشبه خطوط وجوه كلاب البحر. تزؤج كوررنليس 
من وريثة EE‏ وامضى السنوات» الني سبقت مقتله في عام:1691 متسقلا بين منزله 
AT‏ في أمستردام وضيعة ريغيّة فخمة في تر ia‏ ك» قام بتزيين جدرانها بلوحات 
كبيرة لمآثره ومعاركه اليحرية. بحلول ذلك الرقث؛ أصيت الملاحة الهولتدبة 
وصناعة بناء السفن والبراعة البحريّة بتدهور ملحوظ. بالطبع؛ لدى الإقتصادين 
A pet‏ أكثر تجريديّة لأسباب تلك الأزمة التي انبت الإنسجام الكلاسيكي بين 
التجارة والصناعة والزراعة وقطاعات الصيد. لكن ail‏ الإقتصادين يتقون على 
Ea‏ الناتج الإجمائي للإقتصاد الهولندي 41 

والأسوأ من ذلك هو الإندلاع المفاجى للحرب البحرية المسثمرٌة مع 
GRE‏ تقريبا وفي أقرب وقت بعد انتهاء حرب الثلائين عاما مع أسرة آل 
هابسيُرك في عام 1648 إئزلقت OUS‏ البحريتان الصاعدتان في أورويا نحو 
صراع حاص لبسط سيطرتهما. تحدى الإتكليز الهيمنة التجارية الهولندية في بحر 
الشمال لعقرد؛ وعلى وجه الخصوص في مجال صيد الأسماك المزدهر» الذي 
كان مصدر توترات مع EY‏ أظهر كتاب الباحث البريطاني جون More iL‏ 
۴ه الذي تير يدعم من الرعاية الملكية» واستهدف دحض تلك I‏ 
مسألة حرية البحار. لقد قضى الغقيه الهولندي هوكو كروتيّس 30 عاما في وقت 
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سابق لمناقشة الموضوع في AS‏ عنواته Mere Liberum‏ طرح SIL‏ رأيا مخالفا 
مفاده أن "البحار حسب قانون الطبيعة أو الأمم ليست مشتركة بين جميع aue‏ 
ولكتها قابلة للسيطرة الخ JS IS pall‏ شيء؛ على 
المياه الحيطة» حسب قول DAL‏ ببريطانيا "وجعلها ملحقة دائما ولا enis‏ 
عن الإمبراطورية البريطانية.** وياستثناء هذين المؤلفين» اللذين اختلفا بالري 
تماما بشكل واضح» كان التلويح بمثل تلك الطروحات المطوّلة محاولة مبكرة 
لاستخدام علمانية القانون الدولي» على أساس العقل وليس السلطة البابوية» 
كوسيلة لحل أو تبرير الخلافات بين الدول. 


(Credit: Alumy) 1675 اإتلوهرتدية عام‎ ad e qiio died ترومب‎ oiu 
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في أواخر القرن السابع عشر خحاضت هانات القوتان ثلاث معارك في بحر 
الشمال؛ استمرٌ JS‏ منها قعدة سنوات وتميّز بالمعارك البحرية الدمويّة والقرصنة 
المربحة. كاتث بريطانبا عاقدة Us Sg al‏ خصوصية البحار Mare‏ 
سوبا ji‏ بحر 2 3b «JU‏ اقرلمان البريطاتي عام 1651 فانون الملاحة 
العام باستثناء جميع التجار الأجانب وفرض ضريية على كافة السقن الهولندية 
التي نصطاد في المياء "الإقليمية الإنگليزية.” بعد عام GBT‏ البريطاتيرن SL‏ 
الإتكليزي بوجه الشحن الهولندي» مما أثار موجة من عسليات الفرصنة وغارات 
سرعان ما تصاعدت الى حرب مفنوحة. كانت نتيجة الحرب الأولى تعادلا. بعد 
أن خاضت القوتان سلسلة من المعارك البحرية المدمّرة في البحر الأبيض 
المتوسط وبحر الشمال» أجبرتا في النهابة على إبرام ao‏ أنبت الحرب الإنگلو 
هولندبة الأولى» حيث لم يكن أي من الجاتيين مستعدا لانقجار قدال بحري 
دار“ 

ومع تصاعد سباق التسلح البحري خلال العفدين Sb A IM‏ 
الأساطيل الأكبر حجما في معارك أكثر ندميرا من Gl‏ وت مضى. في عام 1621 
كان لدى البحرية اله ولندية 9 سفن من سعة Ce S00‏ خلال الحرب الأولى كانت 
السفن البريطانية مشل BS Sosereig f th Seas‏ التي نزن 1500 Ue‏ ويحميها 
104 مدفعاء لها ميزة ملحوظة بالمقارنة مع السفن الهولتدبة المشار إليها. 
استجابة لذلك. بنى اله لديو لسطولا قتاليا خاضا بم بقيادة De Zeven‏ 
Province‏ وكانت سعة السفينة 1500 طنا وتحمل 80 U Ld‏ خلال هذه العقود 
نمى حجم السفن الحربية الى 10 أضماف ما كان عليه حجم سفن كارا فيلا دي 
de Armada iu Ma‏ اعرد Poragoese‏ التي سيطرت على البحار في 
قترة عام ٠1500‏ حين el‏ قوة الرياح لتسسر السفن الحربية والتجارية. 

عندما استؤنقت الأعمال اقعدائية في الحرب الإنگلو هولندية 
تلك الإتجاهات واضحة بشكل كبير خلال يوم فتال سینت جيمس في شهر تموز 
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d‏ كانت 


من عام 1666 حين اشنبك الأسطول الإنليزي المكوّت من 89 سقينة حريية يع 
الأسطول الهولندي المكون من 8# سقينة حرية» أبحرت في "خط معركة” هائل 
oed Jel‏ أمبال على طول الفنال الإتكليزي. سيم دوي المدافع لمدة بوم 
كامل. وبعد شهر داهم أسطول إذكليزي d ire joe‏ شمال أمستردام 
وأحرق 140 سقينة تجارية هولندية: إضافة الى تجريف مديئة ساحلية. رقف 
البحرية الهولندية الخاضبة في العام التالي بشن غارة Meta‏ الشهيرة وأحرقت 
غالية سفن الأسطول البريطاني الراسية في مبناء مهسا at‏ تلك الواقعة 
في ضربة مدقرة للمعنويات الإتكليزية وانباء تلك الجولة من الحرب البحرية 
بشكل فشال. ** باختصار كانت هذه الحرب الثانية كارثة Abos‏ 

بدأت الجولة الثالثة من تلك الحروب i RADI‏ حين دعا الملك الإتكليري 
جائز الثاني IM‏ الفرني لويس السابع عشر الى عقد حلف رسمئ مناه 
هولندا. إنضمت فرنساء التي كانت تضم أفوى جببش في أوروياء الى إنگلترا 
وقامتا e‏ بحري برّي على شكل كمّاشة لسسق الجمهررية الهولندية 
الصغيرة. كما هو الحال في الماد تقد نحو 150000 جنديًا فرنييًا بلا هوادة عبر 
jade‏ فقسل المديد من الإثرياء الهوتتدين الاسنسلامء ولكن تصاعدت في 
وجههم حركة احنجاج جماهيري فادها الأمير الشاب eg‏ أورنج؛ الذي AA‏ 
الى منصب اللورد الملازم شديد e aD pall‏ على "الموث... دفاعا عن 
at‏ الاخير." تح الهوانديون سدودهم لإغراق أميال من الحقول وبالنالي 
تشكيل "خط مياه" tial‏ الفرني على أمستردام. حين تجمّدت العيا في 
ذلك الشتاء» تدم حوالي 11000 جنديا فرنسيًا لمسافة 12 ميلاوغرق الكثير منهم 
عند ذويان الجايد. في الوقت نفسه» خاض الإنگليز 3 معارك بحرية ضخمة فة 
البحرية الهولندية في بحر الشمال في الصيف الشالي. اشتبك الجانبان ركان 
اسطول كل منهما يتألف من 130 الى 150 سقينة. كانت SRAM LM‏ 
للأسطولين غير مسبوقة واستخدم فيها 10000 مدفعا. قاد الأدميرال الأسطوري 
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ميشيل دي رويتر تلك AR‏ اقبحرية وكسر الحصار البريطاتي» هدف نجويع 
أستردام وإجبارها على الإستسلام وإنهاء أي محاوفة لإتزال جيش من الغزاة. 4 

كشفت اللوحة الهانورامية للمعركة الأخيرة حول جزيرة يكيل الإرتباك 
وحتى الفوضى خلال المعركة على مستوى سطح البحر. وسط الدخان. 
المتصاعد الكثيف الناجم عن إطلاق JI‏ والسقن المحترفة» كان الأدميرال 
كور ونليس ترومپ» يشرف على اطلاق نار مدافعه ath‏ والعلم الهولندي 
برفرف قوق رأسه؛ نحو السفينة البريطانية NIMS Charles‏ ردت بإطلاق 
نيران 6 مدفما. على الرغم من أن الهولنديين قد كبوا المعركة رسميّاء لك 
هذا كما وصف المؤرّخ تمرثي بروك. "إنتصار باهظ الثمن لم تكن الجمهورية 
Rd‏ فادرة على نحقيقه jul‏ بالكامل من تائجه." وهو ما أجبرها في 
النهلية على الدخول في تحالف غير متكافي مع ell y‏ مع الهولنديين 
وهم في ذروة مجدهم الإمبراطرري والأنكليز في eii b‏ للصعود؛ أدكن 
الكليهما أن يلحقا الضرر بیمضھما البعض» ولكن لم يكن بمقدور Lage Gl‏ أن 
بلحق الهزيمة أو jal‏ الآخر Palas‏ 

وعلى Xl‏ حال» كان هناك مقطع ختامي ساخر أضفى أهمية دائمة على تلك 
الحروب الأنگلر ad ye‏ المنسية بطريقة أخمرى بلغت ذروتها في ما عزفها 
المؤزخ n‏ إسرائيل UL‏ “واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ d^ etd‏ 
الوق الذي استمر فبه القتال تتهديد بقاء acd‏ وسيادنهاء سعى وليم eios‏ 
الذي كانت زوجته ماري الأبنة الكبرى لملك إنگلتراء الى تحالف دائم من 
خلال مسجاولة محفوفة بالمخاطر لكنها وضعت زوجت على العرش الإنكليزي. 
في تفس الوقت كان التبلاء cutis i‏ في إنگفترا يخشون أن الملك جيمس 
الثاني كان يُخطط لإعادة الكاثوليكية للبلاد فدعوا gel‏ أورنج QA 35d‏ 
الهولندي تغزو يلادهم. مع ققد تصف رأس المال الإستثماري للبلاد منذ الغزو 
الفرنسي الكبير وقليل من فرص ach‏ قر Ja‏ أمستردام اسثمار مواردهم 
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السالية الهائلة وجعلها تي متناول وليم لكي يتمكن من الوصول الى المرش 
الإنكليزي. بلع هذا plan, gi lc adi‏ ذرونه قي نورة مجيدة عام 
69 بعد تعبئة أذهلت سرعتها الديلوماسية المراقيين: عبر S‏ القنال باسطول 
يزيد عن 400 سفينة نفل و53 سقينة حربية تحمل 40000 رجلا بيتهم 21000 رجلا 
من الفوّات الهولندية مع خبولهم ومدفعيتهم. حين وقفت الأفواج على ظهور 
السفن تشكل موكب صاحبه نفخ الأبوفق وهبوط الجيش الهولندي دون 
معارضة على الساحل الجدرب الغربي لإنكلنرا. حشد الملك جيمس الثاني 
جيشا للدقاع من مملكنه؛ لكي المديد من Mei is ed lea‏ 
الهولندين؛ متا أجبره على الإنسحاب دون JU‏ بعد شهر فر الملك جيمس 
الثاني الى فرنا وسار e$‏ أورنج في شوارع لندن دون معارضة. مع وجوه 
العرش الشاغر الآن توت ماري ملكة على البلاد بالمشاركة مع زوجها de‏ 
شهر نيان الثالي في كتيسة وستينسار آبي؛ تحت حراسة القرّات الهولندية. P‏ 

كشرط لتوبجهماء سنّ البرنمان قانون الحقرق ههن ٤ه B‏ لعام 1689 الذي 
eua‏ الدستوريّة الأساسبّة" للبلاد وذا الأهمية التاريخية الدائمة Id‏ 
الأحداث. I‏ مر اصبح كافة ابريطايين من الرعابا والبرثمايين بتمتعون ers‏ 
رسمية اللحضوق والحريّات القديمة." بما قي ذلك الح في تقديم ree‏ 
والإجراءات القاتونية الواجبة للفرامات أو السجن والمحاكمة أمام هبئة محلفين 
والحماية من العقوبات Lal‏ وغير Zab‏ والإتتخابات اللحرّة والتسامح الدبني 
n‏ التعبير والنفاش في البرلمان. جعلت التشريعات اللاحقة دعوة الإرلمان مسألة 
تخصٌ النظام الأساسي بدلا من كونها امتيازا b a Ra‏ فيود تشربعية على 
الملكية وإنهاء طابعها الأسري. على الرغم من dl‏ العديد من البنود كانث خاضة 
بتلك الأزمة السياسية» إلا أن الإعلان المذكور أصبح فيما بعد نموذجا لمشريع 
قانون الحقوق في دستور الولابات المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة والإتفاقية الأوروية RNG ied‏ 
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إقترن زواج التبجان الملكية بدمج رأس المال وصناعة الفن. يموجب 
لي وماري» هو التحالف البحري الذي سيوفر 
:بريطاتبة/ هولندية نسية 5 الى 3. وهي SUL‏ 
عليه المؤزخ Ege‏ سكوت "الثورة المالية ASV‏ هولنديّة." شهد عهد وليم 
ذلك في 
ناسيس بنك إنگلترا ويورصة لندن والعدبد من البنوك الخاضّة وشركات gel‏ 
والشركاث المساهمة. لم يقتصر الأمر على CUI‏ البريطانيين للهرلنديين بجعل 
الديون الوطنية من شأن الدولة ولبس مسؤولية ملكية لكتهم ذعيوا الى أبعد من 
ذلك من خلال جعل الإدارة المالية لبنك إنكلترا مركزيّة. ارتفعت عائدات 
li el‏ في القرن التالي من 13 من الدخل القومي الى 120 ما جيل 
الإنكليز us‏ الأشخاص دفما للضرائب في أوررها بعد الهرلندين رالساح 
للدولة في الإقترافى من أجل الحرب دون خوف التخلف عن نسديد الديون. 
رعلاوة على ذلك وبحلول عام 1760 حصل المستثمرون الهوئتديون على ثلث 
الأسهم في بنك إنگلترا وشركة الهند الشرقية البريطانية. بعد 20 اما أصبح أكثر 
من 180 من الإستثمار الأجنبي في نگلترا هولنديا ووصل الى 335 مليون گلدرز 
Our‏ ساعد مجموع هذه cl ci‏ في جمل بربطانيا al‏ تجاربة JE‏ مرّة في 
atest‏ ضساعفت حصتها الدجارية في الخارج 4 مرّات على JM‏ خلال 
القرن الثامن عشر .80 

بالإضافة الى ذلك وخلال الحروب الإنكلو هرلندية سيطر الأسطرل 
الجريطاني على مانهائن وجرى تغيبر اسم المدينة من نو أمستردام الى نو يورك 
دتوطيد سيطرة إنكلترا على معظم ساحل أمريكا الشمالية من نوفاوندلاند الى 
كارولاينا. صلاوة على ذلك ASL‏ البحرية العادية والسفن الحربية 
المصممّة لهذا الغرضى والبحارة المُدرّبينء سيصبحون من OM‏ فصاعدا جزء لا 
Bel‏ مولة أورويتة الوافع ويحلول LAG‏ القرن السادس 
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عشرء كان لدى البحرية الهولندية 69 سفينة والفرتسية 93 سفينة رالإنگليزية 
Jy zi‏ منها طابقان أو EN‏ طوابق وتتسلح بمداقع عددها 50 مدفها 
و0 aise‏ لتكلفة هائلة. LS‏ أتاحت للدول المي للحصول 
على إيرادات a ge‏ يحلول تسعينات القرن السادس عشرء أصيحت أحواض 
ناء السفن الحربية في إنگلترا JE‏ 4000 عاملا. وحين اندلعت الحرب ثانبة في 
أورويا خلال نفى العقدء تضاعف عدد سقن البحربة الملكية الى 323 سفينة 
مزوّدة بحوالي 9900 مدفعاء وبميزائية تمويل بقدر 19 مليون جنبها Ral‏ لينا أي 
ما بعادل 3.6 مليار جنبها إسترلييا البوم.“ لقد غير تشكيل البحرية الكيرة 
بضباطها المحترفين من طبيعة الحروب والدول التي شاركت Mj‏ 

مهما كانت الضغوط المالية» D‏ نمر البحرية الملكية البربطانية قد أعطاها 
ميزة سنراتيسبيّة بحيث لم بمكن الدنلب عليها في الصراعات الرئيسية الثلاثة التي 
عكرت صفو الفارة خلال القرن الثامن عشره تاركة وطنها سليما وإميراطورينها 
في وضع جيّد لتصسبح أعظم قزة في العالم. 3 صعود البحرية الملكية كفوة 
عسكريّة رئيسية للدولة البريطانية أوجد نخبة جديدة من الفباط. على مدي 
قرنين من الزمن تخر في أذانهم نأثبر نظرة الداخل الى الداخل والسياسة 
ضيقة لطبيعة القيادة الأرستقراطية. كان لدى البحربة عام 1810 ما يقرب من 
٠45000‏ رجلا في الخدمة؛ وهو ما يقرب من 73 من مجموع AKAN‏ الذكور في 
بربطائبا. وهذا وحده حجم كاف لإحداث تغيير إجتماعي. وفقا للمؤزخ البحري 
مايكل لوس آنه طوال القرن الثامن عشر pesi dan Lad b" Sj‏ 
الوسطى" بينما كان 725 من رجال البحرية خلال الحروب الال 
طبقة البلاء وكان 150 منهم من أبناء المهنيين وما يقرب من 716 من Ls‏ 
اتجارية أو من الطبقة العاملة. على الرغم من أن الأصول الاجتماعية قد all‏ 
بالتأكبد من ترويج العقلاتية في المؤمسسة البحرية التي لاهوادة فيها؛ فقد سمحت 
الحرب لعامة الناس في الإرتقاء من خلال الجدارة» وأحيانا من جندي بيط 
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على ظهر السفينة الى رتبة ملازم أو كابين أو حتى أدميرال بفوز أحيانا بمنزلة 
التبلاء» التي من شأتها أن تضعه في الموقع الفعلي FB‏ 

عكت هذه الإتجاهات داخل البحرية الملكية ما ذكره المؤرّخ سي بلي 
الذي دعا الى» "تمو كبير d‏ الإمبراطورية البريطانية واهداقها” بعد الحكم 
الاستبدادي والتمرّد» الذي كلها المستعمرات الأمريكية. o‏ بريطانيا نحو 
ys‏ خدمة Lae‏ وإصلاح حكومتها وسدات خدمات البريد.اصبحت 
إصلاحات الجدارة جزء من مناهج State‏ رج وكليتين لإعداد موظفي 
الخدمة المدنة في الهند فبدآ تكن كادر من الإدآريين المهرة لجهاز الدولة 
das‏ الإتساع في الداخل والخارج © 


الإستعمار والمركانتيلية 

كان توسّع البحربة المفكية طوال القرن الثامن pte‏ مظهرا من مظاهر 
التعاون غير العادي للتجارة الخارجية رالصناعة والإبنكارات» التي قادت صعود 
a aM‏ نحو القوّة العالمية. بوجود اسطولها n‏ الذي لا مثيل له 
d gy‏ مرور AN‏ التجارية دون عوائق في آسبا والأمريكتين» نمت نجارتها 
الخارجية بشكل مُطَرد وارتفعت صادراتها الى 7 أضعاف» من 6.5 مليون جنبها 
Cah Aol‏ عام 1700 الى 43.2 مليونا في عام 1800 P‏ 

بعد نشكيل شركة الهند الشرقية الهولندية VOC‏ ومنافستها البريطانية EIC‏ 
بحدود عام 1600 تمتعت JS‏ منهما بمستوى مُذمل من النجاح التجاري 
رسرعان ما Gil‏ شرارة مجموعة من المشاريع الممائلة. كان الإستعمار 
الأوروبي خلال غالبية القرن السابع عشر AMS ily‏ عشر !| 
لتأسبس عدد لا يُحصى من الشركات المساهمة لا سيّما شركات فرجينيا 
pro‏ ماجويت وجزر الهند الخريية الهولندية والهدد الشرفية الفرنسية. 
دخليج مدن ورويّل Sed‏ وغيرها الكثير- 
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خلال هذه Call‏ كانت إميراطوريات أورويا قد تطوّرت بعيدا عن شب 
الوجود للنظام الآييري ونحو نجارة أكثر رأسماقية وقائمة على السوق. في 
عراصم أمستردام dads‏ وياريس؛ تقل الملوك والمجالس التشريعية جزء من 
م لطة الدولة الى تلك الشركات الإستتماريةء الني كانت أولى ASN‏ 
الحقيقبة في العالم؛ بميزيّات عمومية ومساهمين واعضاء مجلس إدارة 
وشخصبات إعتبارية. خلال القرن السابع عشر أصبحت شركة الهند ال 
البريطانية EIC‏ مثل تظيرتها الهولندبة وبحكم الواقع "دولة داخمل درا 
بتفويض السلطة الملكية لبناء الحصون رسن القواتين وتوقيع المعاهدات وصلك 
النقود وإجراء الإعتفالات. ضمن المحبط الإمبراطوري؛ كانت تلك الشر كات 
الإسحمارية بنابة نقاط ارتكاز للإتصال بين الممالك الأورريية رحكام الدول 
الأصلية سواء المهراجا الهتود والأمراء العرب والزعماء الأفارقة. وببطء ربط 
الأورويبون الجيرب التجارية للإميراطوربّات مع المناطق الإقليميةء التي من 
شأنها في الفرن الثامن عشرء أن Jatt las‏ الهند وإندونيسيا P esl‏ 

كانت هناك منذ dd‏ إختلافات كبيرة في طابع هذه الشركات التجارية. 
عكست ديناميكية المجنمع الهولندي في عصرء الذهبي إطلاق شركة الهند 
الشرفبة الهرلندية VOC‏ بمبا تقصيلي ورأس مال أولي مقداره 550000 جنيها 
إسترلينيا مع By‏ البحارة المهرة.*” على الرغم من أن منج الشركة البريطانية. 
BIC‏ ميثاقا واسعا ممالا في نفس عام ۱600 OESTE‏ مالها ما كان كافيا ولم 
يتجاوز 68000 جنيها | Cd‏ فذمه 36 مساهما فقط. خلال الخمسة عشر le‏ 
الأولى منذ تأسيسهاء أرسلت A EC‏ بعشاث تجارية صغيرة الى Ve‏ 
وعادث بأرباح متواضعة وإدراك واقعي بأنّه لم يمكنها التنافس مع الشركة 
الهرلندية في الحصول على التوابل الإندونيسيّة. ومع ذلك كانت مكاسبها 
المحدودة كاقية لجذب | .ورفع رأس مالها الى 418000 جنيها 
إسترلني في عام 1613 و6.! مليوث جنيها إسترفينيافي عام 1617. الآن ومع هذا 
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العمويل الكافي» أنشأت EIC‏ البريطانية 4 موانئ مربحة محضنة على طول سواحل 
alt‏ وهي سورات في الشمال القربي ويومتي في مكان قريب منهاء والني 
سرعان ما أصبحت ممقلا بحريا يسكنه 60000 شخصا. p‏ مدراس في الجنوب 
الشرفي» والني نمث لتصبح مدينة تجارية بلغ تعداد سكَانها 300000 نسمة في 
هابة الفرن. tao‏ من تلك المواقع كلهاء SIS‏ الميناء المزدحم الذي يمكنه 
أن بول الى البنقال وحقول الأقيون والنتاجين المهرة. بحلول AL‏ 
القرن الثامن عشرء كان هناك حوالي 300 LSS‏ قي مقر شركة Eas India House‏ في 
tuu‏ بول في لندن. cred‏ الشركة أرياحا بتسبة 8 وتعاملت مع واردات 
الشاي والحرير والأفمشة القطنية بقيمة مليون جنيها Ligne Rel‏ وهذه 
شريحة ضخمة من مجموع واردات بريطانيا البالغة 8 ملايين جنيها إستر P CL‏ 

آخر المشاريع التجارية الآسيوية الكبرى هو شركة الهند الشرقية الفرنسية. 
تأسست كمشروع حكومي في عام 1664 وأنشات ازل ميناء محصّن لیکون مركزا 
e‏ في بونديشيري» على الاحل الجشوبي الشرقي للهند. بعد سنراث من 
المخسائر المنكزرةء قام مول من أسكناندا باعادة تنظيم الشركة على e‏ 
حكومية» رغم CAL LE Yl‏ الملكية والمسؤولين الأرستفراطيين. في حين كانت 
مشاريمها النجارية ناجحة بسكل هامشي تقط؛ شكّل مديرها العام Djs‏ 
فرانسوا دوپأكس سريّة عسكرية من الات الهندية في عام 1746 لاستغلال A‏ 
فرصة فد نن شأ من الفوضى السياسية التي اكتسحت البلاد Me‏ سرعان ما تيع 
البريطائيون خطتهم الممائلة باستخدام ضباط أورويييّن وندريب NSS‏ هنديّة 
Spon‏ على التكتيكات الحدينةء وبالنالي نشكيل جيش أستعماري من شأنه أن 
Gaye Det‏ لغزو شبه القارة الهندية في المستقيل. 1 

استخدمت هذه الشركات الإستثمارية شكلا هجينا من التجارة قى 
المذهب التجاري الما كتيلي cMercanttiom‏ الذي دمح إكراء الدولة لتأمين 
الإحتكار التجاري من أجل تحقيت الأرباح العالية ** Site Coercion ud.‏ 
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Commercial Monopoly to Secure Hyper-Profis‏ هذا بينما دعا الهولتديون الى 
ة وفتح البحار. من حيث الميدأ كانت السقن السريعة الخاصة بم 
قاسية في سحن أية متافسة على التوابل في جنوب شرق de AL‏ تصدير 
جوزة الطيب والصولجان meg acd Mace‏ تم تقليص الإتتاج غير المنظم في 
جزر باندا قي شرق أندونيسيا عن طريق ذبح سكّاها أو ترحيلهم eli‏ كعبيد في 
مكان آخر. حنى على الرغم من آتها واققت على مشاركة مرافق الموانئ مع 
رئيس شركة ٤1۲‏ البربطان» قام رئيس الشركة الهولندية في أمبون بتعذيب وفطع 
رأس وكيل الشركة الإنكليزية ونسعة من زملاقه قبل طرد الشركة من جزر 
لتوابل في إندوتيسيا. قي الرفت الذي اتقدت فيه شركة الهند الشرفية الهولندية 
VOR‏ احتكارها للتوابل تي ثمانينات الفرن الادس عشرء كان الشحن والتجارة 
المحليّان قد انتهيا عمليا ني شرق إندونيسيا. © 
سعيا وراء الأرباح التعجاريّة؛ نشطلت الإمبراطوريّات الأورويّة في آسبا 
خلال القرن الثامن مشر ووجدت نجارة في المواد ALAN‏ للإدمان مثل الفهوة 
والشاي o Ms i‏ مربحة فاصبحث هذه عوامل جذب للإحتكارات 
الساعية لذلك الهدف. هبات di‏ وزن هذه المواد وقيمنها العالية واليقين لدى 
العملاء إذا اعتادوا على الكافين والنيكوتين والمورفين» سيستمر طلبهم علبها 
بشكل cea‏ ثم ae‏ الشركات لضمان المبيعات المتكرّرة والأرباح المرتفعة, 
بعد اكتشاف المكاسب الإسنتائية الي يمكن جنيها من تجارة أفيون الهدد 
والصين» زادت الشركة الهولندبةء الئي يع مقزها الرئيسي في جاكرتا عاصمة 
إندونبسياء من وارداتها من الأفبوت الهتدي من 617 كيلو كراما ققط عام 666 الى 
UL‏ بحلول عام 1699ء مع الإحضاظ يبعض منه للمبيعاث المحلية 
وإرسال الباقي الى الصين حيث يدأ الإدمان ينمو بسرعة. بده من عام 1720 
ابضاء استخدمت t iem VOC‏ على مناطق Le alti ue‏ لاحتكار صادراث 
SSD‏ أررويا وأمريكا مهيمنة على تجارة الب العالمية حتى اصبح إسم 
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الجزيرة مرادفا أشرب القهوة. اعتمادا على ستراتيجية ممائلة قامت إسييانيا 
خلال حكمها للفليين بتمويل واحتكار زاعة التبغ وييعه» S‏ ني الأسراق 
المحلبّة ولاحقا للتصدير الى أورويا“ 

غير آل نفوة هذه الشركات تضامل آمام سرعة الشركة البريطانية لغزو الهند 
والنمو اللاحق لتجارة الشاي والأفيون. طوال القرن الثامن عشرء كانت 
إمبراطورية المغول القوية في الهند تفقد uae‏ لصالح الحكام الإقليميين: مقا 
سمح للبريطانبين والفرتسيين بنوسيع نقوذهم على الهرامش. أقام الغرنسبون 
نحالفا مع الحاكم AGM‏ في مقاطعة البنغال في شمال شرف الهند ودفعوه لتحي 
cea,‏ الذين استاءوا من التعذي على سبادتهم؛ خاصّة وأ اواب قد 
سيطر على منطقة امتثمار شركة الهشد الشرقية البريطانية واستولى على حامية 
رليم بالقرب من كلكا عام 1756. غير أن البريطاتبين شرا هجوما مضاذا في 
معركة بلامي تحت قبادة الشاب روبرت HIS‏ الكاتب المنواضع في الشركة 
الذي تحوّل الى تكتيكي موهوب لجيش الشركة الوليد والمكون من حوالي 
cie 0‏ معظمهم من الهشود Spore‏ وهزم قوة LU‏ ضسخمة قوامها 
sone‏ 

أذت التوترات, التي لم ين حاها بين الشركة وكام شمال شرق الهند الى 
معركة أخرى في ala‏ اعالى نهر Jo y‏ الذي بصب في خليج البنغال عند Rit‏ 
oT‏ 19000 من جنود السبوي التابع للشركة هزيمة ساحفة في قوّة قوامها 
| جشديا بقيادة الذواب البنغالي ذي الشخصبة الكارزمية والإمبراطور 
المفولي شاه علم الثاني. ونجم عن تلك الخسارة أن وقع الإمبراطور المغولي 
اتفاقبة سلام في عام 1765 وعين الشركة وكيلا عنه لتجمع id‏ مين مناطق 
Uo‏ وبيهار وأوريسا. (أبهد AM‏ وأسرته الى العراق فسكن في منطقة 
الكاظمبة في بغداد. ينحدر الشاعر العراقي مظفر الدواب من تلك الأسر: 
الدنرجم). من خلال هذه المعاهدةء اصيحت شركة الهند الشرقية البريطائية EIC‏ 
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هي الحاكم القملي لغالية مناطق lcg‏ شهدت إزدهار! وبلخ (noe‏ 
20 مليون نسمة. تم تخصيص 3-3 ملايين جتيها NN‏ من الإيرادات الضر؛ 
الأقليمية السنوية as SM‏ لاستي راد سبائك الذهب كدقع مقابل للملايس الهندية 
والتوابل والأفيون» التي كانت تصدرها الى أورويا وآسيا. بعد BPA‏ 
احتكار إنتاج الأفيون وسعر الأقمشة القطنية من gt‏ النساجين المحلبين doe‏ 
sak Fa dA‏ 

في الواقعء حوّلت هذه الإتتصارات الشركة البريطانية من شركة غسعبفة 
الوجود تتشيّث بحفة من الجي وب الساحلية الى ما وصقه المؤر 
:مشا متحها المال والقرّة البشرّة 
المسكرية لتنفيف غزوائها اللاحقة لشبه القارة الهندية الواسعة. بعد مرور 0ه عاما 
على انتصارها في معركة بوكسار في عام 1765 نمث جيوش الشركة خلال مدد 
من المعارك dra‏ الولايات الهندية لتعسيح 153 هائلة قرامها 120000 جديا من 
الشدزبين ندريبا جيّدا والمدعومين بترسانات فسخمة من الأسلحة. خلال 
ت التي خخاضتها بشن الأنفى في بداية الفرن التاسع عشر» ن 
البريطائيرن هذه SAM‏ للقضاء على ما GEE‏ من الوجود الفرنسي 
وإخضاع آخر حكام الهند الإقليميين الأقوياء» وبلفت ذروتها في الإحتلال 
البريطاني للعاصمة المغولية دلهي وفرض الإقامة الإجباريّة على شاء علم الثاني 
الذي اصبحت جاذبيته من الآن قصاعدا هي اضفاء الشرعية على حكمهم. على 
الرغم من أن بربطانيا كانت دولة جزيرة صغيرة بسكنها 10 ملايين مواطنا 
JOM mal‏ طريفها للسيطرة على 
200 مليون تسمة. وقد pie‏ لها ذا , 
العسكرية وزيادة الموارد فلسيطرة المستقبلية على الكثير من مناطق آسبا. كشب 
الضابط البريطاني الكبير تومّس موتروء "نحن الآن أسياد كامل الهند ولاشيه 
يمكن أن يهر Ur‏ إذا اتخذنا الإجرامات المناسبة لتأكيدها ”° 
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سه غزو الشركة البريطانبة لش مال شرق الهند على SA‏ الهائل في 
تجارتها الآسيوية من حلال صادرات الإقيون الهندي الى الصين وراردات 
الشاي العسيتي الى UOS]‏ بدلا من المقايضة الثنائية البسيطة؛ التي مارسها 
منافسوهم: أنقنت الشركات التجارية البريطانية التبادلات منعدّدة الأطراف التي 
زادت من أرباحها. كان الكثير من توسّع إنلترا خلال القرن الثامن عشر مرتكزا 
يقطيان نصف الكرة الأرضية. واحد في المحيط 
ي لتجارة العبيد SM‏ والسلع dat‏ والمثلث الآخر في آسيا ويقوم 
على الأذيون والشاي والقطن المغزول آلب 

ظهر مثلث التجارة الآسيري الُريح خلال عهد الغزو الاستعماري. بعد 
السيطرة على شمال شرق الهنده فرضت BIC‏ إحتكار إنتاج pS‏ ني مقاطعتي 
البنغال Mos‏ مما pr‏ الفلاحين في مناطق معيّنة على زراعة كمّيات محدّدة 
وببعها لوكلاء الشركة باسعار ثابتة كي يجري شحتها الى جنوب الصين» حيث 
بدا نشار الإدمان. تحققت أرباح عالية من صادرات الأفبرن» الني بلنت m‏ 
الأنصى 280 je‏ سنونا للشركة. كما قام تجار القطاع الخاص يتموبل شراء 
الشاي الصبني لشحنه الى أمريكا الشمالية وأورويا SAB‏ 

نظرا لال الشحنات الأكبر من أي وقث مضى من الصين ie‏ الذوق 
الإتكليزي للشايء Op)‏ بريطانيا وازنت حسابها التجاري عن طربق تصدير 
معذّات حديدية وآلات غزل الخيوط الفطنية لمصائعها الأرلى للنسيج. ومن 
خلال هذه الصنامات is FAH‏ تكون بريطانيا قد اطلقت عملية انتفال الطاقة من 
الرباح وقوّة chal‏ التي za‏ بها العصر الأيبيري الى الطاقة البخاريّة التي 
تعمل بالفحم. والتي اصبدحت Lad‏ بعد تحديدا لسمة عصرها الإمبراطوري. كما 
انجاوز الفحم حرق الأخخشاب في عمليات تدفئة الييوث في وقت Se‏ من عام 
620 ذكته لم بصبح مصدرا igs‏ للطافة الصناعية حنى أراخر القرن الثامن 
ut‏ من ورتا الصناعية المستمرّة: بدأت بريطانيا في SL‏ خطوات 
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ملحوظة تي عم coole‏ بما قي ذلك صهر ونشكبل الحديد المستخدم في CU‏ 
الأدوات والبنادق منخفضة التكلقة. مثل العديد من عشرات الأقران الجديدة 
الني تعتمد على القحم, التي ccnl‏ أواخر القرن اشامن عشرء زاد إشاج 
بربطانيا من الحديد 12 ضعفاء أي الى 250000 Cj‏ حوالي عام 1800. d len‏ ذلك 
الوقت» احتاجت صناعة التعدين في إتكفترا الى 9 ملايين Ub‏ من القحم سنوي 
fy‏ ذلك أكثر من 180 من إجمالي الإنتاج اقعالمي: لشوفير 190 من Mtem‏ 
من الطاقة الحرارية. ”© قي الستوات الأخيرة من العصر AN‏ 
إتكلترا إلى عصر الوقود الإحفوري Fos Fo‏ على قدم Shes‏ والذي حر 
البشرية بعدها من si‏ المضلية الحاشدة للعبردية. 

في غضون ذلك وكما كان الإقيون الهندي هو الدافع الرئيسي لقيادة de‏ 
التجاري الآسيوي؛ لعب العبيد الأفارقة دررا موازيا في نظيرء عبر المحبط 
الأطلسي. في المرحللة الأولى من ثلاث nde‏ تطلب الإبحار من RM‏ 
البريعاتيين 300يوما من برستل أو قرول فلوصول إلى الموانئ المحضّنة في 
غرب إفريقيا لحمل شحنات مصتّعة من البضائع والمعدّات ومشروب الرّم 
والمنسوجات القطنبة والبارود؛ وقبل كل شيء الأسلحة AEN‏ خلال القرن 
الثامن عشرء كانت هناك زيادة ملحرظة في عدد الشحنات البريطانية للبتادق من 
طراز فإتلوك؛ التي ارتفعت الى 20000 بندقية سنويًا في ثمانيناث الفرن الشامن 
ute‏ منا تى الى "ثورة البارود" على طول ساحل إفريقها الغربي. شكات هذه 
الأسلحة نحو 125 من الشحنات ill E‏ حيث أدخلت الشبكات التجارية 
التي نسيطر عليهاء مسكرة قبائل | 


‘Asante, Benin, Dahomey, Oyo, 


Kongo‏ وغيرها. في مقابل هذه السلع التعجارية» باعت نلك القبائل المحلبة الميد 
الذين تم أسرهم في الحرب أو آلفي القبضى عليهم في غارات أو التقصير في دفع 
الديون المُستسقة لمحميات أوروبا ومراكزها التجاريّة على الاحل. كب 
ASI‏ الهولندي في قلعة المينا في Ul‏ عام 1730 "عن كميّة كبيرة من البارود 
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والينادق؛ التي جلبها البريطاتيون وقسبّيت قي حروب رهيبة بين الزعساء 
والأمراء... في تلك المناطق. من الذين جعلوا أسرى الحرب عيبدا لهم وتم 
شراء هؤلاء العبيد على القور من قبل الأوروييين وزيادة الأسعار بشكل مُطرد.* 
وتتيجة لذلك. زادت وارنات الأسلحة التارية الى غرب إفريقيا بمقدار 
6 أضعاف وقابلها ارتفاع بمقدار 5 أضعاف من صادراتها من العبيد؛ لتصل الى 
Gis‏ ثماتينات القرن الشامن عشر عند 77000 أسيرا 


مسنوى اللذروة التاري 
سنو 


في المحطة الثانية فمثلث النجارة عبر المحيط الأطلسي والمعروقة باسم 
Gaal”‏ الوسط” كانت كل سفيئة نحمل شحنة من عدة مثات من الأسرى BWV‏ 
الى مناطق زراعة قصب FON‏ البرازيل أو متطقة البحر الكاري» حيث كانت 
المزارع المحلية ذات شهيّة Y‏ تشبع للعمل الفسري. كان الفرن النامن شر 
حسب وصف العالم إرك وولف» “المصر الذهبي للعبوديّة”؛ حين ثمّ تقل 6 
ملابين إفربقبا فسرا الى الأمريكتين. أي ما عادل 5 أضعاف اعداد القرن الاب 
على الرغم من التقاليد المحلية بصدد E pi‏ المكرّسة في قانون حقرن الإنسان 
لعام 1689ء كانت التجارة البحرية البريطانية المزدهرة مسؤولة بالنسبة لكثير من 
الزيادة لحمل 2.4 مليون مستميداء أو ما يعادل 140 من إجمائي حركة المرور عبر 
الأطلسي. منح ميشاق التاج في عام 1672 إحتكار كافة التجارة ال يطانية مع القارة. 
لفترة 1000 عاماء ومكّن الشركة الملكية الإفريقية The Royal African Company‏ 
من إنشاء 6 حصون نجارية على ساحل إفريقيا الغربي. بحلول عام 1700 كانت 
الشركة ترسل 80 سفينة عبر المحيط الأطلسي JS‏ عام محقلة بالعبيد doli‏ 
الفسري في المزارع البريطانية في منطقة البحر الكاريبي وكارولابنا.'” 
في غضون ذلك جرى نقاش عام استمرٌ عقدين من الزمن بعصدد عدم 
ترخيص نجار الرقيق البريطانيين: مئ الذين عضت سفتهم للمصادرة من قبل 
سلطات البحرية الملكية. اسئلم البرلمان ly‏ من 
p‏ 


pl‏ اا ریاف ما 
"I‏ حرّة يما فيها تجارة العبيد. يحلول الوقت الذي أنبى قبه البرلمان هذا 
الإحتكار في عام 1712 كانت شركة RAC‏ قد أربت من شحن 50000 Li‏ 
أسبرا وحققت أرباحا طائلة للمستثمرين فيها. وهو الوفت الذي جمع فيه المدبر 
إدوّرد gh‏ ثروة طائلة ضمنت له مقعدا في البرلمان ممثلا لمدينة fog‏ 
بلغت قيمة ممنلكاته 171000 جنيها Ce Fad‏ أي ما بعادل 26 مليون جنيها 
إسترليتيا اليوم. وهوما جعله فادرا على دفع ينح ieee‏ للمدارس والمسنشفيات 
والجمعيّات الخيريّة: بحيث أنّ المدبنة كزمته لاحقا UA eras‏ له ودرع 
تكريم باعتباره "واحدا من أبناء المدبئة الأكثر قضبلة وحكمة." قي عام ramo‏ 
إسقاط ذلك التمثال وألقي في البحر من قبل اعضاء حركة »نا Black‏ مع إزالة 
فيود احتكار السقن البريطاتبة وإيحارها حامالة أكثر من 2000000 عببدا عبر 
المحبط الأطلي d os‏ نباية الفرن الشامن عشر. بالمقارثة» لب فرنسا 
والبرتغال دورا أصغر في تلك القترة؛ حيث نقلت كل منهما 600000 عبدا 
اة 
كانت الأسواق الرئيسية لسغن نقل العييد الإنككليزية هي المزارع الغرنسية 
ad lt‏ والإنكليزية حيث أدخل Ach‏ الهولنديون نكتولوجبا زراعة قصب 
Selb‏ وإمدادا متتظما لعبيد السخرة الى المستعمرة البريطائية في tmd‏ 
رل المسنوطنين AEB‏ من مزارع e‏ الصغيرة» التي عمل با عمال 
y‏ بالسخرة الى مزارع فصب Eth‏ الكبيرة» التي عمل بها عبيد أفارقة. 
den‏ عام 1667 وعندما سيطرت الشركة الملكية الإفريقية على p‏ المرور 
زادت الشحنات الهولندية من العبيد عدد سكا بَربَييُس الى 7 أضعاف Maui‏ 
أي الى 40000 شخصا. كما في البرازيل: احتاج المزارصون البريطانيون الى 
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تعويقى 17 من العمالة؛ التي تموت يسبب الإرهاق» AL‏ على امتسرار تفل 
الأفارقة المخطوقين.” 

من الجدير بالذكر KE OE‏ اصبحت مركز صناعة الشَكّر لبعض الوقت بعد 
الإستيلاء على تلك الجزيرة الجبلية الكيرة من وسيانيا في عام AS‏ ترك البريطانيون 
عاصمتها في بورت رويال OSI‏ موطنا للقراصنة والقبطان نري مورگنء الذي شن 
غاراته الشهيرة على ما يصل الى 36 سفينة وقاد لذلك الخرض 2000 قرصاناء هاجموا. 
السوائئ الإسبانية EE‏ في انحاء منطقة بحر الكاريي. غير المستوطین 
البريطاتيين ورغم ذلك» قاموا بتوسيع صناعة السَكْر في الجزيرة بسر عة 
أن BE‏ سرعان ما امتلكت 775مزرعة عمل بها ما يقرب من 201000 من اليد 
واتتجوامايقرب من 54000 p‏ من EI‏ سنوباء أي ما بقرب من نعسف إجمالي 
اتاج منطقة الكارييي الى LAY‏ من ناحية أخبرى؛ شكلت صناعة السكّر في الهدد 
غلال القرن الشامن عشر 10 من الدخل القومي البريطاني بأكمله؛ وخلقت dapi‏ 
اللمزارعين الذين gii)‏ النخبة الريطانية ينما كان الميد بعائون البؤس. 
رهذاما جعلهم ينهضون بشكل دوري في ثورات يائسة,*7 

أنا الجانب الثالث من تبجارة الأطلي فهر أن الأسطول التجاري البريطاتي 
Ji‏ شحنات الفعلن والتبخ والسكّر والقبس الى 153 فقط في نبابة القرن 
الثامن عشر بدأ الجنوب الأمربكي يتفرّى على المستعمرات البريطانية في جزر 
الهند الغربية في إنتاج القطن الخام وشحنه لمصائع النسيج البريطائبة. وكان هذا 
بداية التحول البطيء في الججانب ell‏ 


نهاية العصر الآيبيري 

Nol pee,‏ كات الإمستثمارية لأكثر من قرن تشكل جوهر 

el‏ في نبجها اتجاء المسائل الأساسية فلسبادة وحقوق الإنسان. ولكن 

Md‏ من أواخر ah‏ الشامن عشرء ظهرت آثار كوارث الحروب» التي طال 
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أمدما على جاتبي الأطليء بما اقيها لثورات الو" 
النايليونبة في أوروباء فلتخا 
اللصناعة Gd o5 Fase sai‏ توع جديد من العصور الإمبراطورية. 

بدا انظام العالمي الآييري في الإنيبارء وشل البريطانيين والهولنديين» 
أصبحت الشركات الفرتسية المساهمة للإدارة المبكّرة للإميراطوريّات بشكل 
متزليدء هجبنة ضعيفة غير قادرة على الحكم الإستعماري الفعال وغبر الكفؤ 
ied‏ الأرباح العالية. معظم تلك الشسركاث ومنها الملكية الإفريقية 
والهولندبة؛ والهند الغربية والهند الشرفية القرنسيتين؛ وحنى الهند الشرقة 
الهرلندية جمما بحكم الملا يحلول عام Piso‏ 

على نطاق أوسع» َم الكشف عن سلسفة من الحروب BRN DI‏ 
بشكل متزابد تبجة فشل المائلات الملكية في أوروپاء مشل آل بُربون وآ 
Sle‏ وآل o pa pa‏ لإنشاء انظمة دول jig‏ القارة» ES Uo‏ تلك 
العائلات الشرعية الشعيية في الداخل والخارج. أطلق هذا بدوره العنان لمصر 
الثورة في أورويا والأمربكتين» التي من شأنها خلال قرن من الزمن أن تز مزع 
أسس نلك الأنظمة الإستبدادية. استنفذت حرب الأسبان ما بين y‏ 1701 
لغابة 1714 طاقات أسرة آل هابسيّرك لفرض الهيمنة على الغارة. كما أن حرب 
السنوات السبع التالبة اعتبارا من 1758 لغاية 1763 أعافت طمرح النظام الملكي 
الفرني لفرض ذلك الوضصع الممائل. وني مطلع القرن التالي جرت حروب 
نايليون المدمّرة بين الستوات 1796 قغابة UIS‏ وهي الحروب الني كان من Vy‏ 
أن نزعج أوروها يدرجة كافية فزت ظهور قرّة بريطائيا ونظامها العالمي, 
الجديد. 

كان JUL‏ هذه الصراعات نوعا على مستوى الأسر الحاكمة وخذّف 
على تراز القوى في أررويا. خلال قرنين من زواج الأقارب» 
عجل ذلك في اتفراض لسرة آل LI‏ . وضعت هذه أخيرا وريكا للعرش 
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الإسباني هو جائز GEN‏ الذي كان يعاني من مرض مُرَمِن مع BSS‏ مقا 
jus‏ حديئه غبر واضح» إضافة الى عدم قدرته على إنجاب وريث بعده؛ وتوقي 
عن عمر بناهز 38 عاما. لمنع أسرة رگ التمساوية من الإستبلاء على 
التاج الإسباني وإميراطوريته الشاسعةء قام الملك القرتسي لويس الرابع عشرء 
gi‏ كانت زوجت أميرة Cited‏ بالمناورة Sti ati an‏ 
على رأس سلالة آل بُربون الجديدةء الثي ستحكم إمبراطورية إسهانيا وثروتها من 


خشية الخوف متا بعتيه هذا التوسع في القوة الفرنسية بالنسبة لكل من 
dad gag Uli‏ وقفت إنگلترا الى جانب النمسا وأرسلت أكبر جيش بربطاني 
Jta‏ في القارة منذ أكثر من قرن. في عام 1704ء بعد أن تفم الجيش الذي بلغ 
تعداده 21000 جنديا بما في ذلك 16000 جنديًا من الإنكليز» وبعد فطع مسافة 250 
ميلا من بغاريا؛ إنضمْ دوق مارلبورو الى الحاضاء الألمان لتدمير قوّة فرنسية 
متضوقة في محركة بلنهايم التاريخية. بعد اتتصار خر على الفرنسيين في معركة 
ably‏ بالقرب من بروكيسلء أنهى مإلبورو us‏ تطلعات لويس الرابع عشر 
للهيمنة على أورويا. في تلك الأثناء» استخدمت البحرية الملكية البريطانية 
ميزاتا السترائيجبة للضرب حوّل القارة وإلحاق سلسلة من Mee‏ 
ربعد 14 عاما من الفتال؛ الذي نمبّز بثلاثة اشتباكات بحريّة n‏ و16 حصارا 
طلزلا و19 معركة دامية cle‏ 00 أف As‏ تولى فب» العرش بشرط منع أي 
اتحاد مع التاج الفونسي.77. 

بغش النطر عن قضايا الأسرة الحاكمة» cud‏ مماهدة coe Zl‏ هام UD‏ 
إعادة تنظيم خفية لكنها مهتة لللطة. ظهرت إسبانيا موحدة نحت حكم سلالة 
m‏ وحافظت على معظم أجزاء إمبراطوربتها. على التقيض من 
tL‏ أصبحت gl‏ تفال دولة عميفة لبريطانيا Leg‏ أصبحت هولندا حليفا 
بريطانيا ur‏ ولكن تم تفليص فوته البحرية الى درجة Lg‏ أقدت بريطانيا 
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تفرّقها البحري واقتجاري والمالي من خلال سترانيجية السوان الإسبانية في 
البحر الأبيض المتوشّط بساني ذلك جيل طارق وتأمين عفد احتكار ريح 
aad‏ الأقارفة العبيد الى مستعمرات إسيانيا في أمريكا اللاتينية.*” ومع ذلك 
'صارعت بريطانيا فرتسالاهيمتة على AN‏ وانتظرت جولة ثائبة حاسمة 
iia‏ 

بعد 40 عاما من التوترات» التي لم يتم حلها بين الأسر الحاكمة في أوروياء 
إتدلعت حرب ثانية مدمرة وجرت مبارزة أخرى بين لندن وباريس للسيطرة على 
العالم الأرسع. dad‏ نزاع ملح في عام 1756 بين بروسيا وتحالف من 5 دول 
بقيادة النمسا. توسعت حرب السنوات السبع بسرعة الى الحرب العالمية الثائبة 
في التاريخ. في شما أوروياء استمرّت القوّات البروسية المنضبطة تح قيادة 
a‏ العظيم ويتمويل بريطاني» بالمحاقظة على اعدادها pea‏ 
وض 24 معركة دامية. GUD‏ جنوب أوروياء ققد صذ جيش مشترك من الإنگليز 
والبرتغائين 3 محاولات غزو من قبل القوات الفرنسية الإسبانية ed‏ وذيح 
أكدر من نصف رجالها البالغ عددهم 42000 رجلا. وبشكل ملحوظ ترقف 
210000 جنديا عن القتال في جميع الجبهات؛ مما أشار الى ST‏ جماهير القارة لم 
تعد راغبة في التضحية والموث من أجل نزوات ملوكهم المُشاغيين. وبخلاف 
tld‏ تعبرت نتاتج الحرب الهامة للمعارك خارج أورويا قليلا.”” 

lad‏ مثل هذا القعال في الخارج الى أفول الإميرةطورية الفرنسية وما 
قابله من صعود الرّة البريطانية. بعد أن أوقفت الطموحات الفرنسية في الهندء 
أرسلت لندن حوالي 9000 Gas‏ للإستيلاء على مدينة dal‏ كندا eo IIE‏ 
عام 1754 pl‏ تجت بعد ذلك من حصار قرتسي بعد وصول إسطول 
P‏ وقت انتهاء حرب السنوات السيعء أضحت بريطانيا فرّة مهيمنة في 
كثير من أمريكا الشمالية والهند وهما المكزنان الرنيسيان لإميرطوريتها العالية 
الناشئة. من خلال تحزي ملف الضراع البحريء الذي بلغ ذروته في 7 مارك 
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كيرىء أثبتت البحرية الملكية البريطانية نفها على قنها أقوى قرّة ني أعالي 
X‏ 

من متظور عالمي؛ وضع هذا التعاقب IST‏ للحروب الدموية ممالك 
أورويا على حافة الإفلاس Uo‏ وأدى الى نقطة eg]‏ وهذا هو ما jm‏ بروز 
عصر الشورات» التي اجتاحت جانبي المحيط الأطلي خلال نصف قرن 
عاصف بين الأعوام 1775 ولغاية 1824. لقد ارتفعت النفقات المسكرية البريطانية 
في أمريكا الشمالية ينحو 18 أضعاق ما كانت علبه» وحاولث لشدن على سيل 
المشال تحفيق تسوازن من خلال فرض قانون الطوابع في عام 1765 على 
المستعمرات الأمربكية. كما سعت الى إخماد أية اتتفاضات بين سكان أمريكا 
الشمالية الأصليين. وعُرف هذا القمع AD‏ مكلف خاصّة من خلال حطر BA‏ 
تسوية بعد ذلك في مناطق جبال الأبليشيا Appalachian Mountains‏ أذت تلك 
re‏ إشعال الصراعات» التي بلغ فروته في الدورة الأريكية. 
ام القديم؛ أبتت مل الحرية التتويرية آلها أخطر من عاصفة من 
Vidal‏ الثوريّة: وتحذت الثورة على مدى نصف قرن معظم الأنظمة 
الملكبة في أوروها وسحو أجزاء كيرة من ممتلكات الإمبراطوريات فيما وراء 
البحار. بحلول نهاية الحقبة الثوريةء ففدث فرنسا كافة LS‏ وفقدت بربطابا 
المستعمراث الأمريكية الثلاثة Ordi, rte‏ إمتدادها dert‏ 


مع بزوغ فجر عصر جدبدء أعلن القادة المتطرّفون في أمريكا وفرنا 
hes‏ مبادئ المساواة الإنسانية. الي تحدّت نظام العبودية في العصر 
الأبيري. ومع ذلك كان اقتصاد كافة [مبراطوريات أوروبا لما وراء البحار يعتمد 
على العبوديّة بدرجات متفاوتة مقا جعل القضية على حا سواء محرجة 
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ومعفدة. بناريخ 4 تموز من عام 1776ء اعلنت ونيقة الاستقلال الأمريكي» “نحن 
تعتبر هذه الحقائق بديهية» js o‏ البشر مخلوقون على قدم المساواةء وأ 
خالقهم وعبهم شيعا ل يمكن المساس به من الحقوق. من بينها الحياة والحرية 
والسمي وراء السعادة " وبالمئل بعد 6 أساييع ققط من إتدلاع الثورة الفرنسية 
عام 1789 إعتمدت الجمعية الوطنية إعلان حقوق الإنسان والمواطن: التي 
نضت في المادة الأولى: ‏ بولد الرجال ويقون أحرارا ومتساوون في الحقوق * 
خلال المرحلة الأكثر رادبكالبة للشورة جاء ISL‏ حكومة فرنسية يتعين 
تنظيمها كجمهورية ونأسيس مؤتمر وطني وحظر حاص للعبودية في age‏ 
عام 1793. وسرعان ماحرّر الجميع العيد في [مبراطوريتها يما وراء البحار. ومع 
ذلك قإله في غضون بضع سنوات قن دسترر الولايات المتحدة والموائيق 
الغرنسية المتعاقبة قد عادت لتسوية مثل تلك الحقوق والإعلانات العالمية من 


خلال وضع استثناءات حافظت على العبودية في اقتصادات المزارع Pamaten‏ 
03 


بينما أطاحت الثورة الفرتسية عام 1769 بملكية آل يبون cently‏ جمهورية 
alie‏ وما اعقب ذلك من إضطراب إجتماعي رصراع رعتف حزبي وحرمان 
إقتصادي» سرعان ما خلقت الرغبة في النظام costs‏ على ADL LM‏ 
خض هذه الأزمة ججاء لبون بوتاُرت» وهو ضابط شاب من عائلة نبلاء oss‏ 
في جزيرة في البحر الأبيض المنوسط. يوزث كورسكا باعتبارها سلفا سياسا 
جدیدا لفرنا الى جاتب الكثير من دول أوروبا. في الواقع كاتب سيرة واحد على 
BW‏ قد احتفل به باعتباره "عملا pat‏ الحديث» الذي e‏ أهم الإبنكارات 
الني c‏ جذريّا المشاهد المادية والفانونية والسياسية والثقافية M‏ 


da‏ من منظور تاريضي مدرك للانظمة العالمية على Sal‏ من ذلك 
يمكن اعتبار ليون شخصية رجعية كان حكمها “الخاتمة الدكتانورية الحدمية 
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(Cred: Mate de l'Armée) و الأول‎ Ln إمبراطور‎ 


Pio‏ كانت فترته القصيرة كسيّد لأورويا من شأنها أن تجسّد نسخا من 
السيادة الإمبراطوريّة وحقوق الإنسان» التي كانت جوهر العصر الآييري. وهي 
التي تمثلت في الإستيلاء على الأراضي الأجنبية باستعمال So‏ الغزو والدفاع 
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عن العبودية ونقسيم المناطق بين الأقارب» مثلم! فعل إهيراطور آل foo‏ 
القرن السادس عشر وخلق افتصاد قاري Glee‏ على غرار المذهب التجاري في 
القرن السابع عشر. في مواجهة إندلاع ثورة البعاقبة وهبادئهم القرنسية الرادبكالة 
اللحرية في جزيرة يشي Raia Foch Icon Pisis JG‏ حيث تسرد 
الميد واعلنوا العصيان من أجل كسب حريتهم؛ أرسل ae‏ جيشا مارس توعا 

من الفسوة المذهلة: الي مورست لقمع ثورات العبيد في يام روما القديمة. في 
es Jota‏ "دولة پوليسية" النشرث وقمعت كل mr up‏ 
اللضرائب للجمع الإبرادات لدعم جبشه الذي اصبح قوامه مليون رجلا وشزع 
اتجنبد الإجباري Ue‏ جر جميع الشباب الذكور لتكون أجسادهم طعاما e‏ 


»إستمرٌ عدو نابليون في بربطانياء الذي كان اثر 
اللدفاع عن سياسات التجارة الحرّة والمحيطات المفترحة والغاء GT‏ 
جعلته هذه المواقف سلف للتقدم وللنظام العالمي الجديد. في الوافم؛ B‏ ملايين 
القتلى والدمار الذي لا بوصف الذي تميزت به سنواث ذلك الصمراع Sl‏ 
جنبا الى جنب مع التحفيز المالي والإبتكارات الصناعية البريطانية؛ أت في 
النهاية الى نظام عالمي جديد وننامي أهميّة دائمة لعفود الحروب المستمرة. 

ني pat‏ الوسط السياسي العاصف ففرنضا الوريةء وقي نليون الى رتبة 
لواء وهو في سن السادسة والمشرین. تولی قباده d JN‏ مكوّن من 40000 
رجلا من A‏ المتتائرة لجبيش مقهور بشكل شامل. all‏ في عرضه النكنيكي 
خلال حملة هزمت القوات المعارضة عبر شمال إيطاليا خلال 12 شهرا فقط. ثم 
gs‏ بلا هوادة نحو AG‏ حين كان بإمكانه إملاء تسوية سلمية على الإمبراطورية 
النمساوية القويّة عام 1797. في غضون عام ed‏ نا 


إقتع بأ منطقة السويس هي تقطة ارنكاز لزعزعة استفرار لهد البريطاية. أبحر 
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يصحبة 36000 جديا الى مصرء حيث هزم جيشا Liles‏ واحدا في متطقة 
الإهرامات» ودمر AT‏ في أبو قير بافقرب عن الإسكتدرية؛ وهزم UR‏ في قل طين» 
وأمر بقتل 3000 جتديا مستسفما بسبب تهبهم لمدبنة يافا “خلال عربدة اغتص اب 
وقنل". وأرسل جيشا رابعا الى الاسكتدرية وقاده حتى وصل الى البحر. لحماية 
gh‏ بعث البريطاتيون اسطولا واحدا دار حول إفريقيا ليتحتكقم في غق البحر 
الأحمر. واسطولا آخر عبر البحر الأبيض المنوسط a d‏ إغراق سفن النشل 
الفرنسية. ومع استنزاف الجيش الفرنسي في معركة دامية واحدة إثر أخرى» 
ن 'يحتاج بشكل عام الى دعم من الرجال قدره 
1000 رجلا في الشهر." وعكس ما رغب إنحرفت الضربة الجيوسياسية التي 
خطط لهاء وتحوّلت الى كارثة. تخلى تاپلیون عن خطنه بعد تدمير جيشه وأبحر 
P‏ جتح الظلام. تزل في جنوب فرنسا ونوجمه الى باريس 
وسط هناف الجماهير واستولى على سلطة القنصل الأرل في القلاب عسكري» 
وبعد 4 سنوات رج نفسه إمبراطورا في کاندرائبة Pb pg‏ 

نتبجة العفد nl‏ للحرب الني asa‏ فثشملت 5 فارات من حلا 
التفاصل المراوغ للجغرافية السباسبة على عدة مستوياث؛ العالمية والقارية 
eft‏ على الرغم من التكتيكات المتألقة التي لا مثيل للها والثي دحرت 
بانتظام القرات المتقوّفة في ساحة المعركة؛ MOTTO‏ 
جبوسباسي ضعيف» قشل في ترجمة العديد من انتصارات جيوشه لتحقيق 
إمبراطورية مستقرٌة. 

عقدت البحرية الفرنسية تحالفا مع البحرية الإسبانية قش كات اهائلة 
اللحروب النابليونية. لكنٌ نائب الأدميرال البريطاني هوراشيو لشن حضق 
التصارات عظيمة على تلك القوّة عند مصت تبر النيل وميناء' 
فاك وسرعان ما قطع إتصال نلو بال راطورية خارج فرنا وحصر 
طموحاته في أوروبا.** كان لشن ضابطا قادته حياته المهنية التقليدية الى 
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ليدية: ئيس فقط لهزيمة كاسحة ولكن لتدمير البحربة الفونسية 
بالكامل. ِد لشن في حالة فقو مدقع كاين قس قرية خف 12 AP DUE‏ 
البحرية الملكيّة وهو قي سن D‏ عاما وتمث ترقيته الى تقيب في سن 20 عام 
Jy‏ قبادة فرقاطة قي منطفة البحر الكاريي. كان غير راض عن مستوى المقيدة 
REA‏ الحربي أن تيع بإلاص أوامر Wak‏ 
الرائد في نبادل اطلاق النار غير الحاسم. طوّر تكتيكات تسمح لقبطان كل سفينة 
اللحكم الذاتي للإشتباك مع سفن الد وندميرها باستخدام مهارات الملاحة 
P assu‏ 

بينما كان لبون pee n‏ عاجم اسطول يسن 13 سفيئة حريبة فرنسية 
بالقرب من مرسى قريب من الإسكندرية وتم الاستيلاء عليها بعد ge‏ 
سفينة منها والفوز بالسيطرة على البحر الأبيض المتوسط. بعد عامين» اعطى 
الإنتصار البريطاني على الأسطول ال دنماركي في كريتقيكن, البحرية الملكية 
حرية الوصول الى بحر GRIN‏ ثح قبالة الساحل الإسباني في كيب ترافلگر في عام 
1805. قادث فرفة "أخوة اللورد لشن في السلاح" الإسطورية حملة مكوّنة 27 
سفيئة وهاجمت اسطولا فرنيا GI‏ أكبر دقر 91 سفينة ولوا 15000 
بخارا. أعطى هذا الإنتصار للبحرية الملكية ميزة ستراتيجية فيما بى من مغد 
الحرب, ولكته أيضا جعل بريطانيا الفرّة البحرية العظمى في qu‏ الفادرة على 
الوصول بدون فيد الى الأسواق العالمية,*9 

ومسا ضاعف العسعوبات التي Leo‏ فرنسا في الخارج» هو NERO‏ 
أغنى مستعمرة لهاء بدت على استعداد للتحرّر بعد نمرّه الميد الذي طال أمده. 
على مدي 10 مسنوات قبل قيام الثورة» إزدهرت مزارع جزر الهند الغوبية AA‏ 
واصبحت ميتي المستعمرة الأكثر Gru‏ في العالم. نحم عدد سكان الجزيرة 
من SAM‏ فوصل الى 470000 شخصاء عملا في 8000 مزرعة egal‏ ثلث ما 
يحتاجه العالم من الكر ونصف قهوته» مما تطلب نفل 1006 سقيئة للبضائع 
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aan‏ أورويا كل عام. a‏ نظام المزارع في العصر o‏ أكثر من 
gt‏ مستعمرة أخرى ممائلة. كما تجلت قيها مواصفات النظام العام الجامد وتظام 
se iio yall‏ والأسواق المحميّة والأرباح PET‏ 

أدَى الاضطهاد الى اندلاع ثورة هائلة al‏ عام 1791 بعد عفد من النضال 
ونشكبل m‏ للمعركة مع بروز زعيم عسكري لامع تشل في شخصية 
العبد المنقف ذانيا نوسان لو رتور Toestin L'Oveemure‏ حين بدأت سبطرة 
فرنسا على الجزيرة بالضعف» كان ؤل من ظفر بهله الجائزة الإمبراطورية الغنبة 
هي بربطانيا. كان رئيس الوزراء في حيتها هو ey‏ يت الأصغر؛ الذي حرص 
على اقتطاف ما تي “جنة عدن ني العالم الغربي." آرسل جيشا مؤلفا من 30000 
جنديا من أجل إحتلال فاشل للجزيرة دام لخمس ستوات» والذي اتنهى بموث 
0 من الجنود alc‏ والقتال الشرس الذي اظهرنه المفاومة المُصئّمة. 
الغرفى استعادة تلاك الجائزة الإمراطورية المربحة وفرض نظام العبودية 
SA‏ أرسل Ol‏ جبشا فرامه 60008 Ge‏ بقبادة صهره الجنرال چالز 
Charles Lectere nd‏ الذي استطاع على عجل احنواء التمرّد واعتقال الزعيم 
الثائر لورجر, وبمجزد وصول أخبار قيتي» أعادت فرنسا فرض نظام المبودية. 
في أماكن أخرى من منطفة البحر الكاريبي. أحيث ثورة بمثل ذلك الإنتشار CoM‏ 
التي ارغمت الجنرال لوكلبر أن ينراجع عن حملة ذبح منهجيّة النهت فقط حين 
وفع هو نفسه Za ua pb d‏ الصغراء. غير أن cade‏ استمرٌ في der‏ 
القسل الجماعي المروّعة والوحشيّة. ولكن لم يعض وقت طول وبسبب 
المرض والوفيّات في القتال حتى انتهت الحملة i AN‏ ببقاء 10000 تاجيا Hd‏ 
بعد الإنسحاب, أعلنت عبني استقلالها في شهر كانون الثاني عام 1804ء مقا دفع 
باريس ليمع ما تبفى من مستعمراتها ني أراضي أمريكا الشسمالية للولايات 
المتحدة. شملت الصغقة شراء لويزيانا الشهبرء الى جانب الإننكاسات الممائلة 
أي الهند. لقد جردت هذه الكوذرث قرنا إلى حد كبير من [مبراطرريتها 
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الإستعمارية.*” على الرغم من طغيان مآسي الحروب التابوليونيّة في أوروهاء 
أصبحت ثورة كيتي أل ثورة عبيد ناجحة في العالم؛ وبالتالي لعبت دورا محقزا 
جنبا الى جنب مع جهود الغا العبودية في بريطاناء التي جاءت لاحقا وساهمت 
في القضاء على مزارع العبيد» التي كانت سمة م اللعصر الآييري. 

بعد أن أغلقت أعالي البحار في وجهه» حاول نأبليون بدلا من ذلك تعزيز 
الضوابط الإقتصادية على إمبراطوريته اقارية الشاسعة. بعد حملات عبر أورويا 
بین سنتي 1805 و1806ء سرعان ما بسط سيطرته على 44 مليون شخصا إمتدادا 


اصلاحات التحديث على الورق؛ كان تأثيرها محدودا بسبب "نظام الغتائم 
Ul" e‏ سمح لجنوده في البداية من نبب الأراضي المحتلة مشل وباء 
الجراده خاضّة بعد أن ph‏ كثيرا من Ul‏ وألماتيا وبولندا الى إقطاعيات كبيرة. 


للأعضاء البائ عددهم 3606 عضوا من أرستقراطت الإمريالية. لمواجهة 
الحصار البريطاتي JR se yal‏ تاب نظام القاري الشهير» مما منع M‏ نجارة 
مع بربطانيا وإنشاء منطفة إقتصادية usd‏ َة متكاملة. حين استمرّت البضائع 
ريطاي في الدخول عبر esate‏ غر لامنهمابعد دمج جيشه في حملة 
pau‏ مشمرة قي ed‏ من روسياء 
نقد فيه 500000 جنديا P ic p‏ بحلرل عام 0 t‏ وخلال تجريته ARS)‏ 
الإقتصادي الأوروبي الذاتي» أنتج ما وصغه المؤرّخ الفرني فرانسوا كروزيه 
"الأزمة الحاذة التي كسرت زخم اقتصنيع PG ie‏ 

أضعف تركيب هذه الإخفاقات مناورات Dg hls‏ الجيوسياسية كما لنت 
عدم استقرار المستوى الإفليمي. مثل rll‏ قيصر قبل ما يقرب من 2000 عاما 
مفضت» بدا كاله ينظر الى نهر الراين على آله dai‏ أرتكاز لللسيطرة على Ul‏ 
بعد أن هزم حالف النمسا وبروسيا وروسيا في معركة أوسترليز Bate 04 i d‏ 
Auer‏ في عام ۱805ء حل الإمبراطور الفرني الإميراطورية الرومانية 
المقدّسة: التي حكمت أورويا الوسطى لفترة وحاول استبدالها بتصمهم 
جيوسياسي جديد. من خلال العمليات العسكريّة في العامين الناليين» قطيع 
أراضي پروسیا الى نصفين واسنولى على حصونا العظيمة على نهر اودر واحتل 
عاصمتها برلين. وفي نفس الوقت» جمع ما يقرب من 35 إمارة ألمانية في دولة 
تابعة لفرنا أطلق علبها أسم كونفدرائبة تهر الاين الني ES‏ على أريع 
ممالك مركزية هي بَقاربا وتکسوتیا ووستفْيليا وفورميّرك. إمددث هذه 
الكوتفدرالية من سويسرا الى بحر الشمال وكان من العُفترض أن تكون تلك 
الدولة الجرماتية الجديدة بمثلبة دولة جيوسياسية عازلة لحماية فرنسا من || 
ggg ea So‏ 

على الرغم من a‏ الفرتسي cq i‏ تماسك الإتحاد لمدة 7 سنوات 
قط وعددها نمرّدت بروسيا بالإنض مام للنمسا وروسيا في oe oi‏ 


27 


إسترفينبًا على شكل منح ومنه قروض 


بملبون جنيه كإمدادات عسكرية 
العزم على سحن التحالف الهائل AER‏ 
عام 1813 على راس نجديده مؤخرا بعد الخساتر الفادحة التي عاتاها 
خلال ذلك الإنحاب الشتوي الكارتي من موسكو. بعد عدة محاولات فاشلة 
لاستعادة برلين: إلى العدز في لاء سكسونياء حبث OAS‏ قوانه 
Rena 9‏ عجره الحلفاء في كوتفدرالية es c‏ في التراجع نحو فرنسا. 
asas‏ على عمق فشل ناپابون الجيوسياسي» هو هروب جيشه بعد أن 
هاجمته قوات حليفه السابق من الجبش البافاري: الذي حاول دون جدرى 
عرقلة إنسحاب الجيش الفرنسي وبالتالي نمكين الحلفاء من الإمساك به وسحفه 
"us‏ 

أولدث المناورة الجبوسيامية لايليون أكبر انتصاراته في خالق كوتقدرالية 
الراين والإستبلاء على بقية الدول الأوروبيّة لتكون ضمن إمبراطوربته. في هذه 
المزة سار أعداؤ» الى باريس وأرسلرء الى المنفى في جزيرة إليا الصغيرة في nd‏ 
a‏ المتوسط. إجتمع أكثر من 20 دبلوماسيًا في ما شني كونكرس EM‏ لإعادة 
ترتيب العالم بعد ربع قرن من الحروب. بعد 9 أشهر من المفاوضات المخلقة» 
توضات الفرى الكُبرى الى SUN‏ على منح الُنتصرين الغنائم» وي نفس 
الوقت تحقيق استقرار القارة طيلة الفرن النالي. كما حدث تماما في معاهدة 
توروسيلاس Treaty of Tordesllas‏ عام 1494 لتأسبى النظام العالمي الأبيري» 
Ae‏ الظروف من أجل قيام نظام عالمي جديد هو عصر الإميراطوريّة 
FED‏ 

كما هي العادة في ممارسة لعية الدبلوماسبة القليدية؛ إستقرّت القوى 
المُتتصرة وهي النمسا وروسيا ويروسيا على اقتطاع الأجزاء المعتادة من 
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الأراضي بعضها Be‏ والآخر كبيرة. خرجت فرنسا من El‏ وقد صودر ثلث 
أراضبها وأعيد ترسيم حدودها لزبادة ضعفها وتقليص إمبراطوريتها الى عدد 
gi‏ من الجزر الإستوائية ودفع التعريضات التي من شأنها أن تختق 
sey‏ الإقتصادي وإنزال خسارة في السكان cni‏ بحوالي مليوني حالة وفاة 
مرتبطة بالحرب. . بفعل حرب العصابات ALM‏ كان للمقاومة الحاسمة دور 
في هزيم tl‏ ولكن لم jai‏ الجهود الدبلوماسية للحافاء الكثير لمساعدة 
مدريد كي Qi‏ من ويلات الإحتلال الفرنسي؛ وتُركت ضعيفة لدرجة أن بقايا 
إمبراطوريتها في أمريكا اللاتينة قد انبارت بعد ذلك بوقت فصير وسقطت في 
مار لتدن. رج المبعوثون البريطاتيُون لدمج بلجكا في هولندا المتحدة لتعويض 
أمستردام عن d‏ مستعمراتها في سريلانكا وكيب ناون ومالطا.'” على الرغم من 
ان کونگرس C‏ فد حافظ على السلام من خلال المؤنمرات المجظمةء فإلّه بعد 
it‏ من عقد من الزمن» تجحت تلك الفمّة في تحقيق الإستقرار في القارة 
ونحويل الصراعات من الحروب الى الدبلوماسية. 

في يا كان هناك أيضا نقاش كير حول المبادئ السياسية. إستحضر القبصر 
الروسي الكزندر الأوّل رؤيته الشخصية للمُشل المسيحية ودافع عن اكحالف 
المقتّس المشؤوم لسماية التلكية وسحق الديمقراطية. وني مقابل ذلك سعي 
بحرث بربطانیاء يكونت Visccunt Catberengh «LAS‏ الحصول على دعم 
تبلوماسي لحملة بلاده الجديدة Ls‏ تجارة الرفيق» التي بدأت فعلا قبل بضع 
منوات عندما حظر البرلمان حركة مرور سفن تقل العبيد عبر الأطلسي. من خلال 
جهوده» تفستنت المعاهدة العالمية الموقعة تنص على أل النجارة 
المعروفة باسم "تجارة الرقيق" za‏ في رأي الرجال العادلين والمستنيرين من جميع 
الأعمار على آلها أمر بغيض ينعارض مع المبادئ GL‏ والاخلاق العالمية. 
"قدت كاقة القرى الموجودة العزم على [نهاء هذه الآفة لني دقرت إفريقيا منذ فغرة. 
th‏ وسبيت تدهور أوروبا وللبشرية المنكوبة igs‏ هذا الإلعزام بآنه إنتصار 
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لاقي pde‏ قال اللوره eas‏ لرلمان باد f‏ مؤتمر D‏ يستحق إمتنان 
البشرية... لن كاقة القرى العظمى في أورويا أصدرت إعلانا وصف: 


SERENO PU cde‏ الة Eo gall‏ فشلت 
بريطاباقي كسب دعم الحلفاء لحظرها خلال مؤنمرين دبلوماسین لاحفين. ولقد 
اضطرها هذا الى إجراء حملة إلخاء عفوبة الاعدام من تلقاء نفها P‏ 


تراث الحرب 

إتهت pin‏ نابليون العسكرية من خلال قسوية دبلوماسبة حققت 
الإستقرار وقضت على أي تحدّ فرنسن آخر لهيمنة بريطانيا على محيطات العالم 
ching‏ صعود لندن لتكون إمبراطورية عالمبة. على نطاق أوسيع؛ كان الدمار 
الذي سيّبته عقود من الحرب» جتبا الى جنب مع دينامبكية الثورة الصناعية الي 
تعمل بالفحم في البلا يقت ظروف مثالبة لصعود الإمبراطورية البريطاتية 
وتشكيل نظام عالمي جديد. 

أكثر من أيّ وفت مضى للصراعات السابقة في القرن الشامن مشر SA‏ 
حروب Ol‏ دوّامة عصفت بالقارة من خلال 228 معركة دمويّة وا9 حصارا 
cile Lad‏ ملايين قتيلا. لقد ضحت فرنسا بجيل كامل من شبابها وخسرث 
le]‏ بمدها UG‏ إمبراطوريتها. وبالمقابل؛ تكيّدت بريطانيا Phat‏ 
Al‏ ولم نتعرّض لأضرار ماديّة. بدلا من ذلك؛ إكنبت لندن مبزة 
اقتصادية كبيرة كمصرفي وورشة عمل لحلفائها القاريين. خلال قرن من الحرب 
انتهى بمؤتمر فيا كانت بربطانيا قد ألغت كل واحد من العُنافسين القدامى من 
إمبراطوريات ما وراء اليحارء s‏ وإسبانيا وهولتدا وأخيرا فونسا. من خلال 
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الإستيلاء على مستعمرات العقود من الحرب» توشع علد 
مكل الأراضي البيطانية الى خمسة أضعاف» من 12.5 مليون نسم في عام 1790 
إلى ا6 مليوث نسمة في عام 1901515 

الم يكت مؤت RUBUS‏ تسيا ONT‏ 
الان سيستمرٌ قرنا آخر. كما استقرّت العلاقات بين دولها الكبرى بعد قرئين من 
الحروب على مستوى القارة وملايين من الخسائر البشرية والدمار وتكاليف 
اعادة الإعمار الهائلة. تمتعت أورويا بقرن تقرييا من السلام النسبيء الذي مزقته 
فقط بعض الصراعات الإقليمية» على وجه الخصوص في محيطها الجنوبي 
الشرقي في البلقان.'"' 


(Credit: amy) 1947 البريطقي في لهند عام‎ ae ce lp ناس‎ 
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ide‏ القارة بالتقلب على عنافسيها البحرمين» تفرعت بربطائبا لبناء 
إميراطورتة عالمية ونرآس إزدهارها نظاما عالمبا يديلا كانت ماده الأساسية 
تقوم على عدة قرون. صاع العصر الذحبي الهولندي خلال القرن السايع عشر 
مفاهيم جديدة للتجارة الحرّة وحرية البحار وحقوق الإنسان. نماشت تلك 
المبادئ العريضة مع الأذكار البريطانية الممائلة حين اندمجت المملكتين خلال 
الثورة المجيدة. في الكسوف الطويل للعصر الأيبري» أبنت بريطانبا أها غير 
جاهزة لممارسة تلك الل العلياء واستخدمت انتصارانها العديدة على إسبانيا 
5 تجارة الرقيق من إفريقبا. ومع wt‏ 
ويحلول نهاية الحروب Si lll‏ عادت alid‏ بمبادئ التجارة الحرّة وحريّة 


الإنسان مما أكسبها قوة 
مكتمل كأساس للعلاقات الدولية بعد بزوغ العصر الإميراطوري البريطاني. 
ينما شرعت بريطانيا في تشكيل حفبة جديدة؛ فرح دبلوماسيوها برابة 


التجارة الحرّة لفتح الأسواق. ei‏ استخدموا المبدأ RELA La i‏ 
العسكرية. الني انتهكت سيادة الدول في جميع انحاء العالم. حتى عندما استولت 
البحربة الملكية على سفن الرقيق باسم حويّة الإنسان؛ كانت بريطانها تبني 
إمبراطورية واسعة من شاا إخضاع ربع البشرية على أساس العرق وليس 
الأسباب دبنية. خلال حفبة الهبمنة البريطائية العالمية؛ كانت مناهضة المودية 
حملة بلا شك دفمت بقضيّة حضوف OLIN‏ إلا أن ظروف المظالم لمحكمها 
الستعماري قد ترت على حالها حنى توفر مجال كبير لمزيد من (BR‏ 
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الفصل B‏ 
بريطانيا تتحكّم بالبحار 


بتاريخ 22 نيسان من عام 1848 كانت السغينة HS Grecian‏ الني تحمل 16 
مدذعا وترقع علم البحرية الملكية ابريطانية» تبر UU‏ سراحل البرازييل tp‏ 
من دورتات مكافحة تتجارة الرق لبريطانيا العظمى. في وقت متأخر من ظهر ذلك 
اليوم لاحظ الفائد ل.س. تندال "مركيا مريبا رافما اشرعته وتدقعه الرباح نحو 
d‏ مزاع فصب السك المحلية على أعمال السخرة. 

كان لدى القاند سبب وجبه LM‏ على الرغم من أن سفن البحرية 
الريطانية قد استولت على cotta‏ سفن نقل العبيد المنجهة الى AM‏ منذ عام 
ME‏ حين كانت حركة مرور AN‏ لا تزال مزدهرة. في عام 1848 وحده هرب 
تجار الرقيق ما يقرب من إجمالي 61757 إفريقبا أسيرا الى البرازيل. كانث 
الوجهة المحتملة GAD‏ هي مديدة hab‏ وتستّى الآن السلقادورء وهي أكير 
عناء ثان لتقل العبيد عبر المحيط الأطفسي. وكانت موقما للتجارة الفا 
آرت الخب المحلية من الكان الأصليين. 

بعد أن أطلقت Grecion tci‏ 00405 إطلاقة تحذيرء اسخمرت مطاردة 
السغيئة المشبوهة لعدة ساعات» ونجح البحَارة البريطائيون أخيرا في الصعوه 
على ظهر Bet Miura‏ قبل منتصف الليل ee‏ وجدوا في أسفل السفينة 517 
AL‏ من الرجال والتساء والأطفال وهم مقيّدون باللاسل ويعائون من الجوع 
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الشديد. في الرحلات الأخيرة ici‏ لال الأشهر الستة الماضية احم ana‏ 
الوفيات بين الأسرى o iO‏ لحوائي 7/4 من مجموع المُختطقين. في إحدى 
المرات وخلال عيور المحيط مات 95 شخصا من أصل 895 شخصا. في هذه 
io‏ اتطلقت Belo. Mena i V‏ من جزيرة كوس على PN‏ 
الأفريقي الخربي بعد أن إشترى القبطان شحته اليشرية من زعم محلي هو 
الملك كوسوكوء واستغرق عبور المحبط الأطلسي 30 يوما. 

بعد ud‏ على سقينة تهريب eal‏ واجه القائد ندال قي حبنه Veget‏ 
صعبا. كان الأفارفة في حالة مزرية من الضعف الواضح بعد أن قضوا شهرا كاملا 
من الحرمان. كانت السفينة تعاني "من نفص المؤن ولم يترفر الكثبر لتزويد 
العبيد بالطعام.” قزر الفائد وضع طاقم من بحارته لقيادة سفينة التهريب وجه 
الى باهيا الغريبة لتأخف الإمدادات الكافية لرحفة العودة الى إفريقيا للمستعمرة 
البريطانية في سبراليون نحت حراسة MS. Grecon‏ حييث yia‏ محکمة 
أميرالية مير السفينة. على الرغم من أن البرازيل قد علقت Li pa‏ معاهدة 
بالسماح ls pd‏ بتفتيش السقن. واصلت البحربة الملكبة دورياتها للإستبلاء 
على تجارة الرقيق» ولم Ja‏ نجار الرفيق ولا البرازيليون الكثبر لمنعهم. Bb‏ 
استدعاء المنهم البرازيلي لا ينبغي أن يشكّل صعوبات لعمل الميناء. وعلبه بدا 
قرار القائد البريظاني سليما. 

ومع ذلك في eu‏ 


عاصفة رهيية اجتاحت المحيط الأطلسي 


فصلت بين السفيتين؛ ويعد ظهر اليوم التالي دخلت السفينة Bola Miqueting‏ 
a A‏ قم برا الى garcia‏ والقت مرساه على بعد مانا 


البازييرن بالسؤولين المحلين وعقدرا اجتماامع رجال من رعايا Rue‏ 

الفقيرة. وعدهم الأغنباء بالمكافآت مفابل الاستيهاء على سفينة الرفيق سواء في 

رسو أو بيرتامبوكو أر Lal‏ تجار الرقيق الذين وصفهم القتصل Usi‏ 
E‏ 


“بالمتبوذين من redi‏ البشري” كانوة a‏ أفوياء فاموا برشرة المسؤولين 
وطالبوا يتطبيق الغواتين المحلية لحماية تجارتهم الشربحة. 

بعد أكثر من حمس ساعات end] Je‏ زورقات على ظهرهما 80 رجلا 
لحا نحو سفينة تريب الرقيق بالا LIS‏ فتح طافم قبادة السفينة البريطائيرن 
النار على القاربين قور إدراك نوايا القراصنة الفادمين واستمروا في ذلك حتى 
نراجع القاربان. إستمر إطلاق النار والإشتباك بالسيوف لحوالي ۶| دفيقة واسفر 
عنه جرح 3 من البحارة البريطاتيين ولقي 3 من المهاجمين مصرعهم 

غضب المسزولون البريطانيون وبعد نحو 90 دفيقة ققط من الهجوم على 
بلا Joa] LAR‏ القنصل إدموند بورتر بمنزل الحاكم البرازيلي ع Mesias‏ 
ie Leto Mane‏ الأحداث وطلب منه المساعدة. بعد عدة أيام كنب السفير 
البريطاتي اللورد هاودن» الذي حدث أن كان في باهياء الى وزير الخارجية في 
الندنء اللورد بالمر ستّون قائلاء "لو كان pni AS‏ لمحاولة المفيرين على 
السفبة لمت إعادة أسر اليد uma‏ في أن جميع افراد طاقم قيادة 
السغينة البريطانيين لكانوا في عداد الفتلى» وتم تفل السفينة من المرفاً؛ مع فرصة 
lle‏ للتعرّف على مرتكبي الجريمة.* 

بعد الفجر بقليل بعد يومين» ألقت السفينة o MG Orr‏ عائدة الى 
Lol,‏ وسرعان ما أدرك القائد دال أنه في وضع خطير؛ gon ado‏ 
البرازيلي فد عقد العزم على تأكيد سيادة بلاده وقتح تحفيقا في الهجوم alles‏ 
عضر طاقم سقينة 18h‏ جا البريطانيين الى المحكمة لغرض الإدلاء 
إفااتهم. خحوفا من فيام الغوغاء بمهاجمة البستارة» أخبر القنصل بورئر الحاكم 
ebd‏ لن یشار کوا رة الحاكم في لهسجة أكثر حزما وابلغ پورثر أنّ السلطات 
البرازيلبة وحدها لها الح في تغرير مصير سفينة تهريب SEM‏ فام الفنصل 
بترتیب كليف مدير مكتب اسكتلندي محلي للإصدار والإستيراد إسمه لشن 
#دنز بتوصيل الطعام ومياء الشرب لأسقينة الراسية بحمولتها من العييد. 
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uds‏ الى القنصل البريطانيء” رؤية يها ES‏ جاهزة للإبحارء لست 
Lal‏ على الموافقة أن تيغى راسية قوفت غير محتد في هذا الميناء» وسأغادر 
على القور وآخذها معي.” M‏ محاكم باهيا وتأكيد الحاكم على 
السيادة الوطتبة» أبحرت السقيتان باتجاء ريو دي جاتيرو للتجهز بالمؤونات 
المطلوية لعبور المحيط الأطلسي عائدتين الى إفريقيا. بعد سئة أسابيع وصلت 
السفينتان الى ميناء فريتاون في سيرالبون» حيث أمرث محكمة نانب الإميرالية 
d‏ بمصادرة السفبنة يلا كينا لارتكايها جرائم تهريب العبيد وحملهم 
الما يقرب من 0 عاما. أمرت المحكمة ابضا بإطلاق سراح الأفارقة الأختطفين 
في ملين à‏ ّمت لهم مجموعات العم all‏ المساعدة دم 
poe‏ 

في كافة أشكال الدراما والمآسي الإنائية في أعالي البحار» يكشف تاريخ تلك 
Lu‏ عن bi tl‏ الماد ed‏ اليد الأفارقة وقيم النظام المالمي الريطان. 
الذي حال وقفها. من خلال تأريشهم القرمي؛ يعتقد معظم الأمريكين أن تجارة 
G3)‏ كانت ظاهرة القرن النامن عشر. ولك في القرن التاسع pe‏ أت حركة. 
المرور البشرية مفارمتها لإلفاء بشكل ملحوظ؛ وظلت هذه التجارة أسرا ضروريا 
لاقتصاديات المزارع في البرازيل po‏ الكاريي. في الواقع؛ بين عام !183 ul‏ 
مسينات الفرن التاسع te‏ قامت سفن تهريب العبيد بنقل 738000 أسيرا إفريقيا 
الى البرازيل وحدها. a)‏ تكون البحرية الملكية قد حكمت محيطاث العالم عام 
Sat‏ عندما گنی القائد ندال ورجاله بمرسى سفيتهم في ذلك الميناء 
البرازيلي فقد واجهرا Ua‏ بقوم على تجارة العبيد وذا سخا ' slaty‏ 
مجتمع باهيا "کا آله لأكثر من قرن من الزمن» كان لعصابات LEM‏ بالعبيد وجوه 
قوي ني غرب إفريقياء لدرجة آنه كان لها حصن ed‏ في مدبنة Wirt‏ في بنین. 
يكشف كلل وجه من جوانب هذه الأحداث عن yh‏ حنانية نظام المبودبة 
الذي كانت pT‏ الملكية البريطاتية تحاول سحقه* 
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باستيحاه من ميادئ idi‏ العليا فلحرية AMD icis gita‏ 
البشرية أمام اف إلتزمت الإعبراطورية البريطانية يتجميع الغوّة لإستتصال نجارة 
الرقين. ARR AE‏ بالبشر بموجب قاتوت صدر عن فلب OLY‏ عام 1407 بالغاء 
الرق في منطقة البحر الكاريبي الخاصّة بمستعمراتها في عام 1833 وانتشرت 
البحرية الملكية لما يقرب من 80 عاما لوقف تجارة الرفيق. باستخدام Lei yi‏ 
الدبلوماسي» وقصت بريطانيا معاهدة لمكاقحة الإنّجار بالبشر مع الدول 
الأرروبية وجمهوريات أمربكا اللاتينية والممالك الافريفية. 

يكف إلقاء نظرة فاحصة على التقاع ل سين المسؤوقين البريطاتين 
lt,‏ خلال تلك الأيام الخمسة قي باهيا عن وجه آخر لعمر هذه 
الإمبراطورية؛ إمبراطورية غبر رسميّة. نحت غطاء القوّة البحربة التي ألقث بها 
d‏ بريطانيا السيطرة على الأحداث في ذلك 
fa‏ الذي يعمل نيه 100 ألف شخصاء بواسطة 5 رجال فقط هم السفير 
وفائد السغبنة deal‏ پورتر وروج من الأو الإسكتلندين هما أبني sor‏ 
اللذين أدارا واحدة من العديد من الشسركات البريطانية اليناميكية» التي je‏ 
ole‏ أمريكا من خلال هذه المحاقات التجارية غبر المرئية؛ تدفق odo‏ 
المال والدوريّات الحربية من لندن» MA CIS‏ في الواقع قادرة على فرص 
التنازل من السبادة في دول مثل الأرجنتين والبرلزيل والصين ومصر وبلاد فارس» 
es‏ الحفاظ على lp‏ غير رسميّة ولسعة سيطرت بشكل ملحوظ على 
معظم انحاء العالم بتوجيه مجموعة صغيرة من الشخصيّات. 
الإمبراطوريّة العالمية 

بحلول الوقت الذي استولى فيه ندال على سفينة نقل cc‏ كانت 
بريطانيا نبني نظاما عالميا جديدا نبذ السمات الرئيسية للعصر الآبييري الساء 
oe‏ من القضاء على الإتجار بالبشر والإنهاء الإفتراضي jel‏ تلك ال 
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كانت بريطانيا مستمزة في تبني مفهوم رئيسي واحد للعصر الآييري؛ الح في خزو 
الشعوب وتجريدها من الحريّات المدتبة وإأخضاعها لأعمال oeste joi‏ 
غير مدفوعة أجر للعتال في الإتتصاد الاستعماري. في متل صارخ على الإزدواجية 
الإمبرباليةء as‏ البريطاتبون Pam‏ الدبني الذي بر العيودية ede‏ 
الهرمي العنصري الذي شرع الحكم الاستعماري الأوروبي على ثلث الإنسانبة. 


وهي الشعرب الثي اشتهر AD‏ الإمبريالي رودبارد ELS‏ بتسميتها لالات 
الصسغرى بدو القاتون.“ وحدى لو فيل المرء ell‏ فقد كان الحرمان 
الإستحماري من الحريّات المدنية أقل إهانة من العبودية الصربحة رفقدان السيادة 
الرطنبة والحقوق المدنبة» لاتزال هذه الحفية الإمبراطورية تشكّلء في أحسن 
aJ e‏ في منتصف الطريق jaime‏ نحو تحرير الإنان. 

ظهرت إمبراطورية Alb,‏ العالمية ونظامها المالمي الجديد نتيجة عقود 
اطربلة من حروبها Ole‏ حشدت a‏ في لك السنوات مليون Gar‏ 
وبمار لغزو اراضی أجتببة» فتزليد دد سكان إمبراطوريتها من 12.5 ملبون 
شخصا فقط عام 1750 الى 200 مليون شخصا بحلول هام 1820. cs‏ شعر العالم 
كله بنمر القزة ls‏ ونوسّعهاء كان الأعظم منه في البحر الأبيض المتوسط 
وجنوب إفريقيا والسحيط الهندي.* 

خلال حقبة الحروب الابلبونيّة جعلت البحرية الملكية البحر الأبيض 
المتوسط حنى Ue ATL Later Duy Mare Novae joe Me e‏ والإستبلاء 
Ed‏ 
بتحويل الإميراطورية الى دولة عازلة لوقف احتمال وجود نوايا نوسم المجر 
النمساوية رروسيا في ذلك البحر. سبطرت بريطانيا أيضا على الهند بشكل كامل 
واستولت على كيب تناون وجنوب إفريقيا وسریلانکا من الهولندين. كما 

3 


اترعت جزيرة ES EET PEUT‏ القراصةة في 
m es‏ وفتحت سوانۍ شبه جزيرة الملايو في بيانك وس نقاقورة 
ولرسلت المستوطتين uM‏ الى أستريفيا. وأخيرا أكمل البريطانيون احتلالهم 
sig‏ لنب ا" الشاسعة. ومع قلك. ققد أكملوا تلك الخطوات 
وليس لدبهم إعبراطورية بالمعنى العادي لامتلاك مستعمرات واسعة النطاق. 
بالنظر الى "تفضيل لندن" لاستعمال مصطلح *التجارة” على مصطلح isl‏ 
كنت الإمراطورية لا تزال على ما وصقهاالمؤّخ نينت هارا ALR‏ 
من لمر التجارية السحمية في لنقاط استرتيجية بفواعد بحر 
خلقت مدة الحروب التابلبونية ودمارهاشبنا آخر AL‏ المؤرّخ سي أي 

Jh ga‏ أزمة عالمية غزوات المغول في الفرن الثالث عشر"» والتي 
من شأنها أن نجمل بربطانبا aK‏ تخرج للمالم "بإرادة أبديولوجبة وسباسية. 
لعالم إمبراطوري أكشر نشاطا." بينما كانت البرتفال تتتشر في سواحل إفريقيا 
vi‏ وشيّدت جيوبا محضنة» كانث المستعمراث الإسبانية في امربكا اللاتببية 
استخراج الفضة وسا العملات الفضية للعالم. قرعت بريطانيا في 
هائين التمتين وشكلت أوّل Uy sol po]‏ عالمية حقبقية في التاريخ. Modi‏ 
البرتغال هيمنة جزئية على المحيط الهندي من خلال الإستبلاء على ثلائة من 
أصل أربعة مضائق ستراتيجية. لكن بريطانيا امتلكت في رقت فصر المضائق 
الأريعة» وهي كيب تاون والسويس وهرمز ومضيق ملفا. علاوة على ذلك أنث 
السيطرة البحريّة الملكيّة على جميع المياء حول “جزيرة العالم'في أوراسيا 
Jl bd Vip‏ سنخافورة؛ بينما bs‏ الهبمنة البريطانية ببطء على الكثير من 
تلك القاراث من خلال الحكم الإمبراطوري المباشر وغير المباشر. لم يقتصر 
الأمر على الجنبه الاسترئيني البريطافي ليصبيح بمثابة عملة احتباط عالمية؛ لكن 
الندن نولت الرفآسة أيضا لنظام دولي موسّع للصناعة والتجارة والصادرات 
الرأسمالية. وي اقوقت نفسه مدت خطوط السكك الحديدية واستعملت البواخر 
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وطلعت بخطوط التلغراف وقي النهلية طوّرت موجات الأثير ليصبح الراديو 
الجهاز الذي ينج المالم معا. بحثول عام 1900 كان النأثير الإجتماعي 
والإقتصادي للإمراطورية البريطانية عميقان oe‏ لدرجة أن العلساء أطلقوا 
Qed‏ على قرن الهيمنة TL‏ المصر ISH‏ للمولمة.“ بالمعنى الكامل 
لر bed‏ الإمبراطوري > برويناتا i eromethean Fite‏ 
iunt‏ 

في الوقث تفه جلبت الثورة الصناعية ي Ves ley‏ مجال NAB‏ 
من شأنها ن تحر العالم e‏ الرباح والعضلات في العصر الآييري. مع 
تور إمدادات الفحم 2S‏ رائدة ومتخفضة وابحاث الطاقة من قبل علماء مثل 
مايكل 373 واللورد BLS‏ اتجت Cle,‏ "الاخترامات RAN‏ التي تود 
الطاقة وتحؤّلها.' أولاً. الممحركات البخارية التي تعمل بالفحم والتي بدأت في عام 
1180 م الموآدات الكهريائية التي تعمل بالفحم أبضا بعد عام 71850 

بدأت المحركات البخارية في JAS‏ المصائع عام 1786 والقوارب ll‏ 
عام 1810 والسكك الحديدية في عام 1825 والبواخر عبر المصيط الأطلسي في 
ثلائينات HA‏ التاسع عشر وسفن البحرية المفكبة بحلول اربعينات نفس 
الفرنه» بينما ارتقع chat‏ الفحم في البلاد بسكل مطّرد من 9 ملايين طنا في عام 
1800 الى ذررة 292 مليون طنا في عام 1913؟. كما ألغيت في بريطانيا الرسوم على 
yale‏ الفحم وقبود بيع ai eue p S‏ جمل "عصر الفحم" نجربة 
عالمية مشتركة. إتتشرث طاقة البخار في جميع انحاء العالم وارتفع gU‏ الفحم. 
العالمي من 80 ملبون طت نویا في عام 1850 الى 1.3 مليار b‏ عام 91914. 

بلول خمسيئات القرن التاسع عشر» كان اسطول المح ر كات اليخارية 
Be‏ طبيعة العمل في جميع انحاء المال» بما في ذلك نحريك مناشر الخشب 
ودرس الحبوب وتفشير الأرز p‏ المحاريث وسح قصب السكر. شمل 
الامو معانات البناء التي تعمل بالفحم pid‏ سطح الأرض» حيث ترركت 

E 


المجارف البخارية d‏ مرّة عام 1839 في المناطق الجيلية: AS‏ الحغارات 
a, jg‏ لفطع القنوات عام 1844 وتسطيح الطرق وتسويتها بالعربات البخارية. 
عام 1867 بين الأعرام 1880 لغابة 1906: كان عدد المحركات البخارية قد 
تضاعف قي الولابات المتحدة بمقدار ثلاث مرّات من 58000 مركا الى 156000 
ممحركاء وهو ما مل في حينه 77: من كافة افقرّة الصناعية الأمريكية, "1 

كان الفحم حافزا iet ai t‏ إذ امتخدمته تكنولوجيا ٠ا‏ 


اج الحديد البريطاني 30 ind‏ تماما 
ومثل ما فعل پستر وتوص - گلکرست» توشعت عمليات إنداج LI‏ في ud‏ 
نقط من 125000 US‏ عام 1861 32 مليون طا بحلول عام 1913. سمحت 
ابتكارات مراجل ADI‏ والمراوح والهياكل المقلفة بالحديد في احواض بناء 
a‏ البربطائية لبناء السفن re AB‏ مشل «ممحعحدهه 35 برنة 2200 b‏ 
رالثي يمكن أن تبحر دون نوف مساق 8500 ميلا بشحنة واحدة من القحمه وبالتالي 
a‏ فطع المسافة الى الصبين من 90يوماالى 65 يوما ققط. ويس من الشستغ رب 
إذن آله لال نصف قرن بعد ذلك في عام 1860 ANAS‏ البريطانية تشكل أكثر 
من ثلث سفن اسطول Gi je‏ المالم." بدلا من الحصول على رباع KN‏ من 
عرق عمال السخرة في عدد ليل من الجزر الإستوائةء بدأ الإتتصاد البريطاني OW‏ 
sha‏ رأس المال والبضائع الصناعية الى الأسولق العالمية. 

خلد فنانون مثل Fag (leg‏ قدرم عصر القرّة البخارية في لوحات 
a‏ الحجم محفوظة في المشح ف الرطني الى جانب الصور الملكية 
للإنتصارات المسكرية. تصزر إحداها غروب الشمس بشكل مجازي وي 
الخلقية ساحية سوهاء تقذف البخار وشحب البارجة الحرية Pihing‏ 
Tamen‏ ذات الثلاث صواري. كانت تلك لوحة تمثل القنال المرير الذي قوج 
بالإنتعسار في OMe Es Su pis as‏ يضاء كالطيف فد طوت 
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أشرعتها العالية وهي تنجه باستسلام نحو pm‏ إصلاح السقن. تماما وكما 
Tere‏ تراجع عصر طاقة الرياح الى زاوية النسيان؛ تصوّر لوحة. 
أعرى "القرب العظيم بعد مة سك الحديد" حيث اتدلمت القاطرة اليخارية 
وكأنها خارجة من ضباب الماضي وإطاره مسرعة ببريطاتيا تحو المستقيل.*" 
حين أضحت قوة الرياح والعضلات في العصر الآيبيري الطريق للبخار 
أولاء نم LAB‏ المجال للمحركات الكهرياية eiit‏ تحرير الجنس 
البشري ببطء من gal‏ الفاشمة بأشكالها العديدة القدبمة: th‏ والخداع 
rt JS as gl‏ العيودية. لوقع ل بريطاباء لني بدأت تعمل بالفحم 
لم تكن الثورة الصناعية والغاء العبودية مجزد مصادفة؛ لكنها علاقة Ee‏ كلل 
خطوة في القضاء على المبودة كانت p‏ ها مرحلة استخدام بريطاتبا للطاقة 
التي تعمل pen‏ بم في ذلك Do]‏ البخار في المطاحن والمناجم. duos‏ 
za gh‏ الذي -حظر فيه البرلمان تجارة الرقيق في عام 1801 تطوّرت المحرّكات 
البخارية Jae CAM‏ البحري والبري قبل إلقاء ارق في جزر الهند الغربية عام 
1 كان اعتماد الفحم لتوليد القوة البخاربة في جميع ilis lel al‏ 
ae J ow‏ الفرن الناسع عشر تقريباء أي عندما وصلت دوريات البحرية 
الملكية المناهضة للعبودية ذروتها الفسرية. ظهرت في وقت لاحن أشكال 
جديدة للطاقة الأحفررية مش الكهرياء ومحركات الإحتراق PN SN‏ 
سنؤول الى أن العمل الفسري للعصر الإمبراطوري قد اصح فائضا عن الحا 
Jodi)‏ كل تغیر sland‏ مهم؛ كان جاء دون توفع 
التكاليف. أحرز التقذم في اكنشاف الوقود الأحفوري من باطن BM‏ في زياد 
الخسائر بشكل غير مرئي كل عام. بدأ GU‏ أوكسيد الكاريون الاجم عن دحان 
الفحم وانبعاثات الإحتراق la‏ تتراكم ني الغلاف الجوي. كما لاحظ بول 
fe aga‏ على جائزة توبلء أن الثركيزات العالمية المتزليدة لشاني AST‏ 
الكربون والميثان في الغلاف i‏ "قد نزامن مع تصميم جيمس وات للمحزك 
zo‏ 


ا خاري عام 1284" في الواقع» شکات بريطانيا وصتاعاتها 180 من اتبعاثات الوقود 
الأحقوري في عام 1825 و762 في عام 1850 بحالول نهابة الفرن التاسع عشر شر 


على إحداث ظاهرة الإحتباس الحرفري. من خلال اعات لا يُحصى من 
TOL‏ الضنبةء توقع بيصيرة خارقة ودفة كيبرة أن “مرج الحرارة في 
مناطق القطب الشمالي سترتفع حوالي 8 درجات الى 9 درجات ge‏ إذا زاد ثاني 
أوكيد الكاربون بمقدار 2.3 أر 3 أضعاف تسيته السارية * 

لم يستطم شيء واسع ومعقد مثل النظام العائمي البريطاني أن يظهر Ba‏ 
d Jo‏ أا التي قفزث مسلحة بالكامل من راس el‏ زيوس. كانت بريطابا 
الفرة البارزة في العالم لأكثر من قرن. ولكن مع ذلك» تجاوزت هيمنتها خلال 
قرنين مراحل متميّزة. أشرفت الى حذ كير من عام UIS‏ لغاية 1889 على 
*إمبراطوريّة غبر رسميّة” مع هيمنة فضفاضة على الدول التابعة في جميع أنحاء 
المالم. في فارة "الحكم الإمبربالي السامي" من 1880 لغاية 1940: جمعث 
الإمبراطورية غير الرسمية السيطرة على دول مثل الصين ومصر وليران مع حكم 
مباشر على المستعمرات في [فريقها رآسيا شملت نصف البشرية جمعاء. 

في الصف الأول من قرنها EAS‏ مهيمنة عالمية a]‏ بريطانيا رؤية اللررد 
mde glad en‏ سياسته في الإمبراطوريّة غير الرسمية الى رصول التجارة 
دون سيطرة إقليمية. خلال السنوات الخمس عشرة» الي قضاها ككرتير للشؤرن 
eee‏ ليب الفوى الكبرى ضدّ بعضها البعض, ما منح بربطانبا حريّة التصرف 
والحصول على مستعمرة Sign‏ کونگ وتأمين زرع نفوفها في الدول التايعة في pe‏ 
ue‏ وتركيا العثمانية وأمريكا اللاتينبة. كرئيس للوزراء» واصل 3e dk‏ 
الترديج لمصالح بلاده دون نوسيع مستعسرانها. ذكرء *دعونا نحاول تحسين كلى هذه 
من خلال التأثير العام اتجارتا“ وأضاف موضحاء “ولكن دعونا تمتنع عن حسلات 
فتوحات مايية ستجلب علينا... إدقة جميع Dc‏ 

an 


pum 


لية موّعة كمثل للمذهب النجاري؛ وهو الشكل الأقدم من 
التنظيم. :التقليدية في تحقيق الأرباح» التي استحوذت على رأس 
مال جديد من الصناعة والتمويل والتجارة الحيّة. في Je‏ زمني بين العصوره 
إستمرّت الأشكال القديمة للتجارة الخاضعة للرقابة حتى في بريطانيا لتلفي 
العبوديّة في مستعمراتها الكاريبية وأنبت احتكارات شركة الهند الشرقية الُربحة 
على التجارة الآسيوية. كالثورة الصناعيةء اكتسبت زخما قنمت حصة بريطانيا في 
التصنيع العالمي من 147 في عام 1830 الى 159 في عام 1860 طفى هذا على 
الولايات المتحدة بنسبة 11 وألمانيا بنسبة 19 فقط. 15 


(ret: Alem) 1850 حرق عام‎ Io digi ومهنس‎ a وزير‎ a اتور‎ 
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عندما أفسحت الإمبراطورية غير الرسمية السجال eel!‏ الإستمماري 
الرسمي في تلك الفترة "الإمبريالية العالية” يعد عام 1800 أصبحت بريطابا 
واحدة من إنتي عشر دولة وقوى lio‏ تتناضى بشكل قوي على الستمم رات 
ذاقرقت الكوكسب في عريدة A e gall‏ يحلول عام 1900 استحوذت 
الإمبراطوريات الخمس عشرة قي العالم على 146 مستعمرة إمبراطورية غطّت 
هه من مساحة الرابسة وتحكمت بحياة $50 مليون شخصاء في ثلث البشرية. 
معت هذه الحقبة بأقصى معائيها مايمكن peal iss‏ الإمبراطوري TS‏ 

على الرغم من المنافسة المتزيدة» إستمرّت التجارة البريطانية الخارجية في 
qe‏ حين أرسلت مصارفها الجزء الأكر من رأس مالها السائل الى الخارج 
في استمارات بلغت قيمتها ما يقرب من 4 مليارات جنبها إست ليبا وحققت 
أرباحا سنوية قدرها 206 مليون جتيها إسترلينياء أي حواقي 110 من الدخل 
القومي. وتبعتها ٠7‏ شركة هندسية بريطانية في استثمار رأس مالها في الخارج 
pty‏ السكك الحديدبة والمسرّكات وعرباث Jd‏ لبناء شبكات في جميع 
اتحاء ai‏ بينما وضعت شركاث التلغراف التابعة لها خطوطا للإتصالات 


السريعة عر Aral‏ 
نزام الإنتقال الى الإمبريالية العالية مع ابتكارين مهسّين في استخدام 
الوقود الأحفوري. بعد حفر أل بتر عميق في العالم في متطقة أومل كرك بولاية 


e المشحدة الأمربكية في القرن التاسع‎ cJ Jio de 
العالم. وهو منصب احتفظت به طوال جزء كبير من‎ dac باعنبارها أكير متتج‎ 
بعد النطوّر السريع في سبعينات القرن التاسبع عشر‎ AI مرحلة المائة عام‎ 
ابالقرب من باكو في طاشقند: على بحر قزوين؛ قا‎ 5 
في إندونيسا ويورما.‎ E المقبون الأورويتون بالمشل في استكشاف حقول‎ 
بحلول نباية القرن» أوجدت مثل هته الإكتشافات مخزونا كايا من‎ obey 
الإحتراق الداخلي في الفن‎ AS re الفط لتمكين التتحوّل من البخخار الى‎ 
ms 


iine gp lS الهاة لطارات.‎ dt cti 


du erri di OR 
وسرعان ما تيعتها البحرية الأمريكية.‎ tll قصاعدا تعمل‎ 
1 BRITSH AND FRENCH EMPIRES, 1920 


a, 


| LE CJ 
1920 الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية بحدود عام‎ Md 

.بيئما كان لدى أمريكا إمداداث وفيرة من التقط المحلي. ESD‏ البحرية 

ية بالمقابل لم نستتمر gl‏ شيء في شركة النفط الإكلو- فارسية: سوى 

توفبر رأس مال محدود لتطوير حقل بعيد في جتوب إيران ويناء مصفاة ضخمة في 

عبادان على الخليج الفارسي. سرعان ما أصبح التفط أمرا بالغ الأهمية للتقلء 

لكتّه لم يحل محل الفحم كمصدر للطاقة في أورويا والولايات المتحدة حتى الى 

ما بعد الحرب العا! بة. وهو ما جمل انتشار البترول لاحقا مرادقا للنظام 
العالمي لواشتطن .19 

على النقيض من ذلك انتقلت الكهرياء من مقدمة الإكتشاف SIN‏ الى 

كلية الوجود في مسالة عقود. في عام tit‏ إفتح توقس أديشن أول مكان قابل 

za 


الحباة في عالم محطة توليد الكهرباء في جتوب ماتهاين. جلبت هذه الخطوة 
ic‏ جديدا من الطاقة الأحفورية الى المنلزل تغرضى الأضاءفء والى المص انع 
من أجل إنتاج أكثر كفاءة. بعد ثلاث سنوات قام جورج qne ME‏ 
نظام اليار امنردد في مدبنة ينسبّركء الذي تغلب على قبود المسافة في شبكة 
أدبن وبالدالي إنشاء التكتولوجيا في وفت لاح لشبكة الكهرباء الوطية. 
بالتوازي مح تلك التطوّرات. بنى المهندسون البريطانبون I‏ محطة Jl‏ 
E ZS‏ العالم في منطفة وتضورد بلندن عام HIS‏ والني كانت قادرة 
على إضاءة مليرني مصباحا Ge S‏ إنتشرت المحطات الكهربائية بسرعة و 
تشغيل المولدات بواسطة أول توربينات بخارية تعمل بالفحم واننجت ماتة 
كبلوواط من الطاقةء وهو سر غير مسبوق وربط وصلة بين الفحم والكهرباء 
استمرّث حتى P ao‏ 

رهم توشيع إمبراطوريتها الإقليمية: إنحسرت القرة الإقتصادية لبريعلانيا 
بانخفاض Mm‏ من الناتج الصناعي العالمي الى 714 ففط في عام 1913ء بعيدا 
عن الولابات المتحدة. التي حقفت 747 وألمانيا 121 كما تخلفث بريطانها في 
cla‏ الكبمياويات iL i‏ الكهربانبة ومتتجات الاب التي وفعت في قلب 
"الثورة الصناعية tt‏ ™ منذ صمود قوّتها العالمية بعد الحروب iPM‏ 
المفاجئة لخاية أزمة الزوال المفاجئ إثر أزمة السويس عام 1956 شكات الطاقةء 
النائجة سواء عن الحم أو chi‏ مصير As d d pi‏ 


إمبراطورية بريطائيا "غير الرسمية" 


في قود التي أعقيت هزي ردهرت الإمبراطرريَة الإريطائبة 
الأخذة في اتساع Ve Jaca‏ غير المباشرة من خلال الدول التابعة التي ظلت 
مسثقلة إسميًا بينما لا نزال منفتحة على نفها لفيادتها تجاريًا وسياسيًا. كانت 
أمريكا اللانينية مثالا رئيسيّاء كما ورد في ملاحظة عرضية مباشرة بعد أن اجناحث 
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الشورات الوطنية قرونا من الإستعمار الإسياني. قال وزير الخارجية جورج 
Sols‏ في الد عام 1824 "آمریکا الإسپاتة حرّة» وإذا لمم نس إدارة شؤوننا 
بشكل مؤسف فهي إتكليزيّة.*'* هت الشركات البريطائية شبكة من طرق 
pat‏ على طول ساحلي القارة وربطتها بإنگلترا. بحلول عاج 190 إمتلكت 
بريطانيا 176 من الستدات الحكومية في أمريكا اللاتينبة وسيطرت على العديد من 
المناجم رالكك الحديدية والمراقق العامة. بحلول عام 1913ء ARS‏ هذه 
cA at‏ ما يقرب من ربع جميع الاستثمارات البريطانية في الخارج. كانت 
البحرية البريطانية دائمة التواجف مما A‏ الشمور بالأمن تلك المشاريع بدلا 
من الحكم المباشر من قبل حتكقام الُستعمرات. تولى JEN‏ والمصرفيون 
البريطتبون شؤون الشحن واقتأمين والقضايا المالية Verse Nei d‏ 
جعل أمريكا اللاتينبة جزأ لا بترا من سوانى [مبراطورية لددن غير الرصمية 
اللتجارة ورأس AM‏ 

كان لهذا المرقف الإمبراطوري البسيط جذوره الفكريّة في عصر التشوير 
الانتفاد الحكومات المطلقةء لاسيّما القيود المفروضة على الحرية الفردية 
وتجارة السو الحرّة. في كتابه“ثررة الم » هاجم الفيلسوف الأسكتلندي دم 
جاريء الذي احتكر النجارة على افتراض أن لشروة محادودة. 
أن كلي الشريكين يستفيدان من التباال الح للسلع على 
أساس الميزة النسبيّة. iei‏ نطاق المنافسة دائما من مصاحة المضاربين 
LES i Mta" Drs‏ التضبيق يأتي بطلب De Me‏ اللذين Y‏ 
تنشابه مصالحهم مع مصلحة الجمهورء والذين لهم مصلحة عامة في خداعه 


2» 


gor)‏ قمعه. 
من خلال تأثير سیت وزملاته من Kia‏ في giis gl‏ حول 

تطوير إقتصاديات عدم Jac‏ ألخى البرفمان مذعب القوانين العجارية؛ الذي 
كان يحمي التجارة البريطانية لعدة قرون» بدء! من إلغاء احتكارات الهند الشرة 
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dey Wi Leal‏ كان تمرير قانون الإصلاح العظيم في عام 1832ء فد وع نطاق 
الاين والغى "المقاطعات القاسدة" ponen Boreas‏ كانت تسبطر ele‏ 
aL‏ النبلاء الريقية واعقبها القضاء الح باصلا حات السوق» التي من is‏ 
e je‏ المذهب التجاري. في عام 1546 ألفى البرلمان قواتين الذرة: التي 
كانت تمنح الإمنياز للمقاطمات الأرستقراطبة لقرض الغسرائب على استيراد 
الحبوب وتوفير الخبز للققراء. بعد ثلاث سنوات» ألغى المشرّعون أبضا قوالين 
الملاحة شدبدة اليد التي كانت تحمي الشسحن البحري الب طان من المناقة. 
الاجبية منذ القرن السابع عدر *3. 

في الإتتفال الطوبل من مذعب الما NLS‏ التجارة الحرةء كانت هناك 
نجارنان مسيطرتان على التجارة الخارجية البريطانية خلال القرن الثامن مشر 
الذي شهد الأقدار المتناقضة. في إطار سياسة مناهضة العبودية» lei‏ 
بشكل منهجي على الأعمدة الرئبسية القديمة في مثلث عبر الأطلسي» بدءاً من 
إلغاء تجارة الرفيق عام 1807 في نفس Sb Ji‏ ازدهار CL‏ المنسوجنات 
البيطانية الى ظهور نهم لا يشيع من الطلب على القطن» الذي حل دائرة 
النجارة الأطاسية في شسمال الكاريبي باتجاه الولايات المشحدة حيث ستدعم 
الجنوب في مسألة عبودية المزارع لنصف قرن آخر. على النقيض من ذلك 
استمرّت نجارة بريطانبا الآسبوبة تبسدي La‏ طفيفا ملحوظا في سياسة 
الإمبراطورية غير aea Ji‏ لنشر الفرّة البحرية لفرض الإقتصساداث المنفتحة 
Lally‏ مشل ما حدث في الصين» وتتمية التجارة الخارجية لاستكمال 
الصناعات المسلية والتلاعب الدبلوماسي بالدول الضعيقة. 

تشكل المثلت التجاري الآسبوي من خلال تآزر غير Gale‏ بين مكتنة غزل 
القطن في بريطانبا واحتكار زراعة الأقيون في الهشد. منذ سيعينات القرن الثامن 
عشر فصاعداء قاست شركة الهند الشرقية وحدها بتوجيه تجارة الأفيرف؛ من 
الزداعة الى التحضير Se i‏ التصدير. كان للشركة مصانع التكرير الخاصة قي 

m 


اتا وبيناريس في فلب منطفة زراعة DE EE‏ 
بریطانبون كبار على 2000 وكبلا تدیا كانوا a es‏ حقول الخش خاش اني 
hi‏ حوالي 500060 فذانا من الأراضي الزراعية الرئيسية. وقدّمٍ هؤلاء الوكلاء 
OLY‏ وجمع الأنيون الخام من أكثر من 1000000 مزارعا eia‏ تمت معاجة 
المحاصيل تحت أشراف صارم في تلاك المصائع بتجفيف التاتج وتحويله الى 


كرات صغبرة وتعبئته في صناديق Lot‏ يزن jS‏ منها 140 رطلا. تقلت الصناديق 

بزوارق تجري في تبر الكنجي الى كلكنا لاع هتاك في مزاد عجار البريطائين 
5 

والهنود. 


كانت الصين قد حظرت الأفيون باعنباره "رذيلة مدقرة ومربكة"» ولكن لم 
يمنع هذا من قبام قباطنة بحريّون بريطاتيون برشوة أفراد في مقاطعة ماندرين 
وعاصمتها كانتون في جنوب البلاد. قاموا من هناك بتهريب الصناديق الى do‏ 
الصين, حيث توجدد مكانب تجارية للشركة الني كانت تبيعه inde‏ سر 
المتجاث المناضة الردينة,** وحبث لتت شركة الهند الشرقية الاستقرار فون 
الربح. حمل البريطانيون لأكثر من 20 عاماء المزيد من صادرات الأفيون الهندية 
بسحيث وصلت الى ما يقرب من 4006 صندوقاء أو 280 لاء وهو ما كفى ففط 
تمويل مشترياتها من محصول الشاي الصيني. ”3 

إنتهث تلك النجارة الخاضعة للرقابة في عام 1833 حب ألغى البرلمان كافة 
احتكارات شركة الهدد الشرقية ونحربر التجمار الأمريكبين والبريطانيين بحيث 
أمكن القباطنة توسيع شحناث الأفيرن الى الصين. عاقدة العزم على الدفاع عن 
حصتها في السوق مقابل مصادر الأفبون المنافضة من تركيا والساحل الغربي HU‏ 
حاولت شركة الهند الشرتية البريطانية "جل المنافسة غير مريحة" بمضاعفتها 
زراعة الخشخاش في شمال شرق الهند. كما غمر الإنتاج الهندي المزدهر في 
cols gil‏ واردات الأقيون: التي لا تزال غير قاتوتية بموجب قوانين الصين؛ 
te‏ أضعاف ما كانت عليه ووصلت الى 2814 pes Co‏ عام Abo‏ ويادلا من 
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عمليات التهريب السرية إزدحمت المراسي بالسغن السريعة وهي محملة 
let,‏ غبر المشروعة وة bs‏ الجمارك الصينين بالرشارى وأحبانا 
باستخدام الأسلحة النارية. اصح تدخين الأقبون مشكلة إجتماعية كبيرة يمارسها 
وجا من الذكور البالغين في البلاد فانتشرت مشكلة الإدمان بحلول تباية القرن, * 

بعد حوالي حمس سنوات من هذا المشهد عبن امبراطور الصين شخصا 
من مفاطعة e‏ إسمه لین زاكسو Zero‏ نا ليكو CL Lie‏ خاصا له مع 
صلاحبات واسعة "للذهاب والتفتيش واتخاذ الإجرامات المطلوية". بعد إغراقق 
لين لكمية بلغت 95 طنًا من الأفيوت البريطاني في خندق مليء بالملح والجيره 
أرسلت لندن اسطولا من 6 سفن حربية و7008 جنا لتبدأ حرب الأنيرن الأولى 
للإستيلاء على كانتون وعد من المدن الاحلية في الصين. إنتهوا من "نلقين 
a‏ رسا" ستاء اللررد پالمرستون» ST‏ نموذجية حين تخلت بكلين عن 
هولك كونك عام 1842 وفتحت 5 موانئ للتجارة الخارجية بموجب المعاهدة 
الجديدة * كما وافقت على دفع تعويض قدره 6 ملايين دولاراء وهذه امتي 
من شأنها أن تجعل الصين قريبا جزء من إمبراطورية بريطانيا غير Ji‏ 

خلال تصف القرن الذي احتكرت فيه شركة الهند الشرفية gei‏ شمال 
شرف الهند؛ كانت صادراث الأقيون على حد سواه مربحة للغاية ومتوازنة 
بعنلية» وبلفت فيمتها 21 مليون جنيها إسترئينيا من الأفبون والسلع القطنية الي 
نم شحنها من الهند الى الصين» وإرسال الشاي الصيني بقيمة 
MCA‏ بريطانيا و20 مليون جنيها Ls‏ لقيمة المنسوجات والآلاث 
الثي يتم استيرادها الى الهند. كمحطة أخيرة لتصدير المنسوجات الى 
النده ارتبطت هذه التجارة لآسيويّة بالثورة المسناعية البريطان 
الجناح اثالث pec‏ التكتوفجي» بعد إنناج العحديد والطاقة البخارية. 

كان لتصنيع اتناج المنو جات أصول متواضعة بشكل مدهش. في عام 
oh UT‏ رچره آرکرایت» وهر حلاق شعر غير متعلم: A‏ لغزل ألياف القطن 
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وتحويلها الى خيوط ويناء ّل مصنع للنسيج في العالم على ضفة نهر في منطقة 
مدلاندز الريطابة. بعد Gu‏ سنوات: بإخترع عامل النسيج BAB‏ كروميئن 
السجتع Spinning Mule yl‏ الذي abs‏ تكلفة صناعة الخزل ومنح بريطانيا 
ميزة هائلة على مناضتها رئيس في انتا في شمال ed‏ وصح متنجا 
ربسا لكل الخيوط المغزولة بدوتا وابتكارات المنسوجات اليدوية الصخيرة. 
قضي الغزل الميكاتيكي للخيوط الى حبذ بعيد على معظم العمالة في ذلك 
المجال. كمامتح جز مكف من اناج المنسوجات لبريطانيا ميزة قي صنع سلعة 
أساسية من شأنها أن نسشمر على مدى نصف القرن التالي مجالا عالمبا dris‏ 
m‏ 

في ابتكارحاسم آخرء أنقن المخترع الأسكتلندي جيمس وات المحرك 
البخاري لدفع الحركة الدورقتية» التي سيتم تطيقها بعد ذلك على الغزل 
والنسيج.*” بحلول عام ۱800 تمكن وات من صنع 325 مركا استخدم ثلثها في 
مصائع النسيج.”” بحلول عام 1812 كان هناك 5 ملابين من المغازل في بريطانيا 
تعمل بفوة البخار» مما قفل الوقت اللازم e‏ 10 رطلا من خيوط القطين. 
c‏ 50000 ساعة عمل يدوي في الهند الى 300 ساعة فقط لعمال مصاع 
بربطاني. إرتفعت صادرات المنسوجات البريطانية الى ag‏ ما ةى فعليا الى 
الغضاء على صادرات المنسوجات الينغالبة بحفول عام 1860 وتشريد 560000 
d‏ بحلول ذلك الوفت» كانت مناطق الطاحرنات البريطانية في PSY‏ 
تعمل بالبخار بالكامل نقريبا ونم حرق 6 ملايين طذا من الفحم سنونا 

GARD ازدهار المنسوجات هذا أيضا الى نحوّل في التر كيب‎ ii 
PL gl الببيطاني الآخر. في شمال الأطلسي وني عام 1753 كان تصنيع‎ 
مهندس يانكي سمه ألي وني لآلة بسبطة‎ p البويطاني متارعا يفضل‎ 
الحلج الأقطان» التي قضت على عملية كثيفة العمالة لفصل بذور النباث عن‎ 
ألياقه وجعل الالياف القصيرة الأمريكية أصنافا تنافسبة دوليا. وسرعان ما اصيح‎ 
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القطن ملكا تلو لايات المتحدة قارتقع الإتناج من 3000 يالة. تزن js‏ متها 00 
رطلا الى 712000 بالة بحلول عام 1830. عتدما يدأ اصحاب المزارع عملية تقل 
835000 عبدا الى المناطنق المستقرّة على ساحل المحيط الأطلسي للمسل في 
a‏ لزراعة القطن في داكا نهر المتيسبي. قزرت واشنطن فتح تلك 
الأراضي بالكامل من خلال الطرد القسري للأسريكيين الأصليين. بعد عام 
ain‏ طرد ما بقرب من 60000 قردا من 5 قبائل هي الشيروكي والكربك وشو كنا 
gly‏ ويسميتول Choctaw, Chickashow, and Seminole Cherokee, Creek‏ 
وتقلوا بالقوة الى مناطق أوكلاهوما على "درب الدمرع" oil Ta‏ حيث 
مات اغلبهم بشكل جماعي نتبجة للبرد والجوع. عشية الحرب الأهلية 
الأمريكية عام 1860 كان متاك 3 ملايين أمريكيا من أصل إفريقي هيبدا اتجوا ما 
بقارب من 4.5 ملبون بالة من القطن سنوبًا شنت متها 350000 بالة الى بربطانيا 
لشوفير فرص عمل لنحر 440000 عاملا. ومثلت هذه حوالي نصف إجمالي 
الصادرات الأمريكية؛ بينما شات المنسوجات القطنية حضة ممائلة من 
الصادرات البريطانية 25 

ساعدت الزيادة في الصادرات الأمريكبة من القطن الخام في تير طابع التجمارة. 
عبر الأطلسي. حين لفت gy‏ نظام الميد AI‏ بها في lea‏ الكاريي 
بدرجات. أصبحت نعتمد على عبودية المزارع الأمريكية. تحولت النجارة 
الأطلسية في هذه العملية شمالا لتشكل تبادلا US‏ جدبدا تماما يحمل القطن من 
الولايات الجنوبية المولايات المتحدة عبر المسيط الأطفسي الى ode Are‏ 
نقل البضائم بريطائية الصنع الى مانهاتين» ومن هتاك الى أسغل الساحل الشرقي 
للجنوب الأمريكي.*” ظلت العبودية بطبيعة الحال القوّة النافمة في هذه الدائرة 
oe‏ مما زاد في حدّة الجدل حول إلغائها على كلي جانبي المحبط الأطلسي. 

حنى عندما حولت الطاقة البخارية طبيعة العمل في المصانع في أوائل القرن 
التاسع عشره ظلت مزارع الرقيق الجنوينة منتجة بشكل مدهش من اشكال 
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الزراعة. بفضل مزيج من آيشع انوا الإكراء والعنف والحوافز الماديةء كانت 
العمالة قي مزارع العبيد النموذجية؛ وفنا للمؤرخين الإقتص ادين: "تعمل بج 
وأكثر كفاءة من مزارع الليض قي شمال البلاد. ” حتى عشيّة الحرب الأعلية ظلت 
اقتصاديات المزارع الجنوية تحقق عائدا بنسبة 76 من مبيعات القطن وحققت 
مكسيا رأسماليا ستويا بنسبة 77.6 رغم ELE‏ قيمة العييد بين السنوات 1850 
BGO‏ الحقيقة» شهدت العبودية في ذلك العقد توسعا سريعا في زراعة القطن 
في "الجنوب الجديد” الذي م ولايات آركنسا ولويزيانا وتكسس ,37 

بالرغم من النصاق الجنوب بة ام العبيد ce D‏ فرّر الشسمال أن هذا 
الرجس BIEN‏ يجب أن بتهي. فكانت التيجة المتطقبة أن نيدأ حرب أهلية 
حول فضية العبودبة. عكت قسخامة القضابا في المحلكٌ. فكانث تلك حربا 
BLE‏ دامت ٩‏ سنوات» وتركت 780000 قلا لدی كلي الجانبين. كان هذا القتبل 
أكثر من جميع الحروب الأمريكية الأخرى مجتمعة.*” مثل البريطانيين: كانت 
البحرية الملكية تكتشف في جهردها المتزامنة AY‏ تجارة الرقيق في البرازييل» 
أت القرّة المسلسة آتها ضرورية في الفضاء على نظام مزارع المبردية» الذي 
استمرت ربحيته AN‏ قرون. 


إلغاء العبودية 

بعد سيطرنها على تجارة الرقيق عبر السحيط الأطلسي والإستفادة من 
منطقة العمل في مزارع البحر الكاربي؛ كانت بريطانيا على أعتاب المكاس غير 
gale‏ السنوات الأخبرة من العصر الآبيري» واجهت اخلاقية رشرعية 
العبودية تحذيات قوبة في كل من أورويا والأمريكتين. كمثل للتنوير الذي Ciel‏ 
إذكلتراء حلص المفكرون اقعلماتيون والدينتوت الى أن العبودية مسألة خاطئة من 
الناحيتين الأخلاقية والقانونية. وصف الفياسوف آدم سيث مالكي العبيد بألهم 
Ul sonido ga‏ زميله في xl‏ أستاذ القاتون جون ميلارء فقد علن على 
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نفاق الأباء افمؤسسين لأمريكاء الذبن تحدثوا عن "حقوق الإنسان غير القايلة 
لم يكن لديهم شك في حومان عبيدهم من کل PTE‏ 
الإطادف." شكلت طاتفة الكويكرز الإنكليزية جمعية لإلقاء تجارة الرقيق. كما 
فامت الطائفة الإنجليكانية وممثلها ليم ولبرفور بنشاط داخل البرلمان لصالح 
الفضبة. ومع انتشار حملة إلقاء عفوبة الإعدام بلغ عدد مقدّمي DLA‏ 
حوائي 5.١‏ مليون شخصا بين سكان بريطانيا ARN‏ عددهم 16 ملايين: وطالبوا 
oU‏ بوضيع حد لتجارة الميد. عشدما تش كلت حكومة DIG‏ خلال 
الإضطرابات السياسية الناجمة عن حروب e‏ متت دعاة إلغاء الرّق 
البارزين» فصت كلا مجلسي البرلمان لإنهاء تلك التجارة. حتى ذلك الوقت» 
كان دعاة إلغاء عقوبة الإعدام مثل و لر فررس برون أن تحرير أولتك المُستّعبدين 
يقتصر على بريطانيا وينبغي ترك منطقة البحر الكاريبي لبعض الوقت SAGA)‏ 
عمبقة تفصيلية تجري P aed‏ 
بعد انتهاء الحروب التابليرنية: ارسلت البحرية الملكبة عددا من السفن الى 
غرب إفربقبا وف أوامر صريسحة “يجب استخدام jS‏ ما في الوسع لمنع استمرار 
لجار بالعبيد."كاتت المهمة أكثر صعوبة والتكلفة أكثر من تصرّر أي شخص. 
إذا نظرنا الى سال إفريقها الغربي نجد آله يمت الى مسافة 2000 ميلا مكسوة 
باللون الأعضر Cap‏ فيه نهر عرضي فقط اصبحت دلتاه مكانا يمكن أن بخفي 
سفن تقل الرقيق بسهولة. في المناطق الإسعرائية خفيفة الرياح؛ كانت حركة 
السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية غير مكاكة لحركة سغن جريب العييد 
السريعة؛ ولم يكن بمغدورها الوصول الى الساحل لاعتراض عمليات التهريب. 
كسا تعرّض البحازة البريطاتيون للإصابة بالملاريا والديزنتري بعد نجاح 
ار ارقي كانواعلى استعداد اکر 
عندما صعد بحارة السفينة الشرامية 
ila‏ برمروز Primrose‏ على ظهر سفينة التهربب hes Potegera‏ التي كانت 
E‏ 


تحمل $85 عبداء دار قدال بالأبدي ترك 45 بحارا Ch‏ بحارة بريطانيين 
us‏ على الجانب الآخر من المحبط الأطليء قال سؤولون إن 3 أسواق 
A‏ في البرازيل وكوبا وجنوب الولايات المتحدة قد تواطأت مع 
المهزبين بشكل دنع“ 

على مدى 60 عاما اللازمة GAY‏ حركة المرور عبر الأطلسي؛ قامت 32 
a‏ حربية ملكبة بالإسنيلاء على 1800 سفينة تهريب SM‏ وحرّرت حوالي 
160000 إقريقيا. تماما كما فعلت مع سفيتة Mig‏ متاه التي أثينا على ذكرها 
ae‏ إفتادت سفن البحربة الملكبة سفن التهريب الى مستعمرة سير اليون 
البريطائية في غرب إفريقبا. Ua y‏ عرضت محكمة ناتب الأميرالبة اسفن 
المضبوطة للبيع واستخدمت الأموال لتولي مسؤولية العناية بالبيد المحرّرين 
وتسجيلهم كمواطتين بربطانين. 

مر خلال الستين dE‏ 82000 أسيرا عالق السسراح عبر سيراليون. بهي لير 
منهم هناك والبعض gs AW‏ تجنيده ينما عاد آخرون الى لوطانهم الأصلية. مابين 
الأعوام 1616 لقابة عام 01067 فقت بريطانيا في المتوسط 72 من مجموع ميزاتية 
الدخل القومي على حملة إلغاء العبودية. وهو الأمر الذي جمل عدة علماء يطللفون 
على تلك الحملة "أغلى جهد أخحلاتي دولي في تاريخ العصر الحديث." مات حوالي 
0 يحارا بريطانبا خلال هذا gr‏ بعضهم في المعارك لكن الأغلب تيجة 
peel‏ بالأمراض المستوطنة في المناطق المدارية 41 

على النفيض من e‏ إن الأسطول الإفريقي الأصغر للبحرية الأمريكية 
كان غير فال بشكل ple‏ بعد فترة ستوات عدبدة اسفرت عن مناوشات 
T‏ ذلك الأسطول عشية الحرب الأهلية من خلال 
الاستبلاء على 22 سفينة لتهريب الرقيق. كان من برزها السفينة أري altri‏ 
ثم الإستبلاء عليه بالقرب من مصبٌ تبر الکونگو ورجهنها كوبا وهي تحمل 
83 عباداء معظمهم من الأطفال المحشورين بشكل غير إتساني في الطوابق 
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السفلى. تم أطلاق سراح الأسرى في لايبيريا واقنيدت السغينة الى مدينة نو بورك 
مع قاقدها یبال Shar‏ من سكان مديتة پورتلاند في ولابة get‏ كان هذا 


محامو جور لدی الریی oid red‏ رد الرتيس. "ا 
إلا الجشع» بمكن أن يسلب من أفريقيا الأطفال فبيعهم قي عبودية لا نهاية لهاء لن 
أعذره أبدا." برغم من محاولة الإتتحار قتي أقدم عليها Spe‏ بأخذ الاس كنين 
وأحباه طبيب الجن نذد جو رك بالرئيس KS‏ وسماه "حقير"» وهو في طريفه 
ماشبا الى المشنقة orto‏ السجن المطل على إحدى مقابر المدينة. كان هو 
الوحبد الذي مارس تجارة العبيد ودفع حياته ثمنا لذلك في الولاياث المنحدة. P‏ 

بعد أن حظر البرلمان تجارة الرقيق» رفع دعاة إلقاء عقوبة الإعدام من 
البريطانين اصواتهم لعقود حول ما إذا كان سيئمٌ إنباء مزارع العبودية في جزر 
الهسد الغربية البريطاتية» معربين من مخاوفهم من أن الأفارقة بحاجة الى 
"الإستعداد” للحرية. رفضا لهذا JRE e pa‏ دعاة إلغاء عقوية الإعدام الأكثر 
إلتزاما حركة مناهضة لر في عام 1823: Los‏ العديد من المتحدئين باسم 
الجمعية وطبعت الملايين من CALM‏ والمنشورات عن الموضوع. وبدعم من 
hae‏ امسحاب مزارع السكر الغنية في جزر الهند Sp‏ بريطانيا 
المحافظة اعتبرت أن إلضاء العيودبة ”حماقة كيبرة” وأوففت أا من نلك 
الإجراءاث خلال سنوات الحكومة الطويلة. لكنّ الإنشخابات العامة سئة 1800 
جلبت أخيرا اليمينيين الاصلاحبين الى الحكومةء فقذموا التشريع أمام مجلس 
الشواب. في ذلك المنمطف الناريخي GI‏ أعلن العيد الأفارقة الشورة 

4 LAN 


واصبحوا أسياد أنفسهم E‏ تحير m‏ 

في انتفاضة عيد الميلاد في S c6‏ عام 1 كان هناك حوالي 20000 عبد 

قانلرا لأكثر من شير مليشيا اصحاب المزارع والجنود البريطانيين» واحرفوا 
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عددا لا بُحصى من حقول Std‏ والمباني الزراعية. Poena‏ سحق 
الإتقاضة d.‏ حدت المشهد الدنيء بشتق جماعي لحوالي 340 apa‏ 
ألهمت تلك الجريمة موجة متجددة من التحويض s‏ العبودية في بربطانياء لحد 
أن البرلمان A‏ مشروع قانون لتحرير كافة العبيد البالغ ددهم 775000 عبدا في 
جزر الهند الغريبة ابريطانية وني ر مرداء مع e‏ ليون جنبها VE‏ 
كتعويض لأصحاب المزارع (وطبعا لاشيء للعييد السابقين.)** 
جرى خلال هذه العقود نقاش ومفاوض ات للحكومة البريطانية لحقد 
معاهدات مع البرنزيل والبرتضال سمحت قلشوات البحرية الملكية لكام 
بدوريات اعتراضى لاسقن المتيجهة الى اسولق الرقيق الرئيسية في البرازيل كوبا 
حيث كان إنناج السگر لا بزال في وجه. عندما الت البرازيل معاهدة السماح. 
بتفتيش سفنهاء أمر وزير الخارجبة البريطائبة اللورد بالمرستّون سفن redi‏ 
الملكية بزيادة اعاراض سفن i CAR‏ والقيض عليها مثلما حدث لبيلا 
EIS‏ في مياء أوطاتهاء مما أذى الى معارك ضمارية بين مشاة البحرية البريطاية. 
والغوات البرازيلية. لفد ت تلك المعارك الى تخفيض تجار 
عبدا في عام 1848 الى 0 عبدا نط بعد 4 مستوات. 
البرازيل» ومع ذلك توضعت حركة المرور الى كوبا فقط. بدأت واشنطن أخيرا 
في التماون: وطبقت القوتان ما يكفي من الضغط على كوبا لحظر حركة المرور 
وأدى ذلك الى رقف تيرب العييد عبر الأطلي بحلول عام 162 وهكذا 
انتهث تتجارة الرقيق بعد 350 عاما. في خض التفكير هذه etae MI‏ اعلن اللورد 
بالمرمترن في اة حت StS doli‏ الذي امود اليه gie‏ 
وأنقى متعةء هو إجبار البرازييين على التخلي عن تجارة الرة 
مع انتهاء حركة تبربب العبيد عير المحيط الأطلسيء حولت البحرية 
الملكية مناهضتها للعبودبة بنسير دوريّات في المحبط الهندي» حيث آله في 
أواخر الفرن التاسع cto‏ كان التججار المرب يشحنون نحو 1.6 مليون أسيرا من 
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سوال أفريقيا الشرقية الى الخليج الفارسي. مع إلقاء عقوبة (Ute‏ 
القنصل البريطاي قي زنجبار eth Ios‏ بفضح أهوال حركة 
جريب العبيد من شرق إفريقيا. بدأث حملة إنهاء “تجارة الرقيق العربية" تبرز 
باعتبارها من الأسباب العظيمة للعصر القكتوري.“ غبر أن شركة الهند الشرقية. 
الايعة للبحربة الملكية قد خصّصت ١١‏ سفيئة فقط لتخطية 3000 ميلا من ساحل 
موزمبيق الى مضب e‏ يعني أن عذا الجهد لم يضاهي ما جرى فبله في 
المحيط الاطلي. ومع ذلاك أعلنت الأميرالبة البريطانية أن 
المحيط الهندي "أصابما للشلل” في عام ۱884ء بعد بيع السفينة الرائدة في ذلك 
وهي EMS London‏ إنتهت بذلك حملة مناهضة العبودية بشكل رسمي في تلك 
المنطقة بعد ما يغرب من 80 P e‏ 


الإمبريانية في أوجها 

في اللحظة التي انتهت فيها الجهود ALY‏ العبودية تقريباء بدأت بريطانيا في 
Ee‏ الى ماهو أبمد من الإمبراطورية غير الرسمية لاحتضان الحكم 
الإستعماري المباشرء الذي SLE‏ أشكالا جديدة من العبودبة البشريّة. قام ذلك 
على توسيع الأنظمة الإستعمارية الأورويّة في طول إفريقيا وعرضها رفي كثير من 
دول el‏ بدأوا عادة يغرضون ضرية عمل تتطلب من السكان الأستممّرين 
العمل لأسابيع أو حتى شهور بدون أجر على الطرق والفنوات مع نجريدهم من 
UIS‏ حقوقهم المدنية؛ بما في ذلك حقوق اليلكية والإجراءات المطلوية. 
بموجب القانون» وحريّة e‏ والحق الأساسي في اخنيار الحكومات AM‏ 
م 

أكثر من il‏ حدث eer‏ التمرّد الهندي عام 1857 بهذا الأمر وجرى 
التحوّل الى الحكم Us Le Yi‏ في شبه القارة الهندية وبشكل أوسع في 
كافة أنحاء الإميراطورية. خلال احتلالها الجزئي للهتد في أوائل الفون التاسع 
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عشي احتفظت شركة الهند الشرفية ينسو 560 ولابة أميرية لتأسيس حلف 
مجنون من القاعدة غبر المباشرة التي عكست تفضيل لندن للإمبراطورية غير 
الرسمية. غير أنه خلال 75 الحاكم العام دالهوزي» بدأ الراج البريطاتي في تمركز 
السلطة. شمل الأمر طرد جامعي القسراتب الهنود من AEB‏ رفرض 
انضباط صارم بإمرة 200804 جتديا هنديا من جتود Spy‏ 

إندلعت أوائل نوترات هذا الإتظال حين تمردت ثلاثة أقواج من أولنك 
الجدود الهنود عام 1857 وقتلوا ضباطهم الإتكليز. كما puel‏ المنف بشكل 
عفري على طول طريق Grand Tk Rood‏ عبر شمال الهند. هاجم appel‏ 
عدة مدن ولوا مدنين بربطانين واحتلوا عاصمة المركال في دلهي وجعلوا 
امبر طورها الي فائدا. فرضت القرّات la‏ حصار! على المدينة 
diea,‏ النهابة من اختراق دقاعاتباء وشرعت في ذبح المدئيين عشوانيا 
وأعدمت المتمرّدين في مشهد من القسوة المروعة ** 

في اعقاب تلك الخاتمة الفطيعةء ألغى التاج البريطاني شركة الهند الشرقية 
Jin‏ الخدمة المدنية الهندية؛ التي استخدمت 1000 بريطانيا تم اختبارهم بعناية 
وبدعم 70000 جنديا Ul‏ لحكم 300 مليون za‏ بحفول عام 1876 عرز 
البريطانبرن ما يكفي للسيطرة على هذه المُستعمرة الشامعة لحد إعلان الملكة 
أكتوريا إمبراطورة للهند في مشهد رائع شمل المهراجا الذين استعرضوا رهم 
يركبون JM‏ أمام نائب الملكة البريطانية وهر جالس على منضّة ارتفاعها 30 
قدا ?9 

كان هذا التغيير الكاسح في الهند أيضا بمثابة بداية لعصر إمبراطوريّة عالمية 
من شأنها أن تخضع نلث البشرية للحكم الإستعماريء DN‏ 
بالإستقلال الإقتصادي ومؤمسته العنصرية؛ بالإضافة الى العديد من has‏ 
التهدنة الني أدّت الى ارتفاع sas‏ الضحايا. عنت الإءبريالية في أوجها ione‏ 
الملايين في آسيا وإفريقياء وجلبت أيضا القرصة للعديد من فقراء أورويا. بدأث 
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ie tia al‏ خطوط اليواخر البريطانية الى جانب الخطوط القرنسية 
والألمانية المنافسة عبر المحيطات وفي طرق آمنة سلسة وهي تحمل 100 مليون 
مهاجرا من أجل حيأة أفضل الى UG‏ والأمريكتين.'” قامت شركات 
cA aa‏ 234000 ميلا من ST‏ البحرية ابريطاتية المرتبطة بحوالي 8 
ملايين ميلا من الخطوط الأرضية؛ d‏ نبادل الأخبار قي جميع أنحاء العالم 
di‏ 40 كلمة في الدفيقة.*” وعبرت السكك الحديدية قارة أمريكا الشمالبة عام 
is‏ وأوراسبا عام 1904 وأمريكا الجتوبية عام 1918 واسترایا ن عام Phor‏ 

أحدلت لندن بؤرة كلل تلك النشاطات» قأص بحت أل مدينة عظبمة عالمية 
في التاريخ وبلغ عد T MAI‏ ملايين نسمة. كموطن لبنك إنگفترا وعشرات من 
s p ERE bel lh‏ أصبحت فندن العاصمة بمثابة بؤرة للإقتصاد العالمي 
من خسلال الإستثمارات الخارجبةء الشي il‏ 3.8 مليارا سن الجنيهسات 
ol‏ وتم اعتماد الجنيه الإسترليني كاحتباطي عالمي al‏ الى الغرب 
مباشرة توججد مقار المحاكم. وهي مجموعة من الساحات نعود للمصسر الإلزاييلي 
ونضم المكاتب القائرنية في المدينة؛ تجسيدا لقواعد القانون في LAY‏ وابعد من 
ذلك بغليل تقع منطفة سرح وسث إند البوهيمية وهي مهد حي سوهو للإبداع 
ومقر فليت سريت لأخبار رويترز واكبر الصحف في العام بالقرب من الحي 
الرسمي وقصر بکنگهام ومينى مجلس البرلمان» الذي أعيد بناؤه بعد حريق على 
الطراز الغرعلي» حيث ارتفع برج الساعة الأيقونبة يكبن. في المقابل على الجانب 
الشرقي عند منعطف نهر a‏ تفع مراسي السفن الني تستقيل الحمولات 
الجارية العالمية. وتحيط بها الأحياء الفقيرة التة التي DETUR‏ 
Ab!‏ توست. حُفرت أنفاق Ja‏ وقنوات صرف المياء الصحية تحت الشوارع: 
ولرتفعت المداخن التي لاحصر لها وهي تحرق الفحم لتدقئة البيبوث GN‏ 
iy‏ مظلة دائمة من السام الرمادي على المديئة» الني ُجبت عنها الشمس 
ots‏ "مدبنة الضياب الأسود" الذي POIs‏ 


بإضافة الفولاذ الى مجموعة الإمتبازات قي آعلا إمتلكت البحرية الملكية 
200 سقينة حربية كوّنت شيكة نسحم ليحار باندها 30 حصنا في مناطق المضائق 
وثناة السويس»ء التي أكملت عام 1869 وأدت الى خفض مافة الأبحار ووقته اللازم 
الى النصف من لندت الى Sa‏ وهكذا أمَنت البحربة البريطانية شال الأطلسي 
والبحر الأبيض المتوسط والمحيط ge‏ بجيش دانم a‏ 90000 رجلا 
ومبزائية دفاع أستهلكت باجمعها ما يغرب من 72.5 من النائج المحلي الإجمالي 
اللبلاد. إن اقتصادا غبر عادي القرّة سمح تدوقة جزيرة صغيرة أن نسافظ على 
إمبراطورية رسميّة وغير رسميّة قطن ما يغرب من تصف الكرة a‏ أعلن 
وزير المُستعمرات جوزف مرلن دفاعا عن نلك الإلتزامات العالمية؛ "من درنها 
ستكون أنه من الدرجة الخامسة تعيش قي معاناة أكثر بوجود الججيران الأقوباء ‏ 

بحلول عام 1910 ضمت الإمبراطررية البريطاية أكثر من 412 ميوت شخصاء 
أي حوالي 128 من البشرية وغات 12.3 مليون ميلا مريّها أو 22 من مساحة اليابسة. 
في العالم. نم تقسيم تلاك الإمبراطوريّة الرسمية الى ناج المستعمرات ومداطق 
الحكم الذاق التي شملت أستركيا وكندا ونوزيلاندا وجنوب Mae if‏ 
هيمتها على نصف البشرية من خلال سيطرة غير رسمية على مناطلق شاسعة شملت 
مصر وبلاد فارس والصين والكثير من أمريكا الجنوبية. حرصت القوى الأوروييّة 
المنافسة على المشاركة في تجاح Aly‏ وطالبت بنصييها بشرائح من إفريقيا وآسبا. 
بينما الست اليابان والولااباث المتحدة الى السباق في الإسنيلاء على الأراضي 
الآسيوية في نسعبنات القن التاسع عشر. إستولت gS gh‏ على كوريا ونابوان 
واحثلت واشتطن adi‏ وضتت هوائي. إحتلت القوى الأخرى مستعمرة واححدة 
أو إنتين dai‏ مثل الكونگو التي احتفتها تلكا وجزر الهند الشرقية: التي اصبحث 
من نصيب LW‏ على الرغم من أن الإمبراطورية الغرفبة كانت أكثر Vg‏ 
ches‏ حوالي 4.3 مليون ميلا مريعا في [فريفيا وجنوب شرق آسباء SAUL‏ 
ببلوغ عدد سكانها الى 62 مليون تسمة, © 
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جوزف جمبران وزير المستسرات البريطانية عام 1900 (Credo: Alamy)‏ 
مثلما لم يقلل استمرار Ro all‏ من وحشيتهاء كذلك لم يمكن أن يخفي 
الإمتداد غير العادي للإستعمار تجاوزاته. بعيدا وبمعزل عن الأنظارء تعرضت 
الشعوب i aat I‏ لأعمال السخرة والإعتقال الطائفي والإهانات البومية 
ومصادرة الأراضي وتبرير السيطرة السياسية بسبب دونية تلك الشعوب عنصريًا 
وعدم أهليتها المتأصلة ge‏ الحُكم الذاي. 
أيديولوجية التفوق العنصري 
بعد عام واحد فقط من اختام بريطاتيا لحملتها ضة المبوديةء بدأ التدافع. 
الجذي على المستعمرات في إفريقياء مشفوعا بشكل جديد من التسلسل الهرمي 
البشري تحت ستار العنصرية العلمية. على الرغم من انعقاد مؤتمر قينا بين عاي 
E‏ 


1815-4 قد أطلق العصر the ll‏ كان مؤتمر برلين عام 1885 حول ARM‏ 
والذي أوضح مبادئ حقوق الإنسان والسيادة الإميراطورتّة» التي اصبحت 
pop‏ 

مع تصاعد الشوترات بين i p‏ ببب تقسيم إفريقياء عقد 
Je‏ الألماتي العنبد أوتو قون يسمارك مؤتمرا لوضع قواعد للمطالبات 
الاستعمارية النتاضة. مثلما قتمت البرتفال وإسبانها العالم موجب معاهدة 
Teil‏ إجتمعت ll‏ الإمبراطورية الأريمة عشر في بولين بعد أريعة 
قرونه واصدرت تبريرا بخدم المصالح Vas BAD‏ 
عكسث نظريات الإختلاف العتصري المستمدّة من العلوم الزائفة للدارويبة 
الاجتماعية: ما وافق عليه gna‏ الدول المجتمعون هناك على "مرافبة الحفاظ 
على الفبائل الأصلبة والعناية بها وتحسين ظروف رفاهيتها المعنوية والماديّة 
والمساعدة في وف M‏ خاضة تجارة الرقيق." من خلال السحر الخيث 
اللخطاب الإمبراطوري أشار إعلان المؤتمر الى au‏ الأفارقة" بدلامن 
"الاسم" آو "الشعوب" ما برّر تعلبق مسألة السبادة لديهم والسماح لهم 
قبل سلطا برض اها متحضرة Aaa‏ 


jet منذ بدابة النداقع في‎ Gale القرارات بشكل وحشي غير‎ od 
الناسع عشر تى نبايتها في للاثينات القرن العشرين: إستولت القوى الإمبريالبة‎ 
مقارمة بعنف غير منضبط وأنتج‎ I القديمة والجديدة على الأراضي وسحقت‎ 
عن واحدة من أكثر سجلات التهب الدنيئة المستدامة في تاريخ البشرية‎ 
مثلما شرع الكنيسة المسيحية العيودية في العصر الأييري» فن تشويه‎ 
الإمبراطوري البريطانية‎ rali اللوم التطوّرية شكل الإطار الأبديرلوجي‎ 
وخلق نسلسلا هربا عرقيًا لتبرير قسوة الفشح الأوروبي وفسوة حكسه‎ 
الإستعساري في إفريقيا وآسيا. يدأ التصتيف العلمي فلنباتات والحيوانات عنادها‎ 
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زشر عالم الطببعة السويدي كارل لينتّوس كتابه Some Monroe‏ في عام HIIS‏ 
لتصنيف كافة الكاتات I‏ حسب الجنس والتوع. كفكرة لاحفة في xe‏ 
منفحة من عمله قام ينوس بتقسيم البشريّة الى أريعة "اصتافق" اعتمادا على 
القارة ولون الجلد؛ على وجه التحديد (بيض أورربي) عنام معمموسق 
America. Bubeceos (pao gS)‏ و (لسي ditus Paca (gs‏ 
coms Niger, rj].‏ في عام 1795 قام الأستاذ الألماني پوهان 
فردرش بلوينباخ الذي يُعتبر مؤسس الإتتروبولرجبا الفيزيائية الإنسانية» يوضع 
نسلل هرمي من 5 أعراق تتفاوت بين الأعلى والأدئى. حكم على الجمجمة 
الأوروبية من القوقاز باعتبارها "أجمل شكل للجمجمة من أيّ... يباعد 
الأخسرون عن طريسق الشدر جات الارنبة الواضحة". وأذى هذا الى ظهور 
المصطلح المنصري "قرفازي" * Crema‏ 

بعد نشر AS‏ چالز دارون م ul‏ الأنواع d On the Origin ef Species‏ 
عام id ٠۱59‏ العديد من المشهورين الأوروييين تشبيها Ed pe Ul‏ 
LT‏ الطبيعية وتقدّم المجتمعات البشرتة ونعزيز التسفسل الهرمي للإختلاف 
المنصريء الذي أصبح يُعرف باسم “الداروينية الاجتماعية". مع تسارع الغزوات 
الإستعمارية في العصر الؤكتوريء إكتشف دارون اندماج التطوّر الذي أشار إليه 
مع النظريات العرقية LAN‏ ومحو التنوير بشكل JS‏ حول الإيمان بالا( 
ii‏ الهمت مناهضة العبودية البريطانية خلال الحملة الإنتخايية. 
الإنشاء تسلسل هرمي للقدرة المعرفيّة: جمعث المتاحف الأورريّة بععض 
جماجم السكان الأصليين eia‏ العلماء بفياس الإختلافات في الشكل والوزن 
وقدرة الجمجمة Conia Capacity‏ كان دى الكلية الملكية للجراحين في لندن 
عرض كير شمل 350 جمجمة للسكان الأصلبين الاسترالين» الذين يُعشبرون 
الأدنى قيمة وفق هذا المنطوق التطوّري GAM‏ فيلالفيا خلال فترة ما 
قبل مدنية ستوات الحربء قام الطيب المحلي صموثيل faga‏ بجمع 867 
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جمجمة من جميع انحاء العالم واستخدمها للدفاع عن الإخحلافات العرفية 
المتأضّلة يين Mead Omni‏ التي يعود تاريخها الى حبيد a‏ القديمة. 
co‏ بلك الإكتشافات lev‏ الجتوب الذي cel‏ بالعييد 
"ووضعهم في مكانهم كمرق أدنى”. على الرغم من ذلك؛ وجد عالم الأحيار 
hee‏ بجي كولد لاحفا لا “معظم مجموعات البيانات الرئيسية الُقذمة لز يب 
العرفي قد احتوت على dsl‏ واضحة” وشكات التحيز في الطرق العلسية؛ التي 
aar‏ الإيمان بالإختلاف العتصري المنآصّل. في الواقعء فال عالم الطبيعة ألفرّه 
Jey‏ ولاس أحد مسي مفهوم التطوّر إن من شأن التضال الإنساتي Pre‏ 
الى "الإتقراغى الستمي لكل أوقنك الذين يعاتون من حونية وعقلية السكان غير 
المتطؤرين» الذين ينعامل معهم الأورويتون. P‏ بعد ملاحظة الإبادة الأررويئّة 
ntl‏ الأصلية في أستركيا وأمريكا الجتوبية؛ o‏ هارون نفسه, CAAT‏ 
PSI‏ ببعضها البعض كما تمل الأثراع المختلضة من 
الحيوانات» يفضي القوي Lolo‏ على الضعيف.* "© Extipating the‏ درا 
Weaker Suong he‏ 

لورت نظربة الداروينية الإجتماعية في أوسع نطيقابا EN‏ 
e o aei‏ فول ذلك الموسوعي الفكشوري الرائد BU ape ip‏ 
”السمات القكرية خير المنحضر... هي السمات التي تتكزر في أيناء الحضارة". 
بعسارة أخسرى» جاء الإمورياليون فلضول إن الأفارقة والآسبويين GS Sn‏ 
يحناجون الى وصابة إستعمارية اتسا السلم التطوري نحو النضج القومي. ت 
ترديد أبياث شعر نعود الى روديارد LAS‏ حت فبها الأمريكبين على تحتل 
BLM ere”‏ في oe‏ بإرسال أفضل سلالة لرفع "المرب المتجهمة 
الجديدة, التي نم اصطيادها كنصف شيطات ونصف طقل.* بتفس الروح» أعلن 
المندوب السامي البريطاني في الهند. اللورد كررّن. أن الامبراطورية البريطائية 
أداة عظيمة لخير البشريّة.” 3 بلك الصديق d‏ لان لتاس الذين حكمهم كانوا 
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gu‏ العقول وفاسدين intel and Comp‏ تعنمدم»... Sly‏ على اقول 
آي بالأحرى تحدئت مشل BU‏ مدرسة يدولى أمر إدفرة الملابين من GU‏ 
Dope‏ 

بحلول بدابة الفرن العشرين: نزايدت وسائل الإعلام الجماهيرية قي آورويا 
وأمريكا وكانت تعمل على تعميم هذه الأفكار الداروينية الإجتماعية حول 
التسلمل الهرمي العرقي في الصحف والمجلات. توسع اتشر ليشمل im‏ 
خلال الممارض العالمبة؛ والحديث هنا عن معرض ينت فوس عام 1904 
الذي زاره نصف جميع البالقين الأمريكبين. إستخدم الرنيس الابق لمكب 
الإنولوجباالأمريكي» وليم ج. قگي» ملفا تزامن مع حضرر دورة الألعاب 
الأوارميئة في سين لوس لمرحلة عتصريّة uoi ANT‏ عرض 
rl‏ هرمي زائف لفقدرات البدنية: حبث وضع دول الش مال LENG‏ 
والأمريكيين الأصلبين في الأسفل.“ كان مركز a‏ المنرامي الأطراف 
Lai‏ للجناح الفلييني المزدحم بحضور 200 فليا معظمهم من AGI‏ 
الفيلية. قدّم مؤلاء مروضا مثيرة في الرماية بالأفواس رطضوس القتال CEM‏ 
وأكل الكلاب. لتوجيه رساقة الداروينية الإجتماعية داخلباء قدّمت نشرة 
2 الرسية شكلا مصزرا بنرا el‏ طهر مياد اسرد صم 
القامة وجامع لمار برتدي منزرا باعتبارهما “أدنى نوع من البشر في جزر "Gl‏ 
من ناحية أخرى. أظهر تفس الشكل ليطا من Mesiocs‏ الأسبان باعتبار هم 
مستتهرين وذري تعليم P oie‏ 

على الرغم من رقضها السريع من خلال البحث الإثثرويرلوجي الدقيقه 
ct‏ عفيدة الإختلاف العنصري بين الأمريكيين لتبرير احتلالهم للفليين 
لن البريطانيين كي ينظروا الى استعمار إفريقيا كجزء من النظام الطبيعي» الذي 
عن شأنه أن يسمح للأعراق الأعلى بالإرتقاء وفي نفس الوقت رفع تلك الي 
Wh SH‏ من GMI‏ 
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التدافع في استعمار إقريقيا 

مع وقوع السكان والممالك السحلية Gl UI,‏ المترامية الاطراف 
في قبضة المستعمرين» أصبحت الخابات والأدغال الكتيغة في العصر das‏ 
E‏ 
خطوط للنقسيم الاستعماري. في كلل رّبع من الساحل» إنقصس المغامرون 
الأورويترن في التوغل داعل القارة للإستكشاف وقد أغرتهم الأنجاره التي بدت 
لهم وكألها فضية ذات مسارات متعرّجة تخري بالاستكشاف. کانوا ألا مفترنين 
بالبحث من منبع النبل بعبد المنالء ثم استطلاعهم الأعظم والأصعب لنهر 
الكونگو. على الرغم من صحافة الآام التي احتقلت بالبطولات والمآثر: كان 
الإستكشاف نشاط Le a‏ لمم التضاريس والمطالبة بالحصص. في 
عصر كانت فيه اسماء مشل بارث d ua‏ وبرازا Es‏ ورووس قد آہرت 
i Met‏ فلاشيء يمكن أن يساوي السمعة المدويّة لهشري مورئن 
ka‏ 


ول لقبطا ونشافي ممسنع بريطاتي بائس» سعى مستائلي وراء الشروة لي 
أمريكاء حيث خدم في جيشي الكوتفدرالبة والإنحاد خلال الحرب الأهلية. بعد 
فترة وجيزة بدأ العمل كصحفي؛ فأرسلته صحيفة نو يورك هيرالد في هام I‏ 
الى إثيويبا iic‏ الخزر البريطاني لتلك المملكة القديمة. بعد أن فاز بالمنافسة 
من خلال رشوة عامل تلكراف لإرسال تغطباته أؤلاء انطلق ستائلي في تغطبة 
مهمة أخرى والمشي قمسافة 806 ميلا عبر التضاريس الوعرة للعشور على en‏ 
d‏ قيقد لإنگن. a i)‏ أخيرا من مقلع الأحجار 
الذي امتلكه بالقرب من سواحل بحيرة تُتجَياء p‏ بالقول المشهوره "د 
MU‏ 

في عام 1874 i]‏ ستائلي so‏ بصحبة 258 إفريقبا و3 أوروييين 
ونتتعوا هرا من بحيرة BRS‏ امتضدوا آله قد يكون مصدر نهر الیل Sy‏ 
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نيما بعد d‏ تبر الکونگو» ثاني أكبر نهر قي العالم. بعد 3 سنوات من Didi‏ 
aly‏ لمسافة 1300 ميل في اتجاء مجرى النهرء تحركت البعثة تحو متحدرات 
التهابة وصل prem‏ 
رب من ساحل المحيط EE‏ 
- في طريق العودة الى فندن لتشر مذكراته عبر 
ja‏ الشظلمة» تن التعزف على ستائلي في محطة قطار فرنسية من قبل مبعوثين 
من قبل ليولد اا ملك AS‏ إقترحوا عليه دون جدرى؛ أن يعود الى 
إفريقيا على عجل بصفته المقرّض الشخمي Pal‏ 

بعد أكثر من عام li‏ عاد itn‏ باقفعل الى الكوتكو بصفته ميثلا 
رسيا للرابطة الإفريقية الدولية» الذي أخفى لقبه الذي بدا إنسائيافي مقارنة مع 
جشع نايا الملك ليولد. d‏ ستانلي على مدى السنوات الخمس افالبة 
مستعمرة خاضة بالملك هناك من خلال الإشراف على بناء محطات تجارية على 
طول ر الکونگو واستخدم زورفین بخاريين لاقل وأسس جيشا خاصًا والتزع 
معاهدات من 450 5 LS Lage‏ متا سنح الملك ليلد الشاني احنكارا تجارتا 
الأرضهم. في غضون ذلك عاد الى ous AS‏ الملك بالسفير الأمريكي 
السابق في برو کیل نري jo ole he‏ محاولة ناجحة للضغط على واشنطن 
من أجل الإعتراف بمطالية الملك الملفقة بالكونكو. أستفل ليرلد بسرعة ذلك 
الإنفلاب الدبلوماسي للحصول على تنازلات ممائلة من قبل فرنسا وألمانيا 
الي كاذ احتلالها طويل GM‏ انگل تحت التهديد من فيل البرتفال. ناد 
المستشار الالماني يسمارك حل تلك المطالبات 

فحت هنا جل دبلوماسبو من 4 دولة لمدة 3 أشهز بين old‏ 1594 
الغاية 1885 حول طاولة مستديرة وأمامهم خريطة عملاقة لإفريقياء ورسم 
بسمارك بغلمه المخطوط ووضع القواعد الأساسية لاتتزاع الأراضي القارية من 
قبل الدول الأورويية. غم الوقد الأمريكي الشجاع ستائلي» العائد من الكرذكو 
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LI 
Crea Nona ريام‎ Cary) 

والذي جذب الإثتباه بوصف المناظر الطبيعية الخلابة. Jas‏ المندوب 
الأمريكي ا كاسن في ملاحظة اعتراضية وجادل al‏ القانون الدولي 
إعترف e‏ الأصلية d‏ وأ رضهم موروثة.* غير أن الدبلوماسين 
الألمان همّشوا بمهارة أيّ نقاش حول السيادة الأصليةء التي كان من الممكن أن 
تفضي على طموحاتهم الإستعمارية. وافق المؤتمر على تجاهل id‏ مطالبات 
إفريقية بأراضي لأعل ull‏ وفاز Loe‏ "الإحتلال Eve Occupation" ull‏ 
التأسيس السيادة الإمبراطورتة على الأراضي: وهو ما سمح للقوى Xii‏ 
قضاء 20عاما القادمة وهي مشغولة بالتقطيع وال دون إثارة سرب 
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ببنما أمكن لفرنسا CA‏ موطين قدمي كلل منهسا في الجزائر 
وب كولوني» أي سؤتمر برلين الى تسوية أمور ميدان القوى الاعف 
والمتأضلة. وهي لكا Ls‏ وإيطاليا. طالبت Lll‏ بمستعمرات كيبرة 
امتدت من تترانبا في الشرق الى ناميها في الجدوب الغربي. EM‏ من التوتيع 
الفرنسي شع البريطاتبون الإيطاليين الى ما وراء جييهم الراسغ في جيوق لحو 
اطماع في الغرن الأفريقي سمحت لهم باحتلال إريثريا وغزو esd]‏ بعد أن 
فتلت المملكة الإثيوبية القديمة أكثر من نصق الجبش الإبطاليء غزاالإيطاليرن 
واشنيكوا في معركة أدرا عام 1896 قحم لوا على الشريط الاحلي الكيير 
لإريتريا والصومال قبل الإسنيلاء على لبيا من بد العنسانين. ريما كان أعظم 
انقلاب في مزتمر برلين» هو حصول الملك البلجيكي على امراف بافريقيا. 
الدولية مطالبا المجتمعين بكامل الكونكوء ثم سرعان ما أسققط غطاء 
المساعدات الإنانية؛ وهر ما جمل أكبر i pente‏ الفارة ملكا خاضاله 
فسماها دولة الكونكو di‏ 7 

حنى في عصر الإنماس في التجاوزات الإستممارتة» أثبت حكم لويرلد 
اللكونكو آله غير jua]‏ لدرجة أن أصبح أكبر فضبحة في العصر الإمبراطوري. 
على الرغم متا مي بعقيدة برلين» الني نت على BOE,‏ الإفريقية يجب أن 
Tm‏ في pi e rama Le‏ بليشسيا املك المكوّنة من 19000 رجلا 


ترد بالتعيب أو الموت. سرعان ما اتحدر الضباط الأوروييُون الى الو te‏ 
وعلى وجه الخصوص القاتد البلجيكي في iios‏ سنائلي فولزء ليون روم؛ الذي 
جلس على كرسي تحيط به الجماجم من جهة والمشنقة من جهة أخخرى. كشب 
ددم في مذكراته عام 1889 تبريرا الك الممارسات الفاسية «JU‏ “الإحتلال 


الرئيسي للرجل الأسود بشيه التمدّد على حصيرة ETE‏ 
حار من التماسبح الزاحفة فوق رمال الشاطى. 
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1918 علم‎ ad ash ait 
13 الآبرلندية في تصنيع المطاط القابل‎ Dunlop حين بدأت شركة دنلوب‎ 
إطارات السيارات والدزاجاث في تسعينات القرن التاسع عشرء ارتفع‎ elt 
الطلب على المطاط الخام؛ متا جعل قسوة المستعمر البلجيكي متقلبة‎ 
Sees A بأخذ رهائن أو بقطع الأيدي لفرض حصص جمع المطاط بواسطة‎ 
مليون رطلا من‎ M سرعان ما اصبحت مزارع الإمبراطور قادرة على اتناج‎ 
Va المطاط كل ستة. كان تأثير ذلك تدترا وتسيب في وفاة حوالي 10 ملايين‎ 
فانخفض عندد سكان الكوتكو بنسبة 150 خلال العقود الثلاثة من حكم هذا‎ 
EI 


الملك. إقترب معذل الوفيات الجماعي من تأثير إسبانيا على المكسيك. 

السنوات عديدة نظاعر hae ead‏ وعمل على LP‏ 
في حركة مناهضة اقعبودية خلال ثمانينات A‏ التاسع عشر رذا على تقارير 
الإنجار العربي في وسط J|‏ 
do eal Goo, Jua‏ كانت الحملة الجارية كاثوليكيّة قوبّة شارك فيها 
وقادها الكارديئل چالز othe ns SEY‏ جمعية التبشير الإفريقية des‏ 44ء 
Mass Afi‏ من خلال تأثير ag SOV‏ أصدر ابابا ليو الثالث عشي 
BL,‏ عامة في عام tit‏ عثر فيها عن M a‏ “عادة في کل عام باع esto‏ 
GG)‏ كالماشية. نصغهم تقرييا منهك من وعررة السالك ويهلك آخرون يعد 
بيعهم." من أجل السعي للسيطرة على حركة الكارديئل؛ إستضاف الملك 
البلجبكي ليوبوفد مؤتمرا كبيرا حول العبودبة في بر كيل» تبزج باتفاق 17 دولة 
اوضع حدّ لتجارة الرفيق الزنوج من طريق الي LS". pe‏ حصل الملك 
على مساعدة الكارديئل في اقناع المواطنين البلجيك الكائوليك لتأييد.” 

على الرغم من جهود الماك إويراد الجذلية للسيطرة على التغطية الصحفية 
a‏ الشخصية, بدأ سرون في تسريب الحكايات المررّعة عن id‏ 
ذلك al‏ الإستعماري فلمأجور”. من خلال معلومات Me a Re‏ 
من دوقة الكرنو الحرة ممززة يمور الفضائع المروعة الني التقطها أحد 
og At‏ والمصلح لحفوق الأنسان إدموند مورل. وهو إنكليزي نشر مغالات هن 
المرضرع أت الى استفسارات رسبة من قبل بريطانيا وفي تلكا نفها. كانت 
المقالات موثقنة حول نظام عمل قسري مدفوع بالضرب وحرق القرى LN‏ 
الرهائن والتشويه. بعد قرامة مشل هذه e DI‏ المؤذية» أصيب الحاكم العام 
SD‏ بول كوسترماتس بالإكتتاب قاتحر بعد أيام. كسا فعل دعاة AA‏ عقرية 
الاعدام قبل فرن من الزمن» استخدم الاصلاحي مورل وزملازه هذا التوثيي EAM‏ 
ب إذكاء الغضب العام» بمساعدة AST‏ المشهورين Jia‏ مارك قوّين؛ الذي رسم 
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صورة ساغرة مدقرة للملك dl‏ ومستعمرته الشخصية الخاصة: الكونگو. كما 
al‏ الكاتبان آرثر SS‏ دوّيل وجورّف كونراد الذي AD‏ رواية قلب الظلام» عن 
تجربته المريرة كقائد لقارب في نهر T9‏ 

في حين ARABI‏ الدوليينء البروتيستانت في المقام IM‏ كشفوا عن 
المشاكل في دولة الكونكو الحرة SIF‏ وكاثوليكها النضال من أجل حل 
تلك المشاكل؛ لا سيّما الأستاذ البسوعي في علم اللاهوت الأخلاقي في جامعة 
ca‏ في NAS‏ المنشور عام 1906 jn‏ المسألة الكرتكولية qeeton‏ ما 
Compote‏ جادل آرثر ريرش بشكل مقشع أن وحشية مستعمرة لوبولد 
الخاصّة يجب أن je‏ محلها إدارة بلجيكية مسؤولة. في عام 1904: كان هذا هو 
الذي صد الضغط على الحكومة البلجيكبة لتخلبص الكونگو من قبضة 
pl ell‏ له تعويض e‏ لتقل كافة مستعمراته الحخاصّة الى سيطرة TA yA‏ 


الملك البلجيكي An‏ الثاني حلم دولة Gn is‏ في عام 1903 (Credis Amy)‏ 
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ass‏ هذا التغيير الصغير ولكن المهم» عن سمة هامة للنظام العالمي 
الريطاني في ذروته. على الرغم من آنه يدا مجاتيا للجميع للتداقع del‏ خصصهم 
من أرض إفريقيا وشعوبياء ها زالت هناك pale‏ دولية للإعتراف بشرعية الدولة. 
مدلما أمكن Sta‏ أن cat‏ الملوك | LY,‏ أخلاقية خلال العصر 
الأييري» جى النظام الإمبراطوري البريطاني ذلك كله على الدول: سراء كانت 
Shy‏ بأن تلبي معاير غير رسمية لحقرق الإنسان التي تم Ve‏ 
ندوينها من خلال الإتفاقيات الدولية نحت نظام واشتطن العالمي. 

افد اتتهث التجارزات الوحشية نظام d‏ ولكله استمرت Ba‏ العمالة 
القسرية تي مستعسراث إقريقيا الأخرى. حتى بعد JS‏ القضب من فسوة ليوب ولد 
كانت الكونكو البلجيكبة الآن تطبن نظام 60 يوما في السنة "العمل الجساعي". 
بدون أجر مدفرع e M‏ الأفارقة على مدى 30 عاما من ذلك التاريخ. وهو تفس 
العيودية التي كانت مصدرا لجميع الإتتهاكات في دولة إوپولد الحرة في الكونگو. 
بموجب قانون العمل الإستساري البلجيكي» تمت معاقبة العمال الأفارقة 
i‏ وأمكن جلدهم من بل اصحاب العمل. ANS‏ الُقبل واجه 
بواطدو الكوذكر البلجيكية ما وصفته المؤرّخمة جولبا سيئرت "واقع MES‏ 
البو لاإكراء Pr dst‏ 

في تركبزها الفريد على الملك يولد أغقلت حركة حقوق الإنسان أنظمة 
مماثلة للعمل الجبري في مستعمرات إفريقية أخرى. مثل الكونو SAN‏ 
طلبت أنگولا البرتغالية من القروين العمل لمد 60 رما في السئة بدون تلقي 
adus al‏ طالبت المستعمرات البريطانية 28 يوما من العمل المج ان في 
السنة. وفرضت غرب إفريقيا الفرنسية ضرية عمل سنوي تازاوج من 12-5 
يوما.”* ني آسياء فرضت شركة لهند الشرفية الهولندية 66 يوسا مسن العمل 
القسري ge‏ عام 1870 و26 يوم في عشرينات القرن الماضي» يبنسا كانت AM‏ 
الصينية الفرنسية وفق ua pa‏ افرسمية تفوض age‏ 
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بصرف النظر عن العمل القسريء أثقفت الإميراطورتات الأوروييّة ابغا 
جحافل من A‏ بعقود طويلة المدى من خلال الهجرة لمسافات طويلة. بين 
الأعرام 1534 و916اء هاجر أكثر من ملبون Ga‏ المزارع البريطانية في جميع 
أنحاء العالم. ببنما Ja‏ حوالي 3 ملايين عاملا صيئًا وق عفود للعمل في 
جنوب شرق آسيا والمحبط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي. في مزارع المطاط 
الفرتسية بالقرب من سایگون عانی حرالي 50000 عاملا فيتناميا متعاقدا من 
الجلد بالسباط ومعدلات الوقاة المرتفمة للقابة. ويالشل؛ اعتسدت مزاوع 
الشاي في ولاية آسام في شمال شرق الهند على "الرجال المسلحين" للإشراف 
على 710090 عاملاء تقاضوا تصف اجور السو الحرّة وعانوا من معدل Aa‏ 
بلغ 25: تبجة للإكراء في عمل المزارع في جميع اتحاء العالم. وصف العلماء 
العمل بالسخرة للعصر الإمبراطوري باعتباره "نظاما جديدا للعبودية P^‏ 

برغم استيلاء الإستعمار على ما يصل الى 120 من oli i‏ ريما كانت 
حباة المزارعين الفقراء في إفريقيا وقسبا آل سوء مقارنة بن كائوا تحت Be yall‏ 
الصريحة. لكنّ حالة هؤلاء مع ذلك» كانت تجسيدا لللإستغلال الجسم وائنهاكا 
صارخا SLING pind‏ تجح كل التوثيق الدقيق للمصلحين وكتاباتهم السؤثرة 
لي نأطير دولة الكونگوالحرة كحالة فريدة وانحراف» بدلا من الرواية التحذيرية 
من الاستعمارء التي كان phe‏ تككون. مرّث 40 سنة أخعرى قبل أن درك 
العالم تجاوزات الإمبراطورية غير القابلة للإصلاح والثي تطلبت المزيد من 
النغيي pele‏ المرّة تلو المزةء لعيت الطاقة غير الحبّة دورا غير مرني ف 
تسهيل إعادة نشكيل المجتسع. ومع ظهور أشكال جديدة من طافة الوقود 
الأحقرري بعد عام 1900 واكتشاف الكهرياء ومحركات الإستراق الداخلي 
والحاجة الى المواد الخام؛ [نخفضت قيمة الموة العضلية. مما ae‏ الأعمال 
الفسرية افتصادا فالضا عن الحاجة قبل وقت طويل من إلغالها رسيا بعد 
EUR‏ 


الحروب الإستعمارية في إقريقيا 

بصرق التظر عن العبء اليل للعمل ug di‏ كانت السمة المميزة 
الرئيسية للإمبريالية في أعلى أشكالها AL‏ مترالية من الحروب 
القوى الممنية مع Jal‏ القارة. كان هتاك اختلال ملحوظ في 3 
وصلت في كثير من الأحيان الى ارتكاب المجازر. خلال نصف قرن من الغزو 
الذي أعقب مؤتمر برلين؛ استولت الفرّفت الأررويية على الأراضي دون فيود 
على عنف الأسائيب. يمكن تعقب أثر الدماء في طول القارة وعرضها من خلال 
جشع البلجيكيين في الکونگو والریطانین بلا هوادة في السودان وجنوب إفريقياء 
ركوارث الإبطالبين في إثيوبيا والألمان بلا رحمة في نامبيا وتتزانيا والفرنين 
الى ما Pa es Me‏ 

من بين هاده الفطائم» كانت النهدنة الالمائية اناميا (WOR TEE‏ 
الشدبد. والتي وصفها المؤرخ بو ركن زموير بألها “سابقة أولبة مهمة" للنازية 
اللاحقة Si" p‏ بالإبادة الجماعية". عندما قاوم الأفارقة ias‏ المستعمرين على 
فارتهم في عام 1904 glad‏ الجنرال القائد "ازل at]‏ جماعية على يد الألمان" 
بإعلانه. “سأبيد القيائل المتمردة وأجعل الدماء تسبل أنهارا. “على مدى السنوات 
الأربع الثالية فتلت القوات الالمائية ما يقرب من 80000 شمخصاء أكثر من lea‏ 
فبادل 42/8 وغبائل The Herero and Muna Tribes Le‏ وأقامت SA Sonne’‏ 
للإعتفال” مورس فيها الفدل والشمبيز المنصري وأساليب وتكتيكات "لإبادة" 
الكاملةء التي ظهرت. لاحقا في M UL Ji‏ 

باعتبارها القة الأولى في JU‏ امتلكت بريطانيا قرّة أكبر واستخدمتها 
بشكل منكرّر أكثر من أيّة إمبراطوربة أخرىء حيث قاتلت 2 بلدا صغيرا حلال 
افثرة حكم المالكة قكتوريا الطويل الذي امتد بين الأعوام 1837 لغاية 1901 في 
حملاتهم الإقريفية: استخدم البريطاتيون سلاحين منحاهما الأغلية الساحقة في 
كثافة oL‏ وهما بندقية مارتيني آو هنري الجديدة قات الست إطلاقات في 
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ورشاش مكسيم الفادر على قتف sto‏ طلقة في الدقيقة.*" بالسية. 
US eter ges Ail‏ قدرة بريطاتبا على قل الأفارقة ذه الطرق 
المذهلة كانت الأرقام هي الدليل الواضح على بقاء الأصلح» والأصلح هو حق 
أورويا في حكم “القارة السوداء”. 

في كل خطوة خلال تقذمها عبر إقريفياء استخدمت بريطفيا القوةالارية Jm‏ 
أرواح مزيد من رجال القبال e‏ عندعا استولى الرطنيون المصريون على 
السلطة أنزلت بريطقيا 25009 جنا على شاط السويس واستولت على RR,‏ 
عام IBID‏ بعد هزيمة القوات المصريّة قي معركة حامية الوطيس قي الطرين الى 
القاهرة» استولي البريطائيون على العاصمة مقابل خارة 57 جنديا فقط. فرضوا قي 
أعقاب ذلك حمابة فير رسمية على طول الفناة واشتروا من حاكم مصر mi‏ 
حضة في أسهم الشركة منحتهم على مدى 70 سنة قادمة هيمنة غير رسمية على 
NLS‏ المسنقلة Ce‏ لسبطرة الحاسمة على هذا الممرّ السالي. 
الحاسم للإمي ola bl‏ تولى f old‏ حفيد مؤسس pae‏ بارنگزه لمدة ريع 
فون من الزمن منصب القنصسل البريطاني» ولعب دور mid ui‏ 
الخديرين الحاكمين في ta‏ بمساعدة فبلفه المكوّن من 662 MPa!‏ 

أتست الإمبراطورية نمس الشوع من البيروقراطية في الجبانب EW‏ من 
القارة في جنوب إفريقيا. شغل ملك الماس» سيل رووسء منصبا بصفته de Ji‏ 
المنقدّم للإميراطورية he‏ ووجد ناش مكسيم ضروريا للستيلاء على 
جزء كير من جنوب إفريقيا من أجل شركاته الخاصّة؛ الني سرعان ما اصيحت 
البريطاني. لدی وصول رووس الى جنوب إفريقيا في عام 
طائلة eb‏ ابن الأسرة الفقيرة أصلا شركة نعدين باسم Be‏ 
Mining‏ من لاحتكار متاجم الماس في كمزلي وينى "مجتما Ul‏ على 
الحرييات المدنية المقيّدة لعماله السود وبالتالي الق لاحقا نموذجا لنظام 
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا؟* 
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بعد مؤتمر برلين» أعطت بريطانيا رووس ميثاقا لشركته في جنوب إفريقياء 
التي غطت كافة الأراضي الممتدة بين هري pese‏ وزامييزي. وعندما تمرّدت 
مملكة ماتايلي القوبة؛ أرسل روس 700 رجلا من المرتزقة المسلحين بخمس 
رشاشات مکسیم» حصدت أرواح 1500 مقاتلا إفريقيا تي eS e‏ دموبنين. کان 
ذلك للسيطرة على منطقة أصبحت فيما بعد تشكل جنوب روديسياء التي FS‏ 
MT‏ 


(Credit: Alemy) 1890 روبس ملك الماس في جثوب إفريقيا عام‎ den 
جاء المرض النهائي لقرّة هذا السلاح في عام 1888 عتدما كان الجثرال‎ 


القاسي tts ud ci‏ للجيش الأنكلو- مصري. سار جنويا من مصر الى 
السودان في حملة تكونت من 26000 جنديا مسلحين بثمانين مدفعا و44 UIS‏ 
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من نوع مكسيم لقمع الشورة المهدية الإسلامية التي قام بها رججال القبائل 
الصحراوية.*” في مدينة أ درمان على النيل: أطلقت مدافع fed‏ ورشاشاته النار 
لمدة 5 ساعات بلا اتقطاع وهاجم جدوده 52000 Ule‏ مسلحين بالبنادق 
القديمة والسيوف فقتلوا 10800 رجلا متهم بينما خسر الجاتب البريطاني 40 رجاو 
فقط. حضر | رل تلك الواقعة كمراسل حربي ومسح ساحة 
ممركة تداثرت فيها أشلاء من Us ula S‏ مفارقة غير مقصودة و"أكبر 
على الإطلاق من قبل المتسلحين بالعلم Ma‏ كسرت 
المذبحة سيطرة طائفة المهدية الإسلامية على الدولة» مما جعل السودان محميّة 
بريطائية طوال 50 uico‏ 9 


في العلرف الخر من القارةء حقضت UA, p‏ لنتصارا ثاتباقي جنوب إقريقيا من 
خلال حرب وحشية صد جمهورية تراتسفال ودوقة أورتج الحزة» اللنين سكتهما 
المسنوطنون الهولنديون المعروفون باسم Bae Sao‏ كان عددهم قليلا بحيث 
لم يسنطيمو! تجتيد أكثر من 42000 جنديا خاض وا حريا للبيض فد اليض» كرا 
ورد في سجل الفنوحات الإقريقية. بعد تقضاء فترة الهدنة بين مستعمرة اليب 
البريطاتية وجمهورية ,3 عام 1885ء إكتشفت جمهورية ILA‏ مناجم a‏ 
جا بالذهب» لدرجة أن مدينة SJ Ra ge‏ أنتجت ربع سبائك العالم من الذهب. 
بدعم سرّي من وزير المستعمرات البريطازي؛ Sip‏ 
من رجال شرطة شركته في مداهمة. 
ترانسقال. gis‏ آذ 
aol ad‏ الماوزر الأكمائية والمدفعية الميداية P‏ 

في لسهر تشسرين الأوّل مسن عام 1899 هاجم البررز وحاصرواعدة 
مستوطنات بريطانية كانت نحميها رة ابراطوربة مؤلفة من 22000 Sn‏ 
قلت في موفف دفاعي. بعد زيادة قوتهم المسكرية الى 87099 جندياء بدأ 
رم مضساة أوقف هجوم البوّرز واستولوا على سدبتي برتوريا 
.لا من الإستسلام: استحوذت AG‏ كومائدوز من البوّرز على 
الموفف ويدات حرب عصابات ضة القوات البريطانية استمرت لحوالي 18 
شهرا أخرى. رتا على ذلك» اغرقت لندن البلد باحضار 450000 جسديًا بقيادة 
الجنرال nd‏ الذي Es‏ سباسة الأرض المحروقة. لكسر مقاومة apd‏ 
أحرق البريطانيون 20000 بيتا Ca‏ روضعوا 160000 مستو طن مدئيا في معسكراث 
ua‏ حيث فقد حوالي 28000 شخصا حيائهم؛ وكان معظمهم من DRM‏ 
الذين ماتوا يسبب aude p‏ ? 

بحلول نهابة الحرب» كانت بريطانيا قد اسشفذت مواردها المعنوية 
دالمادبة وإتفقت الكثيير سن هيبتها الإمبراطورية ومبلخ 279 مليون جنيها 
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إسترليتيا أو 114 من دتلها القومي الستوي. لم ينكسر البوّرز رغم الهزيسة. 
وراققوا في النهاية على الهيمنة البريطانية مقابل الحكم at‏ أصبح لويس بوتا 
القائد السابق للبوّرَ رتيسا للوزراه قي اتحاد جنوب إقريقياء واصبح الحديد من 
قدامی الكومات دوز أعضاء في مجلى الوزراء. حكمت حرب البوّرز على 
المحاقظين في d d‏ خحدموا لقترة طويلة» بهزيمة قاسية في [MS‏ 1906 
وأعطى حزب الاصلاح اير الي المتحالف مع حزب العمل الجديد ia‏ 
اللفوز Dl‏ تحت قيادة زعماء مثل لويد جورج؛ الذي استنكر القتال ووصفه 
di‏ “حرب "iM‏ وهذا من dos‏ أن "بلعلخ Pass‏ 

على مدى 40 سنة الفادمةه ظلت رض إفريقيا صبدا للوافدين في وقت 
تأر للتداقع الامبراطوري. Lay‏ كانت SAU‏ مكسيم A‏ مسمة المصر 
الذكتوري؛ إستمخدم الإسبان والإبطالبرن في إفريقيا غاز do ii‏ الذي تم s‏ 
في عام 1926 بموجب پژتوکول Oe‏ آله لا مرحم ويُسيْبٍ حروقا 
شدبدة وعمى ونزيفا داخليا وكذلك السرطان فيما بير 9 

في الحملة الأولى من نوعهاء حاولت إسبانيا اخضاع 240 ميلا من الساحل 
الإفريقي بين الجبيين في مدبتي سبتة ومليلة» الذي أطلق علبه إسم المغرب 
الإسبائي. aaa pei‏ البريريّة المحليّة على الجيش الإسباني وش كلت 
جمهورية الريف عام (192. أطلقت إسبانيا جهود تجدلة مذّتها 6 Aa‏ 
بقصف Gr‏ واستعمال غاز الخردل ووصمات الذبابات الى SAN‏ 
البرمائيات التي حملت 123000 جنديا ii‏ بلا رحمة على 12000 رجلا من 
رجال حرب عصابات الأمازيغ تی استلمول P‏ 

بينما تجاهل العالم حرب الريف الى حدّ كبير؛ أصيب الرآي العام بالصدمة. 
بسبب الغزو الإيطالي الفاسي Leg‏ إيتداء من عام Mm‏ الدكتاتور 
الفاشي نيتو موسوئيني 230000 جندياء مدعومين بحوالي 700 مدفما و150 Me‏ 
داكا طائرة La‏ جیش الإمبراطور بلا يبلاسي» الذي لم يكن لدبه سو 9 
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ابات و12 طائرة. ويسبب اليسالة التي قاوم جا ropes‏ غير ph‏ 
ضاعف موسوليني اننشارء وأمطر الإثيوسين المنسحيين بما يقرب من 40 طنّا من 
النازات السامة. خر الإيطاليون 0ه ق 
EK]‏ الإصابات والخسائر غير منناسية وقاسية ee‏ جرائم جرب .* 


الدوافع الجيوسياسية لنحروب العالمية 

كانت هذه الحروب الإستعمارتة المتأخرة في إفريقيا علامات على تراكم 
الضغرط على التظام العائمي البريطاني. خلال قرت من الهيمنةء تطلبت سارايجية 
لندن الحفاظ على نونز القوى في أوروا والنأكيد على الهيمنة العالمبة من قبل 
البحرية. التي لم تحمي الإمبراطورية ققط؛ بل ضمنت التجارة العالمبة. من خلال 
سبطرتها على قناة السويس» التي كانت بمثابة الرابط الستراتيجي بين المحيط 
الهندي ply‏ الأببض المنوسط ست البحرية الملكبة سرور السواردات 
والصادراث السلعية والصناعية» التي عززت الجزر الريطاية. وعلى الرغم من ملا 
السطح a‏ كانت الهيشة العامة بمثابة موجات AG A‏ 
الإمبراطوري. مثلا كانت pa‏ عبر آسيا الوسطى نحو الهنف وكانت هناك 
اتاكات o‏ في منطقة QUIC‏ كان الفرنسيّون بضخطون بطلبات متنافسة في 
شرق إفريقيا. وقبل كلى شيم كانت ألمانيانبني اسطولا قوتا Me Se‏ 

كما اتضح فيما بعد فاد الس ترايجية M i en‏ 
فاعلبنهالإمبراطورية خلال زمن السلم؛ واجهت. صعوبات حين اختيرتها القرى 
التافسة خلال حربين عالميتين. cud‏ حوالي عام 180 e‏ القيصر IM‏ 
d‏ نب 
فسه لمهخة بناء قؤة بحرية كبيرة بها يكفي لردع أي هجوم بريطاني *" ومع ذلك وني 
BM‏ من عفد من الزمن إنهارت تلك الستراتيجية الكبرى عند مواجهتها برؤية بحريّة 

ie dits 55° pe" JAM جون‎ Us بة. قزر اللورد البمحري‎ 
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حتيقية في العالي UMS Drain‏ وزنها 17900 b‏ وهي ذات محركات 
توريينية تعمل بالبخار ومسلّحة بعشرة مدافع قوية بحجم 12 Leg‏ الإدميرال 
الألماني c‏ على تلك المفاجأة ببرنامج كلفته مليار ماركا لبناء بارجة وزنها 18000 
i‏ ومن هنا بدأ سباق تسح أجبر بريطانيا على رفع ميزانيتها البحرية بنسبة 50[ 
وتدمير الموارد المالية لألمانيا. كما وجه البحرية الملكية السفن نحو الوطن 
لأغراض الدفاع. لم يكن أمام بربطانيا خيار سوى التخلي عن سياستها القائمة UL‏ 
وابتدات سياسة إبرام معاهدات الدفاع المُشترك مع البابان وفرنسا وروسياء التي 
عزلت ألمانيا دبلوماسيا. وجد طاقم البحرية تي برلين عام 905 أن عزل ألمانيا عن 
بقية العالم سيُسبّب لها "أزمة مالبة واجتماعية ذات عواقب لا حصر PAD‏ 


Cre Library of Congre) 1905 pe مهندس البحرية اة‎ S أيه فون‎ dai 
E 


1915 عام‎ HMS Dresdoonughs الحربية‎ Lyk لورد البحار وصاحب مشروع‎ V Or 
(Erit trary of Congr) 

عندما بدأت الحرب العالمية a IM‏ لم تكن الأزمة المتوقمة طويلة. 
الأجل. كانت البحرية ESL‏ لا تزال مهيمنة بما يكفي لحصر أسطول القوات 
البحرية الألماتية لأعالي اليحار داخمل مياهه الإقليمية؛ وفرضت حصار بحري 
من شأنه أن يتسبّب في مجاعة أدث لوفاة 763000 Cas‏ ألمانيا في نجاية الحرب. 
حاولت برلين من جانبها زيادة الحرمان الممائل لبريطائيا من خلال حرب 
الغرّاصات غير المقيّدة التي تسبّيت في إغراق 5700 سفينة. لكن قوافل البحرية. 
الملكية والحجم الهائل لأسطولها التجاري؛ تحتل الخسائر الفادحة ولم تفع 
مجاعة في بريطاتيا. عاقدة العزم على كسر الحصار البريطاني» دفعت ألمائبا في 
شهر مايس من عام 1916 يكامل أسطولها لأعالي البحار المكرّن من 83 سفينة و6. 

E 


طلزادات تعمل lS eem‏ البقازية والمتواجدة قي بحر PATA‏ 
"معركة ie e‏ "حسبما وصفها نات مرّة السترفتيجي الأمريكي الفرد ثاير 
امهان. غير أن الأسطول البريطاني المتقوّق أمطرها بوابل من القذائف أجبرها 
على التراجعء ويالكاد الهروب من منطقة المعركة» فيما شي قبما بعد بمعركة 
ir.‏ 

EI‏ العثمانبة» حليفة 
ألمانباء على حدودها الجنوبة قي الخليج القارسي واستولت على المدينة 
الساحلية البصرة وتأمين مصقاة شركة السغط الأنگلو - فارسية في iba‏ 
Say‏ ضمان إمداد البحرية الملكية بالوقود. بعد عامين آخرين من الدماء لني 
ia‏ الجمود في الخنادق على الجبهة الغرييةء إنبارت جهود الحرب الألماية 
وسط الجر والتمرد المفنوح لاسطولها بحري رجيشها غير الراغب في الال 
رعمالها الجياع المضربين عن العمل في المصائع؛ اضر القيصر على التنازل 
عن العرض. P‏ 

على ساب ملبون قتبلاء حرجت الإمبراطورية البريطانية من الحرب 
العالمبة الأولى باعنبارها "القوة العظمى العالمية" الوحيدة. على الرغم من كلل 
البلاغة الكلامبةء الثي خدمت الذات باسم الحربةء ألبت مؤثمر فرساي للسلام 
في نبابة الحرب أنه مأدبة امبراطورية لاقتسام qi Ua‏ حبث Medici‏ 
المنتصرة بنقسيم أراضي الدول المهزومة. في إفريقياء cà ped‏ بريطانيا على 
المستعمرات الألماتية السايقة في تنجنبقا ونامييا ولجزاء من الكايرون وقوگو 
hs‏ الحصول على سالسلة غير متقطمة من المستعمرات على طول تلاك 


فيه العراق والأردن وفلسطين. في المحيط الهادئ» حصلت بريطانيا على السيادة 

في أستركيا وعلى غيئيا الجديدة cal‏ ينما ورئت نوزيلندا ساموا من Md‏ 

بلول الوقت» الذي أجريت فيه محادثات السلام المشار إليهاء عرزت 
ES‏ 


الإمبراطورية البريطاتية مكاتتهاء ويلغت الذروة بإحكام قبضنها على 450 de‏ 
الا 

بعد 20 عاماء إستعادت الحرب العالمية الثئية نفس AS oD‏ 
e e‏ على الرغم مسن | 
الاإميراطورية البريطائية. بعد اختبار حدود النظام الدولي في إنيوييا رالحرب 
الأهلية LOI‏ ثلاثينات القرت العشرين» قوى محور ألمانيا النازية Ls];‏ 
الفاشية والإمبراطوربة اليابانية. أغرقت قوى المحور هذه المالم في حرب من 
شاا إجهاد القوة المالية والمرونة الجيوسياسية في لندن الى اقصى درجة. 
غادرت بربطانيا المصيط tree iol‏ دورا مامش مد الإذلال 
باستسلام مستغافورة للياباتيين في عام 1942. من جهة أخسرى» أثبت مسرج 
العملياث المسكرية في أورويا آنه سرب امسزاف بين EU‏ لألمابا 
didi‏ البحري البريطاتي. من خلال الحرب الخاطفة dit‏ فرنسا adag‏ 
جاء الرايخ الثالث بأدولف ينر فلسيطرة على كافة أورويا تقرييا. بحلول 
متصف عام 40واء كان موقف ألمانيا الجيوسياسي ضعيعا في هوامشها REAM‏ 
بالبحرية. في الترمسع السريع هتر والنازيين» استرشدت الفيادة بالأذكار 
الستراتيجبة للاستاذ كارل هاوشوفر أستاذ الجغرافيا في جامعة ميونخ؛ والذي 
كان رائدا في المانبا ومن دعاة الجغرافية السياسية. 

إثر الاتتصارات الألماتية المبكرة عام شر الحزب النازي اطلس 
النصر الذي ae‏ سثراتبجيته لهزيمة بريطانيا العظمى. كان بين معدّي الدراسة 
إلبرخث هاوشرفر نجل الأستاذ المذكور في أعملاه راستاذ الجغرافية في جامعة. 
برلين. اسشمخدم le”‏ الجغرافية السياسية الجديد” لشرح كيف كان رايخ هتلر 
سبنجو في النهاية من مصير حرب الإميراطورية الألدائية. خلال الحرب العالمية 
الأولي» هزم الحصار البريطاني ألمانيا من خلال “المجاعة المحلية والعجز 
الإقتصادي". الآن ومع ذلك؛ كانت هزيمة الرايخ الثالث لفرنسا قد جعلتها 
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Ran"‏ فد الحصار” وإحداث "li‏ لظام الإمداد ابريطاني بجلب 
الخواصات النازية أغرب يكثبر الى SY‏ علاوة على ذلك» حول غزو الرايخ. 
الثالث لفترويج في شهر نيسان من عام ۱840ء بحر الشمال الى "بحر uud‏ وقح 
يفا LA‏ نحو الأطلي وأعطى قواتها Wie”‏ جديد! للهجوم ضد الساحل 
الشرقي LAL‏ بدلا من قرقى حصار لحر الشسمال على بعد 256 ميلا. کا 
قعلت في الحرب الأخيرة: واجهت بريطنيا الآن مهمة الدقاع المستحيلة من 
طوق بحري بطول 2200 ميلا i,‏ من آباندا الى eo‏ جبل طارق» مما اعطى 
المانيا وإيطافيا ”فرصا ممنازة لكسب السيطرة على شرق المحيط الأطلي" .147 

إسترضادا هذه السترائبجية الجيوسياسية» اطلق الرفيخ الثالث Id‏ د 
حار لات فاشلة لتركيع بريطانيا على ركبتيها بين شهري i‏ وتشرين الأول 
من عام 1940. خسر سلاج الجر الملكي 1700 طائرة في مقاومته لمحارلة هتلر 
قصف البلاد حتى المخضوع. لكن ممركة بريطاتيا تركت معقل الجزيرة غير 
خاضع. في الحقيقة جملها في وضع rr‏ لتهديد قلعة الحدود الغربية للرايخ. بعد 
ذلك تحوّلت ألماتبا الى حرب الفرّاصات في محاولة لقطع مليون. 
t lt‏ تحتاجها بريطانيا كل اسبوع للبقاء على قبد الحياة. ألحقث 
غرّاصات ير AM‏ بالفعل خسار فادحة بالبريطانيين وسفن ET‏ 
الأمريكبة» التي عبرت شمال الأطلسي» وحتى مزيج قواقل الحلفاء والدوريّات 
الجوية» لني LN‏ لمان reus‏ سمح بتجبّع حائل للقوات الأمريكية 
في بريطانيا. بحدرل الوقت» الذي اتتهت فيه معركة المحيط الأطلسي: AS‏ 
الحلغاء قد حطموا البحرية النازية وخسروا 3500 سغينة تجارية» Vd ESD‏ 
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ف الوت تلم يللت قرات نحو رن b‏ حكن pli‏ عبر لييا 

Ue تاليو لقطع‎ eU Sra ALS والإستيلاه على‎ 

البريطانية في تفاط ارنكازها الجيوسياسية في مصر. برغم أن اليحرية الملكية لا 
E‏ 


تزلل تهيمن على البحر الأبيض المتوسطء قاتّعت لبياء التي كانت مستممرة 
إيطابة في الجوار. قواعد لهجوم المحور. قي معركتين صحراوينين هائلتين في 
منطقة العالمين على بعد 160 ميلا ققط غرب القاهرة» أوقف الجيش البريطائي 
الهجمات الالمانبة الأبطالية ويدأ في دقع المهاجمين للخلف عبر شمال إقريقيا. 
في الوقث نفسه» نقدم الجيش الياباني بلا هوادة عبر جنوب شرق آسيا واستولى 
بالقمل على المعقل البريطاني في سنخافورة؛ واجير الجيش البريطاني AW‏ 
مسانة 900 ميلا عبر الأدغال من بورما حنى الهند. JU‏ جوهرة الاج 
الإمبراطوري» حشد البريطانيون جبشا هتديا من مليرني جنديا ووعدوا باستقلال 
البلد بعد الحرب. مع تأمين JS‏ من شريان الحياة قي السويس والدفاع من aste‏ 
ag‏ ضاعفت بربطانها امنباز اناج النفط في إيران. وعيات orae‏ أكبر 
إمداد لقرّات الحلفاء في أورويا والإتحاد النوفيتي P us‏ 

في تلك الأثناء وعلى الجبهة الشرقية في متصف عام 1942 أرسل هثلر 
de‏ من جدوده زو جدوب الإنحاد التسوئيتي بهدف تملع خط AM‏ 
الرئيسي في البلاد جزثيا. وهو الخط الممند من حول النقط على بحر قزوين 
ولمنع شحنات مساعدات الحلفاء الحرجة» التي تصل روسيا عن طريق إبران. 
JUMP‏ حول مدينة ستاتكراد لمدة 5 آشهر» حين عانی IN‏ خسار 
فادحة ولم يد جيشهم قادرا على وقف الهجوم PY ALANS pl‏ 
الداع عن امبراطوريته حشد هتلر 2000 أسيرا واستخدمهم لبتاء حصنه الشهير 
في Peta Bees‏ وزرع ما یقرب من 6 ملايين لغما ومصائد للدبابات 
المنع غزر الحلفاء عبر القنال الإنگليزي. غير LSU‏ 
جدديا أمريكبا وبريطاتبا ركتدياء اخترفت ذلك الجدار الأطلسي بالهيوط في 
تورقندي في شهر حزيران من عام 1944 هجمات الحلفاء طريقها عبر 
Je Ul LS‏ الجبهة الشرفية» ققد حرّر الجيش الأحمر يولندا أوّلا قبل 
الاسنيلاء على برلين: العاصمة النازية في شهر نیسان من عام P seas‏ 
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على الرغم من آرجه التشابه القوبة في الجغرافية السياسية ينهماء كانت 
هناك اختلافات عميقة في التائح اقسياسية للحربين العالميتين. إذا كانت الحرب 
العظمى قد أتدت قي النهاية الحكم الإمبراطري على الشعوب الُستعمرة في 
إفريفيا وقسياء إن الحرب المالمبة الالبة حملت عنصرية العصر الإمبراطوري 
الى ازدهار قاتل. تي نهاية الحرب العالمبة الأولى» جاء الوفد الباباني الى مؤتمر 
UP‏ بند المساواة العرفية في مياق عصية الأمم الجديدة. 

رغم وعوده بالحريّة والتخطيط الدوري لما بعد الحرب بقضد تعزيز 
السلام العالمي» كان الرئيس الأمريكي وودرو اسن من دعاة الفصل العنصري 
في الجنوب الأمريكي t s‏ تحديد خدمة السود في الرظائف المدنية. أضف الى 
ذلك آله استضاف في ايت الأبيض مناسبة لولادة الأمة الجديدة» وبالنالي رعى 
انشاء منظمة الكو كلكس كلان dKa Kor KW‏ ذات التصوّر العنصري الشديد 
المعادي للأمريكيين AG MI‏ نزامن هذا مع مخاوف المسؤولين البريطانين 
الممائلة من Ol‏ إعلان الماواة البشرية من شأنه أن يخلق ”مشاكل "RAMS uos‏ 
الإمبراطوريتهم الإستعمارية. حين JU‏ مطلب الياباتيين asl‏ الغالبية في المؤثمره 
الجأ ِلسُن» باعتباره رئيس جلة السؤتمر, الى تجاهل ذلك الإتجاه والحفاط 
على LN‏ الهرمي العرقي rat‏ الإمبراطوري. وم خلال هذا المؤتبر 
تحرير الأوروييين من الحكم الإمبراظوري النمساوي والروسي. ولفرض 
استمرار السبطرة الاستعمارية على شعوب آمسيا وإفريقيا والشسرق الأوسط 
والحفاظ على الحكم الإمبراطوري نولت عصبة الأمم فكرة نظام MY‏ 
التي أشسست شكلا من أشكال السيادة المعلقة. وهي فكرة جاء بها أصلا AUN‏ 
الإسباني فرانيسكو دي #توريا في القرن السادس عشر. في الحقيقة Gh‏ رفض 
وان التعسفي للمساواة العرفية الى شال القيادة الأخلاقية Xe Ni an‏ 
ga‏ تماما lea‏ ضعفه غير الكفء والقاتل الى الفشل في حصوله على 
موافقة الكونگرس لدعم مشاركة الولايات المتحدة لنغوذها العالمي. PP‏ 
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بعد أكثر من عفد بقلي لانعفاد مؤتمر قصر قرساي. صعد هتر الى ققنة 
الرابخ الثالث وفق التلسلات الهرمية العرقية ففعصر الإمبراطوري واحتضان 
منطق الدارويتية الإجتماعية من أن القرّي بجب أن يتتصر على الضعيف. في هذه 
القمّة النازيّة فلسلطةء جادل المنظر الياسي كارل شيت بأنّ الولاية الفضاية 
العالمية لعصبة الأممء كانت خيالا نم استبداله الآن بفضل هيمتة ألمانبا على 
Gs‏ ومن خلال نفسيم العالم بين الأقوى. Ge iss Mele‏ 
وإيطاليا راليابان على الميثاق الثلاني الطموح الداعي الى نظام عالمي جديد 
فائم على ما لدى المؤرّخ مازور من مبادئ تسى "السلطة والمتطقة Ny‏ 
الهرمي؛ رلبس المساواة والسبادة العالمبة.' في مفارقة فاسية» حل تحالف 
المحور الثلاثي A‏ بين السبادة الوطتبة والحكم الإمبراطوري ABN‏ ورا 
العصر البريطاني؛ بجعل حل القتح أساس النظام العالمي Pase‏ 

بعد غزوه الخاطف أبولندا قي بدلية الحرب عام 1919 قشم هتلر البلاد 
ودج نصفها الغربي في ألماتيا وأدار الياقي من خلال حاكم نازي Model‏ 
Ltd‏ سوف ud‏ كمستعمرة. يجب أن يكون البولنديون عيبدا ia‏ الألماني 
ge" AS)‏ تفم جيوشه عير أورويا الشرقيةء تحرّك رابخ جتلر من العبودية الى 
إبادة الشعوب» التي اعتبرها النظام Jig pail‏ شأناء لا سما السلاف واليهره 
d‏ من بين سكان دول أورويا الشرقية الذين يلغ عددهم 210 ليون نسمقه 
كان بينهم 200 مليون سلاا و9 لابين يهوديًا. حاول Dy ICM‏ تطهير المجال 
الحيري أو مساحة المعيشة بقتل حوالي > ملايين US‏ و3 ملايين بولنديًا من 
بر البهمود وأكشر من 190 من السكان اليهمود في بولشداء أي نحو 3 ملابيين 
uc‏ 

GB om كان ذبح السلاف عشوائيا خلال المجازر الدموية والتر‎ er 
والمجاعة الجماعية والسخرة الوحشية خلال سنوات الحرب» كانت أبادة‎ 
شيه العسكرية‎ en للبهود منهجيّة ويلا هوادة. كخطرة أولى» قتلت فرق‎ GUN 
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الخامّة حوالي 1.4 ملبوت شخصا. ثم بدأ النازيون في إرسال قطارات مغلفة. 
محقلة باليهود عبر أوروبا الى 6 معسكرات موت رنيسية في a‏ ورغم ذلك 
كان هناك وجود قو من المقاومة Jet‏ اليهودية البولتدبة؛ حيث كان 
اليهود يتركزون لش حنهم الى المعسكرات المذكورة. وني داخل المخمات 
نفسها وفي نهابة الحرب» قى لحل النهاتي؛ للنازية الى eie‏ ملابين يهوديا. 
حوالي ثلشي الكان اليهود قي أورويا فبل الحرب. من وجهة نظر إميراطورية: 
جعلت المحاولة أوروبا الشرقبة سلة خيز للرابخ النالث ققطء وأسغرت عن 
مجاعة جماعية للآخرين» وجرى في نفس الوفت التهب المنظم لممتلكات 
اليهود واصولهم ومواردهم المالية في مختلف الأراضي المحتلة» التي ساوت 
قيمتها 2 نرليون دولارا بعملة اليوم. ولكن ثبت أن الأمور ليست مستدامة ولي 
باب المطاف أنت السباسات المنصرية ونظامها الإقتصادي» التي يقر oie‏ 
"بتائج عكسية تماما كقلسفة للبحكم NS‏ 

بينما حاولت المانبا إبادة الشعوب I‏ الني اعتبرنها اقل شان نبت 
اليابان سياسة عرقبة استيماية لإمبراطوريتها الآسيوية في زمن الحرب من خلال 
الشر الفسري للغة اليابائية وثقافتها وأيضا نشر ديانة الشتو. تماما كما ريج 
النازيون للهجرة الألمانية الى المزارع المحتلة في بولنداء أرسلت اليابان بدءاً من 
عام 1996 322000 مراطنيه ا القسرويين لاستيطان الأراضي المحتلة في 
منشوريا. بسسب شعورهم بالنفوّق العنصري والروحي» كان رد فمل قادة اليابانا 
العسكرين قاسبا Ad‏ معارضة. وهي المعاملة الني فادت الى فيام حرب 
عصابات Ls‏ البابان في الصين ثم في جنوب شرفى آسيا لاحفا. """ 

حين اصيحت الإبادة الرحشية والمجازر الجماعبة» التي جلبنها سبامة 
o‏ وضوحا خلال الحرب» أجير الحلفاء على فحص Tells]‏ 
بدأوا مراجعة اناسل الهرمي العرقي لأمبراطوريتهم في الشرف الأقصى. 
خلصت وزارة الخارجبة البريطاتية في عام 1941 الى آله "من المستحيل TM‏ 
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بالنمييز في العالم كما هو قائم اليوم.” لكن التقدم سبكون ee‏ بالنظر الى أن 


دل فرت رامو رمن لا كيه قزق 1 
vehial‏ بعد الحرب للنهوض بحقوق الإنسان قا 


الخاصّة في كل a‏ أكثر فتسجاما مع بلدنا الذي أعلن المثل P Lih‏ في عام 


545 وضع الحلفاء ميثاقا للأمم المتحدة يقوم على مبادئ المساواة العرقية: 
التي من شأنها أن تصبح مبادئ تأسيسية لفنظام العالمي بعد الحرب. 

على الرغم من أن النازيين؛ على حد قول مازورء "أعادوا الحقائق الى 
الوطن من الإستعمار" لشعوب أورويا المحتلةء ققد إستغرق الأمر عفدا أر أكثر 
للمسؤولين ني GAY‏ ولندن وباريس؛ لاسنیعاب هذا الدرس بالكامل. ومع 
ذلك وعلى الفورء وثقت محاكمات ay gi‏ رك جرائم الحرب التازية وني طليعتها 
الُلركوست ليهود أوروي! بشكل تقصيلي كيرء كما أنذيئ نموذج للجان الحفائق 
اللاحفة لفخصص جرائم الأنظمة الإستبدادية. كما ساهمت تلك الونائق في 
تصديق Lat‏ الأسم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في عام 1948 UN.‏ 
Cene on Gente‏ كعلامة بارزة في Gk‏ عالمية E‏ عن قانون حقوق 
"Dan‏ 

لايزال التطاق غير المادي للدمار الذي خلقته الحربه بنجاوز حدود 
الخال البشري. من خلال نقنيات الدمار الشامل الجديدة» ial‏ الحرب العالمية 
الثانية الى مقتل saco fiif‏ 77 مليون شخصا. لجني هذا الحصاد الممين. 
استخدمت جبوض العالم 600 مليون لخما و2 مليون مدفما 450000 قاذفة A‏ 
3000009 دبابة و170000 قلافة ثقيفة و4000 سفينة حرية (وقتبلتين نوويتين 
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أمريكبين- المترجم). كان الأمر Sy‏ كافة العالم الصاعي قد نح تسخيره 
T ad‏ اقوت والخراب الهاظلة. كان JS E‏ الحرب من المدتيين مقارنة 
بتحو 720 في الحرب العاقمية الأولى. دمر القصف حوالي 30 الى 148 من جميع 
المساكن في المدن الكبرى في ألماتبا واليابانء يينما خسرت الأمم الأوروييّة 120 
الى 130 من مجموع مساكتها.*'' كان هذا الدمار بمتابة كارثة ذات نطاقين كافيين 
الإنهاء عصر إمبراطوري غطى العالم بالمستعمرات لأكثر من قرن. 

جاء اتصار بريطانيا في الحرب العالمبة SEH‏ بتكلفة غير عاديّة؛ إذ تضرّرت 
مدنها وتقلصت مواردها المالية à ls‏ أهلها. من بين 4.7 مليون عسكرتا تم 
حشدهم. أي ما بعادل 120 من جميع الذ کور البريطانيين؛ JF‏ 403000 جنديا. 
علاوة على js‏ القصف الألماتي نحو 60 الف Ca‏ ودر آلات صنامية 
فيمتها 900 مليون جنيها BG d‏ تخرّب أكثر من ele‏ منزلا. لخوض 
حرب عالمية لمدة 6 سنواث طويلة؛ كانت يريطانيا قد أجرث “صففة. 
إمبراطوريّة من خلال الإعدماد على أصولها لاقتراض 2.7 مليار جنيه إسترليني 
من الإمبراطورية واقترفت أيضا 5.3 مليار جنيه ا إسترلينيا من الولايات 
daa‏ شربان حياة واشتطن الذي pbb‏ على الور في Fl ia‏ 
ضعف المحاصيل الى تقنين المواد الخذائبة في فثرة ما بعد الحرب وكان أكثر 
صرامة من التقنين خلال فترة الحرب» واستمر لعقد آخر. بعد معاناة شديدة 
فقل الشعب البريطاني إعادة الإعمار المحلئ والخدمات الإجنمامية الأفضل 
في المنازل على حساب الإمبراطوريّة في حين أن المستعمرات تفسها لم تعد 
مستعذة لقبول الحكم ien M‏ واجهت بريطانيا خياراء إقا أن كخلى عن 
إمبراطوريتها؛ وكانث فكرة لا يزال لا يمكن تصوّرها تقريباء أو CoN‏ عن طرق 
جديدة لجملها مصدرا للأرباج وإعادة بناء الإقتصاد المحفي المحطّم.*"! في 
اعاب ناريخ الحرب الأكثر تدميراء فلن المحاولة الخبالية للحفاظ على 
الإمبراطورية قد دفعت البلاد الى عغدين من الإضطراب الياسي غير العادي. 
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إنهاء الإستعمار في ما بعد الحرب 

بينما كانت المدن الأورويية تغريل تحت الأنفاض» كانت إفريقبا وآسيا في 
موضع الذروة وعلى عتبة واحدة من أعظم No‏ في التاريخ الحاديث: 
خلال 20 سنة الثي أعقيت الحرب بدأت الإمبراطوريات العشرء التي Sn‏ 
ثلث البشرية بفسح المجال لنحو 100 دولة حدبثة للإستقلال. بعد 6 أشهر Jui‏ 
من اسلا OAM‏ باكبي» وهو دبلرماسي SA‏ صغير عسل في 
كلكنا والدار البيضاء خلال الحرب» بما أنبت da‏ ملفنة لفنظر. ”يمر العالم بازمة 
استعمارية لا ثبل لها في التاريخ. الإمبراطوريات العظيمة الني بنتها قوى أورويا 
الغربية خلال 4 فرون... تنهار أمام IP sal‏ 

کحدث تاريخيء ib‏ نظام عالمي وود نظام عالمي آخر. كان إنهاء 
الإستعمار في بعضض الأحبان عنيغا بشكل غير عادي. قاتل الاستعماريون شل 
ua M‏ حرويا ثوريّة في [ندونيسيا وميننام والجزائر Ss‏ ودول إفريقية o‏ 
وحققت المستعمرات الإستفلال بتكلفة مذهلة. حتى التحرّلات التفاوضيّة 
بورما والهند والملابو أشعلت شرارة الخلاقات الداخلية المريرة؛ الني خلت 
ندوبا اجتماعية دائمة. على الرغم من أن عصر الإمبراطورية فد انتهى بوضوجء 
إلا OF‏ عددا من الدول الناشثة وجدت نفسها مُجيرة على محاربة بقابا الأنظمة 
راسة حتى آخر بقايا القوة الإمبربالبة. Med‏ 
الحرب» حاولت واشنطن تعزيز إنهاء الإستعمار بشكل سلمي من خلال umm‏ 
مجلس وصاية في الأمم المتحدة؛ لكي حافامها الاورويين أصزوا على استثناء 
امبراطوريانيم. "بالنسبة لي» لن يكون هناك ما يشير الى وضع الإمبراطورية 
ill‏ في نفص eli‏ كما صرح SEA‏ في مؤتمر يالطا عام 1905 UST‏ 
TP‏ ليت فحصه من قبل الجميع ليروا ما إذا كان الأمر متناسبا مع معاييرهم." 
ناء صياغة ميثاق الأمم المتحدة في وفت لاحنى من ذلك العام؛ نجحث بريطانيا 
Lal‏ من مناقشة موضوع إنباء الإستعمار الى مطلب غامض وهو أن يكون 
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الحكام على دراية “بنصائح سكا المستعممرات وخطط الحكم الذاق أو 
الاستقلال في تقطة غير lone‏ المستقبل.” بين الميداً وا 
من موقفها المتاهض للإستعمار ترضية فلبريطانيين والفرنسيين» PARES‏ 
aesti ye‏ انجاء الهولتدين ”11 

في جزر الهند الشرقية النابعة لهولتداء رفض الهولنديّون فبول واقع القوبة 
الإندونيسية ولجأوا الى متاورات يائسة لحد من نفوذها. حين أعلن قادة 
إندونبيا من eim‏ الاستقلال الرطني قي شهر آب من عام 1945 يفل 
الهولنديون جهدا عسكريا حازما لاستعادة حكمهم الإستعماري. أرسلوافي 
النهاية 140000 جندياء ويعد 4 ستوات من الممارسات ote‏ فشلت الحملة 
العسكرية في فرض تهدئة مليئة بالفظائع. إنسحب الهو لندبون أخيرا حين مارست 
واشنطن فسغوطا دبلوماسية شديدة. حنى ذلك الحين: أصرّث هولندا على 
الإحتفاظ بالنصف الغربي oe‏ الجديدة: حتى أجبرها المزيد من الضغط 
الدولي على التراججع النهائي في عام 962 

كان انهاء إستحمار الإمير اطورية الفرنية أكثر ce‏ وتز بحر وب هريرة 
E‏ العالمية الانبة. أَدَى القتال في الهند 
Ge‏ خلال السستوات 1946 لغاية عام 1954 الى خسارة 48000 جنديا Tan‏ 
ate 170009‏ یتناما" في نفس القت أطلق حزب وطني في مدفش قو 
إنتفاضة ياتسة على طول ساحل الجزيرة الشرقي؛ بعد أن فتلت عملية التهدثة 
89000 شخصاء ثاركة البلاد مصابة يصصدمة نفسية وسوء الإستعداد عندما جاه 
الاستقلال d‏ في عام 1960. إذا كانت الهند الصينية ومدغشفر حرائق بميدة 
فان الجزائر كانت الجحيم القريب» الذي أدخل فرنسا في الإضطرابات السياسية. 
والحرب الأهلية. لأكثر من قرت من الزمن؛ C‏ الحكم الاستعماري الفرتسي 
نظام فصل عنصري في ذلك الوقت في منطقة شمال إقربقباء التي كانت جاهزة 
اللثورة. بينما حرم تحو 9 ملايين مسلما من العمل أو النعليم المناسب» صادر 
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المستعمرون الفرتسيرنء التين أطلق علبهم إسم cried ois‏ افضل الأراضي 
الزراعية والوظائف الحكومية التُحتكرّة من َإهم. قشلت كافة محاولات 
الإصلاح للد من امتبازات اماد Plt‏ الذين داقعرا بحجج EO‏ 
شأنا متهم من اقناحية Ll‏ 
بعد 8 سنوات من النضال الثوري» الذي قنل 17500 ide AA ace‏ 
00 شهيدا ججزائريا من مقاتلي جبهة التحريرء جاءت النهاية على يد الرس 
شارل ديككول. وكما اعتاد e‏ الهائلة تخليص قرا من الإمبراطورية: لم 
his a Jf‏ الحرب الجزائرية ولكن أيضا منح 14 دولة AA‏ 
الإستقلال الكامل في عام 720960 جت التجربة الفرنسية المربرة كتحذيره 
فغادرث بلجكا للكوذكر على وجه السرعة في نفس العام؛ وتركت أمة غير ge‏ 
غرفت بعدها في عقد من فوضى النزاع. كانت البرتغال أل وآخر gi‏ اطوريات 
العالمية المغادرة بعد حروب استمرّت 15 عاما مد حركات النحرير الوطنية في 
أنكولا وغينيا وموزمبين» لغلية انهبار نظامها الإستبدادي في الداخل عام 1974 
حين مهد الطريق لحکم قريب من الإستعمار في [فریفبا وجنوب شرق Au‏ 
مثل الضوى الأررويبة os ns p‏ بريطانيا جاهدة بعد الحرب 
العالمة الثانية لتكييف إمبراطوريتها الرسمية وغير الرسمية الشاسعة مع هذا 
العالم انير الذي من ds‏ جمل إتهاء الإستعمار حفيفة لا مغر منها. حنى في 
أعلك الأيام لال الحرب العالمية الثابة» كان الإميرب لبون من سرب 
المحافظين» مثل وزير الخارجية أنتوني al‏ يمثلون “الجيل اليكتوريء" الذي لا 
ذال بنضح بما وصفه المؤرّخ کرس بايلي at‏ التي لاه "في مستقيل 
امبداطوريتهم. على افرغم من موقفها من المبادئ الإشتراكبةء أعلنت حكومة 
حزب العمّال بعد الحرب دعمها من أجل "الإمبراطورية القديمة المبهجة" Jelly‏ 
۴ 04ء واشترك كلا المحزيين في الإقتشاع GL‏ الك تعمرات ستحتاج الى 
سنوات عديدة من التحضير قبل الاستقلال. حين تحوّرت الهند في عام ٠1947‏ 
E‏ 


FECE ETE TROUPE REA] 
نفوذ‎ Re Ly بالتطلعات الوطتبة وصياغة المخططات للإحضاظ‎ 
المُستعمرات. بالنسية لحزب العمالء كان الداقع الرئيسي هو تمويل برامج‎ 
الرفاهية الاجنماعية؛ في حين سعى المحافظون لإتعاش الإقتصاد والمحافظة‎ 
على هالة القوّة العالمية فيريطانيا. بدءاً من إراقة الدماء الني رافقت استقلال الهند‎ 
وسلسلة الأزمات الاستعمارية في منطقة الملاير وقلسطين ومصر وكينيا وأماكن‎ 
باد العصر‎ ALN أخرى؛ قادت الأحداث البريطانين تدريجيا للإدراك‎ 
المسريع. من خلال‎ OA هذا الإدراك على‎ qn o sl الامبراطوري قد‎ 
Vl خلال 20 سنة التي أعقيت الحرب العالمية‎ ce dll مجموعة من هذه‎ 
مستعمرات الإمبراطورية البريطانية من 706 مليون نسمة الى‎ OU إنخفض عدد‎ 
130 ملايين نة فقط‎ 5 

مع الح الأدئى من المفاوضات لتر جبة JUSSI‏ تراجعت بريطانيا غالبا 
حبن كانت امبراطوريتها فير الرسمية عرضة لعواصف إنهاء الاستعمار الرسمي. 
في عام 199 وعلی طول ساحل الصين من كانتون اثى GYR‏ اجتاحت الثررة 
الشبوعية المناطق واستحوذث على الينوك البريطائبة والييرث Je leo‏ 
هونك کونگ» حيث اسثمروا قي الصمود لنصف قرن آخر. في إيران: سحث 
الحكومة الوطنبة للحصول على عوائد عادلة من شركة النفط الأنگلو - فارسية 
ومصفاة عبادان. رصلت الأمور الى ذروتها الهائلة في الإتقلاب الصاخب» الذي 
دبرته وكالة المخابرات المركزيةء فح التغوذ الأمريكي محلل التفوذ البريطاني 
المنتشر في السابق مع نظيره الأمريكي. في مصر» أصبح الحسد على تراجع الوذ 
البريطاني بمثابة ناقوس موت للإمبراطورية ابريطانية الرسمية. 

قضى البريطائيون في ابراطوريتهم ومستعمراتها ومحميّاتها فثرة 15 عاما 
الشي تلت الحرب العالمية LAM‏ لإنهاء الاستعمار. كان الكثبر من Ls‏ 
أرستقراطيين جموحين متعضيين فضاعف هذا الكوارث الإميراطورية. 
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استشهادا بلك المشل الرئيسي قامت بريطانيا باستعدادات غير ملائسة على 
الإطلاق لتقسيم الهتد وخلق دولة, ك الحركة المفاجثة على 
هجرة حوالي 1١‏ مليو شحقصاء ساهم e‏ القوغاء في إذكاء pio‏ طائقية بين 
الهندوس والمسلمين خلفت ما ل يقل عن مليون قبل P‏ 

هناك الكثير من اللوم الذي Cl‏ حول آخر متدوب phe‏ بريطاتي في 
الهندء وهو اللورد لوس موتباتنء إبن عح الملك البريطاني؛ الذي أساء إدارة 
uc]‏ استقلال الهند بطرق زادت من احتمالات العتف. وصل مونتبائن في شهر 
آثار من عام 1947 وهو لا يعرف شيتا من الإنقسامات الهندوسيّة الاسلامية: 
التي مصفت بلك الأرض» اقتي بلغ عدد سكانها شيع سكان العالم. سرعان ما 
SEITE‏ دولتين هو الل والسرعة بذلك كانث ضرورية. 
بعد اخنزال 10 أشهر من الموعد المفرّر: ترأس us pe‏ احتفالات الإستغلال في 
شهر ليلول» روقف لالتقاط op all‏ بزته البحري الأبيض النظيف. حين esi‏ 
التغطية المسحفية للإحتفال بهذا الإثتقال "السلمي" لللطة؛ شرح بإصدار 
الخرائط التفصيلية التي أظهرت لكل أحد ما دعاء المؤرخون dae‏ التقسيم 
المرسومة على عجل وغير المتكافتة." انيف الى ذلك آله منع أبّة اسنمدادات 
لتخفيف معاناة ملاين المهاجرين. نجمت عن ذلك فظائع حغرت جراحا عمبقة 
في شبه الفارة لازالت واضحة حتى يعد مرور 75 Ule‏ من تلك الأحاداث 
المأساوية. بعد سنوات» فر موثتبان بدوره واعترف صراحة لمراسل البي بي 
مي ag cB‏ أفسدت الامو 

مع حل مشكلة الهند ina‏ بالجراح» حاولت لندن أن تتبع سترائيجية من 
ثلاثة عناصرلا جل حل مسألة الحرب المستدامة وتفليص الإميراطورية الى e‏ 
oF nS‏ المستعمراث الأصغر في انحادات ذات مداخيل عالية. وبعد 
ذلك السيطرة على الصادرات لجني أرباح العملة الصعبة وأخيرا ف 
بالقواعد العسكرية الحاسمة للدفاع الإمبراطوري. على سبيل dit‏ دمجت 9 

E 


سلطنات وائتين من eM aaa‏ في إتحاد الملاير: للسيطرة على جني 
الدولارات من صادرات المطاط. الي وقرت بحلول عام 1351952 من 
صافي ميزان مدفوعات بريطانياني متطقة الدولار. كان هذا التدفق حرحا the‏ 
الدرجة أن لندن أرسلت 50000 جنديا مغرض مح ثورة شيوعية والحفاظ على 
الملايو من الكومنولث البريطان. وبالمشل» ضح اتحاد إفريقيا الوسطى د 
مستعمرات gold‏ الحصول على الدولارات من صادرات النحاس في زاميها مع 
دعم مجموعة صغبرة من المستوطنين البيض في زمبابوي» روديسيا الجنوية 
آنذاك. aas‏ 50 مليون تاتا من الأراضي اتزراعبة لأولدك المستوطنين 
البيض؛ مقابل 29 مليون UL‏ قط للإقارقة من سكان البلاد Ge M‏ 
الخليج الفارسي. قاست eH ji‏ بالتقيب عن النفط في الجائب 
الغربي من الخليج وفي نفس الوقت قاد الُستشارون 7 شبوخ الى اتحاد أصيح 
فيما بعد غنا بانط والغاز هو اتاد الإمارات العوبية. على المدى البعيد Se‏ 
إتحاد الملابو والإمارات العربية أنهما Qd‏ مستقانان مستفزنان at a‏ 
نفك المشروع البريطاني في إفريفبا الوسطى بعد احتجاجات جماهيرية وحماقة 
Hole‏ لللفمع الإستعماري في دول ملاوي وزاميا وزميابوة 

كان للجراتب الإنتصادية والمسكرية لهانه الستراتيجبة الإمبراطورية. 
البريطاتية المزيد من not‏ المختلطة. لحماية jas‏ الفط من الحفول الني 
تديرها بريطانيا في شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران» احتفظت لندن بقاعلدتا 
A‏ البحرين وتحوّل الخليج الفارسي حثى منطقة قناة السويس الى in‏ 
عسكري فيه عشرة مطاراث وفواعد يحرسها 200060 ace‏ في شرق إفريفياء 
خططت بريطاتيا الاحتفاظ Ky‏ كموقع لقاعدة ججؤبة وكموقع “مستعمرة للرجل 
الأبيض” يسكنها 60000 مستوطا 36 تملكوا المزارع الكبيرة العديدة اللي 
حرم منها الأفارقة البالغ ععددهم 6 ملاب في أماكن أخرى من شرق 
إفريقياء خصّصت الحكومة الاستعمارية في Uc‏ 5 ملايين فدّانا للمستوطين 
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SÉ‏ وقرّر مجلس التسويق الإمبراطوري في أوغتدا يبع محصول القهرة 
بمقدار عائة ضعف الكمية: التي خصّصها للمزارعين الأفارقة الغغراء. في غرب 
إفريقياء تلعب مكتب مجلس المراقبة الاستعماري باج الكاكار ويبعهه ودنع 
للمزارعين القانيين اسعار Bl‏ من اسعار السوق وفرضس أجورا مصوفية تزبد عن 
نصف أرباح المزار عين بالدولاراث. وصلت فيمة الأجور هذه لتحر 50 مليون 
دولارا قي عام 1944. نتج عن هذا الإستغلال المكذف نعافيا لاقتصاد بريطانيا. 
لفترة مابعد الحرب ومعالجة أضرارها وضعة dio‏ قويث عملة البلاد يسبب 
الصادرات الإستعمارية من 5 والنحاس والكاكاو والزيت والمطاط. في الوقت 
تقسه» نمث صادراتها الصتاعية 6 أضماف بحلول عام 1951ء إوصلت الى 3.5 
ملبار جنيها Gd od‏ ذهب نصغها لخزينة الإمبراطورية. محيح الله 
السترانيجية الإمبراطورية فد حلت مشاكل Li y‏ الإقتصادية على المدى 
الفصيرء لكنها ck‏ الكراهبة العميقة في الدول الإفريقبة iU‏ متا ST‏ 
في الهاية الى بعض التمزّقات العتيفة للنواة الجييوسياسية. 127 

اصبح الشرق الأوسط بعد الحرب الشواة الجبوسياسية لإمبراطورية 
بربطانيا المندمجة. أفحت قراعدها في متطقة قناة السويس i Dil‏ 
ثقيلة لقاذفات القنابل ills ji‏ التي كانت بمثابة "وسبلة الردع الرئيسية" 
المستعدة لضرب المسناعة في قلب جوب روسيا إنْ هاجم الإتحاد السوقتي 
البريطائيين وقرات الاح خلال في ألمائيا الفربية. من خلال الم ر الأمني 
المكؤن من القواعد في البحرين والسويس وكيتباء لا يرال بإمكان البحرية 
الملكية حماببة ميات الشحمن الى جنوب شرف آسيا 
الخلسيج الفارسي الى أورويا. رأى القادة البريط انبون مسن حزب المسال 
ل ennemi‏ و LE Ra‏ 
eem ont Cmts n‏ 
M"‏ اللتحالف الخربي مع واشنطن 1 

x 


1957 عام‎ agi حاكم كينيا وهو يتفقد رجال الحرس الملكي الإفريقي المسلحين‎ dj o 
Vr perd War Meum) 

كانت حدود ستراتيجية الإمبراطورية ابريطانية في قر ما بعد الحرب واضححة. 
SHUT‏ كينياء حيث جرت محاولة محكوم عليها بالفشل لتحويل بلد أفريقي 
الى موطن للبيض بقرّة السلاح والقمع الوحشي. خلال النصف الأول من M‏ 
السابق SST‏ الحكم البريطاني الى تقليص عدد سكان كينيا الى ما يقرب من 130 
وحجزت 70000 UL‏ رئيسيا للزراعة في cj a pa‏ الييضاء" للمستوطين 
الأورويين. في عام 1952 عندما كان الشعب يعاتي من الفقر المدقع؛ شكل الأفارقة 
حركة مقاومة مها الماوماو. فرض الحاكم الإستعماري AILS‏ بارنگه 
نجل الحاكم ابريطاني الذي حكم مصر قات مرق حالة الطوارئ على البلاد. 
الإعتقاد بان الماو ماو كانت حركة شريرة ولديها دوافع s‏ قمعها.” حول 
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يارتكك الم تعمرة المزدهرة ذات يوم إلى دولة بوليسيّة بهدف. القضاء على آي 
دي عن الإستقلال. جد كتائب الجيش البالغ عددها 2| كتيبة ودعمها بحرس 
el‏ قوامه 25000 Cor‏ بريطاتبا لاحقوا Lal‏ الحركة الوطنية s‏ 001 رجلا 
من مقاتلبها Lm Sl‏ مليون أفريقيا وحصروهم في 850 قربة. كما yes‏ 70000 من 
المتمردين المُشتبه بهم في 50 معسكر للإعتقال» حيث تعر ضرا للتعذيب المنهجي. 
رافق تلك الإجراءات لقمع الشورة» تقارير صحفية تخدتت عن بشاعة أساليب 
aj‏ والتعذيب. في عام 1968 ضغطت واشنطن من أجل قرفر لمراجهة الدعابة. 
السرلببة. فبدأت لندن محادثات مع الزعيم الوطني السجين died]‏ جومو كينباتا. 
وبعد 3 سنوات» c‏ دولة جدبدة مستفلة في شرق إفريقيا برئاسة الزعبم Ui‏ 
Pi‏ ضحت لندن بعدها يكامل هييتها الدولية ولم تعد فادرة على مقاومة. 
المطالب الأمربكيةء كما تبث ذلك في أزمة قناة السوبس. 


aj‏ السويس 

بعد عقد من الضخط المستيرٌ للإنسحاب من مستعمرة واحدة أخرى بعد 
oth‏ تتراكم الغسغط العساطفي على حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا 
اللمشاركة في محاولة كارئية لاستعادة قناة السويس من مصر. تسب هذا الندتحل 
المسكري الفاشل» بدوره في "خلق أزمة أخلاقية عميقة في لندن." وحب ما 
وصفه وزير خارجبة سايق باه ”لش تج المحنضر للإميريالية البريطانية.' وهو 
الذي كشف لبس فقط تراجع القرّة البريطانية. ولكن Lad‏ انحطاط المؤسسة 
المحانظة الحاكمة في البلاد. من خلال ee KAS‏ من إمبراطورية لانياية لهاء 
dl tu‏ المنصري والعمن بالظهر والمؤامرات السياسية؛ أظهرت النخية. 
الحاكمة في البلاد ها لم تعد قادرة على القبادة المالمية P1‏ 

la‏ كما اعتبر الأمريكيون يوما ما gii‏ بمتابة Jai‏ البراعة الهندسية. 
sq‏ كان المحافظون البريطانيوت يرون ولفترة طوياة أن قناة السويس شريان 

ET 


حيوي يربط جزيرتهم الصغيرة بامبراطوريتهم العالمية. في مكان مجاور وعلى 
الرغم من آله تم تأميمها من قبل [يران قي عام 1951ء إلا أن S‏ 
ومصفغاة ole‏ استمرت نش حن GR‏ النقطي عير القاة وتزود 
الأمريكية بالونود والنقل الداخلي والكثير من صتاعة البلد. في أواخر عام «Bj‏ 
احتفظت Ly‏ نسو 80000 جنديا وسللة من القواعد العسكريّة لنأمين منطقة 
"oM‏ 

بمجرد أن أدّت المفاوضات الثنائبة مم مصر الى قيام بربطائيا بحب 
قواتها من السويس في فواخر عام 1954ء أقد الزعيم المصري عبد الناصرء الذي 
كان قد اطاح مؤخرا بالعمبل البريطاني القاسد الملك فاروق؛ حياد مصر خلال 
ll‏ الباردة بشراء أسلحة السوقيتية» وبالشالي زيادة التوترات مع لندن 
وواشتطن, وقبلها تعرّض موفع بريطائيا في الشرق الأوسط الى خلافات HEN‏ 
إثر انسسابيا الذليل من فلسطين وسط الإرنباك في شهر مايس من عام 01944 
وحدوث اعمال الشغب المناهضة لبريطانيا في القاهرة» التي أحرفت المثات من 
ge‏ بمسا في ذلك مبنى بنك باركأيزالشهير في شهر کانون الداني من عام 
Mags‏ وطرد البعثة الدبلوماسية البريطانية من طهران في شهر تشرين الأول من 
ذلك العام 

كان رجل الساعة في بريطائياء الذي تعامل مع ازمة لشرف الأوسط 
المتنامية» هو وزير خارججها نتوي إيين الذي اصبح امسمه مرادفا لايا 
الإمبراطورية. تماما كما الحال مع صمود اللورد بالمرستّون المطّرده لد أتدون 
عام 1997 لأ بارونة dy ae‏ إجتماعية معروفة تمتلك 8 الاف VÀ‏ 
ورث الأبن الأناقة عن had yc‏ من والده. ورغم آنه كان الطفل 
الرابع لأسرة إيين» كان عليه يرغم ذلك أن يعمل من أجل لقمة العيش والإهتمام 
بدراسته في جامعة a S‏ حييت تخصص باللغات الشرقية واصبح يان 
اللغتين الفارسية والعوبية 135 
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كمحافظ وعمل مع وشن ef‏ حين شغل منصب وزير الخارجية في الحرب 
العالمية الثائبة: ومرّة أخرى عندما عاد الى المنصب عام P rst‏ لغرض دعم 
ge o a‏ المتلاشي في الشرق الأوسطء شكّل 044 حلفا امنا متبادلا سي 


حلف بغداد وض العراق وإيران وتركيا وباكيستان ولكن ليس مصر؛ وهو الأمر 
الذي جعل عبد الناصر بنظر اليه بأّه حلف مثير للإنقسام. خلال زيارته الى القاهرة 
عام 1955 حاول day‏ أن يسحر عبد الناصر في حفل استقبال جرى في سفارة بللاده. 
حبن تكلم معه العربية بطلاقةء قال له عبد الناصر: إن من الممتع التواجد داخل هذا 
d Ua‏ سعيد آله يحكم سياسة بلاده الخارجية. أجاب Ya pep‏ 
أحكب أن بالاحرى أقدّم المشورة." زادت تلك الكذبة المكشوفة من تفور الرئيس 
المصري.”' بعد وقت قصير من عودته من القاهرة كان BM‏ على ما يبدو 2l‏ 
من جرچل بشكل e$‏ فدقع مثله الأعلى جانباء واصبح P Luis‏ 


1955 ورئيس المصري جمال عبد الناصر عام‎ OM uiid الخارجية البريطاتي‎ aia 
(Credit: Getty Images) 
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ERE] 
SUV والولايات المتحدة دعم قرض من البنك الدولي بقبمة 200 مليوت‎ 
والذي وعد برقع الملايين من القلاحين‎ Je سد أسوان المالي على نهر‎ 
المصريين من حالة الفقر المدقع.*”* لك مصر أغضيت الإدارة الأمريكية‎ 
دوايت أيزاور ببب الإعتراف بجمهورية الصين الشعية. بعد أن سحبت‎ 
واشنطن ماعدتها لقرض يناء الس المالي في شهر تموزء سعى عبد الناصر‎ 
من خلال تأميم قناة السويس. وهي‎ ON اللحصول على بديل لتمويل مشروع‎ 
خطوة شغلت العالم العربي ورقعت شعبية عبد الناصر الى المرتبة الأولى بين‎ 
16 قادة العالم‎ 

على الرغم من Mle ANS‏ لا تزال تمر بحريّة عبر i‏ أصرّت 
واشنطن على حل دبلوماسي للأزمة. 53 إيدن ورقيقه وزير المالبة هارولد. 
phy‏ وجدا عبد اقناصر ولا حازما مقلقا للغاية. في إحدى المزات وتخ 
ابیت وزير خارجینه شون SS‏ قاثلاء *ما كل هنا الهراء حول عزل ناصر أو 
تحییده. أريد تدميرمه ألاتفهم؟ أريد a‏ 

بمججرّد تأميم الفا أصدر دين الأوام بتنفيذ tee‏ وكانت الإمبراطورية لا 
ثزال في ذروة فؤتها. ips AIG‏ شكلك الحكومة | 
وكين اللذين إتففا على أن “الهدف المباشر هو نحقبق إسقاط الجكومة ora‏ 
Adi‏ قات اللجنة بتجنيد المصرين المتفيين وضياط من وكالة 2416 وهي 
النسخة Ll‏ من وكالة المخابرات المركزيّة الأمريكبة, id‏ مؤامرة اغنيال 
عبد الناصر. نم اختيار ناشب رئيس المخابرات الجويّة المصرية كعنصر آساسي 
للعملية. [تضح فيما بعد له ene‏ مزدوج موال لعبد اناصر “ما سهّل الفضص 
عليه وعلى اعضاء الشبكة بأكملها تقريما. وکان بیتهم ٩‏ بريطانين وا | I as‏ 

بعد فشل هذا الخيار: بدأ إيدن ولجكه المصرية التخطيط لوضع عة 
عسكربة Xe‏ للإستيلاء على القناة. cibi‏ دخان شاشة دبلوماسية زائقة مصمّعة 

E 


ERE‏ رن عار لا ا 


ومراكز القوات المصرية في تطاق 16 أميال من القناة. استخيم هذا القتال ذريعة 
من أجل asl‏ لاستعادة السلام. قامت قوفت مشاة البحربة الأنكلو- Li‏ 
المحمولة جوا بالإتزال بسرعة والإنضمام الى الهجوم. إبتداء من يوم ا3 فشرين 
الثانيء ببدأث القوات الغازية قصفا مدمّرا من ست حاملات للطائرات ومن 
c A‏ حلبفة انطلقت من المطارات البريطانية. 
أبام فقط من e‏ الفواث الجوية المصرية فدترث 164 طائرة من مفائلانها 
السوقيتية الجديدة من طراز تدك as phi e‏ بعد انيار الجيش 
المصري عمايا إثر تدمير السلاح الجوي؛ وحرمانه من القطاء تلت اثر 
بفواث dea‏ عبد الناصر ستراتيجية رائعة رغم بساطتها. شلات هشرات 
السفن القديمة بالحجارة وبعض ol eh‏ لاغرافها في شمال القناة عد 
مدخلها باليحر الأبيض المتوسط» وسرعان ما أغلى شريان الحياة elt‏ 
a)‏ من الخليج الغارسي. في الوقتت الذي أنزل فيه 22000 sy ace‏ 
دفرنسيًا لافتحام الشاطئ عند طرف الشمالي بتاريخ 6 تشرين الدازي» كان 
عدفهم نأمين حربة حركة السفن» لك التصر كان قد sd‏ من أيديهم .“14 
من اللسظة, التي بدأ فبها القصف البريطاني» واجهت حكومة إبين رد فمل 
«بلوماسي e‏ في اجنم اع ig De‏ للامم المتحدة أبذت الجمعية العامة 
لالولايات المتحدة والإتحاد السوقيتي الاقتراح الداعي الى الرقف الغوري 
GY‏ في واشتطی» شمر الرئيس ليزنهاور IS‏ دعم امريكي للبريطانين 
"فد يكون بمثاية اصعلفاف للمالم تفه من داكار الى جزر sedili‏ ضدّنا.* 
E‏ 


خروجا على رئبس وزرائه ودعم وقف إطلاق التار المح أخببر قكميآن 
مجلس الوزراء. GI‏ هناك اتخفاضا حاتا في سعر الجنيه تم تتظيمه بشراسة في 
واشتطن" وزاد من الشعور بالأزمة الإقتم ادبة من لال الإبلاغ الكاذب Jo‏ 
البلد قد تزف إحتياطي الذهب يمقدار 100 مفيون جنبها إسترلنيا. قي الواقع كان 
الإنخفاض 32 مليون جنيها إسترقيتيا فقط. في مكالمة هاتفية عبر الأطلسي في 
نفس الیو ورد أن d‏ قد سأل OR Da]‏ "أنتوتي» هل اصابك مس من 
الجنون؟" وافق إيدن على وقف موقت لإطلاق النارء بعد مرور 48 ساعة قط 
من إتزال قواته على آرض مر P‏ 

عندما طالبث واشنطن ثائية بالإتس حاب الكامل من منطقة القتاة get‏ 
لإنقاذ الإتصاد البريطاتي المنهارء بدأ إبدن بدرك التهديد hoe WY‏ الإمبراطوري. 
إستسلمت La‏ أخيرة باعلان الرحيل الفوري لجميع all‏ ورآب الث 
الأسيض في الحسال oa e‏ طارئة بقبسة 1.8 مليار دولارا لدعم الجنيه 
الإسترليني."" أذل الإتسحاب القسري إيدن ويدا As‏ رجل محطم وتم 
تعويضه نفسبا عن طريق الأمر بمحاولة اغتيال s sd‏ لعبد الناصر. في lona‏ 
للحصول على التأييد. تحولت وكالة المخابرات البريطائية 416 الى بعض 
TUI‏ المؤامرة بامت بالقشل عندما تم Us‏ 
M‏ 

مع تصاعد الإثنقادات لطريقة تعامل Oa‏ مع EE‏ 
مخطط الغزو. هاروئد مكميآن بالمناورة بمهارة الش e‏ مدل حايغه الاي 
كرئيس للوزراء. وبعد مغادرة آخر جندي بربطاني أرض مصر بشاريخ XS‏ 
الأول من عام 956اء ذم زبين استقالته من UG cata‏ المصداقية ومكللا 
بالعار بعد 21 شهرا فقط من نولي المنصب NO‏ 

يعبارة أخعرى» كشفت فزمة السويس عن الفساد العميق داخعل جهاز AL‏ 
في بريطانياء الذي نجلى يسرفض الحسزب الذي ينى الإميراطورية البريطانبة 
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الإعتراف بالطيمة الكارنية لقزر السويس. من بين 20 وزيرا في OLS‏ 
الذي دعمواالتدخل بشكل كامل. كان أكثر من تصقهم يحملوت لغب اللوردات» 
قد جعلوا ارتباط الحزب غير العفلاتي بأزمة القناة علامة فحة ونتيجة انحراف 
فردي. aa‏ البحربة الملكية التي تحكمت فات مرّة أن تعيد اسفن الحربية 


1919ء وجدت بريطانيا نفسها في موقف توبيخ من قبل المجتمع الدولي في الاسم 
المتحدة. لأوّل مرّة تخص الوضع المصرفي المالميء وجدت لندن تفسها [E‏ 
a‏ الآن الى الموارد المالبة فتقطبة تدخلها العسكري المتواضع واجيارها على 
tlt‏ الدولي في أول خطة من نوعها لإنقاذ صندوق عملتها وتجنب انيار 
تلك العملة. أضف الى ذلك أن مشابراتها الأسطورية قد كشغت عن عجرها 
وعدم كفاءنها. في أعقاب كارئة السويس ومنذ ذلك الحين فصاعدا حلت 
الرلايات المتحدة مسل بربطانبا في الشرف الأوسط YY‏ على حد pea‏ أيزتهاور 
حبن صرح OR‏ "خر البربطاتبون والفرنسيون موقعهم هناك ولم بعد لهما 
تانير" glos]‏ الأسد البريطاني» الذي كان بوما ما عظيما أزمة السويس؛ لكذه 
.بدا AS‏ حيوان سيرك مررّض مستعد من OW‏ قصاعدا للقغز oto‏ الأطراق. 
النارية كلما سمع صوت ضرب سباط واشتطن. 

غضون 4 سنوات من BIS‏ السويس وما خافته من الضغوط ae‏ 
بالإقتصادية المتمنّدة» أدر الوزراء مكميآن بشكل مؤلم أن بربطانيا لم 
بعد بوسمها تحتل مسؤولبة الإمبراطورية؛ على الرغم من فوز حزيه بأغلية 
Led‏ عام 1959 البرلمائية. أظهر الريطاتيون القلبل من الاعتمام ياء 
الإبراطورية» والعديد من المحافظين المُتخبين حديثا شاركوا الأعضاء 
الآخرين هذا الرأي. في العام الشاقي» إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
Mo‏ معارضةء القرار رقم 1514 الداعي الى إنباء قاعدة الاستعمارء لني La‏ 

E 


على أن "إخضاع الأجنبي والسيطرة عليه واستخلاله تشكل إنكارالحقرق 
الإنان الأساسية.” dus‏ مكميآن في جنوب إفريقيا قات الفصل العنصري» 
Us‏ "إن رباح Lidl‏ تبت على هذه القارةء وهذا الوعي الوطني Aim‏ 
اكتسب العقد JE‏ أهمية LR‏ حين منحت بريطانيا الإستقلال لتحر 30 
مستعمرة سابقة في إفريقيا وآسبا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط sll‏ 
وعملت على نصفية امبراطوريتها العالمية. أنى انقلاب الرحمة في شهر کائون 
الثاني من عام 1968 حين أعلن رئيس حزب العمال ورئيس الحكومة» هارولد 
ولشنء أن بريطانيا ست حب جميع فاته شرق السويس في غضون 3 سنوات. 
منهيا دورها كقرّة آسبوية Gly‏ دور آخر في اذعاء القيادة العالمية. أخيرا وني عام 
1973ء أكملت بريطانيا الحدارها من قوة عالمية الى لاعب إقليمي واصبحت 
واحدة من 9 دول JR‏ الإنحاد الأوروبي ,12 


كسوف شمس الإمبراطورية 
e‏ الامبراطورية البريطانيية عن مزيج مسن الوطنيية 
المنصاعدة والتدهرر الإاتصادي والتحزلات السترا التي جعلست 
الولايات المتحدة واسطولها النووي أكثر أهمية من القوّة RAM, pe‏ 
كانت النتيجبة بروز نظام عالمي تحت قيادة واشنطن؛ باعتبارها قرّة عظمى 
مهيمنة ترأس سجتمما دوليا جديدا يضم حوائي 190 دولة ذات سيادة. 
بعد صرور ما يقرب من قرن من الزمن كفرّة مهيمنة عالمية؛ SOS‏ 
الستراتيجية الجيوسياسية Ge‏ هي تطويق اليابسة الأوراسية بسلسلة من 
المعاقل البحربة بلغث فرونها في هزيمة قاسية. في عام 1904 زحفت السكك 
الحديدية عير سا تهر » فحار هالفرد S cose‏ 
عصر القوّة البحريةء الذي — أورويا البحريةء اني كانت 
e‏ على أوراسياء قد قارب على de‏ 
3 


بينما كانت توقعات ماكندر سابقة لأواتهاء غير Ol‏ رؤيته الجيوسياسية كانت 
دقيقة. Lai‏ أصولها العسكرية الممتدة الى أفصى حت e‏ الإمبراطورية 
البريطاتية أوراسيا. ومثل البرتغال وهولتدا قبلهاء لم تمنة الى ها وراه مستغافورة 
ag‏ لمل» الفجوة في تلك الستراتيجية الجادة تفاوضت لندن لإيجاد تحالف 
Ut = ply‏ في عام 1902 سمح للبحرية الملكية لتركيز قرّتها في المحيط 
الأطلي لهزيمة ألمانيا خلال الحرب العالمية الأوئي. بعد اتقضاء تلك المعاهدة 
في عام 1922 إنضمت طوكيو الى قوى المحور. لم تستطع بريطانيا منع البابان من 
CLS‏ سواحل المحبط الهادئ في بدلية الحرب العالمية الثانبة واستبلائها على 
معقلها البحري في ستقافورة؛ ومن هنا بدا حمًا تفكك الإمبراطوربة شرق 
السوبس. مثل هذا الضعف الستراتيجي من جانب بريطانيا قد ساط الضرء على 
cal‏ الموقع الجيوسياسي لواشنطن بعد الحرب» باعتبارها أوّل قرّة للسيطرة على 
al‏ والقبض على كلي طرفي المحورين لأوراسيا 

كما عرز قرن الإستعماري البربطاني مجموعة من التناقضات في قلب نظام 
إمبراطوريتها العالمي. الذي كان مستقرًا في يوم من الأيام» ثركت لندن لواشنطن 
UJ]‏ حالة من الغموض. على المدى الأقرب خاضّة: فشلت الدبلوماسية 
البريطاتية في بناء نظام تحالف تقر ما سمح للتوترات بين الإمبراطوريات 
Lata‏ أن Ri‏ صراعات AUG‏ عام 1914 ومرة أخرى في عام 1939. في 
النهابة حصل تدمير هاثل واصبحت الحرب العالمية الاية كارثة ممائلة 
للطاعون الأسود, أنبت عهد الإمبراطورية البريطانية والسماح بصعود النظام 
العالمي لواشنطن. في حين أن أكثر من 15 مليون حالة وناة في الحرب العالمية 
الأدلى ترزت على طول الجبهة الغربية قي فرنساء أك الحرب العالمية الثاني 
نشرت دمارا عالميا diy‏ 70 مليون UL)‏ حياتهم وخلفت الحرب مدن مدمرة في 
EE‏ في ذلك مديتتات يابانيعان كاتعا bial‏ لأولى القنابل النروية 
الأمريكية. وهذه أسلحة تمتلك القدرة على تدمير الحياة على الكوكب 154 
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التهابة بما اقحته الحرب العالمية من الطريق pel‏ 
اطوربتهم وتمكتوا من النراجغ SAY‏ 
غاا الحفاظ على الإسغرار العالمي الشامل. بالإضافة الى دعم تشكيل 
le ty‏ مؤسسات لنظام عالمي جديد نقل البريط انيون أبضا الأصول 
الإمبراطورية الرئيسية الى حفقائهم الأمريكيين» من خلال التعاون الدبلوماسي 
الرسمي وتعاون المؤسسات السريّة. كان الأمر AAS‏ يشبه التحوّل 
السلس من الهيمنة الهولندية الى القرة البحرية البريطانية خلال og‏ 
المجيدة عام 1688. أصبح الممز الإمبراطوري عبر المحيط الأطلسي من لندن 
الى واشنطن آمنا وضمن اتتفالا عالميا سنا بشكل مدهش. في حف عملية 
إنهاء الإستعمار السريعة لإمبراطوريات أوروباء برزت المواجهة العسكرية مع 
الإتحاد السوفيتي؛ وساعدت هذه التحالف المستقرٌ GUN‏ باللغة الإتكليزية 
لمحاولة واشنطن كي نصبح أفوى إمبراطوريّة في التاريخ رمهندسة نظام عالمي 
m‏ 

لم نساعد omi ida e D‏ بال تركت أيضا ge‏ إرث 
السارسة الشوة العالمية. إكتسبت الإمبراطوريّات الأوروييّة السابقة جيوبا 
ومستعمرات غطت أجزاء كييرة من انحاء الكرة الأرضية. ومع ذلك كانت 
بريطانيا d‏ من خلق شبه Jb‏ فة تنجاوز الأراضي لتشمل الک ركب بكامله. 


بذ وحماية الإستثماراث وقرض الأوامر الإمبراطورية. بالنظر الى 
دورها الرائد في حفوق JOLIN‏ بريطانيا وحملتها ضة تجارة الرفيق» MM‏ 
تلك البحرية Cad‏ دورا رئيسيا d‏ ترسيخ النظام العالمي على أساس السلطة 
الأخلاقية. كمصرفي للعالم حققت GA‏ نماونا مستقرًا بين تقاسم ابتكارانها 
التكنولوجية وضمان ربحية صناعاتها. قدّمت خدماتها السرّية في الوفت المناسب 
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e‏ الدقيقة وديل وماس ها البارعين في تعظيم التقوذ باستخدام الحد 
الأدنى من القرّة العسكرية. من خلال هذا التآزرمتعدد الآوجهء بنت بربطانيا. 
إزدواجبة قي القرّة العاقمية التي ولزنت بين نظام العالم الإبرالي لإمبراطوريتهم 
رتضخيم الذاتء وهوما عاق نموذجا للنظام العالمي لواشنطن. 

كما تركت بريطانيا أيضا إرثا آخر si‏ غموضا في شكل انتقال الطاقة» الذي 
سن المر e‏ أن يساهم في تدهور التظام العالمي للولايات المتحدة. طوال القرن 
الناسع عشره كانت بربطانيا قد طوّرت تفنية الطاقة البخارية التي تعمل eril‏ 
والتي اننقلت بعد ذلك عبر المحيط الأطلسي pee‏ الولايات المتحدة في 
المرتبة الأولى في الفوّة المسناعية على المسنوى العالمي. بحلول ناية القرن 
الناسع مشر كانت بريطاتيا Lad‏ دولة رائدة في مجال شركات التنفيب العالمية 
عن eai‏ ورت إمدادات من سوائل الكاربون لتزويد السيارات والطائرات 
ilu‏ البحري بالوقود الذي أصبح مرادفا لنظام واشنطن العالمي . 

دمع ذلك وعلى المدى البعيد؛ كان تحوّل طاقة الإمبراطورية البريطانية الى 
الوفرد الأحفوري قد فتح LAT‏ زيادة لا هوادة فبها بمقدار 70 ضعفا في السئة من 
انبعانات الكاربون على المستوى العالمي. إرتفع هذا من 28 مليون Cb‏ فقط في 
عام 1801 الى 2 مليار Eb‏ بحلول عام 1948. في عصر "ما قبل الصناعة" كان يرجد 
20 جز في المليون من الكاريرن في اجو عام 1850. بدأت تركيزات ثاني أوكسيد 
الكاريون تتجمّع في الغلاف اجوي وارتفعت إلى 410 جزء في المليون بحلول 
عام 2020. وهو ما سب aN‏ في المناخ: الذي يمكن أن بزعزع في Vel‏ 
استقرار الهيمنة الأمريكية» الى جانب الكثير من M‏ 
f‏ إمبراطورية عائمية ودورها المركزي في Jut‏ الطاقة» تركت ll, y‏ 
مختلطا من شأنه أن يؤر ane‏ على صمود افنظام العالمي لواشنطن وانحداره. 
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Credit Naval Hitory) 1909) اليش م‎ Li yng cy اليس تربور‎ 


الرئيس ثبودور روزقلت على منصة 
Comecicu c‏ وهو يرتدي قبعة عالية 


بتاريخ 22 شباط من عام 1909 وة 
فولاذية لبرج مدفع على متن BA‏ 


EI 


ومعطفا أنيقا يحميه من رياح A‏ عبّت من البحر في ميناء galt‏ رودز في 
Lee PAM,‏ تحت قوهة مدقع ضخم من قياس 12 بوصةء نجتع مثات البحارة 
على مقربة منه الماع كلماته رعو يشيد بعودة الأسطول الأبيض العظيم" 
المكوّن من 16 سفينة حربية جدبدة تماما بعد اكمال رحلة ملح Mae‏ شهرا 
حول العالم. 

خاطبهم ORG‏ "يا ضباط اسطول المعركة ويا رجال» قلوب كل من رآكم 
مسرورة يملاها الفخر حين بدت هباكل السفن البحرية الجبارة تلوح في الأفق.. 
لقد أبحرت في كافة المحيطاث العظيمة ولامست سواحل كل قارة." لم أضاف» 
"إله اسطول المعركة الأول» الذي طاف حول العالم قبل أيّ وقت P eae‏ 

رقا على الصعرد القريّ للفوة البحرية الابائية» كان روزقلت قد أرسل 
سفن الاسطول الأطلسي حول گیپ هورن في طرف قارة أمريكا الجنوية PAD‏ 
sa d‏ أن الولايات المتحدة بالفعل من دول المصيط الهادئ. SD‏ العالم 
الأرسع رأ أن تلك إيماءة رسالة حين دار الأسطول حول e‏ هورن 
وعبر من المحيط الهادئ الى هوائي وأسترلياء صُدمت حشود كبيرة وهي MA‏ 
للاسطرل الأمريكي هائل الحجم. لقد شهد الجمهور مرور آلاف السغن الحرية 
والنجارية وشهد ملايين آخرون وهم يفرأون عنها في الصحف اليرمية» لك هذه 
الرحلة كانت بمثابة علامة على وصول أمريكا الى مسترى القرّة العسكرية 
E‏ 

بعد 4۵ عاماء وقي شهر ابلول من عام 1948ء وففت الور acci,‏ 
أخث ثيودور روزفلت وأرملة الرئيس الراحمل ASI Fete‏ روز قلت» أمام 
جمهور من الدبلوماسيين والطلاب في جامعة السوربون في پاريس» وهي ترندي 
فستانها الأسود المتواضع المعتاد لتقول: "تقد جثت هذا المساء فلتحدث البكم 
عن واحدة من اعظم فضابا عصرناء وهي الحقاظ على حرية GU‏ بدأت 
السيدة الأولى السابقة في ارتفاعه ا المضيء وهي ag‏ يصوت إنان بأنّه 

ase 


"بجب أن يشهد المستقبل اتساع نطاق حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم... 
بالمعنى الحقيقي» كون حقوق الإنسان هي هدف أساسي للقانون والحكومة في 
المجتمع العادل. “3 


اللود cdi‏ رئيسة pit Ld‏ المتحدة تحقرق Que‏ غم 1947 (Credit: United Nations)‏ 
في وفت تصاعدت فيه الشوترات مع الإتحاد السوفيتي» كانت إلتّور 

روزقّلت توج نداء من أجل تمرير إعلان حقوق الإئسان من قبل الجمعية العامة 
للام المتحدة. خلال 85 جلسة خصومة مريرة و1400 تصويت إجرائي منفصل 
خلال شهرين متتاليين» قالت بصفتها رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة, ca‏ بصلابة التصميم على هذه المبادئ ضدّ المعارضة السوفيتية 
الشديدة. يولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق:" كما جاء في 
المادة الأولى من مشروع الإعلان. وظلت as‏ يلا هوادة على الحرية الفردية. 
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Tae وُعبوا العقل والقصمير ويجب أن ينعلمرا من بعضهم البعض بروح‎ al 
هذه القردانية البورجوازية‎ Jet صحافة موسكوء الني عارضت بش‎ d 
Va متها باعبار “أن ور روز لت عجو‎ Borges biam 

^i 

ولكن في الدقيقة الرابعة قبل محصف الليل بتاريخ 10 كاتون الأرل من 
عام ۱948ء صوتت الجمعبة العامة 48 صرتا مقابل صفر aj HOEY‏ 
وجنوب إفريقيا وامتناع السعودية عن التصريت. وعليه تتت الموافقة على 
نص الإصلان العالمي لحقوق الإنسان. وعتدما أعلن رئيس هيشة التصوبث 
النتيجة خلال الجلسة» إتفجرت للمرة الأولى والو. تاريخ الجمعية 
وبشكل عفري حفارة بالغة بالمندوبة إلّور «lis,‏ رفع إسمها عاليا لشرف 
e‏ 

ومع ذلك. قم يكن الشرف لها وحدها. الكثبر من لغة ذلك الإعلان كان في 
طور التكوين لما يقرب من 300 عاماء إمتدادا من شرعية AEG pie‏ 
English Bill of Rights‏ وإعلان الشورة الفرنبة لحقرق الإنان Moo Righis of‏ 
واعلان الإستقلال الأمريكي US Declaration of independence‏ 

أملن فادة الحلفاء يما تي ذلك زوجها الراحل فرانكلن طوال الحرب 
العالمية الثائية؛ هذه المبادئ العالمية بالفسيط في محاولة لإلهام المجهود 
الحربي. الآن وعند هذا الحذ بين الحرب العالمبة والحرب io‏ كانت 
لراشنطن مكانة كبيرة والفرّة لإقناع دول العائم بالحاجة الى مثل هذا الإقرار» 
الذي لا هوا 

وفاء بهذا الإتتزام بحقوق الإنسان» فإن الولايات المنحدة ستفمل ذلك 
وتراجه بعض التحدّيات الإستدائية. على عكس القوى الإمبريالبة» فقد كان 
هي نفسها مستعمرة سابقة وفديها تاريخ طويل في العيوديّة ومن بعدها نظام تال 
اللفصل المنصري» الذي من ش أنه الماومة على التزامها به ذه البادئ ي 

E 


jet‏ مع تمر قوّتها العالمية خلال عقود ما بعد الحرب» قادت واشنطن كل ما 
من شأنه أن يزوع حلغاء مناحضين للشيوعية بين القادة الإستبداديين في LLL‏ 
وإفريفبا وامريكا اللاتينية: a dis‏ ض متا التعذيب والقمع قي أراضي تلك 
الدول. حتى بينما كانت الولايات المتحدة نمارس القصل العنصري في الداخل 
وتدعم الدكتاتورين» الذين لاي رحسون قي الخارج؛ إستمرّت مجموعات 
المجتمع المد ي جميع انحاء العالم تناضل من أجل حقوق الإنسان» تماما 
كما ناضل الأمريكبّون من أصل إفريقي من أجل حقوقهم المدتية في الداخل» 
a‏ جمل هذا المبداً العالمي سمة مميّزة لفنظام العالمي لواشنطن» تقريبا على 
الرغم مها“ 


إزدواجية GM‏ العالمية للولايات المتحدة 

جنب الى جنب» يكشف هتان الخطابان ol‏ يحتفلان بالقرة والمبدأ عن 
الغموض الذي طالما IB‏ في قلب الهبمنة الأمريكية العالمية. حتى في ذروة القرّة. 
في العقرد الني تلت الحرب العالمية الثائية؛ سعت واشنطن لتحقين ER‏ 
العسكرية الإحادية الجانب والمتوازنة مهما كانت بسيطة من خلال تعزيزها 
للمجتمع الدولي من الدول ذات السيادة وتحكم على فدم المساواة تحت سيادة 
القانون. بحلول الوقت الذي نشل فيه النظام العالمي فراشنطن بالكاسل 
في prol‏ خمسينات القرن الماضيء كانت هي الَو التي لا ta‏ لها بفعل 
Nt‏ النووية اوفراعدها العسكرية فيما وراء البحار Voas‏ السرية في شؤون 
أمم لا تعد ولا نُحصى؛ واضطرت أن تتعايش بتوتر مع النظام العالمي الجديف 
كما تجسّدء الأمم المتحدة. كان الهدف منه حماية سيادة حتى الدول الصغيرة 
HOY‏ حفوق الإنسان العالمية. هذه الإزدواجية الكامنة في نسخة واشنطن 
ستظهر القوة العالمية نفسها في تتاقضات عديدة خلال 70 سنة من عمر هيمنتها 
العالمية. 


1902 قوتها اللمية عام‎ eae id والربية‎ i وزير‎ ays 
Credit: Library of Congrem) 

منذ أن صعدت الولايات المتحدة الى المسرح العالمي حوالي عام 1900 
e‏ الغموض في سياستها في وظيفتي رجلين Lag Ul‏ من اسلاف وجودها 
العالمي. من خلال نشر أطروحته المؤثرة عن القرّة البحرية في عام 1980ء اصبح 
الكابين lale zl‏ عميد الكلية الحربية البحرية: مدافعا قوتا لبناء البحرية 
shall‏ التي من شأنها أن تسمح للبلاد لإبراز Li‏ عند الشواطئن 
الأجنبية. خلال عقده كوزير للحربية ووزير للخار. 
روت جهازا Ua‏ لتشكيل سياسة الدولة الخارجية 
الدولية للقانون. هذه الإزدواجية الصارخة ل 
بصعوبة الى aM‏ بقيت هذه المبادئ هي السمة المميّزة للهيمنة PRS AM‏ 
القرن العشرين؛ حنى مع صعود البلاد الى قرّة عالمية غير مسيوقة. 

360 


لغد نم نسيان روت الى e‏ كبير اليوم لكنه نرأس نحوّل البلاد من دولة 
قارية متعزلة الى لاعب رئيسي على المسرح العالمي. 7 بالرغم من خلفيقه 
المنواضعة كابن أستاذ للرياضيات في كلية rte‏ واقتفاده الى "أوراق اعتماد" من 
جاممات النخبة vy League‏ أرتقى روت بسرعة بقضل فطنته القانوتية الرائعة 
am y‏ الماهرة التي تعلمها من النخبة الحاكمة في العصر الذهبي: بمافي ذلك 
إلنين من الرؤساء في وقت لاحت والعديد من المتولين. بعد 0< عاما كمحام لشركة. 
ني نو يورك داقع عن صتاديق الإحتكار والبارونات السارقين وعمدة المدن 
الفاسدين» كرس روت بقبة حياته المهتية الطويلة للخدمة العامة. لقد مارس فن 
ie‏ المسؤولين deis pool‏ لخدمة لهدافه التي لا تتتمي. 

e eia,‏ لمجلى الوزراء ونورا ثم ب 
روت جهاز all‏ العالمية للولابات المتحدة ورضع UM‏ نفس الرقت 
كبصمة على طابع المجتمع الدولي الناشيئ." لتحوبل درلة الولابات المتحدة 
الضعيفة في العصر الذهبي الى it‏ العالميةء أمضى ربع قرن قي المي Mag‏ 
اللاثة أحداف متشابكة.؛ تجديد الحكومة الفدرالية الى جهاز JUS‏ للتوشع في 
الخارج» وزراعة الإجماع بين اتخب في البلاد ad‏ هذه السباسة الخارجية 
الناشطة؛ وانشاء أشكال جديدة للحركمة العالمية تكون عرضة لتاثير واشنطن. 
باختصارء عسل روث على تحرياك با دتا ومجتمع الأمسم بعد العمسر 
الإمبراطوري البريطاني ودبلوماسية الزولرق الحربية» الى نظام عالمي جديد 
بحل حلافات الدول ذات السبادة من خلال القانون الدولي .°" 

كوزير للحريية من عام 1899 لغاية عام 1904 فام روت بتحويل الجيش 
الأمريكي Sis eter‏ على الدفاع الساحلي الى جهاز مستعد للشد تمل في 
الصين ومنطقة gi ASI‏ والفليين وني النهاية أورويا. لتكييف جمهورية مع مهمّة 
bel‏ نعامل مع I‏ المضطرية للحرب الإسبائية الأمريكبة عام 1888 من 
كما أنهت الولايات 


حين كان وزیراللخار. 
الغو الدبلوماسي لأمريكا باستخدام هذا الوذ قي نفس الوقت لتعزيز سبادة 
ilo ga‏ كأرل وزير er jo‏ قا بجولة حول العالم؛ Jor‏ واشتطن لاعبا 
jut,‏ العلاقات اقدولية. بعد “زيارة انتصار” الى ريو دي نیرو لحضور مؤتمر 
أمريكي دولي قي عام 1906 حول قارة أمريكا الجنوبية؛ حضر على متن طرّاد بحريه 
c‏ الحشرد المبتهجة في ك ميناء. بعد عام ذهب الى مؤتمر لاماي للسلام في 
هولندا وكان لدى SAM M asta‏ المتحدة ما يكفي من النغوذ الدبلوماسي بدعم 
من 17 من جمهوريات أمريكا اللانينبة من بين هه دولة حضرت السؤتمر: دفع فكرة. 
المحكمة الدرلية الدائمة كبديل للنزاع المسلح. الإيواء تلك المحكمة» التي 
اصبحت أوّل مؤسسة للحكم eal‏ تحول روت الى مصلحة صديق هو بارون 
الصلب أندرو SUS‏ مقابل 1.5 ملبون درلارا لبناء مزخرفة فصر السلام في 
لاهاي» وماعد في إنشاء أكادبمية القاترن الدولي .*" 

كوزير فلخارجبة وعضرافي مجالس الشبوخ الأمريكي من عام 1908 الى عام 
5 أفام روت تحالفا وثيقا مع بريطانا. على وجه الخصوصء روج لمماهداث حل 
التزاعات الإقليمية التي عكست العلاقات مع المالم البارز كأفضل جبزه من M‏ 
وهو العمل الذي أكسبه جائزة نويل للسلام. حثى عندما كان متقاعدا في السبعينات من 
p‏ خدم في جنة عصبة الأسم. التي Ld‏ محكمة المدل الدولية في عام 1930 
على الرغم من أنه فشل مرارا وتكرارا ي إقناع الكوذك رس للإعتراف بتلك المحكمة 
UG‏ ظلت نجتند رؤيته الراسخة للمجتمع الدولي الذي تحكمه سيادة الفانون S‏ 
بمثابة مقدّمة مباشرة لمسحكة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. 13 

قام روت أيضا بنطوير شبكات اجتماعية جديدة ودمج الممولين في نو 
بورك بسياسسي واشنطن واللخيراء الأكاديمين في افجاممات» باس لوب مميز 

E 


za‏ شكلت السياسة الخارجية من خلال حوفر المجتمع المدني. قام من أجل 
هذا بجولة في أمريكا اللانيتبة واصطحب د. بول راينش من قسم العلوم اليامية 
بجامعة وسكونُنء ركلف هذا الأكاديمي الشاب في مهسة دبلوماسية ستأخده 
لاحقا الى الصين كسفير. من خلال صداقته الوثيقة مع أندرو SEIS‏ ترأس 
روت استثمار ججزء كببر من ثروة هذا افر جل في Eas‏ مؤسسية لأمريكا من 
خلال طريقة فريدة لإشراك العالم. قي هذه العمليةء أنشاً روث وترأس كلا من 
ممهد كارتكي لفعلوم ومؤسسة SEIS‏ الخيرية لاسلام العالمي. بلغ هذا الجهذ 
ذرونه في عام 1921 عندما قاد روت مجموعة من الممولين والصناعيين ومحامي 
الشركات لإتشاء مجلس العلاقات الخارجية في تو يورك؛ والذي سرعان ما 
اصبح ستدى الدولة الأول للترويج لسياسبة خارجية توسعية. باختصار» لقد 
نسج العناصر الرئيسية للشخية الأمربكية في رابطة متعددة dl‏ من السال 
Sally à adi,‏ وبالتالي خلن سياسة خحارجية فريدة من شأنها أن نساعد في 
تحديد الأولويات الدبلوماسية للبلد خلال M joo AN‏ 

إذا كان روث يمثل المبادى اللبرالية للديمقراطية وحكم القائون الذي من 
شأنه أن يست ني وقت لاحت النظام المالمي لواشنطنء جد ماهان القرة 
العسكرية التي ستدفمها في النهاية لتصبح قوة عالمية. كان شخصا واقعيا شمر أن 
أمن الأمّة يكون في بناء البوارج والإستيلاء على المعاقل البحرية. كمندوب الى 
مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام ۱899ء عارض بشدة إنشاء محكمة دو 
وكتب dam‏ "ینسی الرججال ما كان عليهم لکتهم ما زالوا مدينين فلسيف.' 

إذا كان ale‏ محترماء باعتباره الستراتيجي الرائد في البلاده قذلك لكونه 205 
ث كان والده يدزس العلوم العسكرية لضباط الجيش باستخدام 
AS‏ من نأيقه لما بقرب من 40 عاما. على الرغم من “العزلة والشخصية ALAN‏ 
ف أنابوئص وكأحد اقراد البحرية» الذين كانت خدمتهم في البحر لت 
كانت لدی ماعان فدرات تحليلية تادرة من 


tid 
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الحرية البحرية المنشأة حديئا. أمضى الكايتن ماهان أل عام قي اعداد المحاضرات 
التي اصبحت LL‏ لشهرته حين جمعها قي كتاب عام 1890 بعتوان دراسة تأثي E‏ 


البح ر على التارين بين الأعوام 1660- I0‏ مع نفس الأقوال التي oy‏ كابات 
والده عن الحرب البريّة إفترض ماهان أن القرّة البحرية هي العامل الحاسم في 
صعود الإمبراطوريات وهبوطها. للوصول الى مكانة قوة عظمى لايمكن تحقيق 
قبادة البحر إلا من خلال التفوق البحري والتجارة البحرية مع المستعمرات البحرية 
والأسواق الخارجية. كان لهذا العامل عنفه ذائع الصيت في أبامه» حيث قرأه الجميع 
بما فيهم القيصر الألماني للم الثاني وعلى آله إنجيل أدميرالات اليابانيين. مقولته 
بان الحروب الكبرى تتحوّل الى "معركة حاسمة" كانت الصورة في تشكيلات 
البحرية الستراتيجية الألمانية في الحرب العالمية الأولى وتوجيه العمليات البحرية 
AUI‏ في الحرب العالمية P Ad‏ 


CFA Library of Congre 1910 ple الشريكية حوقي‎ An ui ماهان‎ it أل‎ 
364 


Jel‏ الكتاب في وقت كانت فيه آمريكا قد بيدأت للشرّ صمودها تحو قوّتها 
العالمية وتوسيع أسطولها البحري. قم AS‏ ماهان Lis‏ الحاسمة بان 
واشتطن تحتاج بتاء اسطول قتالي كي Jo‏ على قواعد الجزر ويمكن أن 
ies‏ في الممرات البحرية» Eats‏ في منطفة البحر الهادىا. في تباين ملحوظ مع 
سلسلة المعاقل السحضنة النابعة el‏ الملكية لجعل "إميراطورية واسعة مثل 
إنلترا آمنة:” SB‏ السقن الأمريكية “لا المؤسسات الأجنبية سواء كانت مستعمرة 
أو عسكربة" مشل الليور AI‏ غير القادرة على الطيران بعيدا عن شواطتها. 
التوفير أماكن EY‏ لها... سيكون هذا واحدا من لول واجيات الحكومة؛ التي 
تفترج على نفها تطوير Up GENES‏ في مراجعة للكتاب في ea‏ 
انلانيك الشهربة كنب الشابٌ تيودور روز فته pi‏ النقيب ماهان بوضوح 
شديد الأحمية عملية الناريخ البحري, نحن يحاجة الى بحري كييرة لا عکون 
من colle‏ فحسب» بل تشمل ايضا على تسبة كاملة من البوارج القوئة.' 

خلال سبعبنات القرن التاسع عار كان للولايات المتحدة قرة بحرية 
أهلتها أن BF pl JOS‏ بين دول العالم» بعد كلّ من جلي وتركيا. كانت 
أول bla‏ ذات الهيكل الفولاذي أدنى بكتير من مستوى السغن البريطانية 
والفرنسية. وعفلية القيادة لا نزال معزولة بالكامل من حب التحديث الرثيسي 
بموجب انون البحرية لعام 1890» الذي سمح قط باسطول دفاعي من a‏ 
طوريد قصيرة المدى" و "خط ساحلي بحري تحرسه البوارج." Be‏ 
الكرذكرس d‏ نطاق قدرة i‏ المخصصة لتقل P el‏ 

S‏ أمريكا كانت تتغيّر. ضاعفت موجات المهاجرين من تعداد سكانها 
ثلاث مزات» وحلت محلل :اقتصادية رائدة في العالم. في عام 1850 
في eu‏ مقابل 3ا فقط كحصصة لأمريكا. 
ده ارتفعت حصة الولاياث المتحدة وبلفت 148 ييئما نواجعت بريطانيا. 
الى 715 فقط قي عام 1904. بدأ الرئيس روزفلت» صديق ماهان والمعجب جنا بده 


بناء "أقوى بوارج مسلحة من التي يمكنها أن بجر لمدى أطول." في 305-85 
ستوات» اطلقت احواض بناء الغن في اليلاد 11 مشروعا جديدا لبناء امبوارج: مما 
je‏ البحوبة الأمريكية تققز الى المرنية الثانية بعد بربطانيا. A‏ الإعلان عن 
وصول البلاد كقرّة الى المحيط الهادئ حين أرسل روزقلت الأسطول الأبيض 
العظيم المكوّن من 16 سفينة حوبية في تلاك الرحلة الملحمية حول الكرة الأرضية. 
بعد أن صدت بريطانيا سباق الح ببإطلاق Drestrospit MS Se‏ پر متها 
وحجمها رقرّتها النارية غير المسبوقة؛ واكبت الولايات المتحدة ذلك التحذي من 
خلال بناه اسطول مثير للإعجاب خلال 6 سنوات مكوّن من 14 سفينة من نوعية 
ro‏ بما فيها منج فوم MUSS‏ بلخ وزنها 31400 C‏ والني کان 
حجمها 3 أضماف حجم السغن الساحلية القديمة. P‏ 

في مقالته d ll‏ جادل ماهان أيضا Oe‏ حفر قناة نما ضسر ورة للأمة وتجارتها 
في المستقبل؛ OM de‏ هذه القتاة ستطلب حماية واشنطن وهيمنتها على منطقة 
الكاريبي. فال باه كتب في مجلة E‏ الشهرية بان السيطرة على أن Fa‏ 
في تما ستكون حاسمة بالنسبة "لنتمية الكاملة.... وأمن Ju" ge M‏ ] 
هناك easi‏ هذه الفناة. "فستكون “كارثة على الولايات المتحدق» وسنكون 
ae‏ بشكل le‏ على ساحل المحیط teh‏ 

كان نوشع امريكا محسوسا آلا تي البح الكاريي. ضغطت واشنطن في 
وفت Su‏ من عام 1895 على لندن PAM‏ عن [مبراطورينها غير الرسمية في 
امريكا اللاتبنية والإعتراف بالهيمتة الأمريكية في نصف الكرة الغربي. حين يدأث 
التوثرات على افحدود بين فيان البريطانية ومن زيلاء أصرّت واشنطن على أن 
c JI‏ المتحدة هي عملا لها السيادة على هذه "i ji‏ مما أجبر البريطانيين 
على ارام وود PSOE te Ji ail oec‏ 
الولايات المتحدة STU as‏ خلال الأشهر الأربمة الفصيرة من 
الحرب الأمريكية AM‏ واشنطن Sify‏ وحرّرت كوباء مقابل 

E 


الإجرا gene BEF OLY‏ حالات المخالقة “الصارخة" أ 
المجز "في أي مكان في أمريكا الللاتينية *20. 

في عام ۱903ء أرسل روزفلت سفن حريية الى منطقة البحر الكاريي 
وحاصر ساحل كولومبيا حين أعلن المتمردون في مقاطعة بَا استقلالهم. في 
غضون 3 أيام وبسرعة وصفت نو بورك تابمز القضية برقتها ul‏ "غزو دنيء," 
متحت الجمهورية الفتبّة واشنطن عفد إيجار تائم TI‏ إض 50 مبلا 
على طول جانبي BLN‏ على مدى الستوات العشر الالية» فامت 68 مجرفة 
بخارية Lai‏ 40000 عاملا متعاقدا عانوا من al pal‏ المناطق المدارية 
والأراضي الوعرة لحفر القناة عبر البرزخ الجبلي: الذي أصبم أكبر udo‏ 
مشروع هندسي في العالم. كانت زنة كلل من آلآت الحفر التي عملت بالبخار 30 
نا ويمكتها رفع 8 اطنان من التراب والحجر في كلى جرفة. هذا إضافة الى مثات 
المثافب الهرائية وكسارات الصخور الهيدرولوكية. كانت هذه رمزا لنوع جديد 
من الإمبراطورية؛ التي يمكن أن تستخدم هذه الإمكانات للبحث عن الوقود 
الإحفوري je‏ محل العمل القسري. عندما اكتملث القنا في عام 1914 اصبح 
من الممكن رفع سفينة تزن 50000 طتا لمسافة 45 قدما خلال 1I‏ ساعة فوق ie‏ 
on‏ في كل من البحيرات الإصطناعية الثلاثة التي نتحكّم بها بوابات ضخمة 
ومصممة بدقة تسميع للسفن بالمرور من المحيط الأطلسي الى المحيط الهادئ 
M‏ 

مع قراب القناة من الإكتمال» كان لدى الولابات المتحدة بالفعل سلسلة من 
القواعد العسكريّة عبر منطقة البحر الكاريي» بسا تي ذلك مواقم للجيش في 
يودنربكو والقاعدة البحرية في كوبا والمدفعيّة الساحلية على طرف القناة. عندما 
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لقناة أخيراء حاول الرتيس الأمريكي وودرو لسن تأمين الجانب الجنويي 
للبلاد. فأطلق تدتملات عسكرية طويلة الأمد في تيك راكوا والمكسبك pbs‏ .ك3 

كان مامان مقتتعا CAN AOL Lad‏ 
المحيط الهادئ. رأي أن القواعد edi‏ 
أمريكا لدرجة آله جادل ني مفال معروف أنه "بجب أن بكرن قرارا مصرنا 
السيادتنا الرطية نض على آنه Y‏ ينبغي BY‏ دولة أورويتة من الآن فصاعدا أن 
تحصل على مواقع لفحم في Sth‏ 3000 ميلا من سان فراتسسكو." وهي مسافة. 
تعمل جزر هواتي وجزء كيرا من المحيط الهادئ» والتي سرعان ما اصبحت 
الحدود الأمريكبة ية للتوسع افخارجي.** 

في الوقت الذي اعت فيه الولابات المنحدة عيمتها على منطقة البحر 
الكاريي خلال نسمينات القرن اتاسع عشرء لم يقايل أحد هذا الإتعاء بابة 
مقاومة حقيقبة» 55 المحبط الهادئ كان مسألة أخخرى ثماما. جرى تأمين 
Job‏ الشرقي من خلال التحصيتات الساحلية المتقنة والتحالف الخاضٌ مع 
galt Gd,‏ لكنّ الساحل الغربي وحدود المحيط الهادئ كانت الى Xe‏ 
كبير غير Lame‏ وقت انغمست بريطانيا والمانيا واليابان في سباق تسلح بحري 
في نسعينات الفرن التاسع عشرء قزر قادة الحزب الجمهوري تحويل بديهيات 
ماهان الى أفعال. كتب 5$ ecl‏ "فیما بتملق ببوائي: أنا أتفق مع آرانك تماما. 
وستراتيجبا لوكان لديّ طريقي لضم تلاك الجزر غدا لفعلته.' عندما وصلت 
الأزمة الكوبية الى درجة الغليان بعد الغرق الغامض للسفينة الحربية الأمريكبة 
عَقانا في أوائل عام 1898 أبرق رو ERN SENT‏ 
وزير الحربية للأدميرال جورج يري باعتباره قائد الأمطول الآسيوي الراسي في 
هونگ كونك» التحضير "لعمليات هجومية في جزر بعد أن أعلنث 
واشنطن الحرب على إسبانيا في DL‏ حققت سفن ديوي العاملة بالبخار Vrai‏ 
ساحقا في خليج WU‏ واغرقت 7 طرّادات أسبانية» ولم P ps id is‏ 

368 


المتحدة يجب أن تصيح قرّة في 
ك المحيط مهمّة on‏ للدقاع عن 


على e JU‏ من الحاجة إلى مشاركة 28000 عسكريًا أمريكيا لمدة 4 سثوات 
في حملة التهدئةء التي من شأنها أن تقل 200000 toes edi‏ جمهورية ال 
GAS‏ خدم انتصار دوي في خليج مانيلا من المتظور الدولي قرض سيا 
الولابات المتحدة على تلك الجزر. بعد شهر من إنتصار ماتيلاء ثم تكليف سفينة 
من JR‏ الآسيوي للإستيلاء على جزيرة كوام من إسبانياء وبعد شهر وقع 
الرئيس وليم BS‏ على قرار الكونكرس الأمريكي بم جزر هوائي. وبعد 
عام أمنت الولايات المتحدة الممر البحري من عَّلولو الى مانيلا واستولت, 
على جزيرة وبك لم عبرت خط الإستواء للمطالية بساقوا. بحلول الوقت الذي 
اكتملت فيه عملبة الإستحواذ هذه كانت منطفة Gat‏ قد اصبحت تابعة لواشنطن 
بسرعة مذهلة ومدهشة وتم اتجازها بالفليل من التخطيعط ففازت الإمبراطورية 
الجديدة بالجزر التي وصلت الى منتصف العالم تقريياء وعلى طول مدار 
السرطان من بورتّريكو وعبر المحيط الهادئ الى الل 

مثل المديد من دعاة الجغرافية السياسية» Rs‏ ماهان الدقة على ما يدو في 
مرح المشاهيم Lic‏ لإبراز وضع بلاده الحالي في صورة للمستغيل غامضة. 
وغير مؤكدة. مناشداته المفتعة بخصوص البحرية في المباه الزرقاه ومشاة البحرية. 
aedi‏ الدفاعي المرتع» بدت في حينها استجابة معقولة لصعود القرة ابحرية. 
AMM‏ كما أذت تلك المبادئ السنرنتيجية شكلها يط في سياق دولي religio‏ 
ومع ذلك كانت التبجة موقعا ستراتيجيا لا يمكن الدفاع عنه في السحيط الهادئ. بدلا 
من مثلث مرن كانت المعاقل oi p‏ لم تصل الى أبعد من ولو قد اكتسبث 
ضمعفا لسلسلة الفواعد الممتدة على طول الطريق عبر المحبط حى خليج مانيلا. 


oF‏ المحيط الهادئ 
تمثل منعلقة آسيا والمحيط الهادئ بحيجميهما الهائلين متطقة جيوسياسية 
تحت بشكل مستمر السيامة الخارجية للولايات المنحدة. المحبط الهادئ هو 
E‏ 


الأكبر والأعمق من كاقة المحيطات ويضم ما يغرب من نصف مباء العالم وثلك 
الكرة الأرضية بكاملها.” بعد 4 قرون: كان بحرا إسبانيا مغلقا رفي ذلك العصر 
الإمبريالي العالي أصبح المحيط موقعا في المرتبة الثانية بعد إفريقيا أهميّة في 
المنافسة على المستعمرات. في الجتوب الأكثر اكتظاظا بالسكان, eoe‏ 
مطاليات المحبط الهادئ الأوروبية قي تشابع سريع من قبل ألمانيا في غينيا 
الجديدة وأرخبيل بسمارك؛ وبريطاتيا قي فجي وبابوا وجزر سليمان؛ وفرتسا في 
x‏ 


ويورابورا. 

إن مافات الإبحار شمال خط الإستواء عير المحيط الهادئ مزدوجة 
بالمقارنة مع تلك الموجودة في المحيط الأطلسي. مع وجود جزر متفرّقة قط 
لتصل الى اليابة. عبر هذه السبعة آلاف ميلا من المحيط المقتوح» جمل 
الإحتلال الأمريكي لهواني ويك وگوام والفليين واشنطن القوة Mie‏ 
المهبمنة» على الرغم من ألماتيا التي استحوذت على جزر ماريانا الشمالية 
ومعظم يكرونيزيا. تمثّل الحاقة الغربية للمحيط قوسا بحريًا من الجزر التي 
JES‏ ساحلا على المحبط الهادئ من OMA‏ وعير cei‏ الى إندونيسيا. أبعد 
من ذلك في منطقة أوراسيا الشاسعة؛ كانت مساحة الأرض موطنا لتصف البشرية 
وموقعا للتنافس الإمبراطوري الشديد بين اليابان الصاعدة والصين التي مزقتها 
الصراعات وروسيا المنوشعة. 


ازل مزة عبر المحيط tgo‏ حاولث 


لموقيع سترانيجي في منطضة آسيا والمحيط الهادئ» والشي تكون مركزنة في 

الغالب» على حد سواء تدقاعها الداخلي ووجودها العالمي في النضال المستمز 

للسيطرة على هذه الحدود الستراتبجية .كانت واشنط ني حالة حرب في مكان 

ماف منطق ةآسيا والسحيط لهاد ئ لمدة 50 عاما من 80 ble‏ الماضية . ثماما مثلما 
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فعلت إمبراطورية البرتغال في بسط هيمتها على المحيط الهندي» فعلت أمريكا 
نفس الشيء» ومن المرجّح انها استقادت من خيرة البرتقال. 

منذ البداية غرقت واشنطن بتهرّر عبر ذلك المحبط واعتبرته نحذيا هاثلا 
لدناعها الو طني ين الأدمبرال جورج ديوي ريا لمجذس البحرية العام في 
سن 1900 وأوصى بإرسال اسطول قنالي كبير الى المحيط الهادئ مددعوما ببناء 
. وهو الأمر الذي الم 355 6 باعتماد ملبون دولارا 


سرعان ما أجيرت نتبجة الحرب الروسية اليأبانية بين عامي 21904 1905 
a,‏ للتخلي عمسن وجودها البحري الكيير في غرب المحيط الهادئ. 
ULI ail‏ على الأسطول الروسي في المحيط الهادئ وما جرى من تدمير 
الأسطول الفيصر الام بحر البلطيق في منطقة يورت آرثر وما حولها وني 
مضي نسوشيما القريب من كورياء رشحخت اليحرية اليابنية مكانتها BAS‏ مهيمنة 
d‏ إدراكا لهذء الحقيقة leoi) ogg tM E‏ 
ii‏ التابعة OLY ly pd‏ المتحدة فخرجت آخرها في عام 1906. وبعد ذلك 
etl‏ بالإعتماداث المالية لبناء معقل جديد في المحيط الهادئ في برل 
هارير في هواني بدلا من خليج سويك في الفليين. في رسالة الى وزير حربيته» 
أرضح الرئيس التداعبات الستراتيجبة لقراره UE‏ “الفليين مثل الكعب الأخيل 
بالنسبة لنا.' وهو إدراك قادء بسرعة الى نفضيل الاستقلال الفوري للجزر. "3 

في أعفاب الحسرب الرومسية- LAU‏ عول المخططون المسكريون 
الأمريكيون بجدٌ لتحديد ستراتيجية يمكن أن تدافم عن cell aee‏ من 
الحثمية الظاهرة لهجوم ياباني في المستقيل. لأكثر من 15 عاماء خططت وزارة 
الحربية لاعداد قوات الجيش للردٌ على مثل هذا السيناريو من حلال الإحتفاظ 
بالتحصينات حول خليج مانلا الى أجل غير مُستى حتى وصول سفن الاس طول 

an 


الأطلي للشنفيف في حالة الظروف الصعية. Jane‏ التخطيط تقيما 
Ga Cn‏ لإمكانية حدوث هزيمة بحرية جزئية أر كلبة في WAU‏ 

ضاعقت تبجة الحرب العالمية الأولى ها اللغز التراتيجي. في نهاية 
الحرب» وصل الرئيس وودرو لن الى pio‏ فرساي للسلام الى الإشادة 
الشعية لاقتراحه إنشاء عصبة الاسم الني من شأنها أن تحن "الإستفلال 
والسلامة الإقليمبة بين الدول الكبيرة والصخيرة على iu‏ سواء." لكنه قشل في 
إقناع الكونكرس للمصادقة على ذقك المشروع؛ مما أذى الى عزل الدولة Cl‏ 
عن شؤون أوروها وزيادة zal‏ منطقة المحبط الهادئ بشكل غير مقصود QUAS‏ 
عن مصالحها الوطنية. 

ومع ذلك منحت تسوية فرساي AU‏ اليابان الفرصة لتكرن Up‏ 
امستعيرة فرضت الإتدداب على جزء pe‏ من يكروتيزيا؛ بما فيها كارولاين 
ومارشال وجزر ماريانا. وضع هذا النرنيب البحرية اليابانية فجأة على مسافة 
بعيدة من مركز الممرات اليحرية في المحبط الهادئ بين برل هاربر وخليج 
مانيلا. Ling‏ ضاعف المشكلة أن مؤتمر واشنطن 1922-1921 [مترف بحق 
اليابان على مياهها الإفليمية في غرب المحيط الهادئ ومنع أيّ تحصين UM‏ 
ael yi‏ الأمريكية في الجوار. ينما كان على القاذفات اليابانية قطع مسافة 950 
ميلا في رحلة قصيرة للوصول الى مائيلاء كان على بحري الولاياث المتحدة أن 
تقطع مسافة 000 ميلا من لوفو كي تصل الى مستعمرنها في نايوان. بمشل هذا 
الموقف الاراتيجي. شلت هذه الضربات الدبلوماسية "خطة WE NS pl‏ 
الجديدة لواشتلن, التي تطلبت من قوات جيشها ني الفلهين خوض Ape‏ 
دفاعبة يائسة ضة الغزاة اليابةتيينء بينما كان على أسطول المعركة الرئبسي في 
برل هاربر أن يقطع وسط المحيط الهادئ» الذي يهيمن عليه اليابانبون SEY‏ 
طبقالرآي المزرخ العسكري وس e‏ الذي ذكر باذ 


>) IMPERIAL MANDATES 
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بروز دلائل الحرب العالمية الثانية 
على الرغم من أنّ واشنطن قد أدركت على ما ييدو ضعفها الستراتيجي عام 
Lg 195‏ اطلقت الفِلبين لفترة 10 سنوات من أجل نيل الإستقلال. كانت 
اطورية آتها ستعيد الفوات الأمريكية الى الجزر عشيّة الحرب 
قاذفة 8-17 الجديدة تماما كانت بطريقة ما قادرة على 
البحرية على غرب المحيط tili‏ أرسل وزير الحريية ثري 
سيم أسرابا من تلك alf‏ الطائرة" ال 
اسطول غزو في المستقيل. ما كانت رحلة 
الوظيفي من ميدان قانون خدمة الشركات الى الخدمة العامة كشريك في مكتب 
المحاماة وربيب لإلياهو روت. لقد تولى منصب الحاكم العام لجزر الفلهين. 
ويالتالي cs‏ لديه ارتباط gible‏ عميق بالمستعمرة.** الآن وكوزير للحربية. 

an 


يواجه الترترات المتصاعدة مع الب i‏ 
عجيب من شأ أن يجاب أخيرا تلك الجزر بأمات الى داخل محيط Poa‏ 
الامريكي 

اسبح سیم شن على علم بإمكانات 217 في أوائل عام 1941 حين أبلّخ 
عن هذه "القلمة Gg "s sU‏ فاذقة بعيدة المدى قي وضح النهار. أخبر مساعد 
وزير الحربية روټرت لوقه eb cessa i‏ “على قترات غير مننظمة 


في التاريخ يحدث الحرب؛ يقير مصير الشعرب والعالم. إن هذا 
التطوّر البوم يتمشل في الطائرة الكييرة السريعة فاذفة القتابل التي Jy‏ 
المسافات P‏ 


برغم معارضة القادة ابريطاتيين والأمريكيين» الذين ارادرا وضع القاذفات 
النادرة في ds pd SU‏ سن الرئيس راتكن روكت في شهر 
آب بإرسال اسطول غسخم e‏ 165 طائرة من قاذفات 8-17 الى القلبين. 
وهي نمثل الجزء الأكبر من مجموع 220 فاذفة من المقرّر انتاجها في النصف 
الثاني من ذلك العام 7 بحلول الوقت» الذي هاجم فب البابانبون في شهر كانون 
الأول كان الجيش الأمريكي بمتلك 38 قاذقة فنابل ثقيلة رمتوسطة بينها 35 من 
Je‏ 8-17 


پا eee‏ المحيط الهادئ الى مابلا شارك ae‏ 


قصوى في جنوب غرب المحيط الهادئ ونحن تُسرع بارسال الطائرات وغيرها 

من الإستعدادات من قواعدنا الى pda‏ لوقف مسيرة اليابان الى الجنور 

وتامين سلامة سنغافورة ji‏ الإعتبار كافة العواقب لمثل عله الخطوة.". 

لم يكن باستطاعة castles Al‏ فقط الدفاع عن الفليين» بل نهم 

سيجعلون أمريكا سيدة منطقة المحيط الهادئ asl‏ وبالتالي "إزائة الياباث من 
» 

دول المحور. 
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Credit Library of Conen) 1940 pe Suny ran qi 

كما توقّمت عقول أكثر رصانة: تب 

خلال القوة الجوية في غضون ساعات حين أنت الحرب فجأة في يوم 7 كاثون 
الأول من عام 1941. إنطلقت مقائلات يابائية من قواعد في تايوان وما جاورهاء 
فدئرت معظم طائرات 8-17 وهي في أوكارها بالقرب من مانيلا في (UM‏ 
الأولى من الحرب. وهو ما دقع ستمشن للشكوى» oS‏ علينا الجلوس» 
فلا حول لنا ولا قوّة Ls ns ol‏ خلال 30عاما الناجحة في إرساء 


الأسس للحكومة الحرّة BW‏ قد انبارت بفعل الأوتوقراطية العسكرية 
M‏ 


E 


(Cre Amy) 1942 لموک عام‎ hue Sil d 


الحرب مع الإمبراطورية اليابانية 

على الرغم من أن معظم المؤرخين يعاملون الحرب العالمية الثانية على 
T‏ حرب عالمية واحدة؛ بيدو القتال في المحيط الهادئ من منظور إمبراطوري 
صراعا منفصلا نشأ عن نصف قرن من التنافس الإقليمي بين طوكيو وواشنطن. 
في حين ol‏ الإنتصار في أورويا كان مشتركا مع كل من بريطانيا وفرنسا والإنحاد 
pap‏ المحيط الهادئ بقي الى حة جهدا أمريكيًا. لقد 
ia‏ احتلال ما بعد الحرب لليابان 


E 


في المانة يوم الأولى من الحرب العالمية الثانية. اجتاحت القوّات الياباتية 
جنوب شرق آسبا وغرب المحيط الأطلي في هجوم صاعق عطي مسافات 
اشاسعة وسحق الغوات المتواجدة في المنطقة ثلاث إمبراطوريات متسالفة هي 
بریطانیا LS pl Lc as‏ وباشالي استولت على أراض بکنها 200 ملیون 
نسمة. لم نحفق اليابان قرص الإزدهار المشترك” في مستعمراتها الجديدة التي 
قافت الإمبراطورية البريطانية؛ لكن الغزو كان اسرع غزو في الناريخ SU‏ من 
الأراضي وللكثير من الناس. ومع ذلك وقي وقت SAY‏ كان توسّيع QUAN‏ 
السريع وغبر الممخطط» Us‏ بالميوب السترانيجية» التي من شأنها أن نجعل 
الإمبراطورية ليس قفط الأكثر اكتطاظا بالسكات في العالم. بل أيضا الأكثر عبورا 
في التاريخ. 

من مجموع فرق جيشها ASA‏ كانت 36 فرقة مشخولة في Lor‏ 
المستمرة في الصين. لم يكن لليابان سوى jM‏ لغزر جنوب شرق آسياء مما 
اضطر M‏ المسكرية أن تتبع ستراتيجية al‏ على سر حلتين. بدلا من القبادة 
جنوبا نحو حقول dai‏ في جزر بورنيو وسومطرة الأندرنية؛ كان هدفها 
السترائيجي هو ضرب قواعد الحلفاء التي قد تمد خطوط الإتصال Heri‏ 
وهما المعقل البريطاني في ستغافورة والقواعد الأمريكية في خليج مالبلا ورل 
هارير. مع الحظر التفطي الذي فرضه الحلفاء sss‏ امداداث الوقود لدعم 
جبش اليابان وفواتها البحرية: أصبحت اليابان a‏ الحاجة الى حقول da‏ 
لإمداد جيشها الحديث بالوقود للحركة. 

مدركا تماما "مأزق "li‏ في بلاده وعدم قدرتها على منافة الصناعة 
الأمريكية في حرب طويلة قزر قائد البحرية الياباني الأدميرال إسروكو باماموثو 
نديد الأمرء وهو "مصير الحرب في اليو الأول" بأن يدقر الأسطول الأمريكي 
في هواتي. وهو قرار مميري من شأنه أن يقضي على QUE‏ الأمريكية 
واجبار السكان آخيرا على التعبئة pb‏ 

sm 


كانت تلك المرحلة الأولى من ستراتيجبة اليابان ناجحة بشكل ملحوظ. 
بتاريخ 7 کاتون الأول جرى هجوم مقاجۍ شارت 
sd PAR UAR esaet‏ حركة اسطول oe‏ 
الهادئ أثناء دقع محيطها الدفاعي الى عمق وسط المحيط الهادئ. مع di‏ 
الأدنى من المقسائرء نفذت دفعتان من 353 مقاتلة يار arene‏ 
أمريكية بينها 4 بوارج» وحولت معقل US‏ قي المحبط الهادئ خرابا لاذعا. 
aes‏ اباي بفوزء ول rp‏ الطائرات المهاجمة 
التدمير البنية التسحتية لفقا 

وصل بعد أسبوعين القاتد العام لأسطول المحيط الهادئ؛ الأدميرال Jen‏ 
a eei‏ الجدبد بسرعة وانفاذ ما يمكن إنقاه قر أن الضرر ف يرل 
هابر لم يكن بالسوء الذي بدا عليه. رز على البوارج» التي اعتقد البابانبون WAT‏ 
مفتاح لنتيجة الحرب» وفاتهم D‏ حاملات الطائرات الأمريكية كانت رقت الهجوم 
اث ولا 
مرائق أصلاح السفن ولا مخازن احتياطي dat‏ في القاعدة. شرح ML SN pind‏ 
المستخدم في الأسطول كان في خعزانات سطحية. كان لدينا حوالي 4 ملايين برلا 
من النغط في الخارج وجميعها كانث عرضة لإطلاقات رصاص من عبار 0.30 لو 
دثر البابائيو النفط لكان من شأن ذلك أن يطيل عمر الحوب عامين آخرين. 
dial‏ أن البوارج المدمّرة قد نمّ تعويضها الى m‏ كبيرء بدأ gai‏ بسرعة بناء ثالوث 
جديد من السفن لحملة المحيط الهادئ القادمة؛ حاملات الطائرات السريعة 
والسفن البرماتبة للإنزال على الشواطئ» وقوّة قناقية شديدة البأسء كان فد عرفها 
بشكل أفضل من خملال السنوات التي قضاها في البحرء كقائد لفواصة هجومية. 
من هذه البدايات en‏ نمت قيادة المحيط الهادئ لتصبح قو هائلة من 708 
سفينة و1000 من قاذفات القتابل 3-29 A a‏ »ون و20 فرقة Le‏ 
وأكثر من 400 op till‏ جنود مشاة البحوية, © 

E 


إسمرٌ الياباتيون قي اجتياحهم الجدوبي tall‏ لجزيرة لوزون EW‏ 
وسرعان ما احتلت العاصمة مانيلا. ترك جيش الجنرال مَك دوكلّس AT‏ 
محصورا في شبه جزيرة باتا المجاورة. بعد أن اغرقت قاذفات القنابل TAI‏ 
المنطلقة من سايكون السفن البريطانية أرسلت سفن سلاح البحرية الملكية 
للدفاع عن سنغافورة. قامت ASI‏ الجترال توموبوكي باماشيتا 
باجتباح شيه جزيرة الملايو وهزمت المدافعين البريطانيين المُحبطين في كل 
معركة. بعد 7 أيام فقط من القشال» استسلمت القيادة البريطائية ومعها 85000 
جنديا وذخيرة وافرة في أعظم معقل للإمبراطورية في شرق السويس AG‏ 
قوامها 35000 جنديا فقط. وصف je dy‏ ذلك الإذلال بأنّه "أسوأ كارئة 
في أكبر استسلام في التاریخ A Nl‏ 


(Cre Libary of Congre) 1945 ام‎ 493 a الفريكي في‎ Jo نبت فان‎ Seb 
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في شهر شباط من عام 1942 اطلقت OL‏ عجومها في المرحلة الثاتبة 
الضرب الأهداف قي جتوب شرق آسبا. في دفعة M‏ أبحرت 20 سفينة حربية في 
بحر جاوة وسرعان مادخلت في قحال مع اس طول مشترك من الأمريكيين 
والإستراليين والبريطانيين والهولنديين. 
oy‏ 2000 بحارا من أسطولهم. وتي شهر مارس» اجناحث وحدات الجيش 
الياباني جزيرتي جاوة وسومطرة: واستسلم 98000 جنديا هولشديا دون قتال. بعد 
وصول النعزيزات» هزمت القوات UN‏ في الفليين قوات مك آرثر الصامدة في 
شبه جزيرة بانان. في شهر مابس فمركزت القوات البابانیة في Ah‏ وغزث بورما 
ولاحقث الجبش البريطاني غربا حتى الهند. استولت البحرية البابانية أيضا على 
رادي القنال في جزر سليمان» ووضع هذا قواتهم على حافة بحر المرجان وعلی 
مسافة ضاربة SIN AEN Uy‏ 

لو تفحصنا النقدم الجنوبي المقاجى ي معركة بحر المرجان في شهر مابس 
من عام 1947 وهزيمة A‏ بحري مواز باتجاء الشرق في المحيط الهادئ في 
منطقة مدي في شهر حزيران» لوجدنا أن طوكيو أوقفت تقدّمها. كان تقدما 
شاسما دفع الإمبراطورية E‏ ذروتها. في يدوّي» راهن الأدميرال ياماموتو على 
معظم تحرّكات اسطوله في *معركة حاسمة" لكر ظهر البحربة الأمريكية. لقد 
فقد ذلك الرهان بشكل رديء واضطر الى التراجع بعد خسارة 4 حاملات و2348 
طائرة مفائلة والعديد من أفضل الطيارين لدبه.“ حتى بعد هذه الهزائم: لت 
اليابان عدوا هاثلاء عد كل شيء» امندت امبراطورية طوكيو الموسعة من وسط 
المحيط الهادئ الى وسط الصين ومن منشوريا الى جندوب شرف آسيا. وهنا 
مجال واسع بسكته ما يقرب من 540 ملبون شخصاء أي ما يقرب من ربع البشريّة 
جمعاء؛ ومتطفة Zab‏ بالنفط والمعادن والزراعة والصناعة. 47 

ومع فلك فإ هذه الإمبراطورية نصف الكروية؛ تخ غزوها بسرعة غير 
مسبوفة. لقد نميزت ايضا بتقاط ضعف جبوسياسية خطيرة. pM‏ من ذلكه أذ 
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المجمّع الصناعي للإمبراطورية في شمال شرق آسيا اعتمد على التفط المشحون 
من جنوب شرق آسيا عبر ممرّ بحري هش يوصل بحر الصين بجزر اليابان. 
وبوجود قوس محيط دفاعي فيه ثغرات يمتد عبر وسط المحيط الهادئ من 
الاسكا الى إندونيسياء لم تكن لدى البحرية اليابائية طريقة لوقف حرب 
الغواصات الأمريكيةء التي قطعت didi s‏ 


— JAPAN'S EMPIRE 
IN WORLD WAR Il 


ny MUN‏ سس مسو 
II‏ 


خارطة الإمبراطورية LAM‏ خلال الحرب العالمية الثانية. 
بسبب إيمانه بمبدأ التقيب ماهان بأنّ الحروب الكبرى FS‏ تسويتها من 
خلال "معركة حاسمة" واحدة» كانت قيادة البحرية اليابائية غير مستعدة لحرب 
استنزاف حديثة خاضتها الغواصات والهجمات الجرّية. كنب المؤرخان تيقد 
ld‏ ومارك ني "على مدى جيل كان المبدأ التوجيهي للعقيدة التكتيكية 
البابائية... إن القضاء على الغرباء يتم عبر الإنتصار الساحق فوق سطح الماء 
Suc victory‏ * لم تخلق هذه العقيدة فقط "فتال القوة الأحادية المد والهشة" 
E‏ 


لكتها تركت البحرية الباتبة غير مستعدة لحرب طويلة ضذ قوة صناعية 
RE:‏ الوقت الذي استخدمت فيه لندن وواشنطن القواقل لهزيمة 
"مجموعات الذلاب" من الغواصات النازية في معركة الأطلي » فشلت ط وكير في 
وضع ستراتيجيّة لحماية سفتها من الهجمات الجريئة التي uo‏ الصبادون 
والمقاتلون من أفراد الغرّاصات الأمريكية في غرب المحيط الهادئن. 

بالإستفادة من هذه العيوب الستراتيجيةء إخترقت غراصات البحرية 
الأمريكية الغواصات الياباتية في الحدود البحريةء التي سهل اختراقهاء مقا قطع 
ندريجيا الإمدادات الحرجة من الفط الفادم من جنوب شرق آسيا. خلال 16 
شهرا الأولى من الحرب: نباطأت عملبات الغواصات ببب عيب في تصميم 
الطورييدات وندربيات الربابنة على استخدام الغواصات بشكل سلبي لعمليات 
الإستطلاع, بعد أن فرت البحرية ما يقرب من 130 من القادة الفرعيين في 
المحيط الهادئ في عام 1942 أبتكر النقباء الأصخر رنية نكتيكات عالية الخطورة 
مثل أطلاق طلقات "أسفل Down the Throat "jot‏ باتجاء القن الحريية 
1 القادمة. 65 تتشيط اسطول القواصات وضرب قباطنتها الجريثين الجّده 
فأغرقر! 492 سفينة معادية ودضروأ ثلشي ناقلات النغط اليابالية 
ra;‏ ها لس o‏ ا حا الى cian‏ ا في vea‏ 
تمكن الأسطول الأمريكي الأصغر نيا والمكون من 234 غواصة من اغراق 
4 سفينة من السغن التجارية اليابانية وشل صناعات البلاد وتفييد عملبائها 
الجوية والبحرية وانهبار الإمبراطورية في Jet‏ فترة طويلة من CIO‏ 
الرسمي للإمبراطور في شهر آب من عام 19459 
إن استيلاء البحرية الأمريكية على جزر ماريانا الشمالية في گرام قد dom‏ 
أخير! جزيرني اليابان وهما سايبان وتينيان الأء : 
الستراتيجية الأمربكية الجديدة Superfortress‏ 29 
السلاح الحربي العملاق 3 مليارات دولارا. للقاذفة 4 محركات بسر عة 350 ميلا 


382 


في الساعة ومجهزة بضغط هواء المقصورة بحيث يسمح لها بالتحليق على 
ارتقاع 32000 قدما قوق مدى المقاتلات / بعد أشهر من الحائج غير 


کورټس لومي الى تكتيك من شأنه أن يكون له آثار قاتلة es pg‏ هو al‏ 
joli)‏ من عام 1۶45 أمر لوقي اسطولا Mae‏ 
Li Se‏ من 279 من طائرات Sopertorres‏ 9-9 لإسقاط 1665 طنا من القتابل 
السارقة على طركبو؛ مما أدى الى حدوث عاصفة نارية التهمت ربع المدينة 
وققلت 83000 شخصا. خلال 4 أشهر التالية قام أسطول لري المكرن من 600 
قاذفة بغارات مستمرّة اسقطت 167743 Uo‏ من القنابل ودشرت تفريبا jS‏ مديدة 
ببانية كبري ,50 

بلغت تلك الحملة المدترة ذروتها بهجمنين على مدبيتين بسلاح جدهد تماما. 
بشاريخ 6 آب من عام 1945 [نطلقت طائرة راحدة مسن طراز Supererres‏ 8-29 
والقت قبلة ذريّة على وروشما. ale a‏ ر" الى 50000 فدما وارتقعت 
درجة الحرارة في أرض المدينة الى 3000 درجة مترية أدت الى فوبان حجر AE‏ 
cal‏ 6000 مبنى في المدينة نح ندمير 70000 ءبنى. ويل في الإنفجار 
أكشر مسن 78000 شمخص ا ولفي 150000 شخصا حتفهم لاحفا يسبب Pa‏ 
للإشماعات النووية. بعد 3 آيام أسقطت طائرة أخرى من نفس الطرا 
أخرى على مدينة le IS‏ الرغم من امتصاص التلال المحبطة بالمدينة للكثير 
عن الصدمة» نهار وسوّي بالأرض 12700 من مبان Ga‏ عددها 8/000 مبني 
دل 22800 شخصا على الالء وبعد 6 أيام استسلمت اليابان أخيرا. di‏ حى 
القصف 330000 شخصا ودمّرت 67 مدينة وسوّت 2.5 مليون منزلا بالأرض وتركت 
10 من جميع AS‏ بلا مأوى. !9 

دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهضا لانتصارها في المحيط الهادئ. على 
عكس ما حدث في أورويا حيث فاق عدد قوّات الحلفاء عدد الأمربكينء قاست 
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قواتها بمعظم القتال في المحيط الهادئ وعانت UL‏ في تدمير 686 سفينة 
حريية ياباتية وقتل 298209 Se‏ قفدت البحرية الأمريكية 79 سقينة ر31485 
جندياء على أنه في تهاية الحرب وحمل عدد العسكريين الأمريكيين الغتلي من 
كافة منوف فواتها الملحة 56385 t s e‏ *” لقد فازت أمريكا Regu‏ 
نّالأهم من ذلك أنّ الأسلحة النووية قد 


بالإضافة الى ذلك وبحلول نهاية الحرب» تزاي د نطاق القاذفات 
ARE‏ جنب الى جنب مع ظهور العصر الذري» حوّل ase‏ خيال القوة 
الجرية في الواقع الستراتيجي. نمث الطاقات UI‏ من 2000 ميلا للقاذفة 8.29 
امم الى 1250 Sc‏ خنططت وزارة الحربية لتوسيع المحيط الدفاعي 
لأمريكا من خلال تأنينها للقواعد العسكرية على طول ساحل المحيط الهادئ 
امتدادا من اليابان حتى irl‏ 

حيث كانت الولايات التحدة تش طريقها عبر المحبط الهادئ» من خلال 
سلاح البحربة أو رزارة الحريةء كانت الإدارة قد دعت الى الإحتفاظ بالجزر 
الابانية التي تم الاستيلاء علبهاء وعفى وجه الخصوص كارولاين وماريانا 
Sb‏ مركزين للفواعد العسكرية بعد الحرب. لقند دفع هذا المثال f M‏ 
السوفيت لفعل الشيء نفسه في أورويا الشرفية. سائدت إدارة رَوِْقْلت الإشداب 
الدولي ووضعت واشنطن ذلك الجزر تحت وصاية الأمم المتحدة 57 

ومع ذلك؛ كان البنتكون لا يزال مصتما على قواعد ما بعد الحرب في 
الفليين. في شهر تشرين الثاني من عام 1943ء نصح pt FI ell‏ هاندي من قسم 
Ob,‏ #لدراسات الحالية المتعلفة بالمتطليات العسكرية 


رة الغربي. للتأمين ضدٌ هجوم مقاجئ كبير على شواطتاء 
يجب أن نضغط وزارة الحربية على الكومنولث الفلييني للحصول على امتبازاث 
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أساسية. لذلك توجب اجراء مسح طببعي ei acted,‏ الدقيقة براسطة 
الد لطات العسكرية والبحرية الأمريكية عتد انتهاء الحرب.”** بعد موافقة رئيس 
» الذي ترأس حكومة في المنقى في واشتطن» من حي السبدا 
على تلك التازلات: أصدر الکونگرس قرثرافي متصف عام ۱944 يجيز 
المفاوضات من أجل بناء قواعد للولايات المتحدة لما بعد الحرب في الفلين 55 

ترأس الوزير ستمسُن الوفد الى مؤتمر الأمم المتحدة في شهر نيسان من 
عام 1945 ودافع عن القواعد المقترحة كإصلاح للأحجية» الني كانت افسدت 
الموقف الأمربكي في المحيط الهادئ على مدى 40 سنة الماضبة. "لقد أشرث 
بنفي الى الأخطاء التي ارتكبناها في عدم الحفاظ على المسار المفتوح عبر 
المحيط الهادئ لتمكبننا من حراسة hl‏ ومصالحنا في الشرق الأقصىء" كسا 
أوضح yates‏ “قلت لهم كان السيد لشن فد gle‏ من اعطاء جزر الإنتداب في 
وسط المحبط الهادئ لليابان. ولكن مع ذلك سمحوا بذلك... Valise,‏ 
أنفسنا Aly UY‏ ووقعنا على المماهدات إلني اننهكها البابانبون على الفور. وأنا 
CLE‏ لديهم بجديّة ألا يكرّروا ذلك لخطأمرة أخرى_“** 

في فثرة ما بعد الحرب مباشرة؛ قامت الولاباث المنحدة في الواقع بتحربل 
Lo‏ الجزر قبالة سراحل آسيا في خط المواجهة للدفاع عن المحيط الهادئ. 
واستولت على كافة القواعد المسكربة على طول اليابان وتحويل جزيرة أوكينارا 
الى معفل عسكري. ct‏ استغلت واشتطن مانيلاء التي كانت في حاجة ماشة الى 
مساعدات إعادة إعمار ما دمرته الحرب» فاستحصات منها على عقد إيجار لمدة 
99 عاما لبناء 23 فاعدة عسكرية في الفليين. حت واشنطن Go‏ الإستخدام غير 
اليد للعمليات الهجومية» فأصبحت منطقة كلارك فبلد وخطيج ويك أثنتين 
من أكبر القواعد الأمريكية في الخارج PE‏ 

وهكذاء وحتى كما دعا إتقاق الأمم المتحدة الى الحماية الرسمية لجميع 
الدول الأعضاء. كانت واشسطن ja‏ معاقل عسكريّة في المحيط الهادئ وفق 
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الشروط التي من شأنها أن تتهك سيادة الحلفاء os gu Aa‏ كشفت نلك 
السياسة التفاق والتونرات الكامنة بين مُثلها الدوئية والشجاعة وواقع الجقرافية 
السياسيف كما تراها. 


النظام العانمي لواشنطن 

أدى اموت والدمار الواسع النطاق للحرب العالمية الثانبة الى وضع Xe‏ 
العصر الإمبراطورية ias‏ وسمح بظهور نظام عالمي جديد. لقد دترت 
الحرب ليس فقط 3 فارات وخالفت 79 ملبون قنيلا عبر هذا الكوكب» Lal S‏ 
أوقدت جذرة صراع أبديولوجي دمر فكرة الإمبريالية كشكل شرعي للحكم لكل 
عن pln‏ بن Colonize Cobrien and fni D‏ على حدّ سواء. 

لمواجهة دعابة دول المحور اثناء الحرب» e‏ الحافاء بتزوير شيء 
حول الإلتزام بعالم ما بعد الحرب بأن يعيش البشر جمعيا في مساراة في دولهم 
ذات السيادة. في شهر كانون الثاني من عام 1941 أعلن رُوزفلت إيمانه العميق 
بأربع حزبات شهيرة. هي الكلام والعبادة والتحرّر من الفافة والتحرّر من 
الجوع. إنّ صباغة هذه المبادئ كان من شأنها أن تُشرّع فيما بعد الفوة الأمريكية 
العالمية. أضاف الرئيس. “للحرية تعني سيادة حفوق الإنسان في كل n "OE‏ 
شهر آب من ذلك العام أصدر روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وذ 
مبثاق الأطلسي من على ظهر سفينة حربية بريطانية: وعدا فيه "احترام حل 
الشعوب في اختيار شكل الحكومات الني يعيشون في ظلها.* ولكن سرعان ما 
أوضح gl je e‏ کاتا يتحدّئان عن دول أوروياء التي احتلها الدازيونه ولس 
المستعمرات.* غير آله بحلول عام مهواء تصاعدت الأدلة على القضائع 
المرتكزة على العرق في دول السحور. أعلن s‏ "إن الأمم المتحدة تكائح 
من أجل نحقيق ذلك... عالم فيه كافة الأشسخاص بغض النظر عن العرق أو 
اللون أو العقيدة» يعبشون في سلام وشرف وكرامة. 9 
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في اعقاب الحرب الأكثر تدميرا قي التاريخ» استخدمت الولابات المتحدة 
قوة ل متيل لها لتشكبل نظام عالمي جديد. ومثل JU p‏ الإنتهاء من الحروب 
gl‏ حرجت أمريكا من الحرب العالمبة بالقليل من الضرر والمزلياء إذ 
توسع اقتصادها وخضع جيشها للتحديث واتحد مواطنوها. ينما يلغ عدد قتلی 
الحرب 415000 أمريكياء GB‏ هذا الرقم تضاءل أمام 19 مليون قتبلا في أررويا و20 
مليونا في الصين و24 مليونا في الإتحاد السوقبتي." يينما مرت الصناعات أو 
تفرّرت في آوروپا وروسيا واليابان» في المقابل نضاعف حجم اقتصاد أمريكا. 
خلال الحرب. os,‏ عام ۱945ء كانت الولايات المتحدة تشل 60من الناتج 
الصناعي العالمي. مع كونها نمثل 16 فقط من مجموع سكان العالم» كان لدبها 246 
من الطاقة الكهربائية في العالم و759 من الإحتياطات التقطية المؤكدة. كان الكثير 
ان أوروبا وآسيا تعاني من نقص حا في الغذاء» لكي الزراعة الأمربكية كانت 
ee‏ نضخةا فائضا لإطعام البشر الجياع. في تهابة الحرب؛ نما جيشها الى أكثر من 
n‏ 5 بون gee‏ سارلا Teta ge aly lo‏ 
سلاحها الجوي على الفضاء بحرالي 39000 طائرة عسكرية. كما قال الرئيس 
تروقن» AU‏ أمة في کل الناريخ. P‏ 
على مدى المقد المقبل أنشأت واشنطن من خلال الإزدواجية المسارخة 
فا العالمية. وبنت [مبراطورية ذات امتداد غير مسبوق وعالم لنظام Pie‏ 
المبادئ الليرالية casa!‏ حرمة السيادة والمساواة بين البشر. بالنظر الى 
pile E‏ وضوحا 


تشكل النظام العالمي الحالم لواشنطن في مؤتمرين رئيسسن AE‏ الأول في 

براي وودز في نو هاءبكّر في عام 1944 حيث تحالف 44 بلدا لإقامة نظام مالي 

دولي يجتده البنك العالمي. أمَا المؤتمر الثاني فقد daas‏ سان فرانس كو عام 
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45 حيث ضعت صيخة ميثاق الأمم المتحدة لقيام نظام مجتمع دولي. سوق 
يقس النظام القديم للإمبراطوريّات المتاقسة للكتل التجارية الإمبراطورية 
راقحالقات الريةء المجال لمجديع دولي من المستعمرات السُحرّرة 
والدول ذات اليادة والتجارة الحرة والسلام القائم على القانوت. قي جوهرهاء 
كان العديد من بنود ميثاق الأمم المتحدة a‏ على ميد أين أساسيين قفط 
سيصبحان Sol jal J‏ مع لظام العالمي لواشنطنء وهما سيادة وطنية 
مصونة وحفوق الإنسان على المستوى العالمي *©. 

غير أله دال الأمم المنحدة والنظام العالمي» الذي تمثله؛ سيكون هناك 
وتر IS‏ بين امنيازات الدول ذات السيادة ومبدأ حقوق الإنسان. عندما انفقت 
اقوى الحلقاء الخمة الكبارء الولايات المتحدة وبريطائيا العظمى وفرنا 
والصين والإتحاد السوفيتي» في TES‏ بالفرب من العاصمة واشنطن في 
أواخر عام 1944 لوضع خطط لمنظمة تخلف عصبة الأسم؛ إتفقوا جيماعلى 
ll‏ يسبطرون على مجلس الأمن. وعتى هذا Ci‏ دول العالم ras‏ حفها 
على المناقشات الإستشارية في جمعية عامة عاجزة. ومثلما قال الرئيس 45335 
hy‏ "يجب أن تجتمع هذه الجمعية مرّة واحدة في السنة" فلسماع "لجميع الدول 
الصغيرة... لننفيس البخار.* ضغطت الصين من أجل قبول الإلتزاماث بحقونق 
الإنسان والمساواة العرقية فقوبلت بمعارضة شديدة» خاضة من قبل المسؤولين 
في وزارة الخار جية» الذين رفضوا التمدّي على سيادة الولايات المتحدة 
والسماح بتحذي نظامها ° 

بمجرّد تحرّك المداولاث خارج الأبواب المُغلقة. 5M.‏ 
اللمناقشات العامة من قبل ا5 دولة مستقلة وعشرات من الجماعات المدنية 
الأمريكية من سان قرانسسكوء نغيّر مضمون المناة بشكل ملحوظ. وصلت 
الوفود الأمريكية اللاتينبة بأجندة موحدة e‏ على أن تبذل الأمم المتحدة. 
الجديدة JF‏ جهد ممكن لمع التمييز العنصري أوالديني." أصرّت الشعوب 
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ect‏ أن حريتها مطاوبة الى الأبد من أجل السلام العالمي. ومن 
جانبهاء حت التقابات العمالية والجماعات الدينية الأمريكية على الوقاء 
باللتزامات زمن الحرب العتمثلة بحقوق الإنسان والمساواة العرقية. أجبرت هذا 
الضخوط القوى الكُبرى تتعديل خططهاء متا نتج عنه ميثاق الاسم المنحدة 
وحماية حقوق QU‏ وإنشاء الجمعية العمومية المخوّلة بطرح نويات حول 
الحقوق بكافة أشكالها ومجلس وصاية يُشرف على نباية الحكم الإستعماري. 
على الرغم من Sh‏ هذه كانت تغييرات مهمة؛ d‏ الدول الكبرى خرجت من 
سان قرانسسكو بامتيازات مجلس الأمن دون رایع 

على الجانب الإيجابي من سجل التاريخ؛ رفض ميثاق الأمم المتحدة 
الجديد حل الخزو السائد في العصر الإمبراطوري eel‏ ميدأ المساواة في 
السيادة بين جميع اعضائها" الذين "يمتنمون... عن التهديد باستخدام القرة أر 
اللجوه الى استخدامها ضة وحدة الأراضي أو للنيل من الإستقلال السياسي من 
فبل af‏ دولة." كلف مجلس الوصاية القوى الإستعمارية المتبقية أن ls ia‏ 
زز الى اقصى حد... الحكم الذاتي أو الإنتقلال.“* بحلول الوقت 
الذي اكتمل فبه انباء الإستعمار عام 1980ء كان عد الدول الأعضاء في eM‏ 
a‏ قد تضاعف بمقدار 3 مرات ووصل الى 155 دولة. 

على الجانب السلبي لتلك المحاسية التاريخية» فإ ميشاق الأمم المتحدة 
قد Jel‏ بالتزاماته بالمساواة العرقية والتححرّر من الإستعمارء من خلال 
ينود جعلت سيادة الدولة ثها الأولوبة. ذكرت المادة الأولى من الميشاق RAN‏ 
الأغراض الرئيسية للأمم المتحدة هو "تشجيع الحريات الأساسية للجميع بلا 
jet‏ بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين." ومع ذلك AE‏ الكبرى في 
سان فرانسسکو آدخالت Lad‏ لخر امن خلال الفقرة رقم 7 من المادة 
الثانية؛ التي تنص على عدم السماح GY‏ بند من بنود ميثاق العنظمة "للت دشحل في 
الأمورء الني هي أساسا داخل الولاية القضاتية المحلية I‏ دولة.” مع هذا القيد 


الكاسح عالى وعد المساواة مرجب السادةالأرالى؛ مستت بريطاتي 
امبراطوريتها الإستعمارية وحمت الفصل العتصري في جنوب إفريقياء ومثلها في 
كتلة الولايات افجتوبية قي الولايات المتحدة ذاتهاء إذ لم بر الکونگرس أي هديد 
ad‏ العنصري. الحقيقة هي أن المندوب الأمريكي جون فوستر لاص 
المحافظ الجمهوري ووزير الخارجية لاحقاء قد AT‏ على الققرة 7 من المادة 
أي laca‏ درلي لإصلاح ما ستاه "مشكلة 
ام الفصل العنصري القاسي 


رة te‏ ومثيرة للجدلء لدرجة Ul‏ 


الثانية على وجه التحديد لك 
الزنوج في الجدوبء" قكانت الكلمات رمز, 
الذي abe‏ العبودية. كانت هذه LER‏ 
أغرفت الأمم المتحدة في عامين من Zl‏ حول حقرق OLIN‏ ربلغت ذروتها 
في المواففة بالإجماع على الإعلان العالمي لحفرق الإنسان عام 1948ء الذي 
نص على “المساواة والحقوق غير الفابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة 
haud‏ 

في الواقع» نم رفض النظام الجديد فواشنطنء كما ورد في ميشاقي الأمسم 
المتحدة للإنقسامات الدينية والعرفية في القرون الخمسة الماضية؛ بتفضيل 
مبادئ المساواة» التي من شأنها أن تقدّم الدعم المعنوي للتضال c‏ الحكم 
الإستعماري في ججميع انحاء العالم والفصل العنصري في جوب إفريقيا وحتى 
الفصل العنصري قي الولايات المتحدة ذانها. في السنوات الأولى بعد تايس 
الأمم المنحدة» كان أمرا شائعا أن نستشهد مجموعات الحقرق المدنية بمبثاقها 
في الطمون coi gll‏ التي واجهتها للعديد من اشكال التمييز المنصري» الني. 
كانت آنذاك جزء ثابنا من الحياة الأمريكية. ومن هذه العهود التي حطر فيها بيع 
المساكن للاقليات والحرمان الممنهج على كافة cy aM‏ والفصل العنصري 
في الجنوب, الذي فرض الآلاف من عمليات إعدام المواطنين السود حارج 
نطاق القانون. على الرغم من D‏ قد تراجعت عن حقوق الإنسان خلال 
الكثير من الحرب الباردة. لا يزال المدّعون يستشهدون بميشاق الأمم المتحدة 

E 


5.1984 العليا التاريخية لعام‎ CERTE 
Boling v. Sharpe رقضیة بولنگ 2.3 شارب‎ of Ed Brown v. Boar 
P العتصري قي المدارس العامة‎ Joni اللتين دافعتا عن وضع حد‎ 

حتى مع كافة تلك التازلات ca‏ كانت الأمم المتحدة تمثل iiie‏ 
نقذما في العلاقات الدولية. تماما كما كان التظام الإمبراطوري البريطاني أكثر 
انتشارا من سابقيه الآيييريين» ذهب عالم واشنطن الى ماهو ابعد من ASI‏ 
اليصبح AER‏ كان مؤتمر ED‏ بمثابة اجنماع 
سريع الزوال لعشرات من الدبلوماسيينء الذين تلاشى نفوذهم الى حد كير في 
غضون عقد من الزمن. في المقابل» استمرّت الأمم المتحدة ودرلها الأعضاء 
البالغ عددهم 193 دولة منذ ما يقرب من 75 عاماء ومعها الآلاف من الموظفين 
الدائميين المكلفين بمسؤوليات دولية واسعة من أجل الصحة وحقوق الإنان 
والتعليم والفانون والعمل والجتس والتنمية والغذاء والتراث s GLAM‏ وحفظ 
السلام واللأجئين. شكلت الأمم المتحدة بموجب ميثاقها الواسع مجموعات 
متخضّمة شل منظمة الصحة العالبة لمكافحة الجدري وشال الأطفال 
والطاعون والأوبئة الأخرى؛ الني عانت منها البشربة لقرون. بالإضافة الى هذه 
الحوكمة الواسعة» أضافت الأمم المنحدة معاهدات وقوانين eric‏ البحار 
والفضاء ig‏ المناخ. ولم She‏ مؤتمر براش وودز الى إنشاء مندوق اللقد 
a‏ 046 والبنك الدولي فقطء لكنّه آذى أيضا الى تشكيل منظمة العجارة 
العالمية WTO‏ الني pls‏ التجارة بين 164 دولة عضوا. مشل هذا النظام PLAN‏ 
للحوكمة UU‏ أوجب دمجه في كل جانب من جوانب الإتصال الدولي 
نقريبا. من الناحية النظرية؛ لدى منظمة الأمم المتحدة مرونة كافية للبقاء على 
فيد الحياة حتى خلال الإضطرايات الكبرى. 

وعلاوة على ذلك كانت الأمم المتحدة مجرّد واحدة من العديد من 
المبادرات الدولية. التي تبعت الحرب العالمية الثانية. بعد عام 1945 أشار غائم 


اقضية براون ضة مجلس النزبية 


3e 


الباسة جون إكنبري الى أن لولايات المتحدة قد دفعت العالم لالتقاط 


8 كل 
التي بلغت قيمنها 13 ملبار دولارا لإعادة إعمار أوروبا التي مزقتها الحرب» 
استكملت واشنطن عمل الينك الدولي من خلال تقديم ملبارات الدرلارات 
كساعدات ثائبة لتمويل إعادة الإعمار والتنمية في الدول القديمة والحدبثة P‏ 


اتلك الجهود انخفض عدد سكان العالم الذين بعيشرن في فقر 
مدقع. بشكل مطرد من 48: في ja‏ الشمائينات الى 110 فقط بحلول عام VIS‏ 
مع التوقعات بانخفاض سيصل الى 13 بحلول عام 2000 ومع ذلك OB‏ في عام 
5 لايزال هناك حوالي 3.4 ملبار شخصا أي مايغرب من نصف سکان 
العالم» يعيشون بعوز لكونهم يكسبون 5 دولارات في اليوم. ومثل هله الظروف» 
توكد الحاجة SLM‏ للتنمية الكبرى ,79 


السياسة الواقعية لقوة أمريكا Jas‏ 
ومع ذلك تعاپشت E‏ 
حزنا من AY SIE‏ المتحدة العالمية. "لدينا حوالي 150 من ثروة العالمء" كما 
تبجح مرّة جورج OS‏ في عام 1947 عندما كان رئيس نخطيط السياسات في وزارة 
الخارجية. "المهمة الحقيفة في الفترة الفادمة هي ابتكار نمط من العلاقات الني 
سوف تسمح نا بالحفاظ على هذا الموقف من التغاوت دون ضر أيجابي 
الأمننا الغومي. للقيام بذلك. سيتعيّن علينا الاستغناء عن الجميع... كافة اشكال 
الإيثار الدولي." تجتد هذا الإيثار إذا تشكلت الأسم المتحدة في موجة من 
المثالبة وسط انتصار الحلفاء الكبير على الفاشية. ثم كانت ادوات الحرب 
الباردة. التي ساعد كن في إنشائها قد مثلت الجائب المظلم للإزدواجية التي 
قغلغلت في برامج واشتطن في قترة ما بعد الحربء الكييرة منها والصغيرة. كاف 
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من شأن المساعدات الخارجية إعادة بناء أوروياء التي مرّفتها الحرب واكخفيف 
عن الفضر في جميع اتحاء العائمء بينما أدّت العمليات الريّة الى اغتيالات 
وانقلابات وانتخابات مزوّرة في عدد لايُحصى من الدول. طوّرت واشنطن 
الجدبدة الخدمات السريّة بتقتباتها الماكرة للتعتيب التقسي والدعاية 
الجماهيرية» التي اصبحت من أدوات الشمع السباسي. بيتما je‏ وكالة Ses‏ 


هذا ما بشبه النحرّر الإقتصادي. !7 


بمجرّد انبيار تحالفها في الحرب العالمية الثانبة مع الإتحاد السوفيتي 


الوفت لاحتواء الشيوعية وتملى القدرة على الهيمنة العالمبة. بموجب قانون 

cM‏ الفومي لعام 1967 والتشربعات اللاحقة» li‏ واشنطن الأدوات 

الأساسبة لممارستها السلطة العالمية معنمدة على وزارة الدفاع والقرات 

الجويّة الأمريكبة ومجلس الأمن الغرمي ووكاقة المخابرات المركزية. أنكأ هذا 

CN الهادئ في يرل هارير؛ والئي بحسب رأي‎ pou E d 
المتمثلة‎ ES YEW العالمية‎ 


الأسطول المحيط الهادئ. كاتوا أميرالات فولاذين مثل هاري دي فلت وجون 
cr eu‏ وغيرهماء ممن سيكونون في هذا المنصب "نواب ملك" 
حقيقين في المحيط الهادئ؛ إضافة الى مارشالات للقوات الميدانية في جميع 
m‏ 

في هذا الجانب الواقعي للإزدواجية التي 
الولايات المتحدة لاحتواء الكتلة الشيو: 


سياستها الخارجية» سحت 


تي وجمهورية 
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جا 


الصين الشعبية وراء "الستار الحديدي”. كما سماء ود 


على La‏ 5 آلاف ميلا من كتلة اليابسة الأوراسيّة. للسبطرة على دول العالم من 
lyst‏ في هذا النفسيم وتعزيز هيمتها العالمية تحماية ثروتها وسلطتها غير 
العادية» أنشأت واشتطن جهازا هائلا من 4 مستريات؛ اقتصادية وعسكريّة 
Bol‏ 
ودبلوماسية وسرية. 
كان الأساس ci ad MI pally‏ اقتصادها الاستتائية. لم 
تكن أمريكا ققط مؤولة عن نصف الناتج العائمي في اعقاب حرب عالمية 


ته لكنّ الإقتصاد العالمي نم بناؤء في rr‏ وودز على أساس الدولارء 
الذي تجاوز طربلا الجنيه الإسترفيني كعملة دولية رائدة. كان الخبراء في ذلك 
الإجتماع بقبادة جان يترد كينز» حين نمٌ نأسيس صندوق النقد الدولي للتخفيف 
من جمود معيار التحب قبل الحرب. وكان هدفه أن يتحقق من خلال تحديد 
اسعار الصرف لجميع العملات على أساس الدولار؛ ومن D‏ جمله فابلا 
للتحويل الى ذهب بسر 35 دولارا للأرتصة ممصن er‏ بصرف النظر عن تأثير 
زيادة السيولة. التي من شأنها أن nc‏ انمو الإفتصادي لمدة ربع قرن» أنشأ نطام 
M‏ كعملة إحتياطية عالمية. سواء كان Ga‏ 13 مليار درلارا لإعادة بناء 
Ly yl‏ الشدترة أو مليارات أخرى لبناء القواعد المسكرية في الخارج؛ أمكن 
واشنطن ببساطة طباعة عملة الدولارات الورقية» وكان على الحكومات الأجنية 
أن تودع في بنوكها سبائك الذهب. على الرغم من أذ موسكو رفضت بسرعة 
صندون النفد الدولي. إلا أن الرئيس ري ترومن لم يرتدع وصرّح Whe‏ 
“نح عملاق العالم الإقتصادي. P‏ 

كان المنصر الأساسي الثاني في صميم OLY IES‏ المتحدة» عنصرا 
لامثبل ذه في شكل ات القواعد العسكرية حول العالم؛ VC jy‏ 
نووية عائلة وفواث جؤية وبحرية ضخمة والعديد من الجيوش العميلة. 
خلال عقد من Gg‏ الحرب العائمية الثانية» كان لدى الولابات المتحدة 


irr Lotes خارج أراضيها وتطرق‎ Eri a, 
أورويا‎ NATO تمتد من حلف شمال الأطلسي‎ " 
ANZUS ومعاهدة الأمن الأمريكية‎ tele}, IDEE وأمريكا‎ 
في جنوب المحيط الهادئ. كما وفعت واشنطن مل‎ 
أمريكا اللا‎ 
المعاهدات والقراعد العسكرية التي رافقتها ما أطلق عليه ينز "ارخيل‎ 

Pray 
ني تناقض ملحوظ مع نغوذ الأرستقراطيين المالكين؛ الذين ترأسوا بربطانيا‎ 
خلال تراجع الإمبراطوريّة؛ قذم الجيش الأمريكي جيلا موهوبا صاعدا من‎ 
والذين‎ SLA الذبن تج اختبارهم بدفة واخنبارهم في سوح‎ c las القادة‎ 
i البعيدة. حين اندلعت‎ LM وصول واشنطن العالمي الى البلدان‎ lid 
معركة في الحرب البارد. وهي الحرب الأهلية اليونانية عام 1946» إغخارت‎ 
رجل اعمال فاشل من فلو ريداء کان‎ ol واشنطن الجترل جيمس فان فلیت» وهو‎ 
450 قد تحرج عام 1915 من كلية وت بوينت الحريبة لقيادة فرقة قوامها‎ 
مسنشارا عسكريا أمريكيا. كانوا يوجهرن الجيش اليرناني لضرب حرب‎ 
المفاومة بالكامل. أزيلت نفس‎ gl العصابات الشبوعبة لمدة 20 شهر حتى‎ 
الفرفة الى شبه جزيرة كوريا المقسمة وجرت حرب كارثية مدعومة من فيال‎ 
القوى العظمى في الخرب الباردة. قاد قان فليت القوّات الأمريكية والكورية‎ 
الجنوبية للصيانة من الضغط المتمر للقوات الصينية» مما أدَى في النهاية الى‎ 
إعلان الهدنة. أسس فان فليت بعد تقاعده عام 1957 الجمعية الكورية لتعزيز‎ 
وبعد 3 سنوات‎ um "التعاون بين شعبي الولايات المتحدة وكوريا." في يوم لا‎ 
p الثتقيث شخصيا بالجئرل المتقاعد عندما زار مزرعة جدّي لتربية المواشي في‎ 
ني في فلوريدا. حضر لشراء حمولة شاحنة من الثيران الممنازة» وقال إل شعب‎ 
كوريا الجتوبية يحناج الى مصدر جديد لليروتين!‎ 
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جيمس فان ca‏ فاد قات الام المتحدة في ملجا عواوميها اتام في مديئة منول عاصمة Va‏ 
(Credit Author's Catton) 1952 po jag‏ 

الرئيس الذي اشرف على العمليات العسكرية؛ التي راققت صعود امريكا 
الى مستوى القوة العالمية» هو دوايت أيزنهاور. وهو نجل صاحب مثجر عام 
فاشل في أبلين؛ FS‏ وضابط آخر تخبرّج من وَست يوينت عام 1915. خلال 
الحرب العالمية tl‏ كان قد ساهم في تصاعد قوة الحلفاء الني هزمت 
الألمان في شمال أفريقيا والهبوط البرمائي الضخم على شواطئ فرنسا وخرق 
الدفاعات الألمانية الأخيرة. كرئيس خلال عقد الحرب الباردة في خمسينات 
القرن الماضي أشرف على تولية العلم والصتاعة وشراءالأسلحة في eda‏ 
"المجمّع الصناعي العسكري* dil eat‏ رار TA‏ 


من الأسلحة أعطاها أسم pape."‏ بينما 
أبحر أسطول البحرية الأمريكية المكوّن من 5 غرّاصات تعمل بالطاقة الثووية 
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Les,‏ في أعماق المحيط 16 صاروخا توويا من طراز پولارس و4! من 
حاملات الطائرات المهاجمة التي تر با USS £merprise Lg Laz chos‏ 
المجهّزة لضربات نووية. علاوة على US‏ كان لدى القيادة الجوبة التراتيجية 
1700 قاذفة جاهزة لإلقاء حمو لات نووية على الكتلة الشيوعيةء بما في ذلك 600 
من طائرات 8.52 العملاقة القادرة على قطع مسافة 2000 ميلا. قي الأثناء: طوّر 
سلاح الحو صواريخ باليستية من Je‏ أطلس وتبتان التي يمكن أن تحمل رؤوسا 
uu D‏ 

اعتمادا على القرة الإقتصادية للبند. أجزل اليتتكون العطاء فنمت ميزانية 
البحث العلمي بسرعة من 33 مليون دولارا سنويّا عام 1959 الى 87 ملبار دولارا 
في عام .2009 أنتج تحالف RO SEM‏ 55 مع Ue‏ الدفاع ابتكارات 
c i‏ متواصلة» بما في ذلك الإبتكار II‏ قي العالم نظام الأقمار الصناعية 
للإتصالاث اللكية واللاسلكية العالمية» والتي تعطرّرت خلال الحرب الباردة 
في وسائلها الرئيسية للملاحة العسكرية والإستخباراث والإتصالات '" لممارسة 
سيادتها فوق السماوات. كما شرحت واشنطن بالتفصيل عفيدة الإمبراطورية 
البريطاتية عن on‏ كي تشمل السماء وحتى الفضاءء حيث يمكن 
الأقمارها الصناعية أن تدور 40 

إرنكز مثل هذا الجهاز العسكري الضخم على ud‏ جيوسياء 
عادية. وكما اوضح المؤرّخ جون دارون فإن واشتطن قد حققت 'إميريالية. 
هائلة... على نطاق غير مسبوق." لقد أصبحت )2 الحرب العالمية A‏ 
الأولى في التاريخ لمسيطرة على نقاط المحور الستراتيجية "عند طرفي "Ly‏ 
في الواقعء عندما وصلت الحرب الباردة آسيا في بدابة الحرب الكورية عام 1980 
أصدر مجلس الأمن القومي مذكرة 15048 الني نضت على أن “الجهود 
السوفبية موجهة الآن نحو هيمنة على كتلة الأرض الأوراسية" ومطالبة 
الولايات المتحدة لتوسيع جيشها فردع التوسّع السويتي إن أمكن. ولهزيمته إذا 
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تطلب الأمرء والقضاء على كافة الأعمال العدوانية السوفيتية.” كي بشمل الدفاع 
عن أوراسياء زادت الميزانية العسكوية 4 أضعاف ما كانت عليه تقريياء من 13.5 
مليار دولارا الى 48.2 مليار دولارا لزيادة الإعتمادا العسكرية المستمرة حتى 
يومنا a‏ في الدفاع عن هيمنتها على تلك القارة الشاسعة» خاضت واشنطن 


المخابرات US pal‏ عمليّات سريّة كيرة حول الحافة الجنوببة والبحث بلا 
هوادة عن نقاط الضعف في الكتلة الصيتية السوفيتية. 

بينما داعت واشسنطن عن المحور القربي لأوراسبا من خلال Guil‏ 
جماعي متمد GLAM‏ مكرّن من 12 دولة من حلفاء oi‏ كان موفعها في 
الشرق Ly‏ باتفافيات ثنائية مع 4 دول هي OUI‏ وكوربا الجنويبة والفليين 
وأستركيء بالإضافة الى سلسفة من القواعد العسكرية على مدي 5 آلاف ميلا 
على طول ساحل المحيط الهادئ. في اعقاب poll‏ الكوريةء lie‏ 
tly‏ بحامية دائمية في كوريا الجنربية: إضافة الى 100 منشأة عسكرية استولت 
عليها خلال فترة احتلال اليابان عقب الحرب العالمية الثانية. الى الجنوب» كان 
للولايات الستحدة معفل مناهض للشيوعية في جزيرة OL‏ اضافة الى وجود 
منشآت عسكرية ضخمة في ميدان كلارك وخليج سوبك في الفلبين» dro do‏ 
الى الموانئ الصديقة في دن aes‏ في yaad Ufa‏ تحالف ۸۱2108 في 
ذروتهاء لم تمد الإمبراطورية البريطانية لتشمل "جزيرة العاقم" الفارية الثلاثية 
لإفريفيا وأوراسيا حارج سنخافورة. لكنّ واشتطن OW‏ تسيطر على هذه القارات 
ولها معاقل عسكريّة في أورويا وسواحل المحيط الهادئ بأكملها. 

من خلال العمل كحدود للدقاع عن قارة واحدة هي أمريكا الشماليق 
ونقطة انطلاق لهبمتها على متطقة أخرى» هي أوراسياء اصبيع ساحل المحيط 
الهادئ نقطة الإرتكاز الجيوسياسية للموقف الدقاعي للعالم الأمريكي يأكمله. 
بحلول عام 1935 كانت هذه الجيوب المبكّرة في اليابان oed‏ قد نمّ دمجها 
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في شيكة عالمية مع مات الفواعد الخارجيةء التي استهدفت الى a‏ احتواء. 
الكتلة الصينية السوثيتية خلف الستار الحديدي. إرتكزت على قراعد ضخمة في 
sues‏ في ألماتيا وخطيج سويك في تم ربط هذه النقاط المحورية 
ببعضها البعض عن طريق طبقات من cM pil‏ شمفت القاذفات الستراتيجية 
والصواريخ ZIM‏ والأساطيل البحربة الضخمة في البحر الأبيفى Ja yell‏ 
والخليج العربي والمحيط P asi‏ 

يكمن الشرف الأوسط في متصف تلك الأقواس الفولاذية حول أوراسياء 
والذي اصبح نقطة وميض متكرّرة للهيمنة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. 
إحتفظ البريطاتبون في البداية بنظام غير رسمي إمبراطوري من خلال دعم الملوك 
المحافظين في المتطقة. لكن الولايات المتحدة اكتسبت يبط ء نفوذا على Nb luis‏ 


في الخليج gt‏ بعد ذلك في عام 1953 من خلال انقلاب | 
أعاد الشاه الى الحكم المباشر في إبران. تتيجة Uli, opel‏ فنفرذها في محميّائها على 


العراق والكويت» قامت واشنطن أخيرا في عام !197 بملئ الفراغ من خلال بروز 
الإمارات الخليجية والإستبلاء على الفاعدة البحرية البريطانية في البحرين ثم في JS‏ 
الخليج العربي» واقامت تحالفا وثيقنا مع إيران. لكن سقوط الشاء نتبجة الشورة. 
الإسلامية في ذلك البلد عام 1979 أزال حجر الزاوية الجيوسباسي لموقف الولايات 
المتحدة ني الشرق الأوسط بأكمله. خاضت واشنطن 3 حروب کری على مدى 40 
عاما التالية دون جدوى؛ لتحقيق نوازن سترفتيجي جدبد في منطقة هي بمثابة 
المصدر الرئيسي لتفط الإقتصاد العالمي © 
تماما كما تزامن العصر الإمبراطوري البريطاني مع الصناعة اللي حركتها 
ثورة طاقة الفحم» إعتمد النظام العالمي لواشنطن على النقط الخام لتغذية شره 
احتياجات الطاقة لاقتصادها المالمي. على الرغم من LIA‏ الأول في 
استخراج التفطء عام 1859 je‏ الفحم مصدر طاقتها الرئيسي لمعظم القرن 
الثالي. حتى عشيّة الحرب العالمية الثاتيةء أنتتجت أمريكا ثلشي التفط في العالمء 
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ومثل dac‏ فبها ثلث إمدادات الطاقة و10 فقط للمجتمعات الصتاعية الأخرى 
مثل أوروبا واليابان. كما ارتفعت ملكبة السيارات الأمريكبة من 40 مليون سيارة. 
في عام 1950 الى 213 مليونا قي عام 2000ء قارتفع استهلاك ic‏ من 6.5 de‏ 
hey‏ في اليوم الى ذروة 20 مليون برميلا. خلال العقود تقسهاء اتفقت الحكومة. 
الفدرالية 370 مليار دولارا لنقطية احتياجات البلاد لما يقرب من 46000 ميلا من 
الطرق السريعة بين الولابات» متا سمح باستبدال السيارات والشاحنات لتحل 
ملل نظام السكك الحديدبة pel‏ وزيادة ضرورة توفير الوقود. ونتيجة لذلك. 
الت الولايات المتحدة هي الدولة الرئب 
أوكيد الكربون طوال القرن العشرين. ت 
کان في عام 1900 6h‏ عام 1950 245 في عام "ovn‏ 

الدفع النظام الإقتصادي الفائم على الكاريون في التظام المالمي لواشنطن» 
كانت هناك زيادة كييرة لخمسة اضعاف في الإستهلاك العالمي من سوائل الوقود 
الأحضوري خلال a‏ الأخير من القرن العشرين. واصل عد السيارات 
والشاحنات في جميع انساء العالم بالصعوده ومعه ارتفع النقط الخام من 27 من 
الإستهلاك السالمي للوفود الأحفوري في عام 1950 الى 152 lon‏ عام 1973 
متجاوزا الفحم ليصبح المصدر الرئيسي للطاقة في العالم. لمواجهة هذا الطلب بلا 
Dl‏ حصة الشرق الأوسط من اتاج النفط العالمي eai‏ من 7: في عام 
1950 الى 40 في عام 1973 بحلول ذلك الوقت» وصل عدد السبارات في أمريكا الى 
100 مليوث سبارة وتجاوز الطلب على النفط من الإنتاج المحلي فازدادت الوارداث 
رفير الإحتياجاث. يمثل النفط حوالي 46 من إجمالي احنياجات الطاقة 
في الولايات المنحدة و160 في أوروبا الغريية و73:في اليابان. جعلت هذه النبعيّة 
المترايدة واشنطن أن تتضب نفسها Cs‏ على متطفة الخليج القارسي؛ ويموجب 
هبدأ كارتر لعام 01980 نولت واشنطن تأمين احتياطات النغط الهائلة في تلك المنطقةء 
ly‏ تصل الى نسبة 63 من الإجمائي العالمي. كان ذلك ولا يزال من حلال 
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حروب لاتهاية لها ني الشرق الأوسط؛ يدأ يحرب الخليج لعام 1990 ومن خلال 
tg‏ في العراق.”* ومع ذلك يدو أن مثل هذه التدخلات في البحث عن 
الطاقة قد غت AM‏ المستمرّة في الشرق الأوسط. 

سواء كان التفاوض على اتقاقيات أمنية متبادلة ومغازلة ملوك الشرق 
الأوسط وأمراءه أر تشكيل إجماع في الأمم المتحدة: BP‏ الدبلوماسية قد أكملت 
تين at Yl‏ ادبة والعسكرية ead‏ عنصرا WE‏ مهتا في مجموعة أدوات 
واشنطن من القرّة العالمية. مع el‏ حركة إنباء الإستعمار طرال فترة الحرب 
الباردةء كان على إدارة آيزتجاور تطوير نظام جديد في شكل من اشكال الهبمنة 
العالمية: ليحلل محال تعارن الإمبراطورية مع النخب المحلية من الزعماء 
والمهراجا والقادة الوطتين is nali‏ وهم بمناصب رؤساء أو رؤساء 
وزارات. منذ نشأته. لم بضع النظام الأمريكي الجدبد في السلطة مجرد بدائل أو 
عملاء؛ بل مستاهم حلفاء: حتى لر كانوا في مواقف ضصعيفة» لتعظيم صورة 
مصالحهم الوطنية. لإدارة مثل هذه التحالفات المثيرة للجدل. لجأت Gey‏ 
الى مرهم المساعدات الخارجية ولسعة العمليات The Salve ofthe P,‏ 
Foreign Aid and the Sting of e Clandestine Operations‏ 

شكلت العملبات السريّة العنصر الرابع والأخير ثقرة العالم RAM‏ 
خلال الحرب الباردة. من خلال مراقبة وكالة المخابراث المركزية في القارات 
الخمس. تلاعبت واشنطن في الاتخابات وعرّزت الإنقلابات لتأكيد Ol‏ الفادة 
الوطنين الى جانبهاء وسيبقى الستار الحديدي سمتلا فلك "النخب التابعة* 
P Laeta‏ نتبجة لذلك ومنذ تأ ها عام 1947 أصبحت وكالة 
المخايرات المركزية لية حاسمة لحل الناض الكامن في صميم نظام واشنطن 
العالمي. كيف يمكن للولايات المتحدة أن s‏ في الشؤون الداخلية للدول 
المستفلة وتمارس هيستها العالمية دون أن يُنظر البها على آنها تتتهك سيادة تلك 
lhl‏ لا يجب أن تمك بمو جب ميثاق الأمم المتحدة؟ 
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كان الجواب هو القيام يلك سرا باستخدام وكالةء على FEN‏ من التاحية 
i‏ تملك أدوات لا يمككن es‏ بشكل غير مرئي بسيادة عادد لا 
يُحصى من الدول. في بداية الحرب الباردة» كان جورج AS‏ وزيرا للخارجية 
ومهندسا لستراتيجية الإحتواء امناهضة ed‏ واشنطن. صاغ الكشف عن 
التوجيه c-NSC2/10‏ لمواجهة “القرّة الكاملة للك رمن وخوض الحرب السياسية 
Mae‏ كما eS‏ "يجب أن تحشد الولايات المتحدة موفردها للحروب السياسية 
السرية... من خلال وضع المسؤولبة عنها ضمن هيكل وكالة "BS MA ARI‏ 
لتوسيع عملبات الوكالة الى ما أبعد من وظيفتها الإستخباراتبة الأصلية, شكل 
مجلس الأمن القومي مكتب تنسيق السياسات OPC‏ داخل الوكالة للقبام بنطاق واسع 
من مجموعة من الأنشطة السرية. لاسيّما "التخريب فد الدول المعادبة وحماية 
البلاد من خلال مكافحة التخربب الخارجي والهدم وإجراءات الإخلاء» بما في ذلك 
مساعدة حركاث المقاومة السربة والمقائلين الأجانب وجماعات تحرير "pee Wt‏ 
على مدى السنوات الأريع الالية» نما جهاز OFC‏ بسرعة من 302 وكيلا فقط الى 1954 
وكيلا عملوافي 47 محطة تابعة لوكالة المخايرات المركزبة في كافة انحاء المالم 
بمیزابة فدرها 82 ملبون SUV‏ حينه. في نفس الوقت» الذي تم فيه وضع فوانين 
الحرب الخاضة A‏ جنيف والقانون pi‏ الخاص بالعدالة العسكرية؛ ون 
توضيح بارز لهبمنة واشتطن؛ EN‏ مکتب تنسينى السياساث 086 من أب فيود. 
dag‏ أخخلاقبة في Vg ete as‏ 

مع قبام الستار الحديدي في جميع انحاء أوروباء كانت المهمة الأولى 
لمكتب OPC‏ ذات شقين. الأول هو تعزيز المقاومة التشطة المناهضة للشبوعية 
في أورويا الشرقية» والحد من النغوذ الشيوعي في بلدان غرب أوروها. لمدة4 
سنوات وابتداه من عام 1949 or‏ مكتب OPC‏ المنات من المنفبين من أوروبا 
الشرقية ودزبهم على التجسّس وأنزلهم بالمظلات خلف الكار الحديدي. Nye‏ 
bal‏ ثم في بولندا وروقینیا وروسيا الييضاء ويركرّنياء تح قل هؤلاء جمبعا 
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تقريبا بسرعة على أيدي الشرطة السريّة للكتلة السوقيتية العاملة بدون رحمة. 
على نقيض ملحوظ من هذا الفشل الذريع؛ بدا ST‏ عمليات وكالة المخابرات 
المركزية في أوروها الغربية ني نفس الوقت كانت مذهلة. تم التصدّي لنشطاء 
الحزب الشيوعي لحرمانهم من الفوز المؤكّد في الإنتخابات الإيطالية عام 1948.. 
d,‏ نفس الوقت تمت تغذية الإنقسامات بين الشيوعيين والاشتراكيين في فرنسا 
الإبعاد اليسار عن السلطة. في إطار عملية 4:0ها6؛ قامت وكالة المخابرات 
المركزية بتضمين شبكات سريّة في داخل الدول عبر أورويا الغريية» كانت 
مستعدة d‏ الغوغاء أو كشف عمليات التسليح من المخابئ السريّة إذا هتد 
الشيوعيون بالإستيلاء على P ABL‏ 


Credi Library o Congres) 1947 عام‎ Ai مدير التخطيط السياسي‎ EUR 
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مع تأمین أوروها بحلوق pul‏ خمسيتات القرن الماضي» طبقت وكالة 
المشابرات المركزيّة تقتبات مماثلة للمساعدة في صعود الفادة المحليين 
الأرامرها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. بين الأعوام 1945 لغاية 
00ات ey cas‏ المتحدة في تائج ا8 عملية di‏ جميع أنحاء 
العالم؛ بما فيها 8 مزات في إيطاليا و5 مرّات في DUN‏ وغير ها الكثير في أمريكا 
اللاتينية.*" بين الأعوام 1958 و1975 جرى العديد من الإنقلابات العسكرية 
برعابة أمريكية ونم غتها غير الحكومات في 30 دولة» ربع الدول الأعفاء 
ذات السيادة في الأسم المتحدة. ّت هذه موجة في الإتجاء العالمي نحو 
الدبمةراطية الأمريكية! 

خلال العقود الأولى من الحرب الباردة» ARE‏ زعيم وطني UL‏ أمريكا 
يمكن أن تواجه انقلابا ترعاه وكالة المخابرات الأمربكبة» والذي يتركه محنجزا 
مدى الحياة؛ كما في حالة إيران: s iE‏ كما في أشزويلا أر td‏ حثى 
الموت» كما حدث في الكونكو أو المغادرة والقتل في أحد شوارع العاصمة؛ كما 
ححدث في فيننام. بصرف التظر عن الإتقلابات. التي كان من المسعب تنظيمها في 
كثير من coe MI‏ حاولت الوكالة الإغتيالات التي عادة ما أصابها الفشل؛ كما ني 
الكونكو وكوبا. ولكن حققت في بعض الأحيان اهدافهاء كما حصل في جمهوية 
hal‏ أكثر من أي جانب آخر من جوانب السياسة الخارجية» Sg‏ 
تلك العمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية بوضوح السيادة الوطية 
المكفولة في ميثاق الأمم المتحدة» وأضفت غموضا لا يمكن abe‏ لممارسة 
الولايات المتحدة لقوتها العالمية. 

إتمكست حتى أكثر المبادرات السياسية الخارجية لواشتطن إيشارا جوائب 
هذا الغموض. بينما اعطت Ja as‏ أوروبا 13 مليار دولارا لإعادة الإعمار 
بعد الحرب» كان على الدول المتلقية تقديم المكاتب الخارجية للخطة بمبلغ 
معادل للعملة المحلية» أي إتشاء ما اطلق عليه المراسل الصحفي Fe‏ 
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labs?‏ عالمي لغسيل الأمرال Money Laundering Scheme‏ لا شيح 
لوكالة المخابرات المركزية بالإستحواة على 75 من تلك الأموفل» بإجمالي 685 
مليون دولارا لعملياته! السرّية. وبواسطة هذا فلمال» ale‏ الوكالة الأصرل 
الأورويية؛ وخلقت "حركات تحرير WL‏ وراء الستار الحديدي eda‏ 
المنافشات ذات Oe e‏ المحافظة بين المثقفين لتشكيل خطاب الجماهير 
عفابل تسليم “شروات صغيرة” الى مجموعات عمالية يمينية ودفصت الأجور 
فرجال العصابات في نابولي ومرسيليا ليكونرا بمثابة مفسدي الإضرابات, 55 

ومع ذلك فإ هذا السلاح السري Me Bi‏ مزدوج وذو im‏ 
خلال عقدها SI‏ بدت التدتحلات السريّة لوكالة المخابرات المركزية وكاتها 
انتصارات nda‏ بما في ذلك اللاعب بالإتتخابات الإيطالية عام 1948 لصالح 
الديمقراطبين المسيحيين المعتدلين ضة الشيوعيين؛ واستبدال رئيس الوزراء 
الإيراني المناكف محمد aa‏ بعودة الشاه اللطيف» والإطاحة بالإشتراكي 
جاكوبو آبرينز في كواتيسالا وحکومته لصالح نظام عسكري موثوق وتثيته. ومع 
ذلك ثبت OF‏ الديمقراطيين المسبحيين في إيطاليا فاسدون وغير كفؤين على Xm‏ 
سواء. من جاتب AT‏ أثبث الشاء له مستبة بشكل وحشي ومصمّم على سحق 
التطلمات الديمقراطية؛ التي ae‏ حكومة مدق بوضوح. وتطور جيش 
كوائيمالا لبقوم باعمال إبادة فائلة في جهوده لإخماد حركة الفلاحين الجاع 
الذين صودرت أراضبهم التي كانت مصدر إلهام لإصلاحات آربيدز Ani‏ 
ومع ذلك بدت نلك الأعمال انتصارات في عيون واشنطن وتشجيعاتها. وهو ما 
اسما المؤرّخ الديلوماسي تيد سيلن: "اوها العالم المطلق الخالي من 
العواقب”. وهي الأوهام التي سرعان ما OTT‏ بالوكالة الى محاوقة الإطاحة 
بالحكومة الكوبية الراسخة كاسترو يواسطة 1500 من المنفيين غير 
get‏ ما تسيب في ys‏ ضخمة في السياسة الخارجية في خليج الخنازير. 
دحنى عندما كانت الجهود تبدو رائعة وتكتيكاتا نفعية على المدى القصيرء قان 
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عن طريق كسر التوازن السياسي الدقيق وإغراق الدول الضعيقة في حالة طويلة 


الأمد تم بعدم الإستغرار والعنف الستشري. يسبب التكاليف الب 
اللركالة وفدرتها الخفية المنراكمةء أطلق عليها مسؤول وزارة الخارجبة كن إسم 
"أعظم خطأ ارتكبته على الإطلاق 9 


Go‏ الحرب الباردة 

إذا نطرنا الها من خلال عدسة الحرب الفعلية؛ فن الحرب الباردة 
3 كانت ناريا oae‏ فلصراع الأكبر والأطرل الاق تدميرا. بينما كان 
النهديد يحدوث محرقة نوويّة حرارية فد متع القتال المباشر بين القوى العظمى 
dia‏ تحزل الصراع الى LL‏ من الحروب البديلة» التي قتسمت بشكل 
JUS‏ 40 عاما من الحرب الباردة في ثلاث مراحل OE a aca‏ كان هناك سلاج 
نووي للمواجهة ني أورويا بين حلفاء واشنطن في التانو وحلغاء موسكو في حلف 
وارسو بين الأعوام (1962-1948). بعد ذلك كانت هناك سياسة حافة الهارية 
النووية كما برهنت أزمة الصمواريخ الكوبية؛ وشت القوى العظمى إثرها حربا 
بديلة في فيتنام بين الأعوام (1962- 1975). [نسمت المرحلة الثاكة )1975- 1989( 
بالفتل والصراعات المدمرة في جنوب إفريقيا وأمريكا الوسطى وآسيا الوسطى. 
في كلل مرحلة ناليةء ونتيجة للتكاقيف ومخاطر الجبوش الدائمة الهائلة: اصبحت 
القؤات التقليدية والنووية aa o‏ قاتفتح السجال للعمليات M‏ والحرب 
ais Ju‏ التي بلغت ذروتها في أنكولاء حيث تقائل العملاء الروس والأمريكيرن 
لمدة ربع قرن كامل دون مشاركة آي مقاتلين من القوى العظمى ذاتها في 
سوح المعارك. 
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خلال المرحلة الأولى من الحرب الباردة؛ اتطلقت الجيوش الآلية عير 
قلب أورويا بوجود 150 قرقة من حلف وارسو لتواجه 25 فرقة منقسمة في حلف 
الناتوء وكلاهما مدعوم باسطول من المدفعية والدبابات والقاذفات السترانيجية 
ريخ المسلحة al Gap‏ عن ضعنها في قات الصراريخ 
لورت ترسانة نوية مطرّقة ضمت 6800 رأما حربيا 
مذعلا بحفول عام 1964 مقارنة بحوالي 300 UL,‏ نويا لدی ng‏ فاج 
هذا مغارقة خاضة به. كانت الأسلحة التووية فعالة للغابة من حبث الدمار الذي 
يمكن أن تحدثه مما فض إمكائية استخدامها أبداء رعنى أن الحرب الفعلية 
اثناء ذلك قد تحوّلت الى حرب باردة Ny‏ القتال غير المباشر في سوح المعارك. 
حدث ذلك أوّلا في اليونان عندما ساعدت واشتطن الحكومة الملكية لهزيمة 
Ta‏ الشيوعي وبعد ذلك في كوريًاء حيث أنقذت فرّات الأمم المتحدة 
الجنرب الكوري من الغزو الشيوعي القادم من الشمال. حيث أن هذه الحروب 
المحدودة حملت في Leth‏ حطر تصعيد نووي خطيره فضّلت UIS‏ الفزتين 
المظيمتين تحقين "التصر” في نقاط ضعف الآخبر زاء مما جعل eel‏ 
والمسليات السريّة هي التي حدّدت ملامح التافس العالمي. 
أصبح لمجلس الأمن القومي في عهد السرئيس أيزنهاورء دور BLM‏ 
المركزية لخوض الحرب io UM‏ واجتمع أسبوعيًا لتخطيط السياسة الخارجية 
لعالم سريع Jl‏ ذات الوقت» كانت وكالة المخابرات المركزية نسدد 
الضربات السرية» التي أوصى بها المجلس المذكور وتأمين قوّة الدعم للعشرات 
من الدول الجديدة الناتجة عن sheer Winky‏ خلال فثرة ولايته» التي rye‏ 
8 سنوات» أجرت الوكالة 170 عملية سريّة خاصّة داخل 48 دولةء على dedi‏ 
الأمريكي من الستار الحديدي. ”5 
جاء العمل الأوّل الرئيسي عندما قات وكالة المخابرات المركزبة؛ 
بمساعدة المخابرات البريطانية: بإسقاط رقبس وزراء إبران بعد أن فام يتأميم 
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شركة النغط AEM‏ إيرانية في عام 1951 من لال الفيام يتدبير التفجبران 
الإرهابية وتحريك القوغاء في الماصمة لإثارة الشخب فد حكومة الدكتور 
مُصدق» أعادت وكالة المخابرات المركزية الشاه الشاب عديم الخبرة وأين 
tall‏ العسكري المخلوعء الى الحكم إثر الإتقلاب الذي نفذته. ساعدن 
à Jesi‏ مزيز سيطرة الشاه من خلال إقامة Gal‏ ما في حكمه من m s‏ 
RC i te JE iab e‏ وتدريب ee‏ على تقنبات التعذبب, 
وهه واحدة من أولى العلاماث على برنامج الوكالة فلبحث السرّي في التمذيب 
النفيء الذي من شأنه آن يخرق الإتقافيات a‏ والذي اننشر بين الحلفاء 
في جميع أنحاء ea‏ مع تنامي المعارضة فد الشاه في السبعينات؛ كان 
UL‏ بقوم بتعذيب c UI‏ بقسوة. متا أدى الى إثارة احتجاجات الطلبة 


الإبرانيين في أوروبا o‏ إساءة معاملة 50800 سجينا P Ceo‏ في مقابلة للش اء 
Ter‏ 


امل BLS ole‏ لا؟ ألا يجب أن نستخدم تقس 
الأساليب, التي استخدمتموها أنتم الأوروپتون؟ لد تعلمنا طرف التعذيب 
المتطورة منكم ٠"‏ 

بعد أن pel‏ المتظاهرون الغاضبون الشاء الإيراني على di‏ عن السلطة 
عام 1979» إدّعى الشاعر رضا بواهيني أن نصغ ملبون شخصا على الأقل... قد 
نعرّضوا للضرب والجاد والتعذيب من قبل شرطة الساقاك." كانت التهم موثقة 
بصور تشربح مروعة لجثث مشوهة. من خلال دهم حكم الشاه وشرطة مكافحة 
الشغب والإستجواب الفاسيء قامت وكالة المخابرات المركزيّة eje‏ 
استقرار إيران واطلقت العنان لعملية سياسية سمحت في التهابة لصعود نظام 
إسلامي ثيوقراطي صارم. على الرغم من أنّ محللي ANS Ji‏ قد توصلوا الى 
استنتاج بأ نجاح إنقلاب عام ۱953 الذي وضع الشاء في السلطة ثانية "كان في 
الغالب مسألة صدفة." ولا يزال هذا ما تسمّيه صحيفة نويورك تابمز "مخطط 
سلسلة من مؤامرات وكالة المخابرات المركزية لإثارة الإنقلابات وزعزعة 
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استفرار الحكومات خلال الحرب الباردة.“**' من المعروف أن التواط المتكرّر 
للركالة في oe‏ أشكال التعذيب محظور بموجب المادة رقم 5 من الإعلان 
المالمي لحقوق الإنسان. سلطت هذه السلوكبات الضوء على الإزدراجية 
الصارخة بين مبادئ واشنطن وممارستها ذل لطة. 

في غضون عام عقب الإنقلاب الإبراني إزاحت وكالة المشابراث uS‏ 
حكومة كواتيمالا الدبمقراطية» التي كانت تحاول اصلاح البلد والحذ من انتشار 
الفقر في المناطق الريفية من خلال مصادرة الأراضي المملوكة لشركة الفواكه 
الأمريكية. بت دعاية من محطة إذاعة قرصة GLAS‏ الوهم o‏ 
صغبرة كانث في الوافع قوة من جيش المتمردين فد دقعت وكالة المخابرات 
المركزية لإزاحة الرئيس جاكوبو آرييتّر وإبعاده الى المنفى. أعقب ذلك قيام عدد 
من الوكتاتوريات العسكرية» التي من شأنها أن نحكم البلاد على مدى 30 سنة 
القادمة. مع تصاعد القمع العسكري واحباط القلاحين جملهم بنفتون الى 
مجموعات حرب العصابات» فاتغمس الريف في 36 عاما من الحرب الأهلبة. 
كانت أكثر الأعوام دموية هي الفثرة ما بين عامي 1982- 1983( حين قاد Eel‏ 
إفرين ريوس مونت الميجلسى العسكري ندعم من المساعدات العسكرية 
الأمريكية. حملة أدت لقتل 70000 شخصا من سكان الأرياف. وصفت لجنة 
الحقيقة في البلاد فيما بعد تلك الأعمال بآتها “أعمال إبادة جماعية Aa pera do‏ 
من شعب الماياء" وهم سكان البلاد الأصلبين. بحلول لوفت الذي نم فيه 
الترقيع على اتفاق سلام رسمي عام 1596 دمر جیش كواتيمالا 460 قرمة وشرّد 
مليون شخصا من الفلاحين Js‏ 200 آلف مدنيا. جرى كل هذا في بلد سکانه 
حوالي 5 ملايين شخصا فقط. مع تجذر العتف في ثفافة البلد» ستيفى كواتيمالا. 
خلال العفدين التالين وما بعدهماء واحدة من الدول غير المستقرٌة في العالم 
بمعل قتل لا deal‏ ووفرة من العصابات الإجرامية. التي يسبطر اعضاؤها البالغ 
عددهم 22000 شخصا على نصف أراضي IP Lh‏ 
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بعد هذين التجاحين المُقترضين في يران LS‏ واشتطن 
بحوالي 330 عملية سرية أخرى من هذا القبيل خلال العقد المقيال» متا جمل 
وكالة المخابرات المركزيّة أن تصبح LAGU tl‏ لسمارسة الفرّة العالمية. 
أولد النجاح الغطرسة وسرعات ما فابلت US‏ خصمها عندما سحق فيل 
اكاسترو غزوها بفرة من 1500 ce‏ كويا في منطقة الساحل في جنوب البلاد. 
كانت المهمّة محكوما عليه! بالفشل: وهي السير لماقة 60 سيلا في منطفة 
مستتقعات وعبر خلیج عمبق بدون قوارب الى معقل جبلي؛ حيث من PTR‏ 
أن الجماهير الكرية Cice‏ حول علم الغزاة. لم يصل oa‏ أبدا الى 
الشاطئ. تم القبض على جميع الذين لم يُقتلوا. اغتناما للقرصة للخروج من 
عزلتها الجيوسياسيةء كانت Sop‏ قد نشرت صراريخ ay‏ الجزيرة القرية 
من lt‏ أمريكاء سنا جعل القوى العظمى على شفا حرب نووية ٠۹ ee‏ 

في اعقاب أزمة الصواريخ الكويّة: حوّل الطرفان منافسة القرى المظمى 
الى جنوب شرف آسيا وافتتاح المرحلة الدموية الثانية من الحرب الباردة. بين 
الأعوام 1563 و1975 سلحت القوى العظمى وكلاتها القبتناميين من أجل مراع 
مستمرٌ تجاوزث شذته بكثير الأهمبة الستراتيجية لذلك البلد الصغير. فشل 
40000 جشدبا أمريكيا في هزيمة الجيش النظامي لفيتنام الشمالية ومفاتلي 
الفيتكونك في الجنوب. تأرجحت واشنطن من أجل الفوز الستراتيجي ونشرت 
وكالة السخابرات الأمريكية لإرهاب القرى الفيننامية الججنوبية من خلال برنامج 
العنقاء Phoenix Progam‏ الذي أصبح في النهاية مسولا عن تنفيذ عمليات 
إعدام خارج القضاء طالت 40984 شخصا. لم تكن الوكالة فقط قاسية في 
استخدام التعذيب على تطاق واسعء ER‏ كانت أيضا غير SUI ie is‏ 
وجدت دراسة لليتتكون آله خلال الغترة بين عامي 1920 و1971 
مجن ما نسبنه 3/ فقط من المشتبه بهم وكانوا اعضاء كاملي العضوية أو نحت 
الإخنيار على مستوى المنطفة؛ وأكثر من نصف الفيتكونك المُقترضين الذين تم 
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أسرهم أو قتلهم "لم يكونوا حتى من أقراد الحزب." كان أحد المحاريين 
القدامى في وكالة المخابرات المركزية أكثر bit‏ حين قال “لم يحدث أبدا في 
تاريخ عملدا في LS‏ أن فبضنا على مسؤول عالي المستوى بين اعضاء 
الفینکونگ»" متا يثير احتمال OL‏ برنامج العنقاء قد تح التلاعب به من قبل 
خدمات Lei‏ المضادة للعدو في القضاء على الأشخاص المحابدين أو حتى 
من LAS‏ فد الشبوعيين. في غضون ذلك دقرت القوّات الجوية الأمريكية 
ارياف pd‏ الجنوببة وجزء من du‏ بالقاء ما يقرب من 6.٠‏ ملينون Dj‏ 
من القنابل. ويعادل هذا 3 أضعاف إجمالي متفيجرات الحرب العالمية || 
في الوقت الذي دخملت فيه eld cul‏ الشمالية والقيتكونك منتصرة عاصمة 
الجنوب في OSL‏ ما يقرب من 4 ملايين شخصا مئهم ملبوني Vy Gee‏ 
مليون جنديا فیتنامیا شمافيا ومن الفيتكونك. وخسر الأمريكيون وحلفاؤهم من 
اجنود فبتنام الجنوبية 250000 OAS‏ بينهم 58000 من أفراد الجيش الأمريكي . ولا 
Jat‏ هذه الأرقام الخسائر الفادحة من الحروب السريّة الموازية التي كانت 
الولايات المتحدة نشنْها في نلك السنوات في كمبرديا ولاس المجاورتين 7" 

في جهد نكميلي في أماكن أخرى في جنوب شرق آسياء أجرث AEA‏ 


عملبة دمويّة سريّة ضصد الحزب الشيوعي الإندونيسي PK‏ وهو أكبر حزب في 
العالم خحارج الستار الحديدي. شت القصائل العسكرية المنافة انقلابا 
وانقلابا مضادًا في شهر تشرين الأول من عام 1965 في عاصمة البلاد. تعارنت 
ركالة المخابرات المركزية مع الممخابرات البريطانية في بث دعاية لاذعة ee‏ 


const‏ هذه المشاعر الجُلتهبة الإصوليين 

الإسلامين ووحدات من tht a‏ بيدأت في فببح ال تبه ببسم مسن 

ati‏ دت السغارة الأمريكية الإنقلاسين يمعلومات شاملة وقوائم قادة 

PAL‏ وعناوبنهم: وبالتالي نشجيع المذابح التي أردت في النهاية بحياة ما يقرب 
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من مليون ضحية. (بالمناسية؛ قامت السقارة الأمريكية في بداد يتفس الدور 
خلال انقلاب البعثين على حكومة الزعيم عبد فلكريم قاسم والمجازر التي 
ارتكيت لتصقية الشيوعين في ذلك الإنقلاب الدموي بتاريخ 8 شباط 1963- 
المترجم) أبرقت السقارة قي جاكرتا الى واشنطن بأ قائمة كبار الشيوعبين لني 
استخدامها على ما يبدو من قبل سلطات c M‏ الأندونيسية» التي 
بيدو أنها تفتقر الى فبسط ما يمكن من المعلومات العلنية عن قيادة البنية التحنية. 
للشخصيات العامة.” وسط الإضطرابات التي واجهها الرئيس أحمد سوكارتو 
أحد مؤسسي حركة عدم الإنحباز الجديدة للأمم التي سعت الى حل وسط 
خلال pall‏ الباردة» أفزعت تلك الحركة واشنطن وأثارتها فأفسحت المجال 
لانفلاب الجترل اليميني سوهارتوء الذي Jio‏ حليفا موثوقا للولابات المتحدة 
c gl‏ 12 القادمة. ق نضح عملبة الإنقلاب الدموي هذه من قبل الصحفي 
نينت the‏ إذ قال Uf‏ الجماعات اليمينيّة المتطرقة في جميع انحاء العالم 
بدأت تستمة الإلهام من (نموذج) جاكرتاء مما S‏ الى إطلاق برامج مشابية؛ 
دفعت عدد القتلى في أمريكا اللامينية الى مثات الآلانى Bh‏ 

على مستويات متعدّدة» كانت حرب فيتنام نقطة Jed‏ في سياسة العلافاث 
الأجنبية الأمريكية. مع ارتفاع التكالف الى 2 مليار دولارا شهربًا في ذرونها في 
hotly‏ هذا الى اختلال ميزان المدفوعات وبالتالي زعزعة الإستفراره 
uel‏ العمراع إدارة الرئيس جود يكن lli‏ من تكلفة سباق النسلح النووي 
من خلال الإتفراج مع السو كانت راشتطن ندر ei‏ العسكريّة 
على الفتال الي في فيتتامء وسّعت موسكو نطاقها من مخزون الصواريخ BAN‏ 
اللقارات من 400 الى 1508 صاروخاء ما أجبر مجلس الأمن الفومي باعتراف 
المستشار OL, Rees ig i‏ القوة العالمية للولابات المتحدة “نجاوزت 
حدودها في نقطة تاريخية Ad‏ في شهر مايس من عام 1972 وفع الرئيس يكشن 
والزعيم برف على معاهدة مؤقكة بشآن الح من الصواريخ المضادة 

au 


اللصواريخ NI‏ كانت ترسانة موسكو تضمٌ 1618 صاروخا وترسانة واشتطن 
1059 وبالنالي انتهى بشكل فغال سباق الح النووي. بحلول ذلك الوقت» 
كان الإتفاق الدفاعي لو لايات المتحدة قد Va‏ عند ذروة الحرب الباردة من 
ان من النائج المحلي الإجمالي الى Vi‏ وسييقى عند ذلك المسترى لما 
as‏ من ذلك العقد خلال حرب یتام 

git‏ التوسع الإقتصادي في أورويا واليابان خلال حرب فيتنام الى انخقاض 
فيمة الدولار الأمريكي المحتفظ بها في الخارج؛ والتي تجارزت نظيرنها 
الأمريكية من مجموع احتباطي الذهب في واشنطن. في شهر آب من عام 1971 
ولفرض وقف النزيف في سبائكها الذعبية: علدت إدارة زك أن وزارة الخزالة 
ان تستبدل الذهب بالذهب بعد OW‏ مع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم». 
التي تمتك مليارات الدولارات ولا تزال دول الشرق الأوسط البترولية s‏ 
بالدولار في تجارة التفط؛ لم يكئ أمام العالم خيار سرى الإستمرار في استخدام 
الدولار باعتباره العملة الإحتباطية العالمية. في غضون عامين؛ حدئث CAME‏ 
سنمرة أجبرت ندفقات دولار واشنطن على التخلص من eel‏ روهز 
الثابت في اسعار الصرف» وتعويم الدولار Fo the Doll‏ مع التقلبات اليومية» 
الثي يحركها السوق في القبمةء ممّا أدّى بشكل فال الى السيطرة على اسعار 
عملنها المالبة في الأسواق الغائمية. عنى تقارب الضعف الإقتصادي والعسكري 
pali‏ في أوائل السبعينات شيئا واحدا. وهو le‏ الهيسة الأمريكية غير 
المشازع عليها عالميًا وظهور نظام دولي أكثر مرونة ويم ببراعة ليكون 
الدبلوماسية المطلوية للحفاظ على قيادة واشنطن MO aS‏ 

بمجرّد انتهاء حرب فيتدام في عام 915 أذى الإنفراج الى تقليص سباق 
التسلح بالطاقة النووية. وهي المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة الئي OS‏ 
بصدمة حرب بديلة في أمريكا الوسطى وجنوب إفريقيا بواسطة دمج المشاعر 
البدائية للدين والعرق مع aii‏ الأسلحة الحديثة. أثبنت مثل هذه الحروب 

E 


الاقلبمبة آنها وحشية يشكلى غير عادي وتركت وراءها أراض Fe‏ من وجهة 
نظر واشتطن» كانت تلك الصراعات غير مكلفة ماليا فم تتجاوز يضعة ملايين 
gals‏ البتادق RT‏ والألغام؛ بدلا من عدة مليارات من الدولارات لسلاح 
a‏ التووية. ALND‏ كانت إدارة الرقيس رين تطلب من 
المخابرات كزية تعيئة متمرّدي NS EG‏ المتفيين المعروفين باسم 
الكونترا لشن غزوات عسكرية قي ذلك cL‏ سعيا لإسفاط تظامها البساريء 
في نفس الوقت» دعست واشتطن الشورات القبلية s‏ الحكومة 
الثورية في أنكولا على مدى عقدين من الزمن في حرب eol‏ أسغرث عن مفتل 
نصف ملبون شخصا ونشريد ثلث a‏ ذلك البلد. وزرع الأرياف بما يقدّر 15 
مليون لغما C‏ بينسا كانت الولايات المتحدة متسالقة مع نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا في محاولنه تدمير حركات التحرير في all‏ كانت 
الصين تبني دولة طموحة ومة خط سكة حديد بطول 2000 ميلاء وهو d‏ من 
بين العديد من هذه المخطوط ضمن مشاريع المساعدة الأجنبية؛ التي من JH‏ 
يُكسبها نفوذا استثائيا في جميع أنحاء القارة. يحلول الوقت الذي اتتهى فيه 
JES‏ السزي لوكالة السخابراث المركزية في أنكولا عام 1990 كانت راشنطن 
قد انتصرت في الحرب الباردة وسرت القارة Tuas‏ 

حنى الدمار الذي لحق SL‏ كان اهنا بالمقارتة بالخراب الذي حل في 
at‏ غزا 30000 جنديا مئ الجيش الأحمر pty‏ العاصمة MS‏ في شهر 
agis‏ من عام m‏ قتع المستشار الامني Sp 5 S05‏ الرئيس BIS‏ 
بتخصيص ملغ 500 مليون دولارا لويل عملية الإعصار» وهي حملة جبوسياسية 
جريئة لوكالة المخابرات المر كزية لزعزعة استقرار الإتحاد السوئيتي من خملال إثارة 
الإسلام المنشدّد في jb‏ جمهوريات آسيا الوسعلى. أوضح ب Sse‏ لاحقاء الم 
ندقع الروس JE‏ لكثنا زدنا بوعي كامل من احتمالية ذلك بدفعهم لفعله. كانت 


(Credit: Library of Congress) 1977 ple مستشار الأمن للقومي للرئيس اراز‎ nin iy 
المساعدة العسكرية الأمريكية للمقائلين الإسلاميين؛ الذين‎ SP ومع ذلك:‎ 

كانوا عازمين على طرد الرّوس من بلادهم» LB‏ محدودا حنى شهر یسان من 
IIS que‏ حين وقع ed‏ ربن أمرا سرا لفمل ذلك 'بكافة الوسائل 
المشوقرة.* سرعان ما ضاعف هذا التوجبه ميزانية الأسلحة السريّة لوكالة 
المخابرات المركزيّة هناك الى 350 مليون دولارا في السنة. بعد موافقة الرئيس 
على تسليم صواريخ s‏ المحمولة التي ُطلق من EG‏ استخدم المقائلون 
الأفغان تلك الصواريخ الأرضية القاتلة لإسقاط 270 طائرة id a‏ في العامين 
.خلال إتفاق ملياري دولارا ققط على مدى عقد 


الجيش الأحمر وسيّيت خسارة مالية للخزينة الشوقيتية قدرها 96 مليار دولارا 
gay‏ الظروف التي جاء فها ميخاتيل كوريّجوف الى السلطةء فأمر بونف 


e adi‏ التازف" في أفقانستان واضطر الجيش الأحمر الى الإنسحاب في حالة 
ny‏ 


AM 
حين أوشكت الحرب السرية في افقانستان على الإنتهاء عام 1989 فشل‎ 
التحالف الغربي في رعاية تسوية سلمية أو تمويل إعادة الإعمار من آي نوع‎ 
Up تاركا وراءه بلدا دقرا فيه 1.5 مليون قنيلا و3 ملايين لاجغا واقتصادا‎ 
حرب مسلحين بشكل جيّد وعلى استعداد لقتال للحصول على السلطة‎ aly 
في حرب أهلبة من شأتها أن تزيد تدمير البلد لعقد من الزمن. دقعت تلاك‎ 
الظروف للأمام اتا سعوديا متش ددا أسس تنظيما سمّاء القاعدة ليقرد حملة‎ 
إعادة‎ OV إسلامية صلية مدعومة من الولابات المتحدة ضد السوقيّت» وتعين‎ 
النظر في مكان توجيه جهوده.‎ 
يعبد مسبج الأراضي البور الخراب» التي خلفتها هذه الحرب وغيرهامن‎ 
الحروب السرية لوكالة المخابرات المركزيةء الى الأذهان ما قاله مرّة الزعيم‎ 
OL ذاث مرّة عن الإمبراطورية الرومانية‎ SES الاسكتلندي القدبم‎ 
Ig الخراب ويه‎ 
في عام 1991 وقد انبكه سباق النس اح النووي والحرب الأفغالية ووصول‎ 
27 إقتصاده الى حالة خعراب» إنهار الإتحاد السوقيتي بياطة؛ مما سمح لدول عددها‎ 
الجيش‎ Gp جمهورية كانت تدور في فلكه من الإفلات. على النقيض من ذلك‎ 
Ar الأمريكي أصبح عملاقا عائمبا بوجود أكثر من 700 قاعدة في الخارج وقرّة‎ 
VALLE قوامها 1760 مقائل نفائة وأكثر من 1000 صاروشنا‎ 
من 600 سغيئة حربية» بما فبها 15 حاملة تووية مستعدة للمعركةء وجميمها مرتبطة‎ 
كان الدقاع المالعي‎ s S بحلول ذلك‎ e بنظام الإتصال العالمي‎ 
يستهلك 4.5: من الناتج المحلي الإجمائي للبلاد. وهو ضعف المعدّل البريطان في‎ 
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ays‏ على مدى الستوات العشرين النالية» نمتعت gh thy‏ بما وصفه وزير 
الدفاع جيمس ماتيس. ENT‏ المطلق أو emt‏ في كل مجال للعمليات. يمكثنا 
نهر US‏ بشكل عام حسبما نريد وحيثما تريد وبالطريقة التي نرغب بها UB‏ 

حين اصبحت الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة القرّة العظمى الو حيدة 
في العاقم. حدر برجنسكي» المتخصص في الجغرافبة السياسية المراوفة 
ALT,‏ واشتطن ونصح la‏ يجب أن تحرص على نجنب 3 شروط يمكن أن 
تؤذي الى تأكل قوّتها العالمية. ألا هو فقدان "مكانتها الستراتيجبة بين الأطراف 
الغربية" في أوروبا. ثاتياء ظهور كيان واحد حازم ني الفضاء الأوسط لأورآسيا." 
del‏ "الحرص على عدم طرد أمريكا من فواعدها البحرية في آنسيا UP‏ 

بدأ إضعاف نلك "القواعد البحرية” بالفمل عام 1991ء عندما أظهرت 
الفليين أنها غير مستمدة لفبول النزام واشنطن القامض للدفاع عنها؛ فرفضت 
نمدبد عقد إيجار Jana‏ الأسطول السابع في خليج سويك. بينما قامت البحرية 
الأمريكية بسحب أحواض سوبك الجافة العائمة الى ميناء يمرل هاربر؛ تول 
الفليين المسؤولية الكاملة عن دفاعها وفشلت الى حد كير في تموبل هذه 
المسؤولية. ونتبجة ذلك وبسبب اعصار هائج بعد 3 سنوات» احتللت الصين 
بعض المياه الضحلة في جزر Bil oe‏ فيما قد يكون محاولة أولى للسيطرة على 
بحر all‏ الجنوبي وتحديًا لاحقا لقرّة col Ji‏ المنحدة في السحيط الهادئ. 


نفس الوقت وخلال نلك النوات خضعت البحرية الأمريكية لتخفيض عدد 


سفتها السطحية وغواصانها الهجومية بنسية 180 


بينما قلصت واشئطن وجودها العسكري العالمي بعد lg‏ الحرب الباردة» 
goles LS OF‏ بشكل ملحوظ خلال انتشار عملية العولمة. باتباع 


a 


ستراتيجية من مستووين redi‏ العالم على تدفقات رأس المال غير المضبوطة, 
نرأست واشنطن تشكيل منظمة التجارة العالمية متعددة الأطراف عام 1994 
كانت في ذات الوقت أيضا تسعى الي اجراء مواز بعقد Dake‏ من EI‏ 
النتائبة؛ بدأ من التجارة الحرّة لأمريكا الشمائية (ناقنا) مع كندا والمكسبك. 
فخلق مناخ لأعمال Le‏ للشركات متعددة الجنسية دفعت منظمة التجارة 
ية» وحماية براءات الإختراعات لشركات الأدرية 
Big Phar‏ وإزالة القيود على المحاصيل الخذائبة المعدّلة ورائيا. في 
نفس الوفت» ضغط البنك الدولي على الوق المغتوحةء "برامج AS‏ 
الهيكلي" بشأن تنمبة الإقتصادات في جميع انحاء العالم؛ بمافي ذلك الدول 
الإشنراكبة الابقة في أوروبا الشرقية والدكتاتوريات العسكرية السابفة في أمريكا 
اللاتينبة والدول الإفريقية الناشئة. بهذء الضربة القوبّةء حطّم الإقتصاديون 
النوليرالتون حواجز التعربفة EE Si‏ في جميع انحاء العالم: ممّا ساعد على 
انشاء سوق رأسمائية موند تغطي العالم. في غضون ذلك ارتفع الإسنتمار 
الأجني الأمريكي ما يقرب من 0! أضعاف» من 700 ملبار درلارا في عام 1990 
الى 6.3 ليون دولارا في عام 2014. في نفس الوقت» انفقت واشنطن ماباري 
دولارا للترويج لديمقراطية السوق الحرّة ونشر مذرّبي الدبمفراطية" لتعزيز 
النورات الملوّنة في الدولء التي كانت دور في الفلك ui‏ إضافة الى 
رفع olo‏ حقوق الإنسان لتبريسر Jha‏ المُسلح في d e‏ والعراف 
وافغانستان 12 

الغرض دمج هذا الإقتصاد العالمي سريع se gll‏ انفقت الشركات المديد 
من الملبارات لبناء شبكة عالمية من كابلات الألياف الضونية FierOpie:‏ 
Cables‏ بحلول عام 2017 كان هناك 420 كابلا U ous‏ تمتد لمسافة 700 ألف ميلا 
حول العالم. في الوقت ab‏ قادت الولايات المتحدة العام في دوران ما يقرب 
مسن 1327 قرا Lee‏ لتحسين الملاحة الجوية Scy‏ بالطقس وبث 
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Moy lat‏ في بداية القرن الحادي والعشرين. وهكذا أصبح لواشتطن اقتصاد 
عالمي مفتوح ومعوّلم بالشكل الذي أرادته. وهكذا اخترقت الإصلاحات 
النوليرالية الأمريكية شبكات التأمين الاجتماعي قتآكلت الهياكل التي كانت 
تحمي العمال الثقابيين والشركات المحلية في جميع انحاء العالم. لفد أدت كل 
هذه الى تقليل جودة الحياة LI‏ للكثيرين وخفق عدم الماولة على نطاق 
Jade‏ وإذكاء ردود فعل الطبغة العاملة؛ التي قد تتفجر في جيل لاحق في شكل 
ue yat‏ غاضبة. أبعد من تلك السياسات pad i‏ نشات AN‏ 
M‏ مشتركة لتحل محل رؤية الحرب الباردة والإحتواء 
المناهض للشبوعيةء ممًا قد ينتج عنه سياسة خارجية مجزأة من شأنها أن تؤدّي 
على مدى 30عاما القادمة الى ما أسماء أحد المتخصّصين "التمذد الفط 
Pau yt;‏ 


الحرب على الإرهاب 

ترقف ذلك المقد الإستنائي للعولمة حين ضغط إبن لادن Ne‏ الإرهاب 
بتاريخ 11 سبتمبر 2001. إختطف 19 شخصا من الأصولين الإسلامين» واغلبهم 
يحملون الجنسية السموديةء 4 طائرات ودمروا برجي المركز التجاري في نو يورك 
واستخدموا الثالئة في ضسرب مبنى JO SEM‏ العاصمة واشنطن. في اعقاب ذلك 
نحؤل مركز العمليات المسكرية الأمريكية لأوّل مزة بعيدا عن المحيط الأطلسي 
والمحبط الهادئ الى الشرق الأوسط. خلال عقد من الزمن غزت القوات الأمريكية 
Got stad‏ عام 2001 وغزت العراق تي عام 2000 ثُم ere f‏ منه عام 2017. تقل 
الجيش الأمريكي تركيزه بعيدا من الأسلحة الثقبلة لصراع الدول العظمى الى 
وحدات صغيرة لمكافحة عمليات الإرهاب. ثم في السنوات: التي تلت عام 3011 
حافظ o, Si‏ على انتشار أصغر في افغانستان والعراق وسوريا في محاولة يائسة 
لتعزيز التوازت السياسي لحماية المصائح ASM‏ 

E 


dis‏ صياغة ر: 


في الأشهر التي اعقبت هجمات ١1‏ سيتمبر الإرهابية: اطلقت واشنطن ما 
سمي بالحرب العالمية على الإرهاب وما رافقها من مزييج عدم BEE‏ 
ote i‏ والغزو التقليدي a‏ بدوره النقلت كل عملية سريعة من 
الإنتصار المفاجئ الى هزيمة طاحنة ومثبطة للروح المعتوية. لإسقاط نظام 
طالبان. الذي آرى أسامة بن لادن وإرهايي القاعدةء استخدمت وكالة 
المخابراث المركزية طاقاتها لتعبتة أمراء الحرب ودعمهم باعداد ضخمة من 
الجنود وطائرات القرة الجويّة» مع وجود حفنة من وكلائها على الأرض لتوزيع 
الأموال واستدعاء الضربات الجويّة. حطّمت القنابل الأمريكية خطوط طالان. 
i‏ اجتاحت قرات حلفائها من أمراء الحرب الأرياف واستولت على العاصمة 
كال بعد قتال زاد دبلا عن مدة شهر. على الرغم من أن طالبان عرضت 
الإستسلام» إلا أنْ واشنطن وبفعل شعور الغطرسة الإمبريالبة رقضت التعامل 
مع من أسمتهم "المجسرمين الهمجبين". ولكن بال رغم من صرف ملبارات 
الدولارات والجهود الأمريكية اللاحقة لبتاء الدولة» وجدث واشتطن نفها وقد 
غرقت في مستقع الفاد الأفغاني على مدى السنوات الخمس ATEN‏ وبدأات 
طالبان ببطء الاستيلاء على اجزاء كبيسرة من الأرياف. Gas‏ زاد في تعقيد 
المشكلة: أنّ واشنطن تجاهلت ازدهار تجارة الأفيرن في البلاد خلال السنوات 
الأولى من الإحتلال. واصبح هذا هو المصدر المريح ped‏ عملبات طالبان 
لحرب العصابات المتزايدة. فضت الولاياث المتحدة بعد ذلك 5| عاما 
وصرفت 9 ملياريات من الدولارات» لكنّ جهودها فشلت للسيطرة على الاج 
od‏ وبالتالي تقليص نفوذ طالبان في الأرياف. بدلا من calls‏ فرتفع الحصاد 
بشكل كبير من 185 Ge‏ في عام 2001 الى 9000 Gb‏ بحطول عام 2017: مما وفر ما 
يقرب من 190 من عرض الهبروين غير المشروع في اسواق MP OM‏ 

الاحتواء التمرد المتتشره اختارت الإدارة الجديدة لفرئيس براك أوباما 
"زيادة" القوات قرفعت الولايات المتحدة قواتبا لما يصل الى 100 ألف Vos e‏ 

420 


ديد الضربة القاضية.**' LILLIES‏ أيضا الى حدود التزام الولايات 
المنحدة بالإعلان عن موعد نهائي للإنسحاب بعد أنهاء العمليات الغتالية هناك 
في شهر كانون الأول من عام 2014. وسط ذلك الإنسحاب المقرر للقوات 
المتحالفة وخفض مواز للعمليات Redi‏ 
الى مقتل اعداد قباسية في قوات الجيش والشرطة الأفغانية ونجحت المجموعة 
بشكل مفاجئ في الإستيلاء على الأرياف. بدت واشنطن مجيرة على aa‏ 
تاركة حوالي 14000 جنديا مقاتلا فغط؛ وكانت مع ذلك غير فادرة على احتواء 
e‏ الذي لا هوادة فيه لقوة مكوّنة من 60000 رجلا من المتمردين المحترفين» 
بدعم من آلاف المقاتلين بشكل جزئي. أخيرا قررت واشنطن تحت إدارة Wp‏ 
نرامب التخلي عن الجهود التي استمرّت 18 شهرا أتهدئة اففانتان. وفعت 
الحكومة على اتفاق سلام مؤقت في شهر شباط من عام 2020: جعل متمزدي 
Oe‏ شركاء مححتملين في حكومة إثتلافية؛ مع الموافقة على تخفيضات كبيرة في 
قوات حكومتها العسكرية» وهو اعتراف ضمي بالهزيمة في أطول حرب 
أمريكبة. وبعد عام» eL‏ مقاتلو طالبان بلا هوادة واستولوا على الأرياف 
رهدّدوا DLN‏ قإعلن الرئيس بايدن ذلك بغض النظر عن المرافب» بان 


الإننسحاب سوف يصادف الذكرى المشرين للعمليات الإرهابية في U‏ 
ns‏ 
سبتمير. 


طالبان هجمات جديد: أت 


كانت GIS‏ هذه الهزيمة الوشيكة باهضة adde‏ خلال عفدين من 
جهرد التهدئة الفاشلة ونشر 775060 جنديا أمريكيا في أففانتان؛ SASS‏ 
الولايات المتحدة وحدها 442 AS‏ ونح 20000 جريحا Jd jid‏ 170000 
أفغانيا بينهم 47000 ضحية من المدتيين. وصل إجمالي التكاليف الأمريكية في 
هذا الصراع حوالي 2.2 ترليون دولارا في النققات العسكريّة وحدها. تساءل 
جمري إيجرز» وهو موظف في الأبيض ومحارب قديم في البحرية 
الأمريكية, “ما الذي حصنا عليه مقابل هذا الجهد البالغ توليون دولارا؟ مانا 
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حقفت الحكومة في الحرب الأفغانية منذ عام E2005‏ بعد مفتل أسامة بن ool‏ 
قلت Sf‏ أسامة رتما كان يضحك وعو Kay gl‏ في الكيفية التي اتفقنا 
فيها الكثبر على ate al,‏ بشعور ممائل من الأسف صرّح ES‏ لوت وهو 
جترال بالجيش قام بإدارة سياسة الحرب الأقغائية لصالح بش الإبن ومن بعده 
أوباساء "لم يكن لدينا نهم أساسي في افغاتسنان. لم نكن نعرف ماذا كنا 
3 
تفعل. 
تبن أنْ الإحنلال الأمريكي للعرافى كان أكشر كارئية. على أساس من 
المعلومات الإستخبارتية الزائقة QU‏ النظام البعثي في بغداد على وشك الحصول 
على الأسلحة الذريةء غزت إدارة بش الإبن ذلك البلد في شهر أذار من عام 2003 
i‏ ساحقة فوامها 177000 جنديا ومجموعة من التفرق الجوي. استولت أمريكا 
dava i UE‏ موقا كزان جنر لد 


نقريا وبمجرد ابتهاج القوات الأمريكية بالإنتصار واسقاط تشال صدام 
حسين في إحدى الساحات المركزيةء بدأ المشاكل. بعد أسابيع فقط من 
وصول پول بريمرالى بغداد. وهو دبلوماسي متقامد ليس لدبه أيّة خيرة عن 
الشرق الأاوسط؛ مارس عمله بسلطة غير ipie‏ شبيهة بلطة نائب الملك 
الإستعماري. كرئيس جديد» قضت سلطة C ga DESY‏ على الحكومة 
العراقية السايقة بجرّة فلمه. مع عدم وجود خطط واضحة لما يلي ds‏ أصدر 
الأمر رقم 1 في يومه الخامس في متصبه لتطهير جهاز الدولة من كافة كبار 
المسؤولين العراقبين المتتمين الى حزب البعث الحاكم سابقا. "بحلول مساء 
ذلك اليو" حدر رئيس وكالة المخابرات المركزية CU‏ "ستفود سيارتك 
حرالي 30000 الى 50000 Gs‏ للعمل تحت الأرض. وستكون في حضون 6 أشهر 
آسفين حقا لمشل هذا ni‏ ملرّحا على القور بعيذا عمًا أسماه "بحر من 
الهمم" إنطلق بريمر الى ph‏ وطرد ما لا يقل عن 85000 ؤولا عراقيا من 
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وظائقهم. اطلق القاند العسكري الأمريكي ريكاردو SL:‏ على تلك الياسة 
لاحفا بأنَ القرار المذكور "فشل ذريع. 8 

متجاهلا تعليمات البيت الأيض والتصائح العسكريةء أصدر بربمر القرار 
رقم 8: الذي هدف الى "حل جيش صدام وهياكل استخباراته للتأكيد على Ul‏ 
نعني ما نقول. * وبجرّة فلم أخرى سرح 12535090 Se 388000 Cie‏ بدون 
رانب أو مكافأة Rd‏ الخدمة أو معاشات تقاعدية. Ud‏ بريمر كادرا VUA‏ 
ستاه تاريخ الحرب الرسمي لفجيش الأمريكي “رجال عسكريّون متمرّسون وقد 


SU‏ جميع انحاء البلاد." رقوبلا 
بمظاهرات غاضبة مناهضة لأمريكا" و"مواجهات iia‏ بين جنود صراقين 
سابقين وقوات التحالف. E LY‏ الذين تتم تسريحهم من الجنود السابقين 
شملوا أيضا عدا لا بُحصى من الخيراء المُدزيينء الذين يمكنهم الوصول الى 
الذخائر AIT Saal‏ ومعرفة AAS‏ صنع العبوات الناسفة والمميئة. بعد 3 
أبام من صدور بیان بريمر رقم d‏ ميل 3l‏ جندي أمريكي عندما انفجر أوّل هذه 
الأسلحة الجديدة تحت سيّارته. على مدى 10 سئوات القادمةء فتلث البوات 
الناسفة 3100 جنديا أمريكيا و جرحت 32000 آخرين» بما في ذلك 1800 ممن برت 
أطرافهم. اضطر ui o Kh‏ 75 مليار دولارا فمتع وقوع قتلى بسبب سلاج 
رخبص كلفته نساوي ثمن البيزا. لقد أدى الأمران رقم | و2 الى انيار شامل 
لأمن الدولة العرافية» أكثر بكثير ما قصده قادة الولايات المتحدة. ذكر "ناريخ 
الحرب الرسمي لالجيش الأمريكي لاحقا بعد ذلك الفصائل بأنواعها يما في ذلك 
المنطرفين الم لحين» الذين Pp an alte jo‏ 
d‏ خض انتشار oped‏ اندلعت فضيحة التعذيب في سجن (أبو (AF‏ 


gail ls ee‏ وجدت التعطيقات اللاحفة أن إدارة بش الإبن سمحت 
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لوكالة المخابرات المركزية يإحياء حريها الباردة واستعمال 
3y‏ الجدي كان هو الشانع» واستعانت الوكالة 
انيل - المترجم). كانت تلك محاولات يائسة للحصول على 
معلومات استخبارانية لوقف هجمات العبوات الناسفة. كانت القيادة الأمريكيّة في 
بداد قد سمحت ضمنا بمثل هله الأساليب ESSA‏ للحصول على معلومات 
استخباراتية. aid‏ أشمل هذا الكشف العلتي عن التعذيب جذوة عفد من الزمن في 
ue S Stating‏ التي أظهرث وجود شيكة عالمية من السجون السرية Sca‏ 
تايتد الى پولندا". as‏ المُشتبه يهم الى تعیب إرهاني منهج بمثل 
جحيم دانتي Das‏ وانتهاكانه. هذه دعاية وتحقبقات وثقت قسرة التعذيب» 
واسفطت مطالبة الولايات المتحدة بالقيادة الأخلاقية للمجتمع الدولي .120 

في غضون ذلك غرق العراق في دوامة حرب عصابات مدنية استمرّث ه 
سنوات تخللتها هجمات وحرب طائفية داخل الإسلام. كما انفجرت العبواث 
الناسفة داخمل قوافل الجيش الأمريكي المقائلة؛ وتجاوز عدد القتلى 1000 Phe‏ 
في شهر أيلول من عام 2006 بمجرّد أن بدأ المتخصّصون الأمريكيون في مكافحة 
التمزد وتدريب فرق الموت الشيعية: التي جابت الشوارع بإعداد طاتفيين رعدد 
من المنهكين والمعذبين؛ بلغ عدد الجثث الملقاة في شوارع A‏ 1100 جثة في 
شهر تموز من عام 2005. لإتقاذ وضع بائس؛ أرسل الرئيس بش الإين 21509 
fe‏ آخرين لبرتقع اعدد الى 170000 عسكريًا. | جانب 14000 عراقبا من 
المليشباء التي حشدتها القيادة الأمريكية ونشرتهاء cil‏ هذه الزيادة الى استقرار 
الوضع مؤفداء وهو ما كفى لتمكين عمليات الإنسحاب التدريجي للقوات 
الأمريكية حتى عام 2011. بحلول شهر كانون الأول من ذلك العام» بقبت فرقة 
صغيرة فقط تكوّن من 700 ميا العمل مع الجيش العراقي 126 

ومع ذلك ويعد 3مستوات؛ تم إحياء تمرّد يكفي من المفارقات Teas‏ 
حدث داخل معسكر اعتقال أمريكي في العراق. عت الرايات السوداء لتنظيم 
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id‏ الإسلامية واطيح بالجيش العراقي التُحبط؛ وهر الأمر الذي قامت به 
الولابات المتحدة وإعادة بناء صورته LS‏ عدة مليارات من الدولارات. 
وسرعان ما استولى التنظيم على الثلث الشمالي من اليلاد ومنطقة مما: 
سوريا المجاورة. في هجوم مضادء دقرت الضربات الجويّة الأمريكية الهائلة 
مدن عراقية رتيية مثل الرمادي والموصل والعاصمة الإقليمية السوريّة: الرقة» 
بينما قام تحالف من القوّات العراقية والمليشيات الشيعية المدنية» والعديد منها 
متحالفون مع OES ndi‏ وتقدّم بلا هوادة حتى خسرت الدولة الإسلامية آخر 
موطئ قدم لها في البلاد بحفول عام 2017. حوالي 18 شهرا بعد ذلك فامت 
القوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة بالإستيلاء على آخر مواقع 
الدولة الإسلامبة في سورياء وهزيمة حكومة الأمر الوافع؛ التي كانت لديها 
سيطرة بلقت في حجم ذروتها منطقة بحجم بريطانيا وجيش تعداده حوالي 100 
الف عنصرا. ومع ذلك D‏ هزيمة الدولة الإسلامية بالكاد كانت نصرا. استمرت 
الحركة الإسلامية المتشدّدة قي الإنتشار في جمبع أنحاء بلاد الشسرق الأوسط 
وشمال افريقبا (بمسمّيات جديدة). وعلاوة على ذلك رفي تلك النوات» 
اسنغلت إبران المجاورة باعتبارها قلب الإسلام الشيمي» علاقائها مع العراق 
بأغلبيته cnet‏ وحوّلت هذا البلد الى دولة عميلة إفتراضية, استولت على 
مواقع الممخابرات المركزية الأمريكية المهجورة» وأعلنت سيطرتها على المليشيا 
الشيعية المقاتلة. كما عملت على تتشئة حلضاء في مجلى الوزراء ومغازلة 
ee‏ من رؤساء الباديات حتى رؤساء PSA gM‏ 

كما حدث في افغانستان» استستح الجيش الأمريكي في دراسة له أن sell‏ 
العام في حرب العراق كان LS‏ كيل ما يقرب من 4500 جنديًا أمريكيا و جرح 
300 آخرون. أا تقديرات خسائر العراق» فتراوح عدد القتلى المدنيين من 
العمليات العسكرية الأمريكية ما بين 200000 إلى أكثر من مليون ضحية. وصلت 
التكاليف المباششرة للحرب الى ما يقرب من 2 ترليون دولارا. بعد انفاق مليارات 
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لا حصر لها خلال عمد من إعادة الإعمارء كانت حملة القصف الأمريكية 
اليانة لهزيمة الدولة الإسلامية هي تدمير ادن وتدمير بنيتها التحتية. حلص 
مسؤولو الجبش لتاريخ الحرب الى أن "جهود ADI JI‏ المتحدة... كانت غير 
ومفككة رغير ناجحة في نهابة المطاق." في المهمّة الحاسمة لإعادة بناء 
مجتمع مقر بعد أن دقعت الولايات المتحدة "تكلفة ملحلة" في الدّم 
ip‏ حلصت الدراسة الى SI‏ إيران تبدو أكثر eode‏ بالنسبة 
للجيش» كانت الحرب في أفغاتستان والعراق هزائم oss‏ ولكن بالنسبة للعالم 
الأوسعء كانت علامة لا يمككن إنكارها Se‏ رة العسكرية الأمريكبة لم تعد 
قادرة على تنظيم العالم كما تشاء. من الناحية السترانيجية؛ وبحلول الوقت الذي 
أنبت فيه واشنطن عملياتها في العراق عام 2018 حققت أمريكا استفلالها في 
مجال الطاقة وانضم النفط الى الخشب والفحم, اللذين كانت ايامهما معدودة؛ 
مما جعل الشرق الأوسط الآن غير ذا أهمية من الناحية الجيوسياسية. 

NS كانت واشنطن ثكافح لتقد المنطقة المخاضعة للسيطرة من قببل‎ boy 
إسلامية متطرّفة ملحة في أقغانسيتان والعراق وسورياء بدأت الجماعات المتشددة‎ 
مراجهنهاء شن الجيش الأمريكي‎ 8 ceil في الظهور ماين نابجيريا حتى‎ 
كان‎ ADE للعمليات‎ i باستخدام طائرات بدون طيار وأرسل‎ talc cee 
المأخوذة من وحدات جيش الرّينجرز‎ LEAS لدى القيادة 69000 عنصرا من‎ 
775 أي تغطية‎ ilo 147 وتم نشر مغاوير العرّة الجوّة في‎ Navy Seals وفقمة البحرزة‎ 
بحلول ذلك الوقت» كانت القرّة الجوية ووكالة المخابرات‎ ud من مساحة‎ 
ARUM المركزية قد طرّقت أوراسبا بشبكة من 60 فاعدة لترسساتتها المتنامية من‎ 
SS على طول الطريق من قاعدة‎ Predator and Reaper Drones نو عي‎ (gelo 
P bf البحرية الجوية في جزيرة صقلية الإبطالية الى قاعدة أندرشن في جزيرة‎ 
ويمدى طبران يبلغ 1150 ميلا ویکاسل حمولتها من صواريخ جلغاير» تستطيع‎ 
طائرات رر المُسيّرة من ضرب اهداف مكافحة الإرهاب في أي مكان تقرييا في‎ 
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ام يمهامها العالمية الموسّعة» خططت القوّة الجوية أن تكون 
لدبها 345 طائرة ربهر المسيرة للخدمة بحلول عام 2001 وتكرت 80 طائرة متها 
مخضّعة لاستخدام وكالة المخابرات المركزية. “17 

اصبح من الواضح تدريي أن مثل هذه العمليات التكيكية قصيرة المدى من 
إفريفيا الى جنوب شرق ul‏ قد عكست تحوّلا ستراتيجيا واعافي مياسة دقاع 
الولابات المتحدة اتجاء مجمرعة عالمية أكثر LL‏ من القواعد العسكرية لتغطية. 
كافة العالم فما بعد الحرب الباردة. تبنی الپتتگون موقفا رشيفا Agile Stance‏ عن طریق 
اللعمليات الأمامية الصغيرة بأسلحة مث مسيفا لضربات مفاجلة Web‏ 
الجهات المارقة في أيّ مكان في القارات الخمس. بحلول عام 2009ء كانت واشتطن 
قد cae‏ 305 ألفا من افراد الخدمة لإشغال 90 ذاعدة عسكرية في الخارج؛ معظمها 
أصغر يكثير من المعافل الضخمة» التي ead‏ خلال الحرب الباردق 19 

بحلول الوقت» الذي بدأت فيه الحرب على الإرهاب تقترب من Hl‏ 
كانت القوّات الساراتيجية Le‏ للدفاع الأمربكي في مذ وجزر بين الأعوام. 
1998 - 2014 إنخفض أسطول البحرية من 333 سفيئة الى 271 وهو اتشفاض 
Re‏ 20 جنبا الى جنب مع التحوّل الى عمليات النشر طويلة je M‏ الشرق 
الأوسط. أت برع AR Rt‏ ول ای 


المحيط الهادئ القوّة في السابق غير مستعذة لمواجهة ما هو غير متوقع. 


صعود الصين 

بعد عقد واحد فقط من تحذير, ,بشأن مركزيّة أوراسيا XN‏ 
العالمية للولايات المتحدة بدأت الصين نعارض سبطرة أمريكا على الستراتيجية 
المتملقة بالبابسة Siege Lanimas‏ بينما كان الجيش الأمريكي غارقا في وحل 
الشرق الأوسط بالكامل بعد عقد من أحداث عام 2001 كانت يكين تحاول بهدوء 
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السيطرة على المزيد من تلك المساحة الشاسعة aT‏ الأوسط" لإوراسياء 
والمناورة لدد قواعد أمريكا في الخارج على طول ساحل المحيط الهادئ. متا 
حالف اثنبن من شروط برجنسكي لاستعوار الهيمنة الأمريكبة على العالم. حين 
انضمت المسين الى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 كانت تخب واشنطن 
السياسية المتخصّصة واثقة من أن يكين ستصبح عضرا ll al‏ مع المجتمع 
الدرلي. لم يكن يوجد وعي تقريا بالتحرّلات الجيوسيامة الهائلة الني يمكن أن 
نحذث حبن Lad‏ حمس البشرية بالكامل الى النظام العالمي كمككاف اقتصادي 
للمرة الأولى 53d‏ ,5 خلال 4 منوات lai‏ التعشت الصين بآثار الفائض 
التجاري واحتياطات الدولار siae aa‏ فارتفع الهمس بآنها تتلاعب بالنظام 
العالمي من خلال التلاعب بالعملة والأجور المنشفضة .140 

في العقد الذي أعقب الركود الإقتصادي الشامل لسنة 2008 إزداد ضعف 
الموفف التافسي للولابات المتحدة إزاء الصين بشكل ملحوظ من خلال 3 
مجالات شملت اللواحي الإقتصادية والتكنولوجية والتعليمية. في ذروة ما يدو أله 
iuit‏ لواشتطن عام 1012 pie‏ مجلس الأمن القومي الأمريكي من صعود 
"منافس محتمل” للقبادة الأمريكية “بحلول عام 2010" ذكر المجلس أن 'آسيا 
ستكون فد نجاوزت أمربكا الشمالية وأوروا مُجتمعتين من حبث dU SA‏ 
اعتمادا على النائج uei‏ المحلي والإنفاق المسكري والإستثمار التكتولوجي ٠‏ 
من المُحتمل أن يكون للصين وحدها أكبر اقتصاد متجاوزا اقتصاد الولايات 
المتحدة قبل سنوات قليلة من عام 2030.' لتوضيح نراججع أمريكا وصعرد آسياء 
أوضح المجلس المملية التاريخية كما في الشكل التالي. طوال صعودها كقرّة عالمية 
بين الأعوام 1820 24 70 زادت بريطائيا حصتها من o‏ العالمي الإجمالي 
بمقدار 2 فقط لكل عقا بينما ارتفعت أمريكا بنسبة 72 خلال صعودها من غام 
1900 لغاية عام 1950. في مفابل ذلك» زادت الصين من حصتها في العالم بوتيرة غير 
عادية بلغت نسبة 75 بين الأعوام 2000 لغلية 1442020 
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Share of World Economy by Rising Powers 


Average nerve in percentage point shore of global GOP per decode ___ 


8 UK US, Japan, China, Indio, 
182070 1900-50 195040 200020 201030 


بينما كانت الصين تنمو بسرعة فاثفةء كانت حصة الولايات المتحدة من 
الإقتصاد العالمي قد انخفضت بنسبة 140 في عام 1960 الى 722 بحلول عام 2016 
وإذا استخدمنا المؤشّر الأكثر واقعية لتعادل القرّة dat S‏ الذي يفيس ما يمكن 
Ja‏ أن يشتريه في الواقع في Up cal jS‏ شريحة أمريكا من الإقتصاد العالمي قد 
انخفضت بنسبة 115 فقط في عام 2019. إذا توقعنا ذلك الإنخفاض في المستقبل: 
ستكون حصة الولايات المتحدة 712.2 في عام 2030 19.15 في عام 1652040 33 
dn‏ عام 2090 باس تخدام i‏ امسر i‏ 
eit‏ الإقتصادي للصين قد تجاوز بالفعل نظيره 
الأو زهج Je aedis piece las‏ 

ا ر د ا کر لأمريكاء يحمل العلامة 


الإصطتاعي: وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات السلكبة واللاسلكية.“' كما 
هو مبيّن في الباق للحصول على براءات الإختراع في جميع أنحاء العالي 
والريادة الأمريكية في الإبتكار التكتولو جي كان من الواضح أن تلك الريادة في 
طريقها الى الزوال. بعد عامين من اجتياز الولابات المتحدة في عام 2011, 
تغذمت الصين بطلب براءات اختراع وصلت 825000 طلبا مقارنة بطلب أمريكا 
البالغ 572000 طلبا ga s‏ إبداع 3 ملايين طلب براءة EUR‏ في جميع انحاء 
العالم وشكلت الصين منها 743 والولابات المتحدة 20 واليابان 110 فقيل 8" 

اصبح ميدان الحوسبة الفائقة Supercomputing‏ حاسما لكلل شيء بده من 
الكرد في المنتجات الإستهلاكية. في عام 2010 تفوّقت وزارة الدفاع الرطني 
الصينبة على الپتگون في إطلاق أسرع كومييوتر عملا في العالم.**! بعد 8 
سنوات عادت الولايات المتحدة الى القة بعد إتفاق 200 مليون درلارا لبناء 
جهاز Summi‏ الأسرع في مختير أوكرج الوطني. في إشارة الى cie‏ هذه المنافة» 
لدی کل من يكين وواشتطن Ja‏ خطط لبناء أجهزة كومييوتر عملافة اسرع 
بخمس مات على الاق من جهاز Soci P‏ 

واخيراء كان نظام التعليم الأمريكي منذ فثرة طويلة المصدر الحاسم في لق 
العلماء والمُبدعين. غير آنه بدأ يتخلف عن منافسيه أيضا. في عام 2012 Mou‏ 
منظمة التعاون الإتنصادي والننمية 5/0000 طالبا في سن 15 عاما من جميع اناه 
العالم. جاء أوثئك الموجودون في مدينة شنگهاي في السرتبة الأولى في الرياضسيات 
والملوم بينسا أحتل الأمريكيّون المركز 20 في العلوم و27 في الرياضيات. كما 
ذكرت منظمة التعاون الإقتصادي والتتمية أن الطلاب الأمريكيين AS‏ 
he pat‏ فعف في أداء مهام الرياضيات قات المتطلبات المعرفية العالية؛ 
مثل... تفسير الجوانب الرباضية في مشاكل العاقم t‏ 
e‏ نلك الفجوة عندما سقطت الولايات المتحدة الى حالة بائسة في 
الرباضيات وتدنّت الى مرتبة 39. بعد pil‏ استهداف المليارات من المساعدات 


بعد 3سنوات» 


430 


الؤدرالية صراحة في اختبارات الأداء: cai j‏ التناتج الأمريكية قليلا الى المركز 
6د ني اختبار عام 2018. لكي الذرجات لا نزال متخلفة بحوالي 720 أقلّ من 
الطلاب الصيتيين» الذين أحتلوا مرّة أخرى المرتبة الأولى.**' بحلول عام 2030 
alia‏ هولاء الطلبة البالغون من العمر 15 Ute‏ من حقائب الظهر لحمل 
الكتب ويُصبحون جيل الصبن الجدبد من العلماء والمهندسين والقادة المتميزين. 

بحلول عام 2011ء كان هناك عقد من النمو الإقتصادي بمعدل ME ga NO‏ 
سمح للصين بتكديس 3 ترليونات دولارا من احتياطات العملة غير المسبوقة» 
التي أوجدت إمكانية حدوث تحوّل جذري سريع في قوة الوازن العالمي, 19 
نظرا لانغماسها اللامتناهي في حروب الشرق الأوسط؛ لانزال واشنطن تكائح 
eade‏ هذه الحقاتن العالمية الجديدة ولا يزال رة فعلها بطينا. 


ستراتبجية أوياما الجيوسياسية 

بعد تنصيب براك أوياما رئيا عام 2009( كان المُستشارون Murals‏ 
من بين الأوائل في قيادة واشتطن الجديدة» الذين اعترفوا بوجود علاماث تحذ 
جبوسياسي خطير. حتى اثناء انجاز الكثير من اعماله الأولى؛ استهدف خروج 
الجيش الأمريكي ولو Cre‏ من منطقة الشرفى الأوسط بعد أن أغرقت إدارة بُش 
الأبن المنطفة به من خلال حروبما هناك. كان لدى أوياما رؤية ستراتيجية طويلة 
المدى للنظر الى ما أسماء "محور آسيا". بعد الحربين الطويلتين في العراق 
وأفغانستان» tals za‏ غالبا دما وأموالا”. أعلن “أن نحوّل الولايات المتحدة 
انتباهها الى الإمكانات الهائلة لأسا ومتطقة المحيط الهادئ» باعتبارهما موطن 
أكثر من نصف الإقتصاد Sha‏ 154 

للتحفق من صعود الصين» ورت إدارة أوباما جوانب ستراتيجية m‏ 
مور أصولها نحو آسيا وصاحبت ذلك بتقليص الإلتزامات العسكرية في SAN‏ 
الأوسط وخقّضت اعتماد اليلاد على التغط المُتورد من المنطقة لتفادي 
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الحاجة الى مزيد من EL‏ في تلك المنطقة المُضطربة. رقض أوباما الياسة 
الراسخة واتسحب من دور الحارس الدائم للخليج العربي. سحب معظم 
القوات الأمريكية من العراق ورفض الإئنزام بالمزيد من العسكر لتغيير التظام في 
سوريا. أوضح مع انتهاء ولابته الثانية أ دول الشرق الأرسط أفشات في توفير 
الإزدهار والفرص لشعوبها. نوجد أيديولوجية عنيفة ومتطزفة. في 
آبديولوجيات fey‏ شحنها من خلال وسائل الإتصال الاجتماعي. pnm‏ 
Det‏ جنوب شرق آسيا *مليء بالأشخاص المكافحين الطموحين 


تكملة للح من اعتماد الولابات المتحذة على النفط الخام القادم من الشرق 
a‏ التزم أوياما يإبطاء تقر المناخ وتشجيع التكسير الهايدرولبكي ناهر 
Frei, > Pod,‏ في رواسب الصخر الزيتي في الولابات المتحدة. وهي 
الصناعة التي نمت خلال ولابته في تلك السنوات ما أكسب البلاد لقب ”السمودبةة 
S NI‏ وهو أمر مثبر للسخربة. في سلوك ملحوظ مخالف iL‏ 
أوباما بمبادرات كبرى نتعلق بالإحتباس الحراري» بما في ذلك زيادة في معيار وفود 
السيارات افطع مسافة 55 ميلا lS‏ الواحد بحلول عام 2925. كما تحفقت Mica‏ 
بين الولايات المتحدة والصين بشأن الإنبعائات واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشان 
نغير Lai‏ لعام 2015 وإطلاق خطة الطاقة النظيغة لخفض LC,‏ الكاربرن. 
بحلول عام 2016 انخقضت نلك الإتبعانات الى ual‏ مستوى لها co‏ ك2 عاماء 
وصاحبها صعود طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجدّدة بحيث وصلت الى 7 من 
توليد الكهرباء في الولايات المتحدة. ومع ذلك لايزال الوقود الأحفوري re‏ 
يؤمنان 285 من حاجة البلاد الى الطاقة الكهربائية. وهو ما يترك قدراكبيرامن 
المجال للنقذم في هذا الجائي 155 

التجتب الحاجة الى مزيد من | العسكري في الشرق الأوسطء 
فضت الولايات المتحدة وارداتها من al‏ الصافي من 11.1 مليون بوميلا يوم 


ت ولاية 
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الى 2.3 مليون برميلا فقط متا عني أن 16: من هذا المجموع بأني من الخليج 
الفارسي. بتاء على هذه المكاسب» أصبحت أمريكا مصدرا للتغط المافي في 
أمريكا الشمالية منذ 70 عاما. ويرجع الفضل في ذلك جزنيا الى اننشار عمليات 
التكسير الهابدروليكي.'”' للم يعد الإقتصاد الأمريكي في تجاية LUNN‏ 
بحاجة الى الشرق الأوسط. كما سحب أوياما قراته من افغانتان والعراق 
وبدأت واشنطن إعادة بناء سلسلة القراعد SN‏ & والتحالفات السترائيجية 
على طول الساحل الآسيوي. في شهر مارس من عام 2014 تم تشر 
من مشاة البحربة الأمريكية في ميناء دلرون على بحر تبمور في أسترهليا. وهو 
موقع جد للوصول الى مضيقي Du‏ وسوندا الستراتيجيين المؤذين الى بحر 
الصين الجنوبي. بعد أشهر وقمت الدونان على اتفاق لماح للقوات 
والبواخر الأمريكية للرسو في میتاء دارون .۴" 

الى الثسمال وفي شهر شباط من عام 2016 أكسل الكوريّون الجنوييون 
منشأة في جزيرة جيجو بين ذلك الله واليابان, مشا منح VS MT p‏ 
الوصرل الى ميناء ستراتيجي على بحر الصين الشرقي. كما وفعت واشنطن 
اتفاق دفاع معرّز مع s ul‏ سمح باستخدام عدة قواعد عسكريّة dio‏ على بحر 
الصين الجنوبي.*' بالإقنران مع ذلك اعادت واشتطن بناء 8 قواعد جوية 
وبحرية لها في DUO‏ وفعّلت سلسلة من جيويا العسكريّة على حافة آسيا 4 


الى جنب مع غلبة ممائلة لمقائلات القرّة 
تعزيزها بالقدرات الفضائة 
i‏ طويلة الأمد اتخدت إدارة 
أدباما الخطوات الأولى عسكريًا نحو إعادة بناء موقع المحو رالأمريكي على 
ساحل المحيط الهادئ» الذي كان لفترة طويلة مركزا فلسيطرة على مساحة 
اليايسة الشاسعة في أورفسيا. 


بيتما كانت واشنطن نفك دمائها وتهدر أموالها في رمال الصحراء» كازت 
يكين تستثمر الكثير من فاتضها التجاري المترةكم في اندماج "جزبرة العالم' من 
وآسيا وأورويا في القرة الإقتصادية. إعتمادا على احتياطانه! من vedi‏ 
التي تبلغ الآ 4 تولبونات ys‏ لستثمرت الصين بحلول عام 2015 سا مقداره 
630 مليار دولارا في مشاريع البّبة التبحتية الأجنية بموجب ما أطلق عليه ipte!‏ 
الحزام و الى حدٌ كير ضمن I ag tall DTH‏ من خلال نرليون 
دولارا أخرى؛ من المتوقع أن نضاعف الصين من استثمارانها وتجارتها السنوية 
مع إفريفبا الى 322 مليار دولاراء أي 3 أضعاف مجموع استشمارات أمريكا في 
تلك القارة. بسبب المتطلباث الأهلية الصارمة؛ فشلت مبادرات rali‏ الصغرى 
لواشنطن في إفريقبا الى حبذ كبيرء وتوقفت الصادرات غير التفطية للقارة الى 
الولايات المتحدة عند e‏ 4.1 مليار دو يارو V‏ 

طوال فترتي ولايته» سعى أوباما مع ذلك الى الموازنة الستراتيجبة؛ التي 
استهدفت تقسيم جزيرة يكين العالمية اقتصادبا عند جبال الأورال. جرى ذلك 
براسطة اتفاقيتين تجاريتين من شأنهما أن تعطيا تفضيلا d S‏ المتحلة 
لوصول الى نسبة 160 من الإقتصاد العالمي. على طول المحور الشرفي 
لأوراسياء co]‏ معاهدة الشرذكة عير المحيط الهادئ TPP‏ الصين» وكان ذلك 
حجر الزاوية في ستراتيجيته لجذب تجارة أوراسيا نحو أمريكاء وجعل”مبادرة 
الحزام والطريق" ليكين صدفا أجوف Hollow Shell‏ باستثناء الإتحاد الأوروبي» 
م تصميم معاهدة TPP‏ لدمج اقتصادات RSH‏ في حوض المحيط Pig‏ 
شكات 140 من النائج العالمي الاججمالي. 

ومع ذلك» واجه مخطط أوياما معارضة شرسة من داخبل حزيف إذ اتتقده 
الزعماء الديمقراطيون بشدة لإجراء المغاوضات السريّة واعثماد لجان التحكيم 
IAN‏ والتدهور المحتمل للعمالة وقوائين LI‏ الني غطتها المعاهدة 
المذكورة.““ لسواجهة مثل هذا all‏ الشديد كان على الرتبس أوباما أن يعتمد 
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على اصرات الجمهوريين لكسب موافقة مجلس الشيوخ يسوعة "لاستكمال 
الجولة الأخيرة من المغاوضات. كان من شأن تلك المعارضة في تهابة المطاف 
منع التصديق على الإتفاقية قبل تركه niall‏ لسحب المحور الغربي 
لجزيرة الصين المُحتملة» واصل أوباما المقاوضات بش أن شراكة التجارة 
والإسشمار عبر الأطلسي مع الإتحاد الأوروييء الذي كان اقتصاده البالغ 1$ 
ترلبون دولارا هو الأكبر في الصالم» وتمشل بنسبة 20 من الناتج العالمي 
الإجمالي.”*' بصرف النظر عن الإلغاء المتعلق بالضراتب والتعريقات UI‏ 
المتبقية» سحت هذه المعاهدة الى تحقيق تكامل إقتصادي أفضل بين أورويا 
وأمريكا من خلال مواءمة تنظيمية أوثق كان يمكن أن تُضيف 240 مليار دولارا 
الى تجارتهما السنويّة. ومع ذلك GI‏ معارضة أثتلاف 70! منظمة من منظمات 
المجتمع المدني الأورويية قد عبرت عن الإحتجاج ua‏ المعاهدة» التي ستنقل 
السيطرة على تنظيم سلامة المُستهلك والبيئة والعمل في الدول الديمقراطية: الى 
هيئة النحكيم المغلقة للشركات. وقد أدت تلك المعارضة الى أبطاء تبني 
الإتحاد الأورربي وترك المعاهدة يدون تصديق حتى اتتهت ولابة آوباما. VO‏ 
أخيرا وفي حملة دبلوماسية شخصيّة» أسامت وسائل الإعلام فهمها على أنها 
رحلة ble‏ ونود قو من جاتب أوياما ملدول الأريفية بعقد مؤثمر SN GEE‏ 


a‏ لأكثر من 50 من الزعماء الأفارقة والقيام بزيارة لدول شرق إفريقيا.'”' وكما 
هو معناد في نجليات البصيرة الشائكة Barbed Insight‏ حدّدت صحيفة تايمز العالمية 
في يكن الهدف الحتيفي a DRE ERE‏ 


EOD MA RE Se 
الاصوليين الإسلاميين في العراق وافغانستان بشكل‎ La العمليات العسكرية‎ 
اندلعت ثورات شعبويّة‎ elis في فضون‎ atl بلي" وكذا محوره المسكري‎ 
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خمد العولمة الإقتصادية قي الداخل والخارج ومتمت التصديق على الإتفاقيات 
التجارية المحوريّة في تصميمه الجيوسياسي.*”" 


سياسة ترامپ انخارجية 

Jab‏ رفض مبادرات أوباما التجارية واتخقاض #نأييد الشعبي له كت 
الدبلوماسية التخريبية لخليفته الإتجاهات العالمية الأوسعء التي زعزعت 
M‏ الإقتصادية للنظام العائمي لواشتطن. خلال ربع قرن من العولمة 
المسارعة التي جاءت مع نهاية الحرب الباردةء وتهجير العمال ورجال الأعمال 
السحرومين: بدأ العالم التعبئة السياسبة لمعارضة النظام الإقتصادي للش ر AS‏ 
Sly d paa‏ الإقتصادية قبل كلل شيء. كانت السرعة المذهلة التي نزاست 
مع طبقات الناشئة c ag‏ قد اكب جيلا من القادة الشعبريين النفوذ هن 
ie‏ التصويت لهم. وغافيا ما استغل هؤلاء المعرو قوت بتصرفاتهم العنيقة أو 
المخبيثة» مخاوف الجماهبر بشأن النكاليف الإجنماعية للعرلمة 

نمث المشاعر المناهضة للعولمة بشكل كببر من بضعة آلاف من الُنظاهرين 
اليساريين المحنيجين على مؤتمر النجارة العالمية في سبائل عام 1990 نطوّرت 
التظاهرات الى غفسب أوسع بين صغرف الطبقة العاملة الى om‏ كير على 
الجانب الأبمن من الطيف السياسي بعد عقد من الزمن. d ples‏ منتصف عام 
6 إعتقد 19 فقط من الأمريكيين الذي شاركوا في إستطلاع للرأي ob‏ النجارة 
تخلق المزيد من فرص العمل» على الرغم من أن الدراسات الإقتصادية العديلة 
قد أظهرت حلاف ذلك. وجدت دراسة استقصائية للرأي العام في 44 دولة أن 126 
فقط من المشاركين قالوا li o]‏ تخفض الأسعار. إضافة الى تلك الشكوك 
ألغت الواردات الصينة 2.4 مليون وظيفة أمريكية بين الأعوام 1999 و2011 يسبب 
إغلاق مصاتع الأثات في ولاية كارولاية اللشمالية ومصانع الزجاج في ولاية 
أوهايو؛ ومصائع قطع غبار السيارات والصلب عبر ولايات الغرب الأوسط 

436 


الأمريكية. في معظم AEE‏ التجارية قي العقود الماضية: كان هناك تبادل متوازن 
بين الدول الصناعبة. غير أن قبول فقصين غير المسبوق قي منظمة النجارة العالمية 
في عام OU‏ عتى أن دولة LU‏ يتمتع اقنصادها بقوّة عاملة هائلة يإمكانها dye‏ 
الى الأسواق المفترحة في أورويا والرلايات المتحدة» مما أدى الى المحو السريع 
لمدد لا بُخصى من وظائف المصاتع. دفع الأمر الدول في جميع انحاء العالم 
مجتمعة فرض ما مجموعه 2100 قيدا على الوفردات لوقف نزيف فقدان الرظائف. 
بدأت التجارة العالمية تباطأ ثم انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2016. وهي 
المرة الأولى الني Jom‏ قيها مشل هذا الأمر خلال فترة النمو الإقتصادي مذ 
الحرب العالمية الثانية,*17 

في جميع أنحاء أورويا قاز مرشحو الأحزاب القومية المتطرّفة مثل الجبهة 
الوطنية الفرنسية والفجر الذهبي لليونان والحزب البديل في tall‏ وحزب 
الإستقلال البربطان من خلال تنمية ردود foal‏ القومية لدى الناخيين بصدد 
مشل تلىك الإنجاهات التجارية. في كثير من الأحيان» هوجمت المولمة 
الإنتصادية؛ التي اصبحت e‏ مميّزة لنظام واشنطن العالمي. كان الرفض 
الأكثر وضوحا هو صوت الجمهور البريطان الرافض للإندماج في شهر حزيران 
من عام 2016 والذي طالب بمغادرة بريطانيا للإنحاد الأوروبي. في نفس SH Ji‏ 
فاز جبل من الديماك و يبن الشعبويين بالساطة في الدول الديمقراطية إسميًا حول 
gl‏ لاسسيّما AS‏ أورتن في المجر ets‏ بونين في روسيا 
أرح وكا في ترکیا وناندرا مودي في الهند sid Xn fossa‏ وبالطيع 
as‏ ترامب في الولايات المتحدة. 7 

في العقد الذي سبق تنصيب تراعب» كانت هناك بالفعل دلائل على تراجيع 
لويل الأمد للنغوة المائمي للولابات المتحدة وجهودها المميّزة» وأنّ العولمة 
تواجه التحذي في جميع أنحاء العالم. لم يقتصر الأمر على ما فعلت دبلوماسية 
أدارة نرامپ لتسريع هذا الإتجام لكنّها أيضا ألقت ضوء فوټا على ديناميكيات 

a 


السار الهابط لنظام واشتطن العاقمي. ومع ذلك: Dp‏ متطقا مُعيّنا كامنا كان 
تحت كل الإضطربات الدبلوماسية لإدارته. في JS‏ عام JU‏ تحركت سياسة 
ترامپ الخارجية في تمزيق العلاقات مع الحلفاء والى مغازلة مشحونة للقادة 
epee‏ قبيل الإنزلاق الى موا مع الصين بشأن التجارة. 

بعد تولي المنصب مباشرة في شهر كانون الثاني من عام 2017 قلص ترامپ 
السحادئات التجارية مع أوروبا وانسحب من معاهدة الشراكة عبر المحيط 
الهادئ TIP‏ قائلاء "سنوقف الصفقات التجارية السخيفة» التي أجريت... 
شركات خارج S too‏ تخلى تماما عن سترانيجية أوياما الجيوسياسية وإذا 
فشل في صياغة ps e‏ سياسته الخارجبة للمعاملات سوف تفلص ببطء 
تفوذ واشنطن a‏ على مدى الستوات الأريع النالية. 

في شهر ماپس من ذلك الما رفض ترامب نصيحة الحلقاء الأجائب i‏ 
إلبه وأعلن انسحابه من انفاقية پا ریس حول المناخ UG‏ "لا يمكن نصوره أن اننا 
دولية يمكنها أن تمنع AM Jl‏ المتحدة من إدارة شؤونها الداخلبة الخاضة." على 
مدى السنوات الأربع التاليق» مكس بشكل منهجي جميع الإجراءات التي تنخ 
التغيّرات المناخبة لإدارة أوياما نقرياء ومنها إضعاف معاير وقود السيّارات» 
والفراجع عن قيود تسرب غاز الميشان من آبار التفط وإزالة المتطلبات المفروضة 
على محطات توليد الكهرباءء التي تعمل بالفح لتقليل الإنبعاثات.177 

Jy‏ تراس الشدبد لنغيّر المناخ» لم يتخل فط عن دور أمريكا الدولي, 
اللقيادة في هذه القضية الحاسمةء ولكن فيضا مش التدايير الوقائية؛ التي كان من 
الممكن أن تبطئ الضوره وبااي تحافظ على دور tty‏ القيادي في (US‏ 
العائمي. مدفوعا بالا ستهلاك المسرف للوقود الأحفوريء زاد من انبعاات 
الكاربون» الذي ارتفعت تركيزاته في الغلاف الجوي من 316 جزء في المليوث هند 
بداية الهيمنة الأمريكية في الخمسينات الى 400 جزء في المليون في عام 2015. ودقع 
هذا المستوى الى دعوة كاتب عالمي الى الإشارة o‏ “خطا أحمر واضحا يشير الى 
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متطقة خطر تخير المناخ.” إذا استمرّت مسنويات الكاربون في الإرتفاع بهذا المعدّله 
ja‏ العالم الى 500 جزء قي المليون يحلل عام 2070 ويعني رفع متوسط 
درجات الحرارة العالمية الى 3 درجات مثربة قوق مستوى الحرارة في عصر ما قبل 
الثورة الستاعة. وسيؤدي هذا الى ارتفاع خطير في مستويات سطح البحر والهجرات 
الجماعية للاجثي تغيّر المناخ وتدمير TP hoa ESAME‏ 

خلال رحلنه الخارجية الأولى الى أوروياء فضح ترامب الموقف التخريي 
السباسته الخارجيةء التي من شأنها على مدى السنوات الثلاث المقبلة» أن تضعف 
موقف cA‏ المتحدة في الأطراف المحورية لأوراسيا وفتح القارة لتوسيع تمو 
تانر بكين. بدلا من الدعم الأمريكي المعتاد لاتفاقية التو الأمنبة» وتخ ترامب 
الحلفاء الأررويين لفشلهم في دفع "عادل AIS‏ المسكربة ورفض بشكل رافح 
الموافقة على ميدأ الحاف الأساسي حول الدفاع الجماعي NPs‏ 
ت جولة ترامب الأولى في آسيا في شهر تشرين الثاني استهداف منظمة 
التعاون الإقتصادي LAY‏ والمحيط الهادئ©472 خلال لقاء Ud‏ قدّم فيه 
تناقضا صارخا بين رؤيتين متنافستین لنظام عالمي جديد وشجب باستمرار 
سلسلة مطولة من انتهاكاث التجارة الخارجبة باعتبارها لا شيء اقل من 
ol aal‏ الإقتصادي" على أمريكا. دعا الرئيس الجميع مشاركة "حلم الهند 
PAN boc‏ ره كركية har‏ من الدول الف وذات السيادة 


على عكس نظرة ترام القومية الإتتصادي الضيقة؛ لعب رئيس E‏ 
شي جن بينك دور رجل الدولة العالميء حين دعا APEC‏ لدعم نظام اقتص ادي 
عالمي من شأنه أن يكون "أكثر انغتاحا وشمولية وتولزنا." إنتشلث العمين خلال 
5 سنوات فقط حوائي 60 مليون مواطنا من برائن e a). a‏ على نظام 
عالمي "أكثر انصاقا لتحفيق فوائد تنمية البلدان في جميع انحاء العالم." لدفع مثل 
هذا التحوّل تعن على الصين “نخصيص ‏ ترلیون دولار! أمريكيا للإستثمار 
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المخارجي." من المررججح d Ol‏ هذا اشارة الى ميادرة الحزام والطريق يكلفة 13 
ترليسون دولارا لأورنسيا وتوليون دولارا آخر للمساعدات والإستثمار ني 
La}‏ وي ملاحظة ممائلة فإ الشركاء ١١‏ المتبقين في المعاهدة وعلى 
رأمهم اليابان وكنداء قد أحرزوا تقذّما كيرا نحو انما اهداق نلك الإنفاقية. 
,بشكل ملحوظ دون تعاون الولايات المتحدة. IP‏ 
أشارت عناوين المحف خلال الأشهر 2) الأولى لإدارة ترامب الى أن تفوذ 

واشنطن الدولي كان بتلاشى بسرعة بشكل مفاجوئ. لو aed‏ بعين الإعتبار الأيام 7 
الأولى من شهر كانون الأول عام 2017 حين ظهرت سالسلة تقارير جديدة نرا 
صحيفة نويورك je‏ فإنّ d‏ واحدة إثر أخرى بدأت نبتعد عن واشنطن» كانت 
مصر أولها بعد تلقي 70 مليار دولارا من المساعنات الأمريكية خملال 40 te‏ 
الماضية» وذتحث قواعدها CA JU‏ التفائة الروسية.**' وتلت ذلك بورماء التي 
كانت تمارس مغازلة حثيثة مع إهارة أوباما. IP‏ وحنى أسترباياء الحليف القوي 
لامريكاء بدات AES‏ دبلوماسيتها لعلائم مع الموقف المُهيمن thy eal‏ 
ألمانياء التي طالما كانت معقل الولاياث المتحدة في أوروياء أضحت معقل الصين 
واعانث AM‏ التجاري المقزب» مقا وشع الإنشطار عن واشتطن؛ خاضة 
بعد النصريح بان URN‏ لن تعود الى سابق عهدها أ 1۴ 

تضاعفت كل هذه الإتقسامات الدبلوماسية سيب تراصب وتغريدانه 
اليومية» التي دفعت حنى الرئيس المكسيكي إتريكو ينها نيبتو الى إلغاء زيارته 
الرسمبة إثر تغريدة مفادها أنّ المكسيك ستضطر لدع تكلفة الجدار الحدودي 
الفاصل بين البلدين. كما أغضب القادة ابريطانيين عندما أعاد نغريدة عنصرية 
معادية للمسلمين» La‏ العلاقات مع ES‏ بعد انفجار يوم رأس السنة 
الجديدة» وحين اتهمها بأل الأمر “لاشيء سوى الأكاذيب M‏ 

LL‏ حوالي 40 أو 50 دولة ققط Due‏ لتلعب حتى دورا 
Eg‏ السياسة العالمية؛ Sp‏ فقدان الأصدقاء والحلماء تي مشل هذه اا 
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سيؤدي قريبا الى نضاؤل نقوذ واشنطن الدولي» وهو شيء مر به ترامپ ې تفس 
شهر كاتون الأول عندما تحذى العديد من MALS‏ المتحدة بإعلات 
اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. إن هذا العمل الديلوماسي 
أحادي الجانب أكسب البيث الأبيض 14 نويا مقايل | في مجلس الأمن AM‏ 
للأمم المتحدة. والصوت الوحيد هو صرت سغيرة الولايات المتحدة يكي 
ha hi‏ حذّرت a HSL‏ المنحدة سوف eo‏ اسماء" من تج رأ على 
التصويت ضذها. وهدّد ترامب بقطع المساعدات عن أولتك الذين فملوا ذلك 
احين صنت الجمعية العامة للام المتحدة بأغلية 128 مقابل 9 أصوات» لإدائة 
اعتراقه المذكور. وهو رفض مذهل لقيادة واشتطن IP 23 uli‏ 

بحلرل نهاية العام الأول لترامب في eaa‏ كانت المكانة الأمريكية العالمية 
فد سقطت بشكل ملحوظ. قي دراسة استقصائية شملت 114 دولة؛ وجد منظسو 
استطلاعات الرأي العام كاذب Galop‏ في جميع انحاء العالم؛ تراجع المرافقة على 
الفبادة الأمريكية من 43: في عام 2016 حين كان أوباما في الحكم الى مستوى 
منخفض قياسيا بلخ 20 في عهد تراسب. آفل بقليل من ذلك في الصين 131 وبشکل 
ملحوظ fal‏ من 141 في GU‏ نهاية عام التقييم» أشار المعلق المحافظ فريد 
زربا على شبكة تلفزيون سي أن أن الى أن AF‏ إدارة ترامب الأحمق والإنيزام 
بالتنازل عن عرش التآثير العالمي للولايات المتحدة" قد فنح فراغا في السلطة بم 
مله بواسطة قوى غير إيرالية مثل الصين وروسيا ونركيا. VP‏ 

خلال السنة الثانية للإدارة المذكورة: بدأ سيل النغريدات والملاحظات 
غير الرسمية في تشكيل رؤية أكثر تماسكا لمكانة أمريكا ني العالم. بدلا من 
السيطرة بثقة على المنظمات الدولية والتحالفات المتعددة الأطراف والإقتصاد 
المعولم. بدا ترامب وکاله يرى أمريكا تقف وحيدة في عالم مضطرب» يستغلها 
الحلفاء المُتعجرفون الذين تضرّروا من شروط التبادل التجاري غبر المتكافئة 
دالمهتدين من قبل موجات المد والجزر من المهاجرين غير الشرعبين وخيانة 

PI 


النخب في إدراك الخطر والدفاع عن مصالح الأمة. 
تفاقيات التجارية متحددة الأطراف مثل ۲۴۴ أو 14۴۳۸ أو حتى 


بدلامن ا 


منظمة التجارة العالمية» فضَل نرامب الصفقات الشائية» التي أعيدت كتابتهها لصالح 
أمريكا. وبدلا من الحلفاء الديمقراطيين مثل كندا وألماتياء بد تراپ نسج شبكة من 
العلاقات الشخصية مع زعماء قوميين واستبداديين» مش بون في روسيا وأورتن في 


وسحمد بن لمان في السعودية. بدلا من التحالفات القديمة مثل BN‏ 
تراس ذلك التحالف القضقاض من القوى ذات التفكير الممائل دف الحوار 
الأمني بين دول المحبط الهندي والمحيط للهادئ. أي Uc‏ والهدد واليابان 
والولايات المتحدة» لرصد توسّع الصين قي المحيط الهتدي. بدلا من الإستمرار في 
جهرد الأطراف المتعددة لمنع الإتتشار النووي؛ إنسحب من الإتفاق النووي مع 
a‏ لعام 2015 وبدأ في إلغاء اتغاقات الأسلحة الثووية للحرب الباردة مع روسبا 
أثاء متابعة المفاوضات الثنائية مع كوريا PL‏ 

خدمت كل من ye‏ الخارجية في عام 2018 حسب الت ميم BN E‏ 
الإنضطراب أو MA edi sai ie‏ طالسا كانت أساس قرا EN]‏ 
اللإتقام لمقر الناتر في بروكييل» الهم 
Wo tal‏ 'أسببرة روسيا" وضغط على الحلفاء للقيام بمضاعفة صرف نصيبهم من 
الناتج المحلي الإجمالي لأغراض الدفاع على الفور وجعلها نسبة غير واقعية قبل 
i‏ وهو مطلب تجاهلوه P nar‏ بعد أيام فليلة نساءل مرة أخرى بشكل ملحوظ 
الدفاع الُشترك. بمعتى أنه اذا قررت حكومة 
الجبل الأسرد Menenegro‏ وهي عضو صغير حليف في النانو أن نصبح عدوانية 
ied‏ تهانبنا ON‏ ستجد نقسك في الحرب العالمية PP ide‏ 

ذهب الى إنكلترا في زيارة رسمية في وفت صرّحت فيه رئيسة وزراء بریطانبا 
المحافظة تيريزا ي آنها ارنكيت c‏ نسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوردبية 
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فقتل أله فرصة لصفقة p AS Mitel‏ ذهب الى elo‏ لعقد مؤتمر Xi‏ 
امع بوتّن. وهو لقاء اطلقت عليه صحيفة نويورك تأيمز إسم ”مهرجان احتضان 
ترامپ وپوتن ud sti‏ نفسه قبل + 


شهدت سته الثانية أيضا USE‏ مستمرًا في التحالقات الأمريكية في المحيط 
الهادئ. كانت هذه التحالفات مند فترة طويلة نقطة ارتكاز للدقاع عن أمريكا 
الشمالية والهيمنة على آسيا. حتى بعد 16 لقاءات شخصيّة ومكالمات هاتفية مع 
رئيس وزراء الیابان y‏ آبيء فرض نرامب تعريفات باهضة على واردات 
الصلب اليابائية.”'' وكانت قيود دبلوماسية ترامب بشأن إبرام الصفقات أكثر 
وضوحا في شبه الجزيرة الكورية. بعد مقادرة اجتماع لمجموعة السبع في مدينة 
كوبك في حالة من الفوضى برفضه الإنضمام الى توقيع اليبان المعناد دعا 
نرام الى إعادة قبول روسيا في المنظمة. ثم ساقر الى سنقافورة من أجل AS‏ 
رديّة ولكن غير منطقبة مع دكتاتور كوريا الشمالية کیم جونگ أون. ظهر تراسپ 
لبذعي أن تلك الدولة "لم تعد دولة تبديد نوويّة” وكاقا زعيمها بوفف العمل في 
المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة مع NB‏ كوريا الجنوبية الى أجل غير 
وهو أمر طالما رغبته ييونك پانگ **' 
غير آله ني غضون شهرء كش فت معلومات استخباراتية عير DY‏ 
قادرة على ضرب آي 
مكان داخل الولايات المتحدة.*' وفي غضون شهرين نشرت صحبغة وول 
ستريت جورئل المحافظة على شكل كب ما خلاصته: "إن احتمال تزع السلاح 
النوري بشكل كامل وقابل للمراقبة والتحقيق ولا رجوع فيه نبدو بعيدة الآن 
أكثر مما كانت عليه قبل لاء Pra lice‏ 
مۇقمر gU‏ في FESR‏ 
اجتماعات تراصب ومحاولة "ت 


بكر من العام التالي» حين رفض كم 
تقذم كبير" في صفقة تزع السلاح dar‏ 
43 


فاتهارت المحادنات. في اعفاب تلك i AS‏ إختيرت ييونك یانگ قدرة 
صواريخ مناورة عالية تعمل بالوقود الصلب» مما قد أكثر تقييمات ترامب شؤما 
وفشل نسخة دبلوماسيته الشخصية. في شهر نشرين الثاني صن عام 2019: حاول 


ترامب إحياء المحادئات مع Sige‏ يالك بتخريدة الى كم بطريقة IB dde‏ 
قريا!" لكن كوريا الشمالية أجايت Ub‏ زعيمها "فيس لدي 


ES 


للجلوس حول 
طارلة واحدة مع الولاياث المتحدة المخادعة.' 

كان ترامب أكثر حرصا على مغازلة زعيم استبدادي آخر. ظل JD‏ بون 
صامتا بينما اطلقت روسيا سلسلة متوالية من الهجمات الإلكترونية؛ التي هددت 
مجالا بالخ الأهمية بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة المتحدة بشكل 
منزابد. كأوّل 153 كبرى نمترف يامكانيات الإنترنت في الحرب الإلكترونية 
شكلت واشنطن القيادة الإلكترونية الأمريكبة US Cyber Command‏ عام 2099« 
وحققت بعض i Kote‏ حيث أصابت بشكل fae‏ أجهزة 
الكومبيوتر في مراقق إيران النووية؛ وتجحت في [جراء المراقية Lag‏ 
Sunsilane‏ للقادة الوطنيين في جمييع انجاء I UJ‏ ومع ذلك وخلال 
الإتتخابسات الرقاسية quA‏ 2016 ذكسر مجلس الثسيوخ في وقت لاحق ال 
المخابرات الروسية "استخدمت وسائل التراصل الإجتماعي لشن حملة حرب 
معلومات مضللة استهدفت الإنقام المجتممي» "الذي كان في الواقع جزء من 
اللمعلومات.*”20 غير أن الأاسوألم 
بحدث بعد. في شهر آذار من عام 2017 أصدرموقع )5535 lest‏ مجموعة 
معلومات عن أفضل أدوات القرصنة السريّة لوكالة المخابرات المركزية: مقا 
أجبر الوكالة على إخطار الحلقاء يحدرث زئة خطيرة Serious Lapse‏ عملها 
الأمني. ني الأسابيع الأخيرة لإدئرة نرامب aly‏ الذي las‏ بالأمن السايراتي 
olin‏ أخطرت شركة Fire‏ الحكومة باختراق محتمل أن يكون ضخما. 
من خلال عملية "أذهل تطوّرها حتى الخبراء" قامت أجهزة الأمن الروسية 

m 


نطاق أوسع ومعفد وحملة حرب 


بادخال برنامج J Trajan Horse Software‏ أجهرَة 18000 مستخدما خامًا 
SLL Sy‏ العاملين في وزارة التجارة والأمن الداخلي Ahi jsp‏ 
وأيضا في P o EI‏ في القرت الحادي والعشرين قا 
بتوظيف اتصالات وأجهزة الكومبيوترالخاضة بقوة متراجعة أخرى واخترقتها. 

تصرّف الرئيس الأمريكي كما لو كانت الولايات المتحدة لا تزال فرّة 
عظمى بمكن أن تنحني الصين لرغبتها. شنّ حربا تجارية شاملة بدماً من فرض 
رسوم جم ركبّة على 60 مليار دولارا من الواردات الصينية في شهر آذار من عام 
2 ثم رفع تلك الرسوم الى مستويات ف .كين في شهر آبلول 
etal‏ وفرضت رسوما موازية على الصادرات الزراعية الأمريكية وعطلت 
سلسلة التبادلات الإقتصادية بين البلدين. وبعد مواجهة استمرث 18 شهرا 
احدئت ضررا كببرا لكلي الجاتبين» تراجع ترامب في النهاية والغى العديد من 
تعريفاته المفروضة على الواردات الفادمة من Pasa‏ 

في الوقت الذي كان فبه المسؤولون من كلي البلدين يرقمون على صفقة 
تجارية في احتفال بالبيت الأبيض في شهر كانون الثاني من عام 030 ظهر IS‏ 
الكورونا 19 Covid‏ وبدأ بنتشر بسرعة في مديئة ووهان في وسط الصين. بواسعلة. 
نطبيقات الحجر الصحي الصارم وتقعيل نظام لصحة الما إحتوت المسين الوياء 
بسرعة عند حدوث 83000 إصابة و4600 حالة وفاق ونجحت في إعادة فتع اقتصادها 
الى حدّ كبير في أمان بحلول منتصف شهر حزيران. على النفيض من ذلك. کان 
الحال في الولايات المتحدة إذ نردد ترامب خلال الجزء الأفضل من الشهرين 
dT‏ واعتبر Ceo pl ad pi‏ وتنازل بشكل A‏ عن أي uan‏ 
للسبطرة على dotted‏ وما زاد في تعقيد المشكلة أن مراكز السيطرة على الأمراضص 
السارية والوقاية مئهاء التي كانت في يوم من الأيام وكالة الصحة العامة الأولى في 
العالي قد لخطات في تطوير Laos ph Ju‏ على الحكومة هالة الدولة 
الفاشلة. بدلا من فيادة الحملة الدولية للصدة العامة كما فعلت على مدى عقوده 


امت دولة مهيمنة Lie‏ 
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es‏ واشنطن عن قمّة اللقاح العالمية ثم استفالت من منظمة الصحة العالية 
وسعت لإلقاء اللوم عليها واتهمتها بالتستر على مسؤولية الصين الخاصة 
والإستجابة غير الكقوءة. بحلول تهاية ولابة توامب» كان بوجد في أمربكا أكثر من 
wy‏ الإصابة بكو 19-8 من مجموع مافي العالم برقن أي مايقرب من ل 
عليون إصابة فردية واكثر من 400000 حالة وفاة وخسارة 40 ay pe‏ مع الكثبر 
من الآني الأسوا. ينما كان التعاني الإقتصادي الأمريكي متقطعا في أحسن os M‏ 
كان الإتعاش في الصين قد تعاق بسرعة وحقق زيادة بنسبة 15 من الناتج المحلي 
sl Je‏ هذا الى اتاج 130 من النمو العالمي في عام 2000 اصبحت الصين 
أبضا وجهة للإستثمار الأجتبي وتتجاوزت الولايات المتحدة للمرة الأولى. أذى 
هذا c RD c‏ للنظر في أداء الدولة الى تسريع مسار الصين لتجاوز الرلابات 
المتحدة كأكبراقتصاد في العالم (بأسعار صرف الوق) بحلول عام 2028. ومع كل 
هذا التفوذ المالي ستصبح هي الق البارزة. 387 

ذقر استمرار انتشار الوباء في جميع فتحاء أمريكا البلاد بماضيها الإستعماري 
كمجتمع تسود العبودية والفصل العتصري في القرن السابق. B I‏ الصور 
J pS‏ هاتفين محمولين E‏ مجريات الأمور عن Jo‏ رجلين أسودين؛ واحد 
على يد رجال مدنيين في مدينة EH‏ بولابة جورجاء والآخر من قبل ضباط الشسرطة. 
في مديئة ميتبابويس. كان السدئان العامل المساعد الذي أمقط الأمة في شهور من 
الاحتجاج. شهدت حوالي 140 مدينة في جميع أنحاء البلاد وشهد العالم العشراث 
من التظاهرات المفويّة تحت لاقن نالت ll Blk Lives Mater, 03 gp‏ 
الطرق السربعة وجرث التججّمات والوقفات الإحتجاجية في الحداتق والساحات 
العامة. إتخذت معظم الإحتجاجات شكل مسيرات تضمّنت المطالبة ea‏ 
الشسرطة عن جراتم الفل» الى جانب إعادة توزيع pun‏ افسام الشرطة على 
المبادرات المجتمعيّة. إتخذ البعض الآخر أشكالا أكثر مباشرة من العمل؛ حيث 
أسقطت تماثيل الشخصيات التاريخية المعروفة في كلل موحلة من مراحل BU‏ 

"m 


المأساوي للعبودية. أسقطت تماتيل La‏ في ساحة القدّيس برل وإدواره 
كوإستون رئيس شركة رول أفريكن بمدینة برستل في la‏ والملك لوبولد الثاني 
في إتتويورب في Se‏ ورئيس الكوتفدرالبة رسن یس Watters‏ 
ne‏ بدلا من معالجة التميز والعنف. اللذين كاتا موضوعي الإحتجاجات: 
ألهب ترامب مشاعر المتظاهرين وندّد يهم ووصفهم بأنهم eal‏ "أعيدت صياغة 
خطاب رئيس الشرطة العتصري الجنوبي من عصر جم كرّوء الذي هند بالقمع 
الوحشي ae ek‏ التهب, بيدأ إطلاق FR‏ 

وهكذا في نقطة تحوّل أخرى في تاريخ البلاف مس إرث المبودبة وممارستها 
al‏ العالمية حياة الناس واقكون. في السنوات الخمس السايقة للإحتجاجات» قدل 
ف الشرطة 1000 أمريكيا من أصل إفريقي JS‏ عام. كما عانى الرجال السود أيضا 
من معدل غبر متناسب لمن Mom Mla Bh‏ ضقت في عام 2009 على de‏ 
المثاله ما بقرب من نصف عدد نزلاء السجون المزدحمة في البلاد. ومن منظور 
dae Op eU‏ الإعدام شارج تطاق القانون من قبل سلسلة من عصابات كبار 
C‏ كان Jai c n‏ هو ALN‏ المباشر فمن مارسوا وسبلة قسرية AA‏ 
قانون عدم المساولة بشكل منهجي. تشكل عملبات إطلاق الدار المعاصرة من قبل 
رجال الشرطة والإعتفال الجماعي للرجال الأمريكيين من أصل إفريقي والحرمان 
d‏ عودة للممارسات القديمة. صحيح أن 
الإحتجاجات تصاعدث تميرا عن النضب من عدف الشرطة» GS)‏ أيضا كانت 
مصحوبة بالوعي بالتغاوتات العرقية في الحصول على التعليم والسكن والعسل 
والرعاية الصحية؛ Nase‏ انتشار جائحة کر 19-43 قد أصاب الأقلبات بشكل 
أصعب وأوسع من الأغليية البيضاء على الصعيد الوطني. 
أخلاتي." كما كتبت وزيرة الخارجية الابقة كوتدوليزا رئيس: في نداء عاجل من 
أجل معالجة تلكما الحادشين aca‏ “جاء الأغارفة والأورييون الى هذا اليلد 
{SI‏ مجموعة واحدة فقط كانت مُكّلة بالسلاسل ."مع مرور الوقت» PR‏ 

ar 


ان بلدنا من عيب 


نوافق سياسي بشكل بيد لمعاقجة مثل Ran‏ لني بن حلها من خلال بولج 
للتعريف بالعنصريّة ودقع التعويضات المالية وتحقبق العدالة الاجتماعية. يمكن أن 
تقذم هذه الخطوات مطلبة طويلة الأجل بالحد من اويل الفدرالي للشرطة في 
الداخل؛ والحد من موارد العمليات العسكرية esed‏ 95 
جلبث رئاسة ترام إدراكا منزايدا في الداخل والخارج؛ ST‏ القيادة العالمية 
uet‏ ستتهي في وقت أقرب بكثير متا كان تخبله أيّ شخص آخر. فمل 
a E‏ 
اجع الإمبراطورية ولكن من الواضح أنه عل به. S51‏ على تلك 
ا الى اجتماع مجموعة السبع في واشنطن في شهر حزبران من 
عام 2020 حين رقض أغرب حلفاء البلادء بربطاتيا وكندا وألمانياء التعاون مع 
خططه لدعوة روسيا الي مؤتمر القمّة لأرّل مرّة. بعد 45 اجنماعا سابقا؛ غرف في 
جدل غير محسوب» فتم تأجبل هذا الإجتماع. لقد عكس هذا التأجيل علاقة 
عدائية طويلة الأمد مع الحلفاء» ورة البييت الأبيض تترامب بإعلان le‏ 
9500 جنديا من ألماتياء تماما مثلما علقت في وقت سابق المناورات المشتركة مع 
كوريا الجنوبية دون استشارة سول 219 
بعد عغود من الترويج للدبمفراطية لإضفاء الشرعية على قيادتها العالمية؛ 
أمضى رئيس آمریکي سمه tip‏ ترامپ PE‏ 
مستكرا اتتخابات أمريكية نزبهة على EN‏ تتويجا لذلك وفي مشهد غريب» 
أرسل بشاريخ 6 كائون الثاني من عام 2021 حشدة من 10000 شخصا من أتصاره. 
لاتتحام مبنی الکاینول» حين كان الكونكرس يُصادق على الإثتقال الى الإدارة 
الجديدة. إضاقة الى هالة الدولة الفاشلة بجهازها الأمني الفومي الذي انار كما 
ا شرطة البلدان الإستوائية؛ إخترق اعضاء الوليشيا الطوق الأمني الهش حول المبني 
المذكور واقتحموا قاعاته مثل حشد من الغوغاء يطاردون قادة الکونگرس. ema‏ 
عاد الکونگرس أخبرا الى جلسة الإجنماع رن الكايتول بدعوات الجمهودين 
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ةفي منصسه (ولا بزال) 


لنسبان الحادث ياسم الوحدة الوطبة» مرددين صدى الإفلات من العقاب» GUS‏ 
قترات مجالس الإتقلابات العسكرية الاقطة في آسيا وأمريكا اللايية ووقف 
محاسبة المجرمين على جرائمهم. في اعقاب ذلك إحتشد الحزب الجمهوري حول 
ترامب محتظنا خياله في التزوير الإنتخاني ياعتباره عقيدة وجمل الولاء الشخصي 
منصته الوحيدة. تماما مثل وهم حزب المحاقظين البريطاني بان الإميراطورية لا نباي 
لها قد سرع في اتحدار بريطاتبا. وعليه فان تراجع الحزب الجمهوري عن العقلانية. 
والإلتزام بالطاعة الوهمية هما ب واضحة لتضاؤل قدرة الولايات المتحدة 
على القبادة العالمية. قجأة بدت Sate Sse NEVI‏ بشكل مأساوي رلم تعد 
قادرة على إلهام الآخرين p‏ مبادئها أو حتى الإذعان للطتها P‏ 


اما بعد ترامپ 

بمكن للإدارات التاجحة مراجمة أو Se‏ سباسات ترامب المحلية 
المتعلقة بالتجسارة والبيشة والرعاية الصحية؛ ولكن تعطيله للدبلوماسية سالة 
أخرى ممختلفة تماما. لا يتما فقدان القيادة العالمية بسهولة» لاسيّما عندماتكون 
القرى المنافسة مستعذة لسلء الفراغ. مع ضسعف موقع واشتطن السترانيجي» 
كانت الصبن Bubs‏ لإزاحتها بلا هوادة والسيطر: على أوراسياء وهي خطرة رئيسية 
على طريقها الى الأسبقبة العالمية. بعد فوزه في AN‏ الرناسة لعام 2020: أعلن 
جو بايدن أن "أمريكا قد عادت” روعد بإحياء قيادة اممبتها CR HU‏ لكنّ القادة 
egal‏ بعد أن أدركوا ضربة ترامب لحلف شمال الأطلسي؛ واصلوا وضع 
خطط الدقاع الُشترك بدون أمريكا. قال دبلوماسي فرنسي» "لسن في الوضيع 
الراهن القديمء حيث نستطيع أن iss‏ بأ رثاسة SAFES‏ تكن موجودة 
ون المالم كان كذلك نفس الشيء سرت e‏ 

بعد حوالي 20 عاما من اعلان نحذير بړچنسکي؛ الذي كان تحذيرا 
جبوسياسيا بصدد ظروف تراجع القوة العالمية AY‏ المتحدة التي تضجت 


E 


"مقع واشنطن على المحيط الغربي» لأوراسيا قد يدا قعلا بالتاكل من خلال 
كاي التزاعين الداخلين في ST gar obl‏ هجمات إدارة ترامب على 
حلف شمال الأطلسي. ثايا إن المساحة الوسطى” CoA‏ مهددة بان تصبح 
ioi‏ حازمة بونادة Assenive Single‏ مد تحت القيادة الإقتصادية ليكين. 
أوجنت الدبلوماسية الصا ظروقا يمككن أن تتطوّر بب Aii‏ 
الدبلوماسية gh ty]‏ والتي فد تؤول في تهاية المطاف الى طرد امريكا من 
قواعدها البحرية على طول ساحل المحيط الهادئ في I‏ الإزدواجية الصارخة 
التي بمثلها النظام العالمي لواشنطن. كما يمكن لهذا التراجم أن يجمل TAN‏ 
الأمريكية نفها تهدّد في نهابة المطاف المؤمات الدولبة الإبرالية مشل الأمم 
المتحدة وصتدوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة الصحة العالمية 
ومنظمة لتجارة العالمية. إن الإنسحاب الأمريكي المستمز من الساحة العالمية 
فد يتح الفرصة لقوى غير LU‏ مل الصين وروسيا وإيران والهند وتركياء أن 
tls‏ وتلحن ضررا كبيرا في النظام الدولي الإبرالي واضعاف مبادئه الأسساسية 
العالمية حول حقوق الإنسان وسبادة الدولة الني لا MART‏ 

وعلى أبة حال مناك قرة أخرى أكثر جوهرية نشات بفعل نراكم فوط 
التغيسر في الأنظمة العالمية. بعد 70 Cate‏ من الإسراف في استهلاك الوقود 
الأحفوري؛ الذي اصبح مرادفا لاستهلاك واشنطن للنظام العالميء اكتسب تير 
المناخ قوّة كافية لإحداث اضطرابات عميقة في المجتمع البشري. بعد 20 عاما 
من إنكار الحزبين والتهرّب والتسويات؛ فشلت الولايات المتحدة في SAM‏ 
الإنتقال الى مصادر الطاقة المتجدّدة. على سبيل المقارنةء تستمد الدلبمارك 
بالفعل 147 من طاقتها من الرياح» كما ولدت إلمانيا 47 من امدادائها من الطاقة 
بالإعتماد على مصادر الطاقة العُتجدّدة. لكي الولايات المتحدة واعتبارا من عام 
enl 2019‏ 117 فقط من الكهرباء من مصادر الطافة المتجدّدة و120 من الطاقة 
النووية واعتمدت على الوقود الأحفوري بنسبة 763. ينما كانت شركات النفط 


الأوروييّة بقيادة برش eA‏ وشركة لل تتحركان تحو اقطاقة البدبلة ووضع 


ونبذ مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها "نشاطا ذا ربح منخفض." أتآفي الصين 
a J‏ أسوأء إذ حصلت على 113 ققط من طاقتها بالإعماد على مصادر A‏ 
incall‏ وعلى نسبة 785 من الرقود الأحقوري. المشكلة هي القصور QUA‏ 
المتأضل. بشرح خير العلاقة فاسلاف سيل iT‏ ”بعد 150 عاما من الإعنماد على 
اتناج وتسليم واستهلاك الوقود الأحضوري: اصيح أكثر المواقع شمولا في 
العالمه ويقرم على أغلى شيكة من D‏ التحتية كثيفة الإستهلاك للطاقة الآن 
ay‏ عبر العالم."“* توقع الباحث أن يعمل العدبد من إجزاتها لعقود. 

في أي تحوّل يجاوز الوقود الأحفوري؛ يجب أن بلعب أكبر الإقتصادين 
العالميين دورا حاسما. إذا كنت تريد إضافة كل شيء عن انبعائات الوقرد 
الإحفوري خلال قثرة فرن ونصف من عام 1870 الى 02014 ستجد Sh‏ ربعا كاملا 
من مجموع تلك الإنبعانات قد تراكم خلال 15 عاما بين 2000 و2014 عندما 
سبطرت الولايات المتحدة والصين على الإقتصاد المالمي. ارتفمت UL‏ 
ثاني أوكسبد الكارتون عالميا بنسية مذهلة بلغت 150 من 22.2 گیگا طنا في عام 
97 الى ذروة بلغت 33.3 گیگا طنا ني عام 2018.. إستحوذت الصبن والولايات 
المتحدة معا على مانسيته 143 من الإجمالي العالمي. لم يرتفع |جمالي 
الإنبعاثات cdi‏ بل ارتفع ايضا معتل الزيادة في الإنبعاثات العالمية أبضا من 11 
سنوي الى 13 خلال 15 هاما قبل عام 2015 حبن a‏ مؤذمر باريس امتاخ MS‏ 

eic]‏ الى المستقبل والكارئة ah iiS‏ الى جنب مع 
gl‏ الجيوسياسي للصين. فد يي الى إنهاء نظام واشنطن العالمي 
والسماح بصعود نظام عالم بديل. وقد يكون هذا [بذانایده عصر من 
الإضطرابات اليتية الكارثية. 
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الفصل السادس 


نظام بكين العالمي 


2013 jj وقطريق في أستانا في‎ AB da الصيني شي جنبنك يعن عن‎ ui 
(Create Atay) 
في شهر أيلول من عام 2013 وقف الرئيس الصيني الجديد شي جنيك‎ 
بكارّخستان لإلقاء‎ GIG مُبتسما وواثقا من نفسه أمام جمهور جامعة نزار‎ 
خطاب تجاوز بكثير التفاهات المعتادة لزيارة الدولة. بعد الإشادة بالإكتاتور‎ 
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الذي خدم البلاد لفترة طويلة والإشادة بالصداقة بين البلدين على Quo Ul‏ 
“نقارب oi M das‏ قذم شي حكاية شخصية عن الدور التاريخي للك 
الأرض في فلب طريق pp‏ بين الصين وأوروها. قال: un‏ هي مسقط 
رأسيء وعلى حت نقطة إنطلاق طريق الحرير القديم. spall‏ وأنا أقف هنا وآلقي 
نظرة الى الوراء على تلك الحلفة من التاريخ: كنت أسمع صدى أجراس الجمال 
في الجبال وأرى خبرط الدخان تتصاعد من الصحراء. لقد جابتني قريبا الى 
المكان الذي أزوره.* 

ثم سال شي في تحوّل سريع من الشخصي الى الجيوسياسي» إن كان 
الجمهور سبنظم اليه قي بناء “حزام اقتصادي على طول طريق cn‏ من ش أنه 
أن Fy"‏ الملاقاث الإقتصادية ويعقق التعاون ويوسّع التنمية الفضالية في منطقة 
أوراسيا." من خلال التجارة والبتبة التحتية "سبربط المحيط الهادئ يبر 
uU‏ * هذه المنطقة الشاسعة» التي بسكنها حسب قوله ما يغرب من 3 ملبارات 
شخصاء يمكن أن يصبحوا ASI‏ سوق في العالم بامكانيات لا مثبل Ig‏ 

على الرغم من Ol‏ الخطاب بدا وكأنه ركز على القضابا edi‏ إلا أنَّ 
خطاب شي JR‏ أيضا نحذيا لقوة الولايات المتحدة العالمية ونظامها ed‏ 
الإبرالي. في المستوى الأكثر وضوحاء كان هذا الخطاب بمثابة بداية التطوّر 
الجريء أمخطط يكين الذي تي مبادرة الحزام والطريق Belt and Road‏ 
nitive BRT‏ لجمل أوراسيا في سوق واحدة من خلال استثمار UY po‏ 
في atl‏ ولكن كان السخطط ايضا بداية محاولة الصين لكسر تطويق 
الجيش الأمريكي لنلك القارة الشاسعة. بعد 10 سنوات من الإمتثال لقواعد 
واشنطن للسواطنة العالمبة الصالحة» جاءت تصرّفات يكين لتكشف ببطء عن 
ستراتيجية خفية لكسر قوة أمريكا العالية. 1 

من خلال إتفاق نرليون دولاراليتاء شبكة سكك حدبدية عابرة لاقارات» 
وخطرط أنابيب لنقل ii‏ وتأسيس LA‏ التحتية e ad‏ بدت الصين Pet‏ 

E 


موارد أوراسيا الهائلة في محاولة كي تصبح الإتتصاد الأول قي a! edi‏ تلك 
وبناء على دورها الجديد كأفضل شركة تصني قي العالم. سنستخدم يكين التجارة. 
والإسعمار لتأكيد وجودها الأورويي بطرق من شأنها أن تيد منظمة حلف شمال 
الأطلي CD‏ يينما تمارس ضغوطا موازية لإضعاف علاقات واشنطن الثنائية 
مع حلفائها c A‏ ستحيط الصين إفريقيا وآسيا بالدوريات البحرية 
والموانى التجارية وعدد متزفيد من القواعد العسكرية du‏ سيطرة واشنطن 
الستراتيجبة على القارتين بشكل don‏ باختصار: ومن خلال إدراك PS‏ 
هالقرد ماكنار الجيوسباسية لاندعاج آسيا وإفريقيا واوروها في "جزيرة عالمية" 
del,‏ يكين تحاول توحيد أوراسيا كمركز لنظام عالمي جدبد ذي إمكانات 
gr‏ تراجع الهيمنة الأمريكية العالمية وصعود النظام العالمي الجديد, 2 

لم يكن ممت شي في ذلك الخطاب Jal‏ أهميّة من تصريحاته الجريدة. 
dote‏ ذكر لانبعاثات الكاريرن أو الطاقة. في الواقع عندما تلور 
Gc ME‏ سعي مبادرة الحزام والطريق لتحفيق النمو من ش أنه أن pe‏ زيادة 
استخدام محطات الکهرباء» التي تعمل بالفحم؛ متا قد يساهم بشكل كبير في 
زيادة الاستباس الحرئري وفي نهاية المطاف إلحاق الضرر بالففراء. مثل A‏ 
العالمية الثلاثة التي سبقته» أظهر نظام يكين العالمي إزدواجية ملحوظة؛ في هذه 
الحالة بين التنمية الإقتصادية التي من شأنها أن ots‏ ملابين عدبدة من براش 
الفقرء وي ذات الوقت زيادة مشاعر القومية de AD‏ الني من شأنا أن نتجاهل 
كلا من اتبعاثات الكاربون وحقوق الإنسان» مما يؤذي الى تدهور نوعية الحياة 
طويلة الأجل لهؤلاء الملايين أنفسهم. 


ستراتيجية يكين الُبرى 
حمين أهدرت أمريكا الوفت والأموال على مغامرات عسكرية في اعقاب 
الحرب الباردق أمضت الصين العقود تفسها في بناء الصتاعات الني من شأنها أن 
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تجعلها ورشة العالم. في سوء تقدير ستراتيجي كبير» وافقت واشنطن على phat‏ 
يكين الى منظمة التجارة العالمية TO‏ عام 2001 May‏ بشكل غريب من أن 
الصين الممثلة c‏ بطريقة ما الى الإتتصاد العالمي دون نغيير ميزان القوى. “عبر 
طيف الأبديولوجية: نحن في مجنمع السياسة الخارجية الأمريكية." كما كب في 
رقت لاحق عضوان سابقان من إدارة أوياما. S‏ أضاقاء "بفعل تقاسم الإعتقاد 
الضمني يمكن للقوة والهيمنة الأمريكية أن نشكّل الصين بسهولة وبالصورة التي 
تربدها الولايات المنحدة...” كافة جوانب هذا التقاش السياسي أخطات. أكثر 
صراحة؛ alt‏ مستشار الأمن القومي أج آر متكماسترء الى أن واشنطن قد فعلن 
ذلك لتمكين GT‏ كان قادتها مصعّمين فيس قف ط على طرد الولايات المنحدة من 
آسياء ولكن UA‏ لتعزيز المناقسة الإقتصادية والحوكمة والنموفج hal‏ على 
مدى 15 عاماء نمت صادرات يكين الى الولابات المتحدة الي ما يقرب من 5 
أضعاف» أي الى 462 مليار دولارا. وارتفعت احتياطاتها من العملة الأجنبية من 200 
ملبار دولارا فقطء الى 4 ترليونات دولارا بحفول عام 2014: وهو أمر فير سبوق. 
وفي الوقث نفسه كانت واشتطن قد هدرت 5.6 ترليون مولارا على Veo‏ 
الخاسرة في الشرق الأاوسط؛ عوضا عن ple GUY‏ التحنية أو الإبتكار أو 
التعليم. وهي تجربة اجنازت اختبار الزمن بمعادلة الإنحدار الإمبراطوري.*. 

Ga‏ كان الأمريكيون غارقين في ححروبهمء التي Gl‏ لهاء كانت يكين 
تبذل جهودها لزيادة احتياطاث رأس المال ليناء ios‏ تحثبة ثلاثية القاراث من 
شأنها دمج مساحات شاسعة من إفريقيا وآسيا في نسختها من الإختصاد العالمية 
مما يودي في الوقث نفسه الى انتشال ملايين عديدة من برائن الفقر. أثناء الحرب 
الباردة؛ كانت واشنطن قد أشرفت على إعادة اعمار أوروياء التي دترتها الحربه 
والنتمية الإقتصادية لأكثر من 100 دولة جديدة قد خرجت فنوّها من الإستغلال 
الإستعماري. غير آله عندما انتهت افحرب الباردة عام 1996 كان أكثر من ثلث 
البشرية لا بزالون يعيشون في اقصى حفود الققر. حتى أواخر عام 2015 كال ما 

am 


يقرب من نصف سکان العالې أي حوالي 3.4 مليار شخصاء يكافحون من أجل 
البقاء بالحصول على ما يزيد قليلا عن 5 دولارات في e ll‏ في Ag‏ كانت 
المناورة الجبوسياسية الجريئة لمبادرة الحزام والطريق» جنا الى جنب ممع 
سترانيجية الصين لتحسين حياة العلايين المنسيّة من البشرية» Dj‏ مخطط يكين 
ا 


وحضرية. استلزمت الخطرة LS IM‏ رأسمائية الدولة الصينية ALS‏ 
المنظومة الزراعية الماوية وتحرير الأسعار الزراعية» bas‏ يسميح er Ml‏ بحرية 
العمل حيث يسلو لهم. وبسرعة مذهلة وفي قل من 3 عقود تراجعت نسبة القوة 
الزراعية العاملة في الصين من 170 الى 730 ib‏ بينما ارتفع ناتجها er‏ من 
156 دولارا للفرد الفقير الى 7740 دولارا. كما غادر الفلاحون القرى وتر كوها 
ذكبار السنّ الذي أوكلت البهم رعابة الصفار. JSP‏ 187 من هؤلاء الفئة العمرية. 
بين سن 16 عاما لغاية 35 عاما. حصفوا على اعمال بدوام كامل خارج المزارع. 
وسط هذا التحوّل السريع للسكان في المدن أغلقت في غضون عفد واحد من 
الزمن 229000 مدرسة إبتدائية قرويّة. وفي الأثناء كان القادة واثقين من PRN‏ 
على d ide‏ رئيس الوزراء لي كوا جيائكه "هو الأقوى... وشكل القرة الداقعة 
الداخلية لنمو الإقتصاد. * خططت حكومة الصين أن يكون لديها مليار شخصا 
نقريباء أي 770 من سكان البلاد يعيشون في المدن بحلول عام ito‏ 

مدفوعا بأكر هجرة جماعية في تاريخ البشرية؛ نما الإقتصاد الصيني بمعدّل 
9 تقريبا لمدة 40 عاماء وهو أسرع معدّل ثابت سبك أيّة دولة تاريخيّاملى 
الاطلاق. في الوفت نفسه إرنفع الناتج الصناعي من 1.2 ترليون دولارا في the‏ 
6 متجاوزا الولايات المتحدة بسا يقرب من 2.2 ترلبون دولارا DU‏ 
بحوالي pag‏ 
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يرجع الكثير من تلك الديناميكية الإقتصادية ال فرار يكين بتشجيع ريادة 
الأعمال الخاصّة في قطاعين رتيبين؛ هما الإنداج الصناعي في مناطق التصدير 
والنتمية التجارية للقضاء الاير اني >#دجداز©.. بدءاً من فترة الثمانينات» 
ni]‏ الصين J3‏ منطقة تصدير خاضة بها في عبر الجانب الآخر 
من التهر الذي يفصلها من هونگ کونگ. نمت المنطقة خلال 30 عاما قفط من 
بلدة يسكنها 30000 شخصا الى مدينة بلغ عدد سكَانها 10 ملايين نسمة. في 
iet nin‏ اتتجت الجز. 
الأكبر من صناعة الصادرات في cie‏ الى أن طالبتهم الحكومة بمشاركة 
التكنولوجيا. وهو القرارء الذي أثار Le‏ هائلا للشركات المحلبة نغريا. ' بعد 
aai‏ الصين الى منظمة التجارة العالمية؛ شجّعت تلك الستراتيجية على 
التوشع السريع للتجارة الإلكترونية؛ حبث أصيحت شركة Hamel‏ مثلا أكبر 
منتج في العالم لمعداث الإتصالات بحلول عام 2012. بعد ذلك بعامين؛ جممت 
شركة التجارة الإلكتروتية العملافة علي بابا مبلا قياسيًا قدره 25 ملبار دولارا 
عند طرحها العام الأولي في بورصة نو Pas‏ 

بحلول الوفت الذي | فيه إدارة أوباما على التحذي المسيلي 
واستجابت بمحاورها الستراتيجية اتتجاه آسياء “كان القطار فد غادر المحطة." 
ن قد أصبحت بالفعل 253 صناعية ذات رأس مال وفير لتمويل البّية 
الضخمة للتطؤرات عبر إفريقيا وأوراسيا. حبن بلغت احنياطاتها الأجلية 
* نرليون دولارا عام apte‏ أنشأت يكين الإستثمار الأسيوي للبنية النحتية مع 6 
ys‏ عضوا وخصصت له مبلغ 100 مليار دولارا من رأس المال. كما RS‏ 
صندوق طريق الحرير بقيمة 40 مليار دولارا ومشاريع til EN‏ حين 
انعقد متتدى "الحزام والطريق” الذي حضره 29 من قادة العالم d‏ يكين في شهر 
عايس من عام 2017 أشاد الرئيس شي بالمبادرة باعتبارها ”مشر وع القرن" الذي 
2 التحتية والإتصالات Rot‏ والقضاء 


على الققر والتخلف والظلم الإجتماعي.” وهو يعني انتشال نصف البشرية من 
اليؤس الذي لا تهابة له.'' في الواقع وبعد عامين» وجدت دراسة للبنك الدولي 
d‏ مشاريع JBM‏ لمبادرة الحزام والطريق؛ قد رادت بالفعل gal‏ المحلي في 55 
كة تسبة سنوية ثلبئة من النمو تبلغ P‏ 
gy‏ الإعلام الأمريكية قد وصقت المشروع في كير 
من الأحيان على آله نكري جب seed ima ed‏ جديد یتح 
دراسة Ble‏ عن AS‏ وسن المتوقّع أد م يكين بدفع 1.3 ترلبون دولارا 
لهذا المشروع بحلول عام 2017: مما يجعله أكبر استلمار في تاريخ الإنسانية. بعد 
نعدبله لمراعاة التضحّم؛ فان هذا المبلغ الهائل يزيد بمقدار 10 مرّاث أكثر من 
الماعدات الخارجية» التي خضصتها واشنطن لخطة مارصّل لإعادة بناء أورويا 
الُدئرة بعد الحرب العالمية الثانبة. بحلول عام 2016, كانت تكلفة البية اللحبة 
منخفضة في الصبنء التي فدّمت قروضا لنحو 70 دولة نمند من بحر UI‏ 
المحيط الهادئ ونم elie‏ اكبر مبناء على البحر الأبيض المتوسط في d Pitiens‏ 
البونان ومحطة رئيسية للطاقة النووية في Hg LIE]‏ خط سكك حديد بقيمة 
6 مليارات دولارا عبر لآوس وقح Jl pea‏ البري بقيمة 46 مليار دولارا عير 
باكستان» من بين مشاريع Tg il‏ يمكن لمثل هذه الاستثمارات إذا نجحت في 
I‏ وأورويا GB‏ ستجعل موطن حوالي 70: من سكان العالم متماسكاء في كثلة 
أرضية موححدة وسوق موحدة لبس لها نظبر على هذا الكوكب. 

وسط هذه الموجة من النفايات المتطايرة والخرسانة المتدققة» يبدر أن يكين 
تفعل ذلك ولدبها تصميم أساسي لتجاوز المساقات الشاسعة الني فصلت تاريخيا 
آسياعن أورويا. أساس هذا الطمرح الششخطط على المستوى الوطني هو Hee‏ 
ضخم على مدى 3 عقود فقطء سيغطي البلا JBL‏ ضصخمة تشمل» خطوط 
ot‏ والطرق وسكك الحديد عالية السرعة. إيتداء من عام 2008 تعاونت شركة 
البترول الوطنية الصيتية مع شركات تركمانستان وكارّخستان وأوزيكتان لمدٌ خط 
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tT‏ الغازي ن آسبا للوسطى والصين يطول 4 آلاف os‏ في عقد واحد فق 
بت يكين شيكة شاملة من bi A‏ والغاز العابرة للقارات لاستيراد الوقود من 


ساييريا وآسيا الوسطى المراكزها السكتية الخاصة. وحين يكل بناء نظام حط رط 
ايكون الذراع الأول في ثالوث التقل منجزا بكامله في حدود عام Bas‏ 


روسياء تمتد نحو 6 آلاف ميلا من شمال الأطلسي الى بحر الصين الجنوبي. 

النمو السريع ANY‏ الطيعي جزء من محاولة منعادّدة الأوجه Sel‏ 
اعتماد الدولة على الفحب وبالتالي تتقية الهواء قوق مدتهاء التي Bh‏ 
بالجسيمات القائلة تيجة تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء. لتعزيز تطوّرها العيد 
Heading Developmen‏ رفعت العمين إنتاج الفحم المحلي بشكل كبير من ape‏ 
32 مليون Ue‏ متا الى 3.7 مليار d on za e‏ عام 2015 وهو شكل غير عادي في 
مالة الإعتماد. حتى تلك الإناييب الغازية الضخمةء الى جانب المشرات سن 
واردات المناطق المحيطة؛ زادت نقط من حصة البلاد alb‏ التي يوثرها الغاز 
الطبيعي الال i s‏ 6:. كانت الصين رائدة العالم بلا منازع في طاقة الرياح» لكتّها 
مع ذلك نمثل 23.3 من إجمالي إمداد طاقتها. كما أنش أت يكين أيضا أكبر سد في 
العالم 53 الطاقة الكهرومائية فدّمت 8 فقط من احتياجانبها من الطافة. ari‏ 
واردتها النفطية القسخمة» وهي ثان أكر مُستورد في العالم» بنسية متواضعة بنسبة 18 
من طاقة البلاد. على الرغم من JS‏ هذه الجهرد الضخمةء لا تزال الصين تننج 740 
من فحم العالم؛ والذي يوقو ما يقرب من 65 من طاقتها.“' وعلى ما يبدو لاشي* 
بمكن أن يكسر جوعها النهم لأقذر جميع أنواع الوقود الأحفوري. 

الذراع الثاني في ثالوث التقل مو الطرقه التي تعشل مشكلة الاستمرادية ممع 
النظام العالمي لواشنطنء الذي يعدي الكاريون. ابتداء من عام 1990 وبدون طريق 
واد سريع؛ بشت الصين بحلول عام 2017 نحر 87000 ميلا من هذه الطرق 
الخرسانية السريعة؛ متا gl‏ الى انشاء مجمع على الصعيد الوطني بقارب ضعف 
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نظام الطرق السريعة بين الولايات الأمريكية. حتى هذا الرقم الهائل لايمكنه 
وصف الأعمال الهندسية المتميّرة وغير العادية التي تمر فيها عبر انفاق الجبال 
.والمناطق شديدة الإنحدار وقوق الأنهار الواسعةء وهي ترقص زاهية عبر الوديا 
العميقة وعلى اعمدة ذات ارتفاعات شاهقة. توصل هذه الشبكات الخرسانية 
المدن الضخمة وتدور حولها.”' وي الوقت نفسه؛ اصبحت الصين أيضا أكبر 
شركة مصتعة للسيارات في العالم وارتفع العدد الإجمالي للك السيارات 
والشاحنات الى 340 مليونا في عام 2019 متجاوزا 276 مليون سيارة أمريكية على 
الطرق. عن طريق التشّث بالفحم بينما تصل الى أكبر شريحة من واردات ic‏ 
تضاعفت مساهمة الصين في الإحترار المناخي بسيب تضاعف انبعاثات الغاز من 
14 في عام 2000 الى 129 في عام 2017. وحتى الآن gi‏ امريكا باقتناء الصين 150 
سيارة لكل 1000 شخصا بالمقارنة مع 850 سيارة لكل 1000 شخصا في امريكا. 
لا بزال أمام صناعة السيارات في الصين اليوم إمكانات هائلة eli‏ المستقبل. 
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استكمالا لثلاثية الق الخاصة Le‏ قامت يكبن يتاء أكبر نظام في العالم 
لكك الحديد عالية السرعة؛ التي امتدت لمسافة 15000 ميلا في التشغيل والخطط 
الشبكة نقرب من 24000 ميلا بحلول عام 2025. على الرغم من أنّ عربات الفطار 
الجديد قد تم 21 Ua‏ البدايةء طوّرت الصين بسرعة مذهلة صناعة محلية تصقر 
الآن عربات القطر الى إتدوتيسيا وتا 
يلا ني الساعة قط على اسرع خمط في أمريكاء تساقر القطاراث في الصين باننظام 
بسرعة 160 e LL Sa‏ متا يلغي Us‏ ضرورة السفر الجوّي للمسافات 
القصيرة. لا بقتصر الأمر على أن الصين لديها اسرع قطار ركوب المسافرين في 
المالم (220 مبلا في Got‏ ولكتها تتميز يوجود أطول خط للسرعة العالية (1400 
ميلا). نذكز الصين Ol‏ مثل هذه الشبكة المحلية الضخمة هي مجرّد الخطوة الأولى 
نحو نظام السكك الحديدية العابرة للقارات لخدمات الرقاب والشحن» بدءا بتوشع 
"الجسر البري الأدروبي الأسيوي" السمند من الصين عبر كارّخستان الى أورويا P‏ 
aS‏ مثل هذه الخطوط الرنيسية العابرة للقارات» جعلت يكين ad‏ 

أكثر جرأة لتحفيز مد خطوط السكك الحديدية الذاهية جنوبا باتجاه ستغافورة 


وتركيا وروسيا. مقارنة بمتوسط سرعة 66 


JS‏ جديد jet e‏ اة المحاجة: Ju,‏ على ذلك؛ خط 
سكك حديد بقيمة 6 ملياراث دولارا عبر الجبال الجنوبة الوعرة في الصين 
باتجاه OLS‏ عاصمة لآوس. في منتصف عام 2019 أعلنت حكومة Aue‏ 
المجاورة خطط تكميلية لمد 2000 ميلا من السكك الحديدية عالية السرعة 
بتكلفة 65 مليار دولارا لجمل بانكوك مركزا لشبكة تمند BL‏ 1600 ميلا من 
جنوب الصين الى ستغاقورة. 3 

لتوضيح التأثير التحفيزي القوي لميادرة الحزام والطريق BRE‏ فإ طا 


لاوس الشازل الذي تبلخ acil‏ € مليارات دولاراء قد أثار مبادرة 
ابانكوك البالغة 65 مليار دولاراء وسيضحم هذا تأثير الإستثمار الصيني الأصلي 
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۵ا أضعاف ما خصّصته للخط الجديد الذي يخترق الحاجز الجبلي الهائل 
جنوب غرب البلاد ويفصلها عن ool ge‏ جنب الى جنب مع جهود 
بانكوك ستندمج NI‏ 
وقي نفس الوقت ستحتّن الروابط المتداخلة بالعاصمة التايلندية ومنطقتها 
الصناعية البعيدة. حتى لو كات العديد من مشاريع الحزام والطريق» بما في ذلك 
السكك الحديدية الجديدة في إثيوبيا وكينياء لا نزال غير مربحة؛ قإلها يمكن أن 


gl‏ مع ale‏ التحتية العابرة للقارات» استحوةت الصين ابضا على 
وصول حاص من خلال الفروض والإيجارات لأكثر من 40 ميناء بحرا 'الجزيرة 
العالم” الخخاضة بهاء من مضيق ملم في المحيط الهندي وحول إفريقيا وعلى طول 
الساحل e‏ لأورويا ومن مدبنة ابوس البونائية الى مدينة ررك في P Ae‏ 
d‏ نلك (BAS AM‏ الرئيس شي في عام 2019 بزيارة Me‏ إيطاليا لحضور 
حفل توقيع أوْل اتفافية للحزام والطربق مع أحدى دول مجموعة السبع. بموجب 
شروط هذا الإتفاق الإقتصادي. تمككنت الصين من الرصول الى مينائي بوا 
وټرټستي؛ وكلاهما موقمين سخ راتيجين بسبب وجود تواصل لخطوط سكك 
الحديد المباشرة عبر جبال الألب نحو قلب أورويا.'*للإستفادة من الطب 
الشمالي وفنح المياه بسبب الإحتباس الحراري» بدأت الصين تفر بالتخطيط 
لإنشاء ”طريق الحرير الفطبي.' الذي يزامن مع الطموح الروسي الإستكشافي 
الخطط طريق شحن اقصر على طول الساحل المتجةد الشمالي للفارة وصولا الى 
دول شمال أوروبا.** من الناحبة افجيوسياسية؛ i‏ سلسلة الصين من الموانئ تقلد 
الموانى البحرية للإميراطورية البرتغالية: التي ت 


کییرامن آسيا. لك يكين 
ديدية عبر أو رسيا ومعها شبكة 


Aen D ومشاريع‎ "m 


على الرغم من LAL TET‏ ظلت محور تركيزها الأساسي» سحت الصين ايضا 
الى توسيع اقتصادها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لخلق ما يمكن أن يُطلق عليه إسم 
ستراتيجية القارات الاربع. لربط شبكة إفريقي بأو رآسياء خططت يكين حوالي عام 
5 على I‏ من المتوقع ضح رأس مال هائل يصل الى ترليون دولارا في غضون 
عقد من الزمن مع استثمار الكثير من سلعها الأساسية؛ التي من شأنها أن تجعل 
القارة الصينية ثاني أكبر قارة مصترة لفط الخام.”* وبالمشل استمرت يكين في 
الإسثمار بكثافة في أمريكا اللاتيئبة ومنطقة البحر الكاريي من أجل الوصول الى 
السلع؛ والسيطرة على سيل المشال على أكثر من 190 من احتياطات النفط في 
الإكوادور. كما آنه ليس من المُستغرب أنّ تجارة الصين مع أمريكا اللاتينية قد 
تضاعفت في غضون عقد من الزمن ووصلت الى 244 مليار دولارا في عام 2017 
وهو أكبر بكثير من تجارة الجار الشمالي مع الجيران الجنوييين.*3 
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في e‏ العام الخامس لمبادرة الحزام والطريق صقرت الصين تموذجها 
الإقتصادي للمؤسسات التي تسيطر عليها الدولة وجتت قلرا كبيرا من النقد من 
البندان المتلقية. ليب واحد» كانت قروض الصين للبنبة التحتية في العامة 
مرنبطة بالعقود مع شركات المقاولات الصينية: مما ترك مجالا غنبلا للمشاركة 
المحلية. ظهرت انتقادات حادة لمشاريع المبادرة في Jes et‏ وسريلاتكا 
وماليزيا وبايستان وجزر الالديف لأنها قدّمت الدعم للقادة الإستبداديين 
وشجّعت الغساد وعرّزت التبعية عن طربق الوفوع في قح الديون. إضافة الى 
جوفة المعارضة؛ إنتقد انصار M‏ مبادرة الحزام والطريق لتخصيصها أكثر من 
20 ملبار دولارا لاستخدام القحم لتوليد الكهرباء؛ لا سيّما SELL‏ 
Sy‏ وإندوتيسيا. إعترف المسؤولون المسينيون بالمشكلة وحويسب 
المنظمون للإقراض الخارجي egi‏ قبل بنوك الدولة؛ ما أبطأ مؤفتا الوتيرة 
السريعة لمبادرة الحزام والطريق. P‏ 

خلال منتدى الحزام واقطريق الثاني» الذي حضرته 150 دولة في شهر Ds‏ 
من عام 2019 رت يكين على الإنتضادات باطلاقها ما وصفته مديرة صندوق 
النقد الدولي كرستبن لا ارد "22 OR‏ قلت إن الصين d ge‏ ني المستقبل 
على “إنخفاض الكاربون والإستثمار القادر على التكيّف مع gua‏ ينما 
يتطلب الأمر "زيادة الشفافية وإنفتاح الشراء من حلال العطاءات التنافسية وثقيم 
أفضل للمخاطر.”** كما أن إطار استدامة القروض للمستقبل سيكون على 
أساس معايير صندوق النفد الدولي. بعد إعادة الضبط؛ cand‏ المبادرة 128 مليار 
ددلارا اخرى في شكل قروض خارجية» مما جعل المخطط في منتصف الطريق 
الى هدفه لصرف 1.3 ترليون دولارة 25 

ae‏ في اتهامات واشنطن للصبن باستخدام الديون "لإبقاء الدول في 
إفريقيا أسبرة لرغيات يكين" قام ياحثون من جامعة جونز S ph‏ بدراسة 1000 
قرضا Cr‏ بقيمة تزيد عن 140 UL‏ دولارا. خلصت الدراسة الى أن معظم 
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الإنتقادات لا أساس لها من الصحة؛ على e£ Ji‏ من المشاكل الحتمية مع مئل 
هذا المخطط الضخمء الذي يظل أكبر برتامج تنمية في eui‏ وتتضاءل أمامه 
كافة الجهود المنناقة. فمثلاء لم يتجاوز رأس مال قانون الينام الأمريكي 
المنافس 60 مليار دو لاراء hy Bh be‏ مشاريع البنبة النحتبة في آسيا وإفريقبا 
مرهقة للمقترضين P‏ 
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة 

مع استمرار قوذ يكين العالمي في النموء أعلنت إدارة ونلد ترامب جريا 
تجارية على الصين. وسط تطهبر كبير للمعتدلين من افراد البيت الأبيض في اوائل 
عام 2018: RE‏ الرئيس فريق السياسة الخارجية اليميني المتش ذد ورقى مستشاره 
الخاص Ay‏ 1 ليتولى منصب رئيس المجاس الإقتصادي الأقدم P‏ 

بصفنه أحد كبار مساعدي البيث الأبيض. Gb‏ تقارو بشخصيته الشالكة 
المشدّدة إعادة تشكيل الحرب التجارية. بالرغم من حصوله 
على درجة الدكتوراء في الاقتصاد من جامعة Le‏ 25 وعمل اسستاذا بجاممة 
كالفورنيا في إرؤن» ظلّ ديلا غاضبا مستتكرا المصالح الخاصّة “التي نسرق 
أمريكاء” كسا جاء في كتابه الأول.”7 خلال عقد مزدحم في اينات أطلق 
تثارو حمس حملات سياسية فاشلة لوظائف تتراوح من عضوية مجلس Rydal‏ 
الى ممثل في الكونكرس. لقد وصف هزيمته الساحقة في الباق الأخير في تابه 
الآخير ادام Digo‏ م وأخبر الجميع عن آثار إزدراء يع" سياسة بل 
cds‏ للناخيين الأغبياء من "اصحاب الياقات الزرقاء" ولك من في deb‏ 
P a‏ بعد حملكه الخاسرة الأخيرة على مقعد في مدينة سان دییگو» أمضى 
Mh‏ العقد التالي في تأليف الكتب التي تباجم الصين. شجب ابنداء من عام 
2006 التجارة الخارجية لبكين وتلاه بكتاب a pl‏ بالحكايات اللاذعة عن 
المنتجات الإستهلاكية الصينية الفتاك. 3 
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تراب مع لقارو مستشاره للشؤون التجارية في البيت الأبيض في شهر مارس عام 2020 
(Credit RewterviAlamy)‏ 


بصدور كتابه اثالث بعنوان  Crowehing Tiger‏ عام 015 قال ُشارو AJ‏ 
وبغض النظر عن الجدل من أجل دراسة جادة للجغرافية السياسية؛ واستكمالها 
بالخرائط والتعليقات التي وضعها ألفرّد اير POLL‏ الصين يمكن ان تتحدّى 
ستراتيجية “منع الوصول وإغلاق المنطقة" بوجه البحرية الأمريكية بشكل I‏ 
والسيطرة على غرب المحيط الهادئ.* وضع البتتكون خطتين لاحتواء الصينء 
معركة جوية بحرية والسيطرة على السواحل. كلاهما برأي تشاروء في الاساس 
منقوصتان. كان أل مخطط له هو تعمية اقمار الصين الصناعية وتدمير قواعد 
اطلاق الصواريخ البالستية. غير أن احتمال تتدمير انظمة قواعد الصواريخ 
المتحركة للصين سيكون "منخفضا للغاية.*”” اقتراحه الثاني هو فرض حصار 
على سواحل الصين بأكملهاء يما فيها المناجم ومناطق المضائق البحرية الممندة 
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من اليابان الى ستغافورة. ومع ذلك OB‏ نقس الحصارء كما لاحظ تقارو نقسه. 
سيزذي أبضا الى "ضربات كاسرة” Crashing Blows‏ للإقتصاد الأمريكي 2 
وبالتائي PE‏ الواقعي الوحيد “هو قرض تعريفات جمركية عالبة لتعوبض 
الممارسات التجارية غير العادلة للمين 35 

بصفته المداقع الرتيي عن قناعات نرامپ Se‏ #لحروب النجارية جيدة 
وسهلة من أجل الفوز." استخدم تقارو منصبه الجديد في البيت الأيض لمواجهة 
الصبن العدرانية.** في شهر مارس عام OUI‏ اطلق الرئيس بداية حربه التجارية 
فقرض رسوما جم ركية باعضة على ولردات LEN‏ من الصين. وبعد اسابيع. 
فليلة وعد بفرض المزيد منها فوصلت الى 60 مليار دولارا عندما بدأ تطبيقها في 
اشهر نموز. رت الصين على الفور بالمشل د ما اسمته MEE‏ 
النموذجي* من خلال قرض رسوم io‏ على البضائع m dI CS AM‏ 
de‏ صد ترام الحرب التجاربة برس 267 مليار دولارا إضافبة على 
البضائع الصينبة؛ إذا ol jes‏ الصين على الإنتقام.”* رات يكين من جانبها هذه 
المزة بفرض 60 مليار دولارا فقط على البضائع المستوردة» وغطت بالفعل على 
95 من جميع وارداتها الأمريكية. I‏ 

في عامه الثالث في المنصب» صمّد ترامب حربه النجارية ضذ الصين لتشمل 
برنامج يكين الصناعي عالي التقنبة المستى (2025 (Made in China‏ اطلن 4005 
على المشروع إسم ”سترانيجية الصين لتحقيق الهيمنة.* إتطلقت وسائل الإعلام 
في شهر كانون الأول من عام 2018 لتقضول: Uf‏ المسين تحاول اساسا سرقة 
مستفيل اليابان والولايات المتححدة وأورويا من خلال ملاحقة الذكنولوجها 
uat‏ كان أول هدف في امريكا مو شركة اتصالاث الصين الراك 
التي نشا قلق في البداية 
المخابرات TM‏ وإدارة الإشارات الأجنبية: التي أجرت تمرينا للحرب 
الساييرانية. ّى بها هذا التمرين الى تقديم المشورة فلولابات المتحدة. ذكر 
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المسؤولون الى أن دور هوأوي في الببة التحنيةالإنترنت 65 AN‏ والتي هي 
أسرع بمقدار 100 مرة من سابقتها 04 يتل خطرا أمنيا بالغا. فجأة قررت 
واشنطن EH‏ هوادي تمثل “خخطرا الغا على الأمن القومي؛ quls‏ 
بدخعولها الى شبكة اتصالاتنا سيكون بمثابة فتح i‏ أمام حصان طروادة 
“ag yh YI‏ على حد قول مستشار الأمن القرمي أج قر متكماستر لاحقا. 
وافقث 3 دول من بين ا6 دولة إتصل بها الأمربكيون على مقاطعة تقتبة 05 من 
Hei‏ لك الرئيس استمز بوقع الأوامر التتقيذبة في شهر حزيران من عام 2019 
بحظر معدات الشركة الصبئية على جميع الشيكات الأمريكية لأسباب تعلق 
بالأمن الفومي. تقد عجّل هذا هبوط أسهم الشركة المذكورة على المدى 
الفصبر. ©“ ومع ذنك حافظت Hen‏ بالفمل على ما يقرب من ثلث السوق 
العالمية في ميدان معذاث الإتصال» وهي ايضا ثاني أكبر مصنّع للهواتف الخلوبة 
في bt‏ وحصلت على 2570 براءة اخستراع في شبكة 05 وبالتالي mid‏ 
عوائد الشركة سربعا بزيادة قدرها 113 ALS‏ 65 مليار دولار! في النصف الأول من 
M‏ 

هذا الهجوم على شركة Hume‏ جنا الى جنب مع مطالبة رام بأن نقوم 
يكين بتفنين نازلانها التجارية في القانون الصبني» os‏ المفاوضات حتى شهر 
حزيران من عام 2919 حين التقى مع الرئيس الصيني شي في قمة مجموعة 
العشرين في مدينة أرساكا. أثناء المحادثات في حفل العشاء الإتاحي؛ أوضح شي 
سبب قبامه ببناه ”معسكرات العزل” للاقلية المسلمة من الويگر دزا في مقاطعة 
Xinjiang ae‏ وفقا لقول المستشار الرئاسي Hoe‏ رڌ ترامب على أله 
يجب على الصين أن تمضي قدما في بناء تلك المع كرات» وهر "ما كان يعتقاد 
Pater idi‏ ."خلال محادثاتهما الشائية في اليوم 
TEE‏ ت المحادثة بشكل مذهل الى e‏ 
الإاتخابات الرئاسية الأمريكية RU‏ "أهمية الفلاحين... في شائج 
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الإتخابات. "ثم قال cel‏ الصيني» "شراءكم للمزيد من الصويا والقمح 
سبضمن فوزتا قي b AM‏ خرج من تلك الاجتماعات الخاصة 
ليعلن pata‏ أن الصبن ستتري BAS‏ من المتتجات الزراعية الأمريكية 
T. M‏ الأمريكية المهمة لمنتجاث هواوي.* 
فة من الدبلوماسية غير الحاسمةء لم يتم شراء أية مواد غذائية 
جرى الحديث عنها في حفلة الإستقبال: قتغذ صبر ترامب ioo‏ خطوات 
سرعان ما أت بالعلاقات مع الصين للسقوط في الحضيض. في تقريدة متتصف 
a‏ في اليوم الأول من شهر أيلول» أعلن الرئيس في مرقعه عن تعريفة بنسبة INO‏ 
نسري في غضون 30 یوما فقط؛ على ما تبقى من 300 مليار دولار من الواردات 
العسيئية.** أوقد هذاالإعلان شرارة لهيرط سوق الأرراق المالبة وفلق 
المستشمرين من استمرار الحرب التجاريةء وأدى الى HE‏ اقتصادي كل من 
Bla‏ والصين. وبسبب رذ فعل السوق غبر المتوقع تراجع ترامب مؤقتا عن 
هجومه بتعليق حوالي تصف الرسوع الجمركية, برّر ذلك ed yu‏ "إله موسم 
الكر e‏ فضط وفي حالة أنّ يعض التعريقات سسيكون لها تأثير على 
السستهلكين في الولايات المتحدة." في اثناء ذلك داقع ُفارو la‏ عن تلاك 
التكنيكات المُتشدّدة ووعد "بانتعاش افتصاد ضخم في رقت i‏ من العام P‏ 
كشرط لإلغاء الرسوم الجمرگيةء أصر تقار على أن الصين يجب أن تهي 
“سبمة أعمال اقتصادية عدواتية" وإجراء تغييرات هيكلية في اقتصاد البلاد. 
أضاف أذ الرئيس لا يمكنه المساومة مع صيني "لأنلك إذا قابلتهم في متتصف 
الطريقء فسوف يسرقون نصف ما لديك» وبقدر ما يسرقون سيقتلون نصف عاد 
Edd‏ "إن هذه ملاحظاث تن عن عدا عن وطلبات واسعة طالب 


في نهاية شهر ابلول من عام 2019 وني أمسية انعقاد مؤتمر القمّة للدول Qr‏ 
ed‏ قرنسا والصين بإعلان قرض رسوم Lf per‏ جدیدة على 75 
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مليار دولارا على البضائع المشحونة من الموائئ الأمريكية.** آثار هذا غضب 
تراسب» إضافة الى رفض الصين الإنحتاء. أطلق المزيد من التغريدات» التي hn‏ 
فيها بزبادة الرسوم الجمركية على جميع الوارداث الصينية بقيمة 550 مليار 
دولاراء وطالب الشركات الأمريكية بالإتسحاب من الصين وشجب الرتيس 
الصيني باعنبار "عدوا" على الرغم من هدوء ترامب بشكل كاف خلال ليام 
Saal‏ الثلاثة والترحيب بالرئيس شي باعتباره "قائدا عظيما" (وإن لم يكن كبيرا 
ث الجمرگية الإنتقامية). أشارت كافة 
تغييرات في العلاقات من 
clics‏ تكون اكثر جوهربة من مجرّد النعريفات الجمرگية. بحلول الوفت 
الذي دخملت فيه هذه الرسوم الجديدة حيّز التتفيذ في الأول من شهر d‏ كان 
ترام فد رفع متوسط الرسوم الجمركبة الأمريكية على السلع الصينية من BA‏ 
الى 0121.2 وهو أعلى معدل في d‏ دولة منذ أكثر من 50 عاما. في فضون ذلك 
بدأت يكين تفرض رسوما بنسبة 133 على وارداث فول العسويا من SAND‏ 
المتسدة pale Lin‏ في انخقاض كبير في المسادرات الزراعية الأمريكية الى 
الصين من 24 مليار GM p‏ عام 2014 الى 9 ملياراث دولارا في عام 2018 
بحلول كاتون الأول من عام 2019: كانت التوترات gi‏ الضرر بالإقتصاد 
الأمريكي. ممًا دقع البيت a MI‏ للتخلب على انسحاب متسرّع والمواففة على 
فترة التقالية li al‏ التجارية. ذكرت صحفة نويورك تايمز وفتها أن 
المنشددين في يكين کانوا "مبتهجبن رغم الشکو" عندما تخلى تراب عن 
مطالبه بالإصلاحات الهبكلية في اقتصادهم وواققوا على ما اسماه صفقة نجارية 
"كبيرة وجميلة". بينا نطاق استسلامه في حفل توفيع الإتفاقية في شهر كانون 
الثاني 000( فضت الرسوم الجمركية فلصيتيين بمقدار 100 مليار دولارا في 
مقابل وعد يكين cp ll‏ باستيراد 48 مليار دولارا مين البضائع 
Has uA‏ 


بعد مرور أشهر على استعراض كل سلاح تقرییا في مخزوتها الدبلوماسي. 
أثبنت واشنطن آتها غير قادرة على غير طابع اقتصاد الصين الضخم الذي تديره 
الدولة. على مدار L5‏ عاما الماضبة. اصبحت الصتاعات الصينة مندمجة تماما 
في الإقتصاد الإستهلاكي» ويمشل التعاوت التجاري 740 من النائج الإقتصادي 
العالمي. على الرغم من أن وزارة خارجبة نرامب شعرت بعلل يكين من 
"طموحات الهيمنة" الهادفة الى “إزاحة الولابات المتحدة باعتبارها القرة الأولى 
في العالم" و"نحوّل النظام الدوليء" لا تزال واشنطن تقنفر الى النغوق EAS‏ 
عظمى آخذة تي التلاشيء لفرض estu. i‏ وصلت الولاياث المتحدة 
الى حدود نغوذ LE‏ العالمية؛ ولم تعد لديها القوة الكافية لوقف صعود افتصاد 
الصين الرائد. 

في حين أن تراب في البيت الأبيض مهووس بكيقية التلاعب بهذه العلاقات 
الثائبة» تفوّقت يكين على واشنطن من خلال السعي وراء حاقنين Pace‏ 
الأطراف. أولهماء الإتفاقبات التجارية؛ التي سرقت صفحة من كتاب اللعبة 
السترانيجية لأوباما. في نشرين الثاني عام 2020 قادت يكين 5| دولة من منطفة. 
آسيا والسحيط الهادئ للتوقيع على شراكة شاملة ات الى إنشاء أكبر 
شراكة التصادية في العالم. تضمْ منطفة التجارة الحرّة هذه 2.2 مليار شخصا وما 
يقرب من ثلث منطقة الإقتصاد العالمي. ويعد شهر واحد ققط؛ سل الرليس 
شي درجمة من الخبرة حين دعا الى NAY‏ جيوسياسي للصين" من خلال 
التوقبع على مسوذة اتقافية م قادة الإتحاد الأوروبي من أجل نكامل أوث 
الخدماتهم المالية. عندما pis‏ التصديق على إتفاقية يكين أخبراء فإلها dime‏ 
وصول البنوك الأررويية الى أسواق الصين» وبالتالي جذب القارة بشكل أوثق 
الى مدار يكين. كان هذا التحوّل الرئيسي عن واشتطن أمرا خطيرا للغاية. حث 
مستشار الأمن القومي لبايدن» جك ecd ye‏ علائية حلفاء الو على التشاور 
YG!‏ مع الإدارة غيل ef]‏ الصققة. لك الحلفاء نجاهلوا ببساطة ذلك النداء. في 
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انعكاس مذهل لمناورة أوياسا الجيوسياسية الجريشة لاس نخدا الإتفافيات 
متعادة الأطراق age‏ تجارة أوراسيا نحو أمريككاء ستمتح ماتان ال 
يكين وصولا تفضيليًا الى ما يقرب من تصف التجارة العالمية. يمكن في 
السنوات القادمة أن تمر هاتان EI‏ مع مبادرة الحزام والطريق» لتو جيه 
احصة متزايدة من نجارة عواصم أوراسيا نحو يكين. cool‏ الصين قد يعني 
فسمنا استبعاد أمريكا من الكثير من لجارة المزدهرة التي تجعل القارة 
ليست أفل من بؤرة للإقتصاد العالمي 36 


المناورة البحرية الصينية 

وشسعت الصين اسطولها البحري من السفن البيضاء Vedi IMEI‏ 
الزرقاء لاستكمال محاولتها للسيطرة oa‏ على أوراسياء وبنت شبكة 
ael i‏ الخارجية في بحر العرب وبحر الصين الجنوبي. كما ذكرت يكين في 
تفرير عام 2015 “العقلية التقليدية بال كبز على التفوّق الأرضي والتخلي عن 
البحر... من الضروري بالنسبة للصين نطوير ملف هيكل قوة بحرية pim‏ 
تتاسب مع P a M‏ على الرغم من آنها لا تستطيع im‏ 
النتافس مع البحرية الأمريكية العالمية بدت الصين مصتمة على الهيمنة على 
فوس من المحبطات الني تحاذي آسياء من القرن الإفريقي عبر المحيط الهندي 
وعلى طول je Ll‏ الخاص بها وصولا الى كورتا. كان الستر انيجيون في مؤسسة 
RAND‏ من بين الذين أدركوا خطورة هذا التحدي» Ny Sos‏ پکین قد قطعت 
cl las‏ هائلة" في مجالات الصواريخ والطائرات المقائلة leal pally‏ 
jua‏ التغيير في هذه القدرات يتحرّك لصالح Fall‏ 

بدأ عرض يكين لإنشاء قواعد خارجية بهدوء في عام 201١‏ عندما أنفقت 200 
علبون دولارا oe‏ قرية نائمة على بحر العرب في كوادر >«4ه»0 في باكستان 
الى ميناء تجاري حديث على بعد 370 ميلا فقط من مدخل الخليج الفارسي 9 
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وبعد ec rd‏ تعهّد شي بتخصيص 46 مليار دولارا لبناء الممّر الإقتصادي بين 
الصين وباستان ومدّ الطرق والقضبان وخطرط الأثاييب لما يقرب من 2000 
ميلا من مقاطعات الصين القربية الى ميناء گرادرء والإستمرار بتجنب الحديث 
عن أي أهداف عسكرية» التي .قلق تودلهي أو واشنطن. في عام 2016 
cet‏ باكستان Ll‏ بصدد افتتاح قاعدة بحربة في AS‏ وسرعان ما تم تعزيزها 


بواسطة سفينتين حريتين صينتين» وأضيف أن يكبن موضع ترحيب لرسو 
سفتهاحناك °۱ 

كما بدأت يكين في نضى العام بناء مُنشأة عسكرية في جيبوتي في منطقة القرن 
الإفريقي. في شهر آب من عام prier‏ مسؤول لها آل قامدة في الخارج 
تنبح id pA yl‏ بحر المرب الغني بالتفط.** في نفس الوفت 
قامت سريلانكا بتسوية ديوتها للصين البالغة مفيار دولاراء بالتنازل عن مينائها 
الستراتيجي Hanan‏ فلب المسيط الهندي: وبالتالي e‏ امكانات ميناء 
اثنائي الإستخدام لدعم العمليات العسكرية والتجارية الصينية في المستقيل, 90 

وبقدر ما قد تكون كافة هذه الجيوب مثيرة للجدلء إلا انها تضاءلت أمام 
مطالبة الصين بسحيط كامل يحتوي على 712 من مصايد الأسماك العالمية و190 
Dd‏ قدما مكقبا من احتباط الغاز الطبيعي . بالعودة الى عام 01949 كانت پكين 
قد رسست على nit th ll‏ دائريا من 9 pana" Jo i‏ مطالبتها الإتليمية 
بمعظم بحر الصين الجنوبي.*“ إیتداء من شهر ان 2014 nie‏ يكبين 
حدودها في محاولة للسيطرة الإقليمية الحصرية على ذلك البحر. من خلال 
توسيع قاعدتها البحرية مجههما على جزيرة هايئن؛ اصبحت هذه مناء لأريع 
غواصات نعمل بالطاقة الذرية وتحمل صواريخ باللستية. P‏ 

lage‏ إعلانء بدأت يكين ايضا at‏ الجزر المرجانية لتكون مطارات 
عسكرية في وسط ذلك Aes pa‏ من جزر سبراتفي E‏ 
عليها. في غضون 4 سنوات فقطء نقل اسطول الحفارات الصيتية Ub‏ لا حصر 


لهامن رمال لبن اعد دائمة على 7 من الجزر قي اماه الضحطلة. بعد عامين 


i‏ مدرج بطول 3000 مترا في © Fiery Cross Reet‏ یلول عام 2018 کان الجیش 
الصيني Jet‏ مدرجا للطائرات النغاثة تحت حماية بطاربات صواريخ مضادة 
لط اترات في جزيرة وردي Woody‏ كانت قراعد قاذفات المواريخ المحقلة 
بالفرب من مدارج الطائرات المقاتلة في 3 من جزر سبرائلي الجديدة. كما ٍب 


رادار عسكري في اقصسى جنوب جزيرة مر Reef Cuaneron, LA iie‏ لنو جیه 
بطاريات صواريشها القاتلة 06-210 نحو الب الرئيسي في PENSE d‏ 
فد og gg‏ الصينبون ضد اسفن الأمريكية. 97 

رقاعلى eto‏ بدأت البحرية الأمريكية في تنظيم "دوريات للحفاظ على 
حرية الملاحة."** غير أن الدوريات البحرية وحدها غير قادرة على ضبط مطالبة 
الصين بهذا الممر المائي الستراتيجي. أصبحت Ge‏ مرّة أخرى حاسمة 
الموقف الولايات المتحدة في المحيط الهادئ. في شهر نيسان من عام 2014 وقح 
سغيرها في مانلا أتفاقية تعاون دفاعي ممزز تسمح للولايات المتحدة يناه 
منشآت دائمة داخل 5 قواعد فليينية» بما في ذلك اثنتين على شواطئ بحر الصين 
الجنوبي.”” Le‏ معنبة بالتوسع الصيني في منطقتها الإقتصادية الخالصة» 
إفتتحن مانيلا في شهر تمرز من عام 2015 منشآنها العسكرية الخاصّة في خليج 
سوبك» المعقل السابق للبحرية الأمريكية. لإيواء فرقاطتين وسرب جديد من 
مفائلات ۴۸-50 الكورية الصنع.*7 

بالتوازي مع هذه ath‏ كات العسكربة: قدّمت الفلبين ايضا شكوى حول 
توغلات الصين في مباهها الإقليمية أمام محكمة العلل الدولية الدائمة في 
لاهاي. في عام 2012 ردت يكين على ah NR pel‏ بسيب عملياء 
القوارب الصيد الصينية d‏ سكاريور وشول» باحتلال تلك الشعب المرجانية. 
وهو الأمر الذي اضطر pba‏ للدفاع عن منطقتها الإقتصادية الخالمة a‏ 
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خارطة بحر الصين الجنوبي عام 2016 
"مطالبات الصين بحقوق تاريخية أو سيادية أخرى أو الولابة القضائية.' كتبت 
الجنة من 5 قضاة بالإجماع في شهر تموز من عام 2018: Ua?‏ يتعلق بالمناطق 
البحرية... التي يشملها الجزء ذو الصلة (بخط تسعة فواصل) 
إتفاقبة الأسم المتحدة لقاتون البحارء وليس له أثر قائوز 
وبوضوح لا لبس فيه قضت المحكمة بأ تجريف الصين للجزر الإصطناعية لا 
يمنحها أي & على الإطلاق في البحار المحيطة Le‏ ردًا على ذلك رفضت 
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وزارة الشؤون الخارجية للصين قرار المحكمة وأكّدت بشكل قاطع بأنّه GRU‏ 
وليس لديها نية للإلتزام hg) a‏ الصين بقرض ميدأ (البحر المُفلق) 
مثلما حصل في العصر الآييري. eh‏ إشارة الى وجرد الإزدراء لسيادة القانون 
الدولي» والذي طالما كان lis NAAN‏ العالمي تواشتطن. 

الى الشمال وفي عام 2013 فرضت يكبن تعريف دقاع جوري أحادي 
الجانب لمنطقة تشمل بحر الصين الشرقي بأكمله. كما pd‏ بالضغط بلا 
هوادة على جزر سنكاكرء التي تسيطر عليها DUN‏ عند حافة ذلك البحر. وهو ما 
دفع المقاتلات البابانية للإعتراض 571 مرّة في عام 2015 وحده والتصدّي لغارات 
Jil‏ الصينية في المجال الجوي للمنطقة. هل ينبغي أن تتجح يكين في الهيمنة. 
على هذبن البحرين وتسبطر على كافة مباهها الساحلية حتى سلسلة الجزر 
LMI‏ "الممتدة من أركيناوا الى بورتيو؟" علق أحد كبار المسؤولين البابانيين» 
"الصين مصمنة على بناء سور عظيم في Dr‏ 

Ley‏ كانت الغرّامات والمقاتلات YS Spas‏ يادق شبحة في لبة 
شطرنج بدأتها الصين في افتاح مناورتها للسبطرة على تلاك البحار AA‏ 
بدأت يكبن استعدادا للعبتها مع واشنطن يتطوير اسطول مستقيلي من حاملات 
الطائرات وكوادرها المدربة استكمالا فلمبة الأمبراطوريات الأخيرة. بعد 
الحصول على هيكل حاملة الطانرات السوفيتية كوزئتوف من يوكرينيا عام 1998 
بدأ حوض بناء السفن البحربة الصيني في داليان بتعديل الهيكل lali‏ واطلفه عام 
Leet 2012‏ أول حاملة طاثرات باسم #«#دصفة.. كان عمر هيكل نلك الحاملة 
حقيفة 30عاما عند اطلاقهاء وهو عمر غالباما ِل فبه السغن الحريية الى 
ساحاث الخردة Serapyants‏ على الرغم من أنْ السقيئة ليست فادرة على الفتال 
إلا آنها لا تال قادرة على تدريب الجيل الأول من طباري البحرية الصينبة على 
مهارات غير مألرفة في هبوط الطائرات بالغة السرعة فوق سطح محدود قي أعالي 
البحار. في تناقض ملحوظ من الستوات الخمى عشر اللازمة تتعديل تلك oe‏ 
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الأولى» استغرقت احواض داليان 5 سنوات ققط لبتاء أول حاملة طائرات Bape‏ 


EO‏ —— مع ادخال 
تحسينات Uca d PIS‏ يجعلها قادرة على القيام بعملیات E‏ 


حاملة طائرات RIO‏ أكبر. وهي من تصميم صيني بحتٍ ويجري بناؤها في احواض 
شنگهاي. من المقرّر اطلاقهاعام 2021 وستكون مفخرة لسرعة تفوقها البحري. 
كما سيكون على ظهرها 40 مقاتلة من طراز ying Shark‏ ويقوم نظام المدقعبة d‏ 
على الكهر Capi Sym. linn‏ عذنعجه دو عتما من خلال هذا الإیقاع 
المتسارع للتدريب والتكنولوجيا والبناء؛ سيكون للصين بحلول عام 2030: ما 
یکفي من حاملات الطائرات. هذا وقد حذر تير ليتكون من ان فلك سسجمل 
بحر الصين الجنوبي "عملي eria‏ 

إن هله الحاملات هي بمثابة طليعة للتوسع البحري المستمرٌ. بحذول عام 
9 انتجت الصين بالفعل اسطو لا بحريًا حدينا مكنا من 360 سفينة؛ أكثر من 
أمريكا نحو 297 سفينة؛ مدعومة بالصواريخ الأرضية والمقائلات EI‏ ونظام 
عالمي من الأفمار الصناعية العسكرية." ومن خلال بناء غرّاصات بوتيرة 
سريعة تبلغ إنتين في السنة جمعت الصين أسطولا مكوّنا من 57 غواصة تمل 
بالديزل وبالطاقة النووية. من المقرّر أن يصبح اسطول الغواصات المكوّن من 
6 غرّاصة جاهزا بحلول عام 2030. وهو ما يفوق الذي عند الولاياث المتحدة 
التي سيكون لدبها 66 al‏ تحمل كل من غوّاصات الصين النووية الأربعة 12 
ey Gee‏ غرّاصات يمكنها أن تصل الى أيّ مكان في غرب الولایات 
المتحدة.*” بالإغسافة الى أن يكين اطلقت العش رات من الفن البرمائية. 
والطرادات الساحلية؛ مما اعطاها الهيمنة البحرية في مباهها الداخلية.”” بينما 
يبلغ مدى الصواريخ بالفمل 2500 ميلاء تخطر الصين خطوات واسعة في هذا 
المجال لإنجاز تقئية جديدة منطوّرة. من هذه صواريخ فرط صوئية يستحيل 
ابقافها وتصل سرعتها الى 5600 ميلا في M asi‏ 
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"برامج الصواريخ الباإستية وصواريخ كروز الأرضية الأكثر نشاطا في "eod‏ 
ويمكن أن تستهدف "فواتتا التووية في jS‏ مكان... في معظم دول العالم؛ بما في 


جيش التحرير الشعبي الصيني القدرة على مهاجمة السفن: يما فيها حاملات 
الطائرات في غرب المحيط الهادئ.” بدأت الصين ايضا منافة الهيمنة الأمريكية 
في الفضاء والمجال الإلكتروني بخطط للسيطرة على "طيق المعلومات 
(Information. Spectrum‏ كافة ايعاد ساحة المعركة الفضائية "Butlespaee‏ 
الحديثة". مع نطوير صاروخ 5 Long March‏ الممرّز وإطلاق S‏ أقمار ماعية 
بحلول عام 2010 بدأت الصين في بناء "شيكة كاملة“ من 35 قمرا صناعيا للقيادة 
والسبطرة والإتصالات العالمية التي ثم tali‏ منها في الموعد المحذد في شهر 
حزيران عام 2030 وبالدالي کسر 50 عاما من شبه احتکار واشنطن لعسكرة. 
الفضاء. P‏ كان تنام الصين الفضائي تداعيات على نظام الإقمار الصناعية. 
الأمريكي» وهو أمر بالغ الأحمية في جميع اتصالاتها العسكرية. امبح هذا 
واضحا في عام 2007 حين اسقطت الصين أحد أقمارها الصناعية.** أثارت 
دراسة لمؤسة RAND‏ مخاوف اليتكون e LM‏ أن تحسين قدرات 
الصين يعني أنّ انتصار الولايات المتحدة لم يعد أكيدا في نزاع "يمكن أن ينطوي 
على قتال غير حاسم مع خصائر فادحة لكلي P* cd i‏ 

قبل أن تتجلى البراعة العسكرية للصين i y‏ طويل» خالف الرئيس أوباما 
إجماع واشنطن وطور ستراتيجية جيوسياسية حميدة وبارعة لمواجهة صعود 
الصين. أعتمد محور هذه الستراتيجية على القوات العسكرية في آسيا Ui y‏ 
النجارة بين 12 دولة عبر شراكة المحيط الهادئ» التي تم تمسميمها لاستتزاف 
البنية التحية الأوروآسيوية ليكين وقطع شريان Aes m‏ على الرغم من 
أن تراعب عكى الكتبر من هذه السياسة التجارية مباشرة بعد تنصيبه عام 2017 
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eus‏ ذلك لم تزل الإدارة تعمل s‏ ميزانية دفاعية موسّعة يقيمة 708 مليار در لارا 
ad‏ بناء 46 سغينة جديدة بحلول عام 2623ء وق ية المطاف رقع مجموع 
سغن البحرية الى 326 P icio‏ بعد إعلان أوباما "محور آسيا" رسمياء أعلنت 
إدارة ترامب نسختها الخاصة بصدد " منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة 
والمفتوحة." نأسست هذه الخطوة على الوفاق الرباعي المكون من 4 أطراف من 
الأنظمة الديمقراطية في أستركيا وأمريكا واليابان sph‏ © 

NC‏ السياسة الخارجية لإدارة تراسب بسبب تعاقب الأزمات» 
كان أمبرالاته لازالوا بأخذرن في الحسبان أقوال ماهان السترانيجبة» وكاترا 
مدركين تماما للمتطابات الجيوسياسية لقوة الولايات المنحدة العالمية واعلنوا 
مسراحة عن عزمهم للحقاظ على تلك الستراتيجية. كان التوسّع البحري 
الصيني» جنبا الى جنب مع pac‏ في اسطول الغرّاصات الروسي؛ فد أذبا الى 
تحوّل جوهري في سترانبجية البحرية بعيدا عن العمليات المحدودة ضد القوى 
الإ id‏ ونحو استعداد كامل "للعودة الى فة عظمى i‏ 2 بعد 
Lael pe‏ ستراتيجية شاملة لقواته في عام 2016 ذكر رئيس العمليات الحرية 
البحرية الأدميرّل بحرن رجردن B‏ “الأسطول المتنامي والحديث للصين* 
gate‏ الى ua‏ الإمتياز الامريكي التقليدي. حدر الأدميرل من أن 
"المنافسة مستمرة والوتيرة سائدة. في الساحة ألأسيوية» وسبأخط الغائز كل شيء. 
يجب علينا التخلص من آثار الإرتياح والرضا عن PLA‏ 

في غضون ذلك» صرح قائد آخر في القوة البحرية هو الأدميرّل room‏ 
SEY"‏ عصر جديد للقوة البحرية».مع تحدّبات المنافسين القريين من الأفران 
الذين يجب مواجهتهم في حالة الهجوم USO IS A‏ قادرة على أيقاع ضرر كير 
الحجم لدرجة تجمل الخصم بوقف اعماله العدائية." اعاد الى الأذهان شبح 
الأدميرّل ماهان وقوله» “من أورويا إلى آسياء التاريخ حاقل بالأمم التي صعدت الى 
قتة القوة العالمية فقط d‏ عنها يسبب الافتقار الى Pri p igi‏ 
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بعد عقد من الإصلاح بين الحربين» لا نزال الرلايات المتحدة تحتفظ 
بشكل عام بتفوّق فواتها على الصين. a‏ أسطول يكين المكوّن من 300 سفينة 
مع حاملتين فقط والعديد من الخرّاصات العتيقة تقول قبادة المحيط الهادئ» 
التي أعيد تسميتها الآن الى قيادة المحبطين الهندي «sao‏ إن لديها 200 
سفينةء بما قيها 5 حاملات ضارية عليها ما يقرب من 100 طائرة مقائلة ,360000 
عسكربًا. معظم هذه الوحدات كثيرة Ji‏ بما في ذلك قوتان لمشاة البحرية 
ULE ar‏ 86000 عسكريا و640 طائرة» إضافة الى وجود جيش الولايات المتحدة 
في المحيط الهادئ وتعداده 106000 فردا و300 طائرة و5 ice‏ بموجب 
oy E)‏ الجديدة "تلوصول والمناررة في المجال العالمي.” التي 
حلت محل عقيدة "المعركة الجوية والبحرية" القديمة: تم نشر هذه القوات 
وجملها في حالة Aa‏ واستعداد لمواجهة *إمكانات الخصوم n et‏ كان 
الخوف منصيًا على al‏ الثي Je‏ قدراتها الجديدة مجموعة غبر مسبوقة 
من منع الوصول/ رفض قدرات المنطقة (AAD)‏ التي تيد نموذج الرلابات 
المتحدة والمملفاء لإسفاطات الفرة امناو رة Power Projections and Maneuver‏ 
"تخطط هذه العقيسدة الجديدة لمواجهة تهديدات (82/88)؛ مسن خلال 
دمج "جميع مجالات القتال الخمسة» (البرية والبحرية والجويّة والفضالية 
رالفضاء الإلكتروني) بغية النجاح في "مواجهة منافس حديث قريب من النظير.". 
.Near-Peer, Modem Competitor‏ " 

d‏ عام 2022 قال مكتب الإستخباراث البحرية o‏ الصين تعمل على 
اكمال انتفالها "من قوة ساحلية الى قوة بحرية حديثة في عملبات المياء العيقة 
Sad‏ و"إرسال دوريّات متعددة حول ah‏ بما في ذلك الإشتباك في حرب 
كاملة. في الواقع» He‏ تقربر NO SEN‏ الكوذكرس عام 2020 من آل الصین تسیر 
على الطريق الصحيح من خلال التوسّع المستمرٌ في ميزقيات الدقاع لبناء Vien‏ 
بحلول منتصف القرن يساوي أو في بعض الحالات i‏ على الجيش “SN‏ 
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كانت يكين بالقعل تي مغدّمة راشتطن في 3 مجالات Gs‏ ذلك أكبر بحرية 
في العالم*(امتلاك 30 سقيئة مفارنة بامتلاك واننطن 392 سغينة.) تم بناء 1350 
ية لإطلاق صواريخ بصل مداها الى 3000 ميلا وواحدا من أكبر AR‏ 
دفاع جي في العالم." على الرغم من أنّ قدرات الصين هي بالفعل BEET‏ 
سلسلة الجزر IM‏ قإنها تستهدف تعزيز قدراتهاقي ”الوصول الى أبعد من 
المحيط الهادئ". لا ترال "بعض الثغرات الرئيسية موجودة وهناك أوجه نقصير." 
لكن الجيش الصيني سيكون سريعا ليصيح قعلا أداة من أجل "المصائح العالمية 
المتزايدة ليكين واهدافها لمراجعة جوانب النظام الدولي. OF‏ 

في ope‏ التحديث العسكري المميني المستمر سوف يؤدي ببطء الى 
تاكل الميزة الستراتيجية لاولايات eal‏ المنطقة المحتملة GY‏ صراع 
منغيلي ستكون خحاصة في المياء المحلية» داخل سلسلة الجزر الأولى المشار 
البها ني املاء والتي تمد من أوكيناوا الى بورتيوه حبن ستمنح SN ALM‏ 
والصواريخ الأرضية ليكين التفرّق النام. من الناحية La‏ ستصبح id‏ 
منذ 70 عاما نتحدّى الهيمنة البحرية المطلقة للولايات المتحدة على حوض 
السحيط الهادئ بأكمله. من خلال مراقبة هذه التطؤّرات» لاحظ العام السباسي 
گراهام Hope‏ "هذا التحوّل d Tecnie. Sut jy SN‏ سوازين الفوى 
سينطلب من واشنطن قبول الأمر الواقع BL‏ هناك مناطق نفوذ في العالم ssi‏ 
ولبس جميعها ناطق أمريكية.*** ومهما كانت التيجة Op‏ تصميم واشئطن 
للسيطرة على المحبط الهادئ بينما تسعى يكين للسيطرة على m‏ متزايدة من 
هذا المحيط» سيضع الفونين على مسار تصادم imd‏ 

كجزء من موقفهم النفليدي حول العالم بشكل عام قد يقول الرافضون 
لتحدي المسين إل سطولها البحري يعمل فقط في إثنين من Ee‏ 
المجازية". ومع ذلك فإ وجود الصين المتزايد في المحيط الهندي والمحيط 
الهادئ ستكون له تداعيات جغراقية وستراتيجية بميدة المدى على نظام واشنطن 

$04 


قاعدة أ 


العالمي» ويفتح آوراسيا أمام هيمنة يكين ويُحتمل أن يمح بظهور نظام عالمي 
uo‏ 


نظام عالم الصين الناشئ 

مع بدء القوة العالمية لاولايات المتحدة في التلاشي» OB‏ يكين تعمل 
لإقامة نظام وريث سيكون في بعض المجالات الحرجة لافنا لانطر ويختلف عقا 
سبقه بالفعل في بعض مبادئه الأساسية المرفوضة. والأهم من ذلك كله هو أل 
الصين قد اقلعت عن حقوق LY‏ من أجل السيادة الوطنية الشاملة؛ ورفضت 
النقد co‏ بشدة لمعاملتها القاسية للاقلبتين e‏ والإيكوريّة: كما تجاهلت 
فظاعة اننهاكات الحقوق من قبل دول مثل كوربا الشمالبة أو الفيين. أخضعت 
يكين أكثر من مليون مسلما من الإيكور لعملية إعادة التثقيف في معسكرات 
النشرث في مقاطمة يتجيانك؛ وفق محاولة متقدة لاستتصال هويتهم العرئية 
والدينية. جرى ذلك بإرشاد قيادة الحزب الشيوعي التي تجاهلت الإئتقادات 
الدولية وقالت لهم "لا تخافوا إذا كانت c Ah‏ المعادية نولرل أو إذا كانت 
القوات المعادية تشوه صورة Stent‏ 

بحلول شهر كاتون الثاني من عام 2020 اصبحت إنتهاكات يكبن مستمرٌة 
ومنهجيّة HN ae‏ منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرّها في نويورك وصفت 
إجراءات الصين o‏ "يديد وجودي لحقوق الناس في جميع انحاء العالم." ذكر 
الصبنيون في الداخل أن الحزب الشيوعي قد "بن دولة أورويلية عالبة التقنية في 
الرقابة ونظاما متطوّرا ee‏ بالإنترنت" لقمع Id‏ معارضة محلبة قد هد 
"حكسه الأوتوقراطي القاسي." في الخارج» "استعرضت يكين عضسلاتها 
السياسية... القوّة والتصميم لتقويض المعابير الدولية نحقوق الإنسان. إذا كان 
عوقف الصين لم يتم التحقق منه بطريقة ماء كما حذّر تقرير منظمة مراقية حقوق 
الإنسان GB‏ العالم سيواجه *مستقيلا OS VU‏ 
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رفابة الصيتيين» والنظام الدولي لحقوق الإنسان ضعيف لدرجة أله لا يعد بقدرة 
فحص القمع الحكومي. "55 

في امتداد ua]‏ لصلاحياتها الحكومية» تحدّت الصين ايضا عقيدة طويلة 
الأمد حول البحار المفترحة التي Ly‏ اتفافية الأمم المتحنة, للمطالية 
NEUTER‏ 
الصين الجنوبي هو أحد أكثر البحار سترانيجية بممراته المائية» ذات الحساسية. 
الجيرسياسية المشابية للخليج العربي. جذب النمو الإقتصادي من خلال AKAN‏ 
الآسيا خلال فترة التسعيتات 40000 سغينة ثلبها من إمدادات الغاز الطبيعي 
المال في العالم. ولدبها اجتياطات النقط المؤكدة انحو 7 ملبارات برميلا؛ 
وحسب تقديرات المصادر الصينية المتفائلة 120 مليار برميلاء أي في المرقبة 
الثانية بعد السعودية.“ وعلى fort gi‏ بحر الصين الجنوبي المرتبة الرابعة 
ببن 19 من الدول الرئيسية المشاركة في صبد الأسماك والتي انتجت ١/5‏ انناج 
guit‏ في عام P2010‏ 

مع تتامي اسنياء كين من النظام العالمي القائم» بدأت استكشاف البدائل, 
النعويض ec Gal‏ الأمني في طرف all‏ الغربي: أسست الصين في عام 2001 
منظمة تعاون شنگهاي وشملت معها روميا والهند Sys‏ نان کون كتلة ثنمية 
وأمنية مربجحة باتجاء الطرف الشرقي "SAN‏ وفي مقابل اليننك الدولي 
بشروطه المقيدة للنزاهة المالية وحقوق الإنسان» IES‏ الصين البنك الأسيوي 
للإسثمار في البنية التحتية؛ والذي اجدذب بسرعة 70 دولة عضوا ورأس مال 
قدره 100 مليار دولارا. c‏ مبادرة الحزام والطرين الصينية في تخصيص ما 
بصل الى 8 نرليونات دولارالتمويل 1700 ea siae ey Lt‏ 
الإقتصادي d‏ الدول عبر إفريقيا وأوراسيا.*19 

اصبحت محاولة الصين لتشكيل نظام عالم جديد ترگز على نحو Mg‏ 
وتمتد الى المجال الأساسي للأخبار وفلمعلومات. وققا لتقرير عام 2019 العسادر 
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عن منظمة مراسلون بلا حلود ومقرّها في rola‏ يكين "تبقل ماقي وسعها 
الإنشاء نظام إعلام عالمي جديد تحت سيطرتها." وهذا BE‏ 
الصحافة في جميع اتحاء العاقم.” ليس قفط المجموعات الإعلامية الدولية "مجيرة 
على الخضوع للرقابة إذا كانت تبغي الوصول الى السوق الصينية' DI‏ يكبن 
قامت بتصدير نموذجها فلكم في وسائل الإعلام في جنوب شرق LL‏ 
تبنى الأنظمة الإستبدادية e d‏ للرفابة على الإنترنت تستند بشكل وثيق على Fab‏ 
التشريع الصينية. "في مقال تشر عام 2011 في صحيفة وول سريت جُرئْلء دعا 
نخواء لي کونگجون الى "نظام إعلامي عالمي جديد" 
م "الثقافات والعادات والمعتقدات E‏ الفريدة من نوعها في 
مختلف الدول." خلال زيارة لغرف الأخبار لأهمّ ثلاث وسائل إعلام في البلا 
عرز الرئيس شي نفسه المعنى الأعمق لثلك الرسالة ok‏ "الإعلام يديره 
الحزب... وجبهات الدعاية يجب أن تلشزم بحب الحزب. "في الوافع V‏ 
المراسلين بلا حدود بروج القادة "لنظرية النسبية RI‏ التي على طرف تقيض 
من "عالمبة الإعلان العالمي لحقرق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة."!19 
pl Ra‏ الحالبة لحفوق الإنسان وسيادة القانون الدولية؛ يدو من 
ak yall‏ أن يخضع النظام Je al‏ لوكين للحكم من خلال الباسة 
الوافعية للميزة التجارية والمصالح الذاتية المتبادلة. أعادت يكين احياء عقيدة 
القرون الوسعلى البرتغالية الخاضة للمطالبة بمحيطات كاملة كأرض ذات سيادة. 
كما أن سياستها في مجال حقوق الإنسان» من المحتمل أن تكون ارتدادا nandi‏ 
الإمبراطوري الذي وضع المصلحة الوطية في موفع أعلى من المبادئ العالمية. 


هيمنة الصين العالمية 
في حين أن إضعاف نظام واشتطن العالمي يبدو مر جحاء إلا أن متقبله غير 
واضح. في الوفت الحاضرء تبدو الصين أنه الدولة الو حيدة التي s‏ معظمه 
sor‏ 


وليس كافةء i Md‏ لتصبح قوة مهيمنة عالمية جديدة. يترافق اقتصادها مع 
توشعها العسكري وبراعتها التكتولوجبة في إطار برنامج E E‏ الصين 2025* 
الذي منسها العديد من المناصر الأساسية لمكانة القوة العظمى. نجت من 
A i pe‏ المفاجدة؛ اقدي تميزت بها فلسياسة الخارجبة lis‏ 
والأمريكية. ومن المرجح أن يواصل الحزب الشيرعي سعيه الحثيث للتأثير 
على الساحة الدولية؛ وسيمنحها هذا M p‏ معينة في تتافها العالمي مع الرلايات 
المتحدة. 

ومع ذلك فإنه في بداية عشرينات الفرن الحادي والعشرين. لا بيدو AG‏ 
دولة تتمتع بمجموع القوة الكاملة Fee je‏ النظام العالمي لوائتطن؛ بما فيها 
ue‏ الهيمنة العالمية. في الراقع؛ وبصرف النظر عن La‏ الإقتصادي 
والعسكري المتزابده نتمتع الصين بثقافة مرجعبة ذاتية هاا SeReferenial‏ 
ونعيد صباغة نض كتابتها غير الروماتي» الذي ينطلب 4000 حرفا بدلا من 26 
d e‏ وميلا سياسيا غير ديمقراطي ونظاما فانونیا ثانوبا. کل هذه ستحرمها من 
بعض الأدوات الرئيسبة للقيادة العالمية. 

بالإضافة الى أساسيات القوة العسكرية والإقتصادية» نرى المؤرٌ: 
ge ur‏ "على الإمبراطورية الناجحة أن تبلور فكرة عالمية وخطابا شاملا" 
لكسب دعم أصغر الدول في CN ua sa sat P tois udi‏ الناجحة 
بالقوة الصلية للسلاح؛ تتطلب أيضا مرهم القوة الناعمة (EU‏ 1 
de‏ سبادة عالمية مستدامة وناجحة. خلال ما بقرب من قرن من الهيمنة 
البريطائية الي استمرّت من 1850 الى 940 كانت النموذج بامتياز لقوة الناعمة 
التي نبت سياسة مغرية من ثقافة "اللعب النظطيف" والأسواق ا 
الإنكليزية وآدابها ووسائل الإعلام 
te‏ الإذاعة البريطانية وخلقه ا الإفترافي الحديث في الساب القوة 
الرياضية» بما في ذلك الكركت وكرة القدم والتنس uS‏ والتجديف. وبالمثل 
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ازدادت الهيمنة العسكربة والإقتصادية فلولايات المتحدة بعد عام 1945 
مصحوبة يجاذبية اغلام موليوود والمنظمات المدنية مثل روتّري والألعاب 
الرياضية الشعبية مثل كرة اللة ply‏ من حي البداء استثمرت حملة 
Uli‏ لمتاهضة العبودبة سلطة أخلاقية: تماما مثل دقاع واشنطن عن حقوق 
الإنسان كي تف فيا شرعية على تظاميهما العالميين. بينسا اعتقت إء 


t 
7D انحاء العالم من خلال برامج القرّة الناعمة لتعزيز الديمقراطية والتنمية‎ 


du‏ لیس لدی الصين I‏ شيء يمكئن مقارنته. كلّ من أيدبولوجيتها 
الشبوعية وثفافها الشعبية ae‏ بشكل واضح. للتغلب على أوجه القصور هذه 
وممارسة بعض تفوذ القرّة الناعمة» انفقت الصين ملياري دولارا بين الأعرام 
rà 2016, 2008‏ 00 ممهد كونفوشي في جميع انحاء المالم لتعليم ad‏ 
وثقافتها. ولكن ني تناقض ملحوظ مع المعاهد الفرنسية ومراكز الثقافة البريطانية 
ومعاهد كرته الأثمائية» اصبحت معاهد الصين مثيرة للجدل ببب رقابة الدولة 
على القضايا الحساسة مثل نابوان الت أو احتجاجات pike SL‏ المؤيدة 
للديمقراطية. وففا لتحفيق أجراء مجلس الشيوخ الأمريكي» قن تمويل المعاهد 
الكونفرشية في البلاد le‏ بفيود يمكنها أن تعرّض الحرية الأكاديمية للخطر.* 
ویشهد على e‏ هذه القبود آنه بحاول شهر حزيران من عام 2019 الت ما 
يقرب من 24 جامعة أمريكية تلك لبرامج.**' ومع لاكه p‏ مبادرة الحزام 
والطرين يكين تقذم العون BY‏ الملايين في إفريقيا وآسياء وفد ني الكثبر 
متهم زمنا طويلا التمويل الخربي d a o‏ الى رأس المال ومسار (ii‏ 

كانت الصين دولة ذات اقتصاد موجه لمعظم القرن الماضي. وعلى هذا 
gull‏ لم تتطوّر عندها LIS,‏ قضائية م M‏ ولا نظام قائم على 
قواعد مستفلة مكمّلة لشيكة القانون الذي يدعم النظام الدولي الحديث. من 
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خلال مؤسسة المحكمة الدائمة للنحكيم في لاهاي لعام 1899 والتي تطؤرت 
لتصبح محكمة الل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة» تطمح دول العالم 
الى حل التزاعات عن طريق التحكيم أو التقاضي بدلا من et‏ المسلح. على 
تطاق واسع تم جمع LY‏ والعولمة الحديثة معا من خلال شبكة من 
الإتفاقيات والمعاهدات وبرامات الاختراع في عقود متأضلة في القانون الدولي. 
eda y‏ قضايا ذات (E‏ محدود في مزاج يكين 

Le‏ تأميسها في عام 1949ء أعطت جمهوربة الصين الشعبية الأولوية 
اللحزب الشيوعي واقدولف MS‏ ابطاء نمو نظام قانرني مستقل وسيادة 
القانون» كما ظهر عتدما رفضت قرار محكمة التحكيم الدائمة بالإجماع عام 
tas 2016‏ بعد مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجدوبي. بدا أن يكين 
رفضت القرار والجهاز Pad‏ 

ومع ذلك قإلّه إذا كانت استدمارات يكين الهائلة في Idi‏ 
أن تكون الأكبر في التاريخ حتى Op ON‏ التجاح في توحيد النجارة بين الفارات 
الثلاث؛ سيؤدي الى ند تيارات القوة المالية والقيادة العالمية فعلبا؛ كما لو 
كان بموجب القانون الطبيعي انجاهها. ولكن إذا Jus‏ هذا المشروع الجريء أو 
فشل في UY AD ug‏ سرة مذ 5 قرون يمكن أن يواج المالم انتفالا. 
إمبراطوريًا بدون خليفة واضيع كفرّة Cae‏ عالميا. 

في سؤتمر الأمم المتحدة حول تقر المناخ عام 2019 في uad o‏ 
الأمين العام انطونيو ATS‏ علامات كار 
لم تعد تلوح M] GAG‏ ضمن حدود النظر متدقعة تحونا.” وضع علاماث 
الخطر مع وصول GE‏ أوكيد الكاريون في الغلاف الجرّي الى 408 جزء في 
المليون عام 2018 وقد تجاوز هذا بكثير “نقطة التحوّل الني لا يمكن نصوّرها 
وهي 400 جزء." قال eai]‏ الجليدية في گريتلاند وحدما قد تاب منها 179 
ملبار Ce‏ في شهر تموز. يذوب الجليد في القطب الشمالي قبل 70 Ute‏ من الفترة 
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المتوفعة. في القارة القطببة الجنوبية» يذوب الجليد 3 مرّات آسرع مما كان عليه 
فبل عقد من الزمن. مستويات المحيطات آخقة في p yl‏ أسرع مما كان Vi ja‏ 
مما بجعل بعصا من أكبر مدن اعمالنا وأكثر اقتصادناعرضة للخطر." على الرغم 
من علامات الخطر هذه» لا تزال دول eua‏ تفشل قي الوفاء بالتزاماتهابخقض 
نسب الكاريون: بموجب اتفاقية باريس للمناخ» أضف الى ذلك انسحاب إدارة 
نرامب بباطة منها. إذا استمرّث الإتجاهات الحالية للإتبعانات: فون الإحترار 
العالمي سيصل الى 3.9 درجة X ga‏ بحلول نهابة o pall‏ سيأ ذلك بعواقب 
ELIS‏ لجميع اشكال الحياة على هذا الكوكب. 

ببدر من الأدلة العلمية برضوح أله UV‏ مرّة في 700 عاماء تواجه البشرية 
كارثة تراكمبة أخرى عمرها o‏ على غرار وباء الطاعون الأسود من عام 1350 
الى 1450. يمكن أن ينغجر مرّة أخرى y‏ العالم TS‏ بنظام جديد. 


التأثير الجيوسياسي نتغيّر المناخ 

تشير موجات لاجثي co‏ المتاخ» والإستجابة الإشكالبة في أوروبا والدول 
الموحدة d‏ مرة في تاريخ العالم؛ الى إمكانات o‏ المستمرٌة الأرقام لكسر 
عمبن في النظام العالمي الحالي. بشكل غير فاج ق الشعرر بالعراقب 
الجيوسياسية للإحترار العالمي على الور في حوض البحر الأبيض المترسط» 
الذي cdi‏ 470 مليون نسمة. بينم كان متوسط الزيادة العالمية في درجة الحرارة 
العام 2016 لا JU‏ 0.85 درجة مثوية قوق ما قبل عصر el ali‏ درجات 
الحرارة في هذه المنطقة الجاقة قد لرتقمت بالفمل بمقدار 13 درجة مثوية. °" 
جلب الإحارار tL all‏ اخطار الجفاف لمنطقة قاحلة تاريخيًا وتحدّها 
الصحارى المترامية الأطراف في شمال إقريفيا والسعودية. 

ما بين الأعوام 2007 لغابة 2010 تسب zo‏ المناخ في "اوآ ثلاث سنوات 
اريخ سورياء متا آڌی الى حدوث اضطرابات 
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الزراعة بشكل هائل” ودفع 1.5 مليون شخصا الى الأحياء الققيرة في المدن. وقد 
آذت هذه الهجرة القرية بدورها وساهمت قي إحداث حرب أهلية رة 
أجيرت 5 ملايين لاجتا على الفرار من gs P ok‏ أكثر من مليون مهاجراء 
ببنهم 350000 سورت الى أورويا في عام 2015 وعير 181000 إقريقيا البحر الأيض 
المترسط من LG‏ إيطاليا في عام 2016 متنا أغرق الإتحاد الأوروبي في 
أزمة سياسية أكسيت أحزاب المعارضة المعادبة للهجرة شعبية واحيانا القرّة 
على سبيل المثال؛ انتهى الأمر الى dues‏ 
ريت بريطانبا للخروج من الإتحاد الأوروبي. yi‏ 
الأزمة» دفع الإنحاد المذكور لتركيا مبلغ 6.6 مليار دولارا ومول خفر السواحل 
الليبية لاعتراض Sas‏ المهاجرين واحتجازهم ووقف الإضطرابات السياسية 
اللحظة. ثم في عام 2020 وخلال موجة الح الصبغي التي سحلت MU‏ قباسية في 
جميع انحاء الشرق الأوسط؛ بلغت درجة الحرارة 125 درجة فهرنجايت؛ أي 512 
درجة مثوية في العاصمة العراقية بغداد. وهي مدينة تعاني من شبكة كهربائية 
معطّلة ولائزال مدمّرة في اعفاب الغزو الأمريكي؛ وكان ذلك مقدمة لما 
LR‏ 

في نفس تلك السنوات» ظهرت ديناميكية سياسية ممائلة بشكل لافث للنظر 
على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. في مثلث شمال كوانيسالا مع 
السالقّدور وهندوراس في أمريكا الوسطىء أت آثار تغبر المناخ على الزراعة في 
تلك المناطق ولعبت دورا Ge‏ لأزمة تمثلت بقوافل المهاجرين المتجهين 
شمالا عبر المكسيك نحو الولايات المتحدة. الغريب ابضا أن ذلك المثلث 
الذي يقع في الطرف الشمالي من “الممر الجاف” لأمريكا الوسطى» شهد FU‏ 
عواصف مطرية أحدثت الفيضانات على طول الطريق جنويا وصولا الى نما 
وأضعفت الحياة بالنبة لسكان المنطقة البالغ عندهم 10 ملايين شخصا. إن 
زيادة متو سط درجات الحرارة يمقلار 0.5 درجة مثويّة منذ عام 1950ء كان لها 
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كير" على الطقس وهطول الأمطار وجودة الترية والح من السحاصبل 
الزراعة. أجبرت كلل هذه الأمور الأسر الفلاحية على الهجرة. مح توقع PU‏ 
درجات الحرارة بما لا يفل عن 1.0 الى 2.0 درجة مثوية بحطول عام 2050: سوق 
تسيب أنماط الطقس غير المكقزة في حدوث Glin‏ طويل الأمد في يعض 
المناطق وزيادة الفيضانات قي مناطق Linas ol‏ بضر باستمراريّة. زراعة 
اصحاب الأراضي ١‏ 
متكزر للمهاجرين نحو الشمال طلا 

في مرتفعات LS‏ تجلى تغيّر المناخ في شکل صقيع فاتل على ارتفاع 
0 قدما وارتماع درجات الحرارة والجفاف وامطار غزيرة على ارتفاعات 
منخفضة. بعد عقود من الثبات والتحكّم بالهجرف ارتفعت الأرقام سجذدا في عام 
8 حين بلغ عدد الأسر الگواتيمالية 50000 أسرة ممّن 3 الفبض علبها عند 
حدود الولايات المتحدة نصفها تقريا أنت من سللة المرتفعات المضطربة, 
“مناك دائما الكثير من الأسباب الني تدقع الاس للهجرة؛“ حسب تصريح 
oup git‏ "لكنه في كل 


في اقصى bad Berge‏ الغرية لهشدوراس eis‏ 
درجات الحوارة بشكل جعل زراعة لن صعية مدل الجفاف والأفات الزراعية 
LB d aii,‏ بشكل كير سن عدد مزارعي البُن. ليس من 
d‏ العاملون في المجال الزراعي في هندوراس يشكلون جزء 
كبيرا من BS‏ المهاجرين التي وصلت الى مدينة تخوانا في المكسيك في خريف 
عام 2016. مع x‏ المناخ المتوقيع al‏ ماحة الأرض الصالحة لزراعة 
Mol mt‏ بنسبة أكبر من 740 عير أمريكا الوسطى يحلول عام 2050. وقطعا 
ستكون هناك ضغوط اقتصادية كبيرة ستقود الى المزيد من موجات المهاجرين 
شمالا نحو حدود الولايات المتحنة. PP‏ 
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مع وصول اعداد متزايدة من أمريكا الوسطى الى تلك الحدود اصبح 
ai‏ ترامب atl a‏ القادة الشعبويين الآخرين فلذين كبوا في جميع انحاء 
العالم السلطة من خلال وصم اللاجشين elu‏ غزاة أجانب. طول غارة حملته 
الإنتخابية لعام 2016 قاد تجتعات حاشدة عبر أمريكا في هتافات تاريّة حول "بناء 
الجدار” GHEY‏ الحدود. في الواقع» خلال عامه الأرل في منصبه» أصدر الأوامر 
التفيذية غبر المسبوقة حول تشدبد الدتعول الى الولايات المتحدة للغابة. قصل 
ألا العائللات التحتجزة للإشتباه بدخولها دون وثائق واحنجز الأطفال بشكل 
rain‏ عن eae‏ لجر e‏ كيو وكير متهم قازرت من ei‏ 
بلدانبم» الى انتظار جاسات الإستماع لطلباتهم في المكسيك بدلا من LM Ji‏ 
المتحدة. أرسل خلال انتخابات التجدبد النصفية بعد ذلك بعامين 5200 جنديا 
الى الحدود الجنوبية. وهي حيلة دعانية مهتتها الإسمية منع أيّ معبر آخر. عندما 
اعتمدت الأمم المتحدة مبثاق الهجرة العالمية: الذي اعترف بتغيّر المناح كسبب 
المشل هذا النزوح» رضت إدارته الإنضمام الى 164 دولة وافقث على ذلك 
NAY‏ في شهر مارس عام 2019 قطع الرئيس كافة المساعدات الإختصادية 
عن السالقدور وكوائيمالا وهندوراس» وجح S RU‏ ندفع لهم بعد OY‏ 
eM‏ لم يفعلوا I i‏ 

وفقا للحسابات الواردة في تقرير WEN‏ الدولي لعام 22018 dj‏ بحلول عام 
ql gea 2050‏ تغبير المناخ الى تشريد ما يصل الى 143 مليون شخما في ثلاث 
مناطن وحدهاء وهي جنوب الصحراء الكبرى في إفريفيا وجنوب آسبا وأمريكا 
اللاتينية. تقديرات الأمم المتحدة هي Th‏ عدد اللاجثين سبكون بحدود 200 
مليون شخصا في جميع انحاء العالم. يحذول ذلك الوقت؛ من المحتمل أنه 
سيكون عدد المهاجرين من أمريكا الوسطى والمكسيك الى حدود الولايات 
المتحدة في حدود 1.5 مليونا ستوبًا. وستحدث pne‏ قسرية بلا شك نتيجة 
اضطرابات سياسية عميقة.*"" كي Sg uu‏ كافة الإضطرابات السياسية الي 
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AN صعود الشعبوية المناهضة للمهاجرين الى آوروياء وكذلك‎ E 
بريطاتيا من الإتحاد الأوروبي ودعوة ترامب الى “بناء الجدار" قد كانث يسبب‎ 
deje Slat أن يكون الشرق الأوسط‎ p all ومن‎ t d من مليون‎ ME 
تفرير لمجلس المخابرات الوطية‎ pie, ql الإستقرفر السياسي بسب تأثير‎ 
الأمربكي من أن "المخاطر المناخية مثل موجات الح والجفاف والفيضانات‎ 
a ستزيد الإضطرابات الاجتماعية والهجرة والتوتر بين الدول مل مصر‎ 
Veo والعراق‎ 

إن ترجمة تلك الكلمات المتتائرة الى سبناريو مستقبلي؛ بإمكاننا الحصرل 
على ملنت الشعور بالكيفية» التي قد يوي بها الإحترار العالمي الى اضعاف نوع 
التعاون الدولي الذي يشل جزء لمساسيا من النظام العالمي الحالي. في وق ما 
بين الأعوام 2030 لغابة 1040 وعندما يصل متوسط الإحترار العالمي الي 1.5 
درجة ga‏ مسنويات ما قبل الصناعة (إن لم يكن أكثر)؛ من udi‏ نح أن 
يلهد الشرق الأوسط ارنغاعا كارثيا في درجات الحرارة سيتجاوز 2.3 درجة 
منويّة. ستؤذي هذه الحرارة الشديدة الى موجات جفاف طويلة الأمد؛ ما بذ 
الى نشوب حروب على المياه بين الدول qe‏ تشترك في نهري دجلة والفرات. 
هذا الإرتفاع الحواري المستقبلي مرجم أن بطلق العنان للخراب في جميع أنحاء 
الشرق الأوسط. وسيدفع ملايين اللاجتين الى الغرار بانجاء أورويا. في طل هذا 
الضغط غير المسبوق» يمكن لأحزاب اليمين المنطرف الإستيلاء على السلطة في 
جميع انحا اف الإتحاد الأوروبي J‏ حبن EE‏ 
سيادتها وتفلق حدودها. تحت ضغوط ممائلة سيعاتي حالف ei‏ بالفمل من 
نة SLE‏ كما حدث خلال سنوات ترامبه حين تضاعف الإنقسام الداحلي» 
مما أذى الى ظهور سترانيجبة do‏ الذي قد سمح أخيرا لروسيا بالإستيلاء 
ET‏ وسيؤي الى تمزيق التظام العالمي ”"" 
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الضغوط على انوجود العالمي ثلولايات المتحدة 

tale pal ys PEL OLY gg‏ رئيسيا. بالتزامن مع 
الضنوط الإقتصادية والنقير الدبموغراقي» من TE ll‏ الحكومة على 
تتخفيض أو حتى التراجع عن النزامامتها المسكرية في جميع اتحاء العالم. أكثر 
وعلى تطاق واسع» Up‏ تجاوز عدد قليل من الإتجاهات الرئيسية شير الي الدور 
cet‏ لأزمة to‏ متصاعدة لتحفيز التحوّل الى ترتيب عالم جديد. Nl‏ 
وبشكل أساسي» إنخفض نصيب أمربكا من الناتج العالمي الإجمالي بشكل 
Ja‏ من 50: في عام 1950 الى نسبة 15 المتوقعة في عام 2024. نكن ميزانبتها 
Celia‏ تحرّكت في الإتجاء المعاكس» حيث ارتفعت بنسبة 1150 من 274 مليارا 
في عام 2000 الى 720 مليارا في عام 2019» مع التخطيط الى 747 ملبارا بلول هام 
Mog‏ 

متا بُعقد قدرة واشنطن على تحمل التكاليف الباهضة لعالمية وجودها 
المسكريء توقع تقييم المناخ الوطني لعام 2014 أن البلاد ستراجه عوافب 
متعدّدة fac‏ المناخ بحلول عام 080 إن لم يكن قبل ذللك. من هذه soni‏ 
الجفاف المستمر واتتشار حراش الغابات والعواصف الساحلية والداخلية 
والأعاصير الأكثر شدّة والبنية التحنية المتضررة والإنحدار في مستويات جني 
المحاضيل؛ وهذه جميعا تشهدها بالقعل الآن الى ede‏ "باجتماع تأثير ارتفاع 
درجات الحرارة وموجات الحرارة الش ديدة والجفاف وحرائق UW‏ 
والمراعي والأمطار الغزيرة: سينخفض الإتتاج الزراعي الأمريكي مرّة أحرى 
الى مسنوى الثماتينات. Vra‏ عدم الإستعداد لمثل عواقب التغييرات هذهه Jm‏ 
النفريو من "الحاجة المحتملة لملابين الناس» فإن نقل عليارات الدولارات من 


.“ي الواقع she‏ تقرير qno‏ 
آخر صدر في عام 2020 سن أذ 740 من سكان الولابات المتحدة بقطدون في 
E‏ 


المناطق الساحلية المعرّضة لارتضاع مستوى سطح البحر الذي يتزليد بشكل 
te‏ بحلول عام 180 من المحتمل جدًا ارتقاع مستوى مطح بحار العاقم 
جميما الى ما لا يقل عن 12 إنجا فرق مستواها عام 2000. ومع ذلك إذا استمرثت 
اتبعاثات الكاربون دوت رادع؛ ققد برتفع مستوى البحار الى 8.2 دا 179 

سيواجه العالم فجوة متزايدة الإتساع بين الميزقتيات العسكرية المتصاعدة. 
ونراجع الموارد المالية ومن rut i‏ أن تضطر واشنطن الى خقض تكلفة 
عمليات اتتشار Las‏ الخارج والتحوّل فعلا الى اجراءات نخض تكلفة 
t‏ الدفاع الوطني» وهي الحرب الإلكترونية وقوات العملبات X‏ 
ومرائبة ASI‏ الصناعية. مع انخفاض a‏ من الإقتصاد العالميء وبالنالي 
قدرتها المالبة والسياسية للحفاظ على احزام قواتها اتجماء pW‏ سيدأ تأثيرها 
بتلاشى بالفعل. في الطرف الآخر من أوراسياء يجتب اقتصاد يكبن iM‏ 
التوسع حلفاء الولايات المتحدة القدامى الى فلك الصين؛ ممما يضعف دعمهم 
للقراعد الأمريكية والعملياث المسكرية المشتركة. ستجعل هيمنة الصين 
المتنامية تكاليف الحامبات الأمريكية في الخارج باهضة في النهاية» ومن المر ججح 
أن نتراجع واشنطن الى شكل ما من الهيسنة على نصف الكرة الغربي فقط. 

tay‏ يزيد الضغط من أجل هذا التراجع» OU‏ إجتماعيتان تعسلان جنبا 
الى جنب» ومن المرجح أن تقذلا من قدرة الولايات المتحدة على ارسال 
الجيش الى الخارج. تصاعدت على الفور s‏ الكوارث الطيعية الناجمة من 
الإحتباسس ig‏ تطلبت نشر الفرّات محليا. id‏ المناخي هو جديد 
عاجل متزايد على أمننا gill‏ حسب رأي الكوذكرس في عام 2015. eM‏ 
مساعمة زيادة الكوارث الطيعية على تدققا اللاجثين والصراعات على 
الموارد الأساسبة مثل الغذاء والماء.” بالفعل» كانت هناك عملبات نشر كييرة 
للإغائة من الأعاصيره وستزداد الحاجة لمثلها مع زيادة حجم الكوارث وتوائرها 
"ose‏ 
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تواجه أمربكا ابضا تكاليق اجتماعية متصاعدة تعلق بالعناية بكبار السنّ. 
بحلول عام 2024 ستصل الولايات المتحدة الى ما يُسمَى "معلما جديدا" عندما 
يغوق عدد الأشخاص قوق س 65 عاما (77 مليونا) عدد الأشخاص دون سن 18 
عاما )16.5 ملبونا). سيتطلب go‏ الأمريكيون الأكبر سنا "رعاية صخية أعظم 
في المؤسسات الخاصّة بهم أو في منازلهم, وما يترنب على ذلك من مراف 
من المرجح أن تحوّل المولرد المالية من الدفاع الى 
في الكرتكرس SAT‏ 


نفع باطراد من 120 من للميزانية في عام 3019 الى 
Joey 0‏ عام 2049 وستنمو كلل من القوّة العاملة والإقتصاد بمعدلات أبطا 
بكثبر من التكاليف المنزابدة باستمرار لدعم WS‏ ومن المربجح أن 
ترك BIW yl‏ بكثير للصرف على القواعد الخارجية أو التدتملات العسكرية. 
من هذا التآزر بين الضغوط TILA‏ والأجنبية: Op‏ وجود واشنطن العالمي سيبدا 
في التلاشي من الوجبود في غضون عفد من الزمن. 

GN المسشمر‎ asi زاد من نفاقم مثل هذه المشكلات الداخلية هو‎ Lay 
نير المناخ من المكسيك وأمريكا الرسطى وصولا الى الجنوب» وقد ساهم في‎ 
التبعات السياسية لكراهية‎ ge البلاد. في‎ jaro تصاعد القومية الشعبويّة في‎ 
Alia الأجانب ومعاداة المهاجرين لا يمكن التبؤ بهاء فيمكن أن تؤدي الى حدود‎ 
Ope المناخ. سيتصاعد‎ dus ومع تصاعد التوتّرات‎ P e ly 
على جائبي المحيط الأطلسي بعد عام 3030 ويمكن أن تصبح الأمم المتحدة‎ 
عظمى تحاول تجميدها في مجلس الأمن؛ قضلا عن تزايد‎ E33 مشاولة بسبب‎ 
الإتهامات ضد دور المفوّض السامي لشؤون اللاجتين. سريت زيادة‎ 
وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسياء التعاون الدولي‎ SINKS المناخ الأخرى مثل‎ 
الذي يكمن في صميم النظام العالمي لواشتطن على امتداد 80 سمنة الماضية. سوف‎ 
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يتعرّض للقسوة وسط at‏ الأخطاء وعمليات الإنتقام. 

في عالم يضربه الإحتياس الحراري مع a‏ الملايين من المهاجرين عبر 
الحدود في جميع انحاء العالم فإله من المحتمل أن تجعل مشاعر القومية 
المقرطة النظام الصيني أكثر جاذبية. كحال التعاون add‏ اصبحت السمة 
i ul‏ للنظام العالمي الحالي تتراجع ونظام يكين يكتسب سمة دبلوماسية 
المعاملات ببطئ لتحفيق شيء يشبه الهيمنة العالمية. 

في cal QU‏ العصر الآييري كانت كارثة وباء اموت الأسود 
Blac Dea‏ تقارب على الإتتهاء مع الفتوحات الأورويية في آسيا والأمريكتين 
وانشاء نظام عالمي جدبد. وبافمشل فإ الشورة 


أوراسيا وتحفيز الإضطرابات المترايد cid‏ المناخ» يمكن أن تكسا قرّة كافية 
لتحا شيئا جديدا محل نظام واشتطن العالمي. 


كسوف واشنطن وشروق بكين 

متى سبتتج هذا التقارب بين الجغراقية السياسية وكارثة المناخ مثل هذا 
التغيير؟ تخطط يكين لإكمال jS‏ من التحؤل التكنولو جي من اقتصادها الخاص 
وجزء كبير من بنيتها التحتية الضخمة في أوراسيا بحلول عام 2025. يُكمل هذا 
التاريخ المتوقع التبؤ من قبل مجلس الإستخبارات القومي الأمريكي على أن 
ali‏ وحدها سيكون لديها على الأرجح St‏ اقتصاد؛ متجاوزا اقتصاد 
الولابات المتحدة قبل حلول عام 2030 بيضع ستوات. توقعث شركة الحسابات 
PricevateihonseCoopes‏ أن cll‏ المحلي الإجمالي للصين مسيتمو الى 36 
ترون دولاراء وهو أكثر بنبة 140 من أمريكاء التي hee‏ الناتج المحلي 
الإجمالي لها 25 نرليون دولارا.**5. 
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ن ميزاتيعي الدفاع ليكين وواشنطن نمثلان 72 و3 على الشوالي من 
ناتجيهما الإقتصاديء إن المسكرية الصينية بالفعل عي ثاني أكبر دولة في su‏ 
ويجب أن تكون قابلة للمقارتة أو حنی أقوى من أمريكا بحلول عام 2030 
joey‏ واشنطن مهيمنة فقط على النصف اقغربي من الكرة الأرضية. في أواخر 
ايمز آنه "قي 18 من آخر 18 مناورة حريبة 
SEM‏ 9 يها الصبن في مضين تايوان؛ خسرت الولايات المتحدة." بدلا 
من تكثيف دفاعها عن تلك المضائق حيث بوجد المزيد من حاملات الطائرات 
الأمريكبة» يعني ببساطة أعدافا أكبر. في واشتطن عام 2020 شيعت شركة 
أشباء الموصلات A VI Semiconductor Manuteenring‏ التي تنتج نسية 184 من 
p‏ الكومببوتر الأكثر نقدّما في العالم؛ ليناء مصئع بقيمة 12 مليار دولارافي 
أريزونا. فد بفتر هذا التشجيع أنّ نامي قو يكين في بحر الصين الجنوبي يمكن 
أن بصبح الخطرة الأوثى لائ حاب واشنطن من ساحل المحيط الهادئ. يسا 
تدفع الصين حدودها البحرية الى أبعد من المحيط الهادئ» فن اجتياح نايوان 
أوتبديدها سبشكلان خيارا صعبا لواشتطن IG à ed‏ عن حليف قديم أو 


عام 2008 ذكرت صسحيقة نويوورك نا 


باختتصاره إن فس عوط تغيبر المناخ على النظام الدولي المالمي؛ مسن 
المربجح أن تتفارب مع الفوة الإقتصادية والمسكرية المنوسّعة في الصبن حوالي 
عام 200 JE ied‏ هيمنة جديدة وترنيب عالم جديد يلقي بصورته 
على العالم. إذا كان الأمر كذلك. Opi‏ التأثير على الفضايا الثلاث المتشابكة 
التي طالما كانت الصفة اللحوكمة العالمية والسيادة الوء 0 
الإنسان والطاقة سيكون عمبقا. 

مقارنة بالطريقة اللي سيطر بها الجيش الأمريكي. الذي لا ete‏ له في 
Aui‏ على مدار 80 عاما الماضية: فمن المرجّح أن تكون eaa‏ أكثر 
اتشارا وأقل مباشر: نظرا لالتزامها العميق بالدفاع عن حدودهاء OB‏ 
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ستفعل ذلك بتركيز قواتها العسكرية ياققرب من موطتهاء ea‏ سيدفع البحرية 
الأمريكية للعودة الى هوائي. علاوة على ذلك فإ الدولة الصيئية باديرها 
شيرعيون اصليون غير معتادين ورانضين للمفاوضات القانونية للمنظمات 
jun‏ آنه من المحتمل أن تحدّ من قيادتها العالمية للتبادلات 
الإقتصادبة الثشائية مع الدول الفردية أو التكتلات الإقليمية. 

إضافة الى JS‏ هذاء قد تتشكل الهيمنة الصيتبة العالمية بحلول عام 2030 
وتطرح نظاما Lae‏ أكثر مرونة من سابقتها الأمريكبة. بدلا من EA‏ العسكري 
والتلاعب الخغي لضمان الإمتال pled‏ مُسبقة. متجاهل الصين القسام 
وعدم الكفاءة أو وحشيّة شركاتها الدوليين 55 J‏ على المنفعة المشتركة للنبادل 
الإقتصادي. بدلا من التطلعات الى حقوق الإنسان والإلتزام باحكام المحاكم 
الدولية رنظامها العالمي» سرف تعطي الصين الأولربة للسيادة الرطنبة على 
المبادئ العالمية. ربدلا من i‏ منات الفواعد العسكربة في الشارج والقوات في 
جميع انحاء العالم؛ من المرججيح أن تركز العصين قوائه! في ضرب المحيط الهادىا 
والمحيط الهندي. في هذا النظام العالمي الأكثر انتشاراء ستحاول كل دولة هيمنتها 
على منعلقتها المباشرة. فمثلاء سنهيمن البرازيل على أمريكا الجنريية وراشتطن 
على أمريكا الشمالبة ويكين على شرق وجنوب شرف آسيا وموسكو على أورويا 
ith‏ على جذوب قسيا وطهران على den‏ وبريتوريا على 


إنطلاقا من تصرّفات يكين السابقة» يبدو من المرجح أن هذا الإختلاف 
النظامها العالمي الناشئ عن نظام واشنطن» یمکن pui‏ بشكل خماص في ن 
مجالات اليادة الرطنية وحقوق الإنسان. من قمعه Là JU dl‏ 
الستيناث ومن DE‏ قبع مسلمي ns EN‏ تصف قرن» ل الهم غير ire‏ 
بحقوق الإنسان UII abs‏ 
كأوّل قرّة مهيمنة عالبا من 5 قرون. تظهر خارج خلافة القوى الغربية 
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سوف لن تشارك النخية افشيوعية الساكسة في الصين تقس المراجع الثقافية. 
الراسخة. التحوّل في القوة العالمية من مدريد الى أمستردام وبعدها لندن ومن ثم 
واشنطن» كانت هناك سلسة من خلال الاستمرفرية في التقاشات حول حقوق 
الإنسان وضمان تفس التقائيد الفانونية الغربية. لذا إل صعود الصين بمثل انقطاعا 
حقيقيا. بعد قرون من التضال من أجل تأسيس مبادئ الحرية الفردية المنصو ص 
Glade‏ تقرير الأمم المتحدة العالمي لإعلان حقوق BLY OLY‏ 
Case v‏ لك الوثيقة الأساسية ربّما تلاشى خلال العقود القادمة. 
Op eus‏ الإعتراف بمحيطات العالم لكا مشاعا مشتركا للتجارة بين SIR‏ 
والذي تمّ كسبه بش الأنفس بعد قرون من الحروب والدبلوماسية؛ من المر جح 
أنيتلاشى» Co o‏ يكين عن em‏ فوق بحري الصين الشرقي simo‏ 

بالتوئزي مع الصعودالسياسي فريس شي من عام 103 إحتفل جيل 
الدولة بصعود sea‏ كنوع جديد من Aou‏ 
معطم التأثيراث الغربية. Sli‏ "تاريخ الإنسانية هو بالتأكيد تاريخ ال 
على الهيمنة ue‏ يفترض عاليم الدرلة البارز جیانگ چیگونگ أن الفوی 
الإنكلو- أمريكية لقت الأمم المتحدة على IG‏ ليست أكثر من "موفع صراع 
d‏ (مبراطوريات ai‏ الآن ويد أن أصبحت الولابات المتحندة 
وامبراطوريتها كذلك تعن من "شل الدولة وندهورها السياسي وحكمها غير 
t‏ الذي تسيب في الإنحطاط والعدمية» التي خلقتها اللي رالبة AH‏ ثم 
عضى للقول» "يجب على الصين أن cie‏ من الإنتشال التاريشي solos‏ 
البناء الإمبراطورية العائمية 72.0 إنطلاقا من دبلوماسيتها حتى الآنء سنحاول 
يكين ربط نظامها العالمي بخطاب Sidi‏ الإقنصادي لفيادة حملة عالمية 
JU‏ الملابين المنسية من البشر من بؤسهم المادي. 

ومع ذلك GI‏ احتضان يكين sal‏ الإقتصادي كأساس لكل من النسو 
الشرعي المحلي LM‏ الدولي قد يديتان عالميا القيادة ويسرعان بموعيا 
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Kel‏ في سعيها المحموم من أجل التنمية» S‏ يكبن هواء مدنها يدخان 
الفحم وعادم السبارات؛ كما آقى هذا المي الى تخريب أعظم نهر والصيد في 
مياهه الساحلية من خلال بناء سدود عديدة فلحصول على كهرباء رخيمة ۳۴" 
الإصلاح الَّرر الناجم عن هذا التخريب البيئي؛ نبت يكين خطة عمل ناجحة 
بشكل عام لتخفيض تلرّث الهواء مدتها 5 سنوات في عام 2013 عن طريتق 
نخفبض استهلاك الفحم ic‏ المنزلبة ونقليل الجيمات الدئيقة في هواء 
المدن الكبرى الى al‏ من 60 مابكر و گراما لكل متر مكعّب (لايزال هذا آعلی 
يكثير من الحة الأقصي لمنظمة الصحة العالمية» وهو 16 مايكر (Ces‏ 
لمكافحة الإحتباس الحراري» أعلن الرئيس شي في عام 2020 أنّ الصين detta‏ 
الى حياد الکاربون بحلول عام 2060. وهو تاريخ في المستقبل حتى الآن قد يكون 
الرقت فد فات لإيقاف حلقات ردود الفعل من حرائق المناطق المدارية وذويان 
القطب الشمالي وظهور الثرية الصقيعية» التي ستسبب بالفعل أزمة بيئية..*12 
على المسرح العالمي» كانت يكبين في صراع ممائل. لدعت المسين في 
مؤتمر قمة المناخ للأمم الشحدة لعام 2019 الذي انعفد في مدريد دورا قياديا في 
حين أنه في نفس الوقت adt‏ الى الولايات المتحدة والهند في حجب الدعوة 
d‏ اهداف الإنبعاثات أكثر صرامة. كانت يكين في الخارج تترؤج بلا اعنذار 
GY‏ فة الفحم. في أوائل عام 2020 ذكر قم التجارة في معهد التمويل 
الدولي أن 185 من جميع المشاريع في اطار ميادرة الحزام والطريق ag pla‏ على 
البعانات عالية للغازات المسيّبة للإحتباس الحراري» لا سيّما وأ 63 محطة 
كهربائية تعمل بالفحم في المشروع المُمرّل في جميع انحاء العالم. علاوة على 
ذلك وفي الداخل. lb‏ الصبن هي المصدر الرئيسي لإنبعائات ثاني أوكسيد 
الكاربونه وحتى رفع سعة توليد الكهرياء التي تعمل بالفحم خلال العامين 
2019-8 بنسبة 74.5. وهي نسبة مرقوضة في أماكن اخرى من العالم. بين 
الأعوام 2015 Ad‏ 2020 قامت يكين بتولید 440 كبكارات مثيرة للإعجاب من 
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طافة الرياح NTU,‏ م أضافت 225 كيكاوات MNT‏ 
زادت حصّتها من الإجمائي العالمي للطاقة المولدة من القحم الى نسبة رعيية 
تبلغ 153 مع ارنفاع قتبعانات ثاني أوكسيد الكاريون العالميةء كان مزيج الصين 
في زبادة إستيراد النفط واستمرار p]‏ الفحم قد جعلاها أكبر مصدر للتلرث 
على هذا الكوكب» حيث ملت 129 من الإجمالي العالمي في عام 1302017 
سواء في الداخمل أو في الخارجء اصبح التأثبر العالمي للصين قي هذا المجال Vite‏ 
C‏ أمام di‏ مئ التلوّث بغازات الإحتباس الحراري. 

a‏ السجل الأمريكي الحديث بتقص مواز qi‏ خاصّة في ظل تغثر 
المناخ وغياب الإدراك الإداري في اليت الأبيض للمشكلة وإطلاق العنان 
لمتجي الرقود الإحفوري. بالرغم من دفاع دوثلد ترامب العاطفي عن صناعة 
الفحم وقوى السوق» ققد جرى التحوّل نحر الغاز الطيعي لتوليد الكهرباء 
وفطع استهلاك الفحم بنسبة 118. ومع ذلكء تزابد التلرّث من الغاز الطبيعي 
والإعتماد المستمر على الينزين في Je‏ البري» الذي يعني Ol‏ البعائات الولاباث 
المتحدة قد زادت من الناحية الواقعية. بدلا من الوفاء بالتزاماتها في ظلّ اتفافية 
باريس للممناخ وتخفيض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري في غضون عفد من 
ei JN‏ إدارة ترام سياسة معادية للبيئة ستضيف 1.8 مليار ro M b‏ 
اني أوكسيد الكاربون الى SAN‏ الجوي يحول عام 2035 أي ما يع ادل 
الإنبعاثات السنوية السجتمعة ثبريطانيا وكندا DA,‏ 

شكّلت الصين والولايات المتحدة معا نسبة 144 من إجمالي GE ULSI‏ 
أوكسبد الكاريون في عام 019 تكنهما فشاتا أيضاء على domo MI Se‏ 
ممارسة دور متناسب في الإنتقال ja dl‏ الى الطاقة المتجدّدة P‏ على الرغم 
من الإنتشار المرئي للأقواح الكهرضوئية وأبراج التوربينات في جميع انحاء 
العالم؛ سيتطلب الأمر جهدا هائلا لتحريك الكوكب بما يتجاوز اعتماده الحالي 
T‏ 280 مسن إجمائي احتيا 

ET 


جاه للطاقة. 


سينارب و منتصف الطريق” للأمم المتحدة» الذي يهدف الى الحفاظ على ما 
لبه زيادة درجة الحرارة العالمية الى 1-5 درجة مثوية فوق مستويات ما قبل 
الصناعة. OP‏ تلك الكهرياء من جميع مصادر الطاقة الشمسية والرياح shally‏ 
والطاقة الحيوية الحديثة iMd Bioenergy‏ ستصل الى 148 في عام 2030 و63 
بحلول عام 2080 وها Qi‏ حاة من الإجمالي العالمي الحالي لعام 2020 
والذي يلامس فقط 11" بما أن 72: من غازات Leia‏ تأي من الطاقة 
المستخدّمة في الصتاعة والتدفئة والنقل» QJ‏ الح متها بتطلب عملية كاسحة 
للتحوّل تجري على مرحلتين. I‏ تحوّل جميع الأنشطة الثلائة لملائمة 
أشكال الكهرباء وليضا n‏ المنزامن لتوليد الكهرباء ذانها عبر الطافة 
DAMM‏ 

اسيتطلب تحويل البنبة التحتية للطاقة الي تم ase‏ خلال 50 عاما 
الماضية عدة عقود من الإستنمار المستدام وسياسة صارمة لانزال غائبة الى 
dn‏ كببر في JS‏ من الصبن والولايات المتحدة. تماما مشل العمين؛ التي وعدت 
OL‏ نصبح محايدة في مشكلة الکاربون بحذول عام 2060 dp‏ تحت إشرافق 
ghey‏ قدّمت إدارة بايدن نفس A IY‏ لعا 2050 كأمر حشاس وكخطوة 
إولى؛ أعلن الرئيس في شهر نيسان عام 2021 OLY JE‏ المتحدة وني غضون 
عقد من الزمن ستخقّض الإنبعائات بنبة 150 الى مستوى ذروة عام 2005. iy‏ 
التقدّم نحر هذا الهدف الطموح؛ تحتاج الرلايات المتحدة الى الفيام ببعض 
الأعمال الصارمة» بل حتى التغييرات الجذرية بحلول عام 2030. يجب أن تغل 
جميع ما نبقى من 200 محطة نوليد الكهرياء تعمل بالفحم؛ وتحويل PRA‏ 
المنازل الى مضخات اقحرارة الأرضية» ورفع المببعات السنوية للسيارات التي 
تعمل بالبطاريات من 1.5 الحالية الى 750 وتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد 
بنسبة 169 ستحتاج الدولة أبضا الى مضاعفة ملف الوقيرة السنويّة لبناء الطاقة 
incall‏ بما فيها منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح icd‏ مساحة أكبر من 
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ولاتي كولورادو Fay‏ مجتمعتين. توفع أنه بعد أنيتم كل ذلك 
ستخقض الولايات المتحدة نسبة e‏ لكل شخص» وهي الأعلى حالبا في 
العالم عند 17.5 b‏ من ثاني أوكسيد الكاريون الى 8.3 طنا. 
تبلغ الإنبعائات 7.4 طنا للفردء حتى لو التقت أمريكا والصين على تلك الأمداف 
الطمرحة؛ سبظل هناك ما يكفي من بقايا ثاني وكسيد الكاريون المنراكمة في 
الغلاف الجرّي من أجل القصور SID‏ من الإحتباس الحراريء والتي تجاوز 
بكثي رهدف الأمم المتحدة البالغ 5.! هرجة مثوية الى متوسط خطير قدره 2.3 
درجة مثوية. باختصارء لا بزال يإمكان العالم ابطاء وتيرة تغيرٌ المناخ وتجنب 
أكثر السيناريرهات GS‏ غير آله حتى مع بذل أقصى جهد لا يمكن ga‏ 

على مدى 300000 سنة الماضيةء حقّقت البشرية 3 تحوّلات للطاقة 
الأساسية. VS‏ جاء الشمكن من اكتشاف النارء وتلاه erii‏ حيوانات الجر 
والزراعة وآخرها الإعتماد على الوقود الأحفوري. مع apes‏ قيادة أكثر فاعلية 
لجبابرة العالمء فمن المرجحح أن تنتقل البشريّة الى مصدر رابع هو مصادر الطاقة 
المتجسددة الخالية من ALY‏ الضارة واحتواء الإحتباس الحراري عند 
Md‏ 

مع تلاشي هيمنة واشنطن واتخفاض حصتها من الإفتصاد المالمي بشكل 
Dj ea jae‏ القيادة في هذا ni‏ الحاسم الى الطاقة المتجدّدة رما ستقع على 
عات الصين لتصعد بالفعل الى الهيمنة العاقمية في وقت ما بعد عام 12010 
وتواصل سياستها طويلة الأمد ياعطاء الأولوية للإفتصاد على Atl‏ عندد 
Jie‏ فيادة يكين العالمية في al‏ افوتيرة التي لا هوادة فيها لتغيّر المناخ؛ مشا 
يساهم على الأرجح في نباية ميكّرة لهيمتتها وترك الإنسانية بدون نظام apr‏ 
فاعل SY‏ مرّة منذ 5 قرون. إذا حدث ذلك» يمكن أن يجمل الصف الثاني من 
القرن الحادي والعشرين يواجه مشاكل لا حصر لهاء ولكن في نفس الوقت 
بمنلك إمكانات ويعد بتدشين توع مختلف تماما من النظام العالمي. 


نة بأوروباء حيث 
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القصل السابع 
تغيّر المناغ في القرن الحادي والعشرين 


مهاجر من أمريكا الوسطى لا يحمل وثائق؛ يركب JE‏ الموت" عبر المكسيك باتجاء حدود IU‏ 
(Credit: Many) iab‏ 
من خلال دته المتزايدة باستمرار» سيكون للإحتياس الحراري 
تأئير مدقر على الأنظمة العالمية لما تبِقَى من القرن الحادي والعشرين 
وما بعده. بالنسبة لجل “طفرة المواليد" في أمريكا الشمالية بعد الحرب 
545 


العالمية الثاتية بد ES‏ المناخ حتى وقت قريب وجلب معه تهدبدا بعيدا 
من المحتمل أن يكون له تأر محدود خلال حياتهم. وهو أمر مختلف 
تماما بالنسبة لشباب العالم. الذين ولدوا في وقت مبكر من هذا الفرن: فقد 
يعيشون» لو تور لهم الحظ ليروا العقود الأخيرة وبعانوا من كل الخراب 
والإضطراب في المستقبل. لهذا الجيل الأكبر سنا من "جيل الطفرة "LS OV‏ 
Boomers‏ تواريخ في المنافشة التي تلي الأعوام 2050 و2070 و2100. وهذه مجرّد 
ارفام لا معنى لها. ولكن بالنسبة لشباب العالم واطفالهم؛ ستكوّن تلك ol edi‏ 
ممالم et‏ 

إذا 256 النظام العالمي الحالي فواشتطن بالفعل بحلول عام 030 Sp‏ 
نظام يكين بهيمننه القومية المفرطة سيمتد قفط لعقدين من الزمن» قبل أن يبدأ هو 
ابضا بماني من العوافب الوخيمة للإحترفر العالمي غير المضبوط. تشير الدلائل 
العلمية بوضوح أن من المرجّح أن تتسارع وتيرة تغيّر المناغ وستؤثر سلبا على 
الصين بححدود عام 2050 وستضطرها هذه للتراجمع عن العديد من التزاماتها 
الخارجية والتخلي عن أيّ نرج من النظام العالمي الذي تكون قد شيّدنه. وهكذا 
في العقود التي تلي عام 2050 سيكون أمام المجتمع الدولي ll‏ سبب لإقامة 
نوع جديد من النظام العالمي على عكس Gh‏ نظام سايق 

الفهم هذه الإحتمالات؛ يجب النظر في 3 فضايا حاسمة. ألا طبيعة وسدى 
gu‏ وبعد ذلك تأثيراته الإجتماعية والإفتصادية في منتصف القرن» 
وأخيرا الطريقة. الني يمكن أن 2 فيها هذه التقيراث على النظام العالمي في 
التصف الثاني من القرن الحادي والعشرين وما بعده. 

للمشاركة في مناقشة طبيعة تغيّر المناخ» يجب أن نيدأ بالأساسيّات» كما 
Yash‏ مر صد Earth Obecrvatary, ji‏ في National Aeronautics and Space‏ 
CAdmiirtion (NASA.‏ التابع لإدارة القضاء (LU)‏ في ظلى الظروف AZo‏ 
يحافظ الكوكب على مستوى ثابت C‏ من تخزین غاز ثاني وكسيد الكاريون 
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في أربع مناطق مرنبطة؛ وهي الغلاف الجوّي والأرص والنباتات والمحيطات. 
عند أي شيء سواء كان طبيعيا أو ب الكاريون في أحد هذه الخزانات له 
i‏ بمتد الى الخزانات الأخرى. إن تقر مدار الأرض المستمر بقزبها الى 
الشسس قبل 10000 2 زاد Cs‏ ثاني آوكسيد الكاريون المتبعثة في الغلاف 
gpl‏ فارتفعت درجات الحرارة واتتهى العصر الجلبدي في نصف الكرة 
الأرضية الشمالي. بعد 30000 سنة أخرى؛ سيتغيّر مدار الأرض مرّة أخرى بشكل 
كاف لتقليل ضوء الشمس الى "المسنويات الني أذت الى العصر الجليدي 
M‏ 

VG Sly‏ وفقا لمرصد الأرضء "تحدث تفي رات في دورة الكاربون 
بسبب الناس... حرق الوقود الإحفوري وتطهير الأرض بقطع الأشجارمن أجل 
تبيتنها للزراعة". dca‏ بداية الدورة الصناعية حنى عام 2021 ارتفع تركيز QU‏ 
أركسبد الكاربون في الجو من 280 جزء الى 415 جزء في المليون. المعروف أن 
مستوى الكاربون في الغلاف الجوّي ظلّ عند أو أقلى من 275 جزء خلال 300090 
سنة الماضية. إن هذه الزيادة الحادّة عميقة الأثر ولها عواقب على مستقبل الحياة 
على هذا الكركب,3 

قبل أن los‏ الكاربون الزائد بالتراكم في الغلاف الجري كانت الأرض 
تمنصٌ طاقة الشمس ثم تشع حوالي 130 منها على شكل ضصوء الأشعة تحت 
الحمراء Infrared Light‏ عبر الغلاف الجوي وتعيدها الى الفضاء. عندما يتم 
إطلاق كل غاز ثاني أوكسيد الكاريرن الإضافي وغاز الميثان» وهو غاز قويّ آخر 
بدأ بواسطة إنتاج الوفود الأحغوريء تراكم الإثنان في الغلاف الجرّي وشكلا معا 
ما شي غازات Spa‏ وهي طبقة من الجزيثات بدأت في امتصاس بعض تلاك 
الطاقة ومنعها من الهروب الى القضاء وإرسالها بدلا من ذلك نحو الأرض» 
gus‏ رفع متوسط درجة حرارة الكوكب. 3 
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تاثير الإحتباس الحراري في منتصق القرن 

في تقبيم التأثير feat‏ لتخيّر المناخ على النظام العالمي بحلول عام 
0 هنالك سؤال واحد له Leal‏ فصوى؛ وهو ما مدى سرعة الشعور بهذا 
i‏ € إعتقد العلماء على مدى عقود من الزمن FT‏ المناخ بتوقف على ما 
وصفه الكائب العلمي يوجين لِندّت "السرعة الفخمة" Sutely Pus‏ في عام 1975 
كانت اكاديسات العلوم في الولايات المتحدة لا تزال تشعر أن 
die‏ قرونا حتی تظهر آثاره. وحتی as‏ من عام 11990 
الحكومي الدولي المعني c‏ المناخ ICE‏ وهو هيئة تضم مجموعة من كبار 
العلماء العاملين في إطار رعاية الأمم المتحدة؛ على الأدلة المتاحة لاستتاج B‏ 
الثربة المقيعية للقطب الشمالي: الني تخزن كلا من QU‏ أوكسيد الكاربون 
والميثان الأكثر خطورة» لم يوجد فيها ذوبان وأنّ الصفائح الجليدية في الفطب 
الجنوبي كانت مستقرة. غير أن المخاوف حول المناخ» على الرغم من PU‏ 
تزال متواضعةء كانت كافبة مع ذلك لاجتماع دول العالم في شهر حزيران من عام 
1992 في ريو دي جانيررء حيث قامت بصياغة إطار إنفاقية الأمم المتحدة بشأن 
تغير المناخ. أوجز هذا GU‏ مبادئ توجيهية دنيا وغير ملزمة لتشجيع AM‏ 
تركيزات الإحتباس الحراري قي الغلاف الجرّي... ضمن إطار زمني كاف 
LY‏ للنظم الإيكولوجية ESM‏ بشكل طببعي مع تغبّر المناخ.* هذه الكلمة 
الرئ عنت آله كان من المُفترض أن نحقق الأرض شيا طبيعيًا 
للتوازن حتى بدون اتخاذ ندابير كيرة لوقف الإحتباس الحراري. ومع ذلك وفيا 
عام 993 أجرى العلماء دراساث دقيقة على عبات الجليد الكُستخرجة من 
أنه يذوب بسرعة تعادل 25 مرّة أكبر مما 
جرى في العصر الجليدي الأخير. يعبارة أخرى. هتالك أدلة علمية واضحة 
ومقنعة على ol‏ "المناخ يمكن فجاة وعلی تطاق واسع في غضون Lise‏ 
عقدين من الؤعن ** 


مع مثل هذه الأدلة المترايدة بسرعةء اجتمعت دوق العالم مرّة أخرى في 
شهر كاتون الأول من عام 1997 قي كيوتو في اليابان. وضع المجتمعون محل 
ESS‏ المفنوح في ربو لنغيّر المناخ برنامجا صارما Bod‏ من الإنبعائات كببًا 
والتزام العمل بتخفيضها ضمن أطر زمنية لنحو 38 دولة. علاوة على ذلك رفي 
عام 2002: أشار تقربر بعنوان تعر المناخ المقاجي الذي طرحت فيه 
الأكاديميات الوطنية نموذحا أساسيا c‏ معللة بالقول؛ "لقد أثرت 
النغيبرات المناخية الكبيرة والمفاجئة على نصف الكرة الأرضبة بشكل منكرّر 
مصحوبة بارتفاع يصل الى 16 درجة مثوية وعاملين في زيادة هطول الأمطار.. 
في فترات قصيرة تتراوح من سنوات الى a pe‏ مدفوعة بفوّة إجماع علمي 
على أن العالم يواجه تغيّرا متسارعاء حضرت وفود من 196 دولة الى باريس 
عام 2015 وبنت اهدافا صارمة Mai‏ تخفيفا بنسية 745 من البعاثات 
غازات الإحتباس الحراري عالميا d os‏ عام 2030 juo‏ الحياد الكاريوني 
بحلول عام 2050 d‏ من ظاهرة الإحتباس الحراري الى 1١5‏ درجة مثرية فو 
مستويات ما قبل العصر الصسناعي. جادل المندوبون بان هذا سبكون كافيا 
erc‏ آثار كارثية ستحدث بالتأكيد إذا وصلت المستويات الى 2.0 درجة منوية 
أو أعلى.؟ 

وبناء عليه ظلت آمال العالم معقودة على مؤتمر باربس بأنّه يمكن أن 
يطئ الضرر البيشي الوشبك ويجعذه ينلاشى بسرعة. في حضون 3 نوات 
كان المجتمع العلمي في GU‏ شيه إجماعي على أذ الآثار المتالية للإحترار 
العالمي ستكون بحدود 1-5 درجة eta‏ ما قبل الصناعة: وأنْ المسئويات 
ستكون واضحة» ليس على المستقبل البعيد لعام 2100 ولكن d play‏ عام 2040 
وستؤثر على حياة معظم البالغين تمن هم على قيد الحياة dod‏ 
"بوم القيامة" الصادر عن الهيشة الحكومية الدولية المعنية is‏ المناخ عام 
Le 8‏ العلماء من أن تأثير الإحترار عند L5‏ درجة مثوية سيكون أسوأ 
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بكثير ما كان مقذرافي الاين وستكون هناك فيضانات ساحلية وعوامف 
شديدة وجفاف منتشر بشكل أوسع وحرائق غابات وموجات wee‏ 
أضرارا قيمتها 54 ترليون دولارا. ويعادل هذا المبلخ حوالي 140 من الإقتصاد 
العالمي تي عام 2018 على المستوى الأكثر خطورة عند 2.0 درجة مثويّة» ستبلغ 
الأضرار قيمة 69 ترليون دولارا. حنى عند مستوى 1.5 درجة مثويّة: ستكون 
الزيادة مورّعة بشكل غبر منساوء حيث ستصل الى 3.0 درجة منوية في العوسم 
الدافئ في المناطق الإستوائية و4.5 درجة AZ ga‏ في الفطب الشمالي» وستجلب 
هذه عواقب وخيمة علي lS‏ المنطقتبن. وفقا لصحيفة تويورك peu‏ 
الإحنباس الحراري. في حالة غياب ندابير الحدّ من انبعاثات الكاربون المطلوبق 
ستزداد درجة الحرارة الى 2.0 بعد عقود قلبلة من عام 2040 5 GL‏ 4.0 درجات 
مثوية بحلول عام 2100 

ني شهر أيلول من عام 2019, ذكرت الأمم المتحدة أن ت الإنبعائات 
في جميع انحاء العائم على الرغم من تزايد الجهرد. لايزال "اقل بكثير من 
المستوى غير المسبوق اللازم للح من آثار تمر المناخ. " وسرعان ماق تأكيد 
هذا التفييم من خلال تغرير وكالة الطاقة الدولية للإستهلاك المتوقع حتى عام 
2040 حدّرت الوكالة من أن اتبعانات غازات الإحتباس الحراري ستستمرٌ في 
الإرتفاع خلال 20 منة القادمة. وهذا يعني OL‏ العالم “سيحيد عن dal‏ المئاخية 
Stale‏ كبير جذا.” لم ذكرت صحيفة نويورك نايمز SI‏ أكثر من 190 من سكان 
العالم سوف يعانون من آثار مباشرة وضارة لتغير المناخ» بما في ذلك مخاطر 
ندرة المياء وزيادة الفيضانات والإجهاد الحراري الشديد في إفريقيا وأجزاء من 
أمريكا اللاتينية» وتضاعف حراتق الغابات في كالفررنيا كلها تقريا وزيادة حدّة 
الأعاصير على طول ساحل المحيط الهادئ.” 

الإضفاء مصداقية على ثلك المسخاوف؛ شهد صيف عام 2018 حرائق غابات 
هائلة درت انظمة اينة في جميع انحاء العالم» بما Lj‏ 830000 فدانا من 


الخابات الأورويبة و2.3 مليون فدانا من غابات الأمزون المطيرة و2.5 فدّانا من 
سفوح التندرة في الآسكا وغاباتها الثلجية و6 ملايين انا من غابات سايبيريا 
ومساحات غير معروفة من التشاتا في وسط إفريقيا. عندما وصل الصيف الى 
أرضبة الجدوبي في تباية العامه شبّت أسترَيليا في أسوآ موسم 
لقارة أعلى درجات حرارة جلت pr‏ 
ذلك الحين وسط مثات من حرائق الغابات التي أنت على 46 مليون AR‏ وهه 
مساحة أكبر من "مساحة سورياء” رصفها أحد المسؤولين oif SUL‏ 
dj‏ 

ولکن في اجزاء كثيرة من udi‏ كان موسم الحرائق في عام 2020 أسوأ. في 
البرازيل مثلاء أحرفت الظروق الجافة بشكل إستائي 8.5 ملبون D‏ من 
غابات الأمزون المطيرة وذ ملايين فذانا من الأراضي الرطبة الجنوبية ذات 
et‏ البابرلوجي المعروف باسم Pama‏ والذي وصفه مسؤول في ناسا باه 
et‏ غير مسبوق Gm‏ على الساحل الغربي للولايات المتحدة إندلمت 
حرائن ضخمة مدفوعة برباح عائية دقرت 6 ملايين Ga RUG‏ كالفورنياء 
حيث اندلع أسوأ موسم حرائق في الولاية على الاطلاق رتل بالآلاف من 
ضرباث الصواعق الغربية ودرجات الحرارة التي وصلت الى رقم عالمي بمقدار 
0 درجة فهر نهابت (54.4 درجة Gea‏ في وادي الموث حيث در أكثر من 4 
ملايين فذاناء متا أجبر شركات المرافق على فرض قطع خدمات التبار 
الكهربائي. تساءل حاكم ولاب V) JUS‏ كفن نوسّمء BU‏ لو عانث مجتمعات 
أخري في الولاياث المتحدة مثل هذه التجرية؛ ما لم نحمكن من التصرّف بش أن 
تغيّر المناخ.؟" في BTU‏ المجاورة دشرت الحرائق "غير edi‏ 
عليون فدّانا شملت 5 بئنات وأجيرت 40000 مواطنا على الفرار وتحويل آلاف 
المباني الى رماد ومعدن ماتو. في ولاية واشنطنء تم احتراق 600000 فدّانا مما 
دفع حاكمها جي أنزلي أن يخاطب رئيسه قاثلاء إل مسؤوفي الحملة بش أن Rai‏ 
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المناخ قشلوا في تسمية الأمور يأسماءها ولم ui‏ "حرائن المناخ* 
وليست “حرائق القابات.” كما خسرت ولاية كُلورادو أكثر من 400000 "Qa‏ 
ببب IGRI? hig lle‏ حرائق ضريت الولاية في 
تاريخها. قال عالم المتاخ الحيوي في جامعة كولوميياء "هذا مرتبط بتغير المناخ 
ارتباطا واضحا ومباشرا... إن ارتفاع درجات الحرارة في مناطق ذات وقود وقير 
وجافة Sy dir‏ ما تحتاجه شرارة فقط. P‏ يمكن إرجاع هذه الحلقات من 
الحرائق المتبابنة في جميع اتحاء العالم» على BM‏ جزئياء بسبب ارتفاع درجات 
gg‏ بدورها الى تراكم الكاربون المتسارع في الغلاف الجوّي 
وسرعة احتراق لهب البران وانخفاض قدرة الغابات على امتصاص هذا 
الكاربون المتزايد. 

شرّدت أحداث الطفس القاسية مثل الأعاصير والفيضانات والإبيارات 
الأرضية 7 ملايين شخصا حول العالم في النصف الأول من عام 2019 وهو lel‏ 
رقم مسجل خلال ما بقرب من عقدين من الزمن. في أوائل عام 2020 أفناد 
الباحثون في حكومة الولابات المتحدة أن العقد الماضي كان الأكثر سخونة على 
الاطلاق» Ny‏ كل عقد منذ عام 1960 كان أكثر سخوئة من الذي سبقه. لتوضيح 
Hh‏ هذا التغيير» كان متوسط درجات الحرارة في أسترَيليا بالقعل أعلى بنحو 
١5‏ درجة مثوية مما كان عليه في منتصف الفرن العشرين. كما واجهث جنوب 
إفريقيا موجة جفاف خطيرة نسبّيت في تفاقم نقص الغذاء. وكان بحر يرك MU‏ 
الساحل الشمالي الغربي AY‏ خاليا من الجايد في معظم مناطقه خلال 
السابق. '' في شهر كانون الثاني من عام 2019 وبواسطة استخدام ببانات 
جديدة من أجهزة إستشعار الحرارة العائسة؛ أفاد العلماء أن محيطات العالم 
تسخن بمقدار 140 أسرع مما كان Ud ga‏ قبل 5 ستواث قفط. وهذا تحوّل من 
شانه أن يُطلن العنان لعواصف أقوى مرفقة بزيادة ثواتر حدوث الفيضانات 
الساحلة 12 


a‏ مضاعفة الآثار القورية والمتوسطة المدى ed‏ المناخ بسبب نفاوت 
ارتفاع درجات حرارة الأرض» ينتج عنه اختلانات ملحوظة في الدأثيرات 
الإقليمبة. وفقا لتحليل بيانات صحيقة واشتطن يوست للفترة ما بين 2014- 
6 كان العالم قد سل باعل jg COLDS‏ مترسط قدره 2 


ترتقع اعمدة ضخمة من الهواء الداقن وتتدفع نحو القطبين 
بواسطة غازات الدفثية المحتجّزة في الغلاف الجوي. ويسيّب نزول تلك 
الأعمدة الى الأرض عند خطوط العرض الأعلى: تكوين مناطق ذات ارتفاعات 
أعلى في درجات الحرارة في الشرق الأوسط ANG Ty‏ والقطب الشمالي. 
الرجوع الى 5 دراسات» وجدت الصحيقة آنه اعتبارا من شهر يلول عام 
9 هد حوالي 10 من الأرض بالفعل زيادة في درجة الحرارة بلغت 2.0 
درجة مثوبة؛ بينما شهد 120 من الكوكب ارنفاعات لا نق عن 1.5 درجة 
D i‏ 

كما شهد ذوبان الصقائح الجليدية في كرينلاند واتتراكنيكا مزيدا من (Hl‏ 
أكثر مما كان يُعنفّد سابقاء وسيزيد هذا من تأثير تغيّر المناخ. أشارت قباسات 
الأقمار الصناعية العائدة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجرّي NOAA‏ 
شهر d dl‏ من عام 2019 الى اتخفاض بنسبة 33/ في بحر الجليد الصيفي 
Summer Sea lee‏ عبر منطقة القطب الشمائي. فإذا ارتفع متوسط درجات الحرارة. 
بمقدار 2.0 درجة gts‏ من aE pall‏ أن يكون المحيط القطبي الشمالي خاليا 
من الجليد في الصيف. متا بسمح فتلك المياء المفنوحة بامتصاص طافة الشمس 
أكثر بنة اضعاف الأسطح المغطاة بالجليد. يقول نقرير في الجيوفيزياء aio]‏ 
الدرع الأبيض من الجليد البحري إثناء أيام الصيف الطويلة وشمها متصف 
الیل بمكن أن يكرن موضع بحث مهم لالھا "تقضر بشكل كبر من الوقت 
المتاح لكف مع التغيرات SLM‏ 4 


وتحقيق الحياد الكاربوني. 
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حذر تقرير مواز في مجلة Note‏ ن المياء الذائبة من جليد كريتلاند سنؤدي 
الى تعطيل "92 التبارات البحرية Overtuming Circuation "A LR‏ منطقة 
القطب الشمالي واتتاج ظواهر. في كل من أورويا وأمريكا WAN‏ 
eM‏ سوف تحبى المياه القائية في القطب الجنوبي المياء الدافكة. 
تحت سطح البحر وتسارع في تفكيك الصفيحة الجليدية في ARIS‏ في وفت 
بكر من عام 2014 دعت تاسا الى مؤتمر للإعلان عن "اختفاء هذه ill‏ 
الجليدية الضخمة والى تراجع لاعودة فبه." زادت الأخبار سوء منذ ذلك 
. ويعبد 6 سنوات لاحقاء شاركت ناسا في دراسة وجدت SEG‏ هائلاء 
حيث كانت AD‏ الجليدية تتسارعء مع إمكانية إطلاق "عملية تغذية مرنذة* من 
شأها في المستقبل البعيد أن تنسب في انبيار الغطاء الجليدي بما يكفي لرفع 
مستوى سطح البحر في جميع انحاء العالم بمقدار 10 أقدام. وحتى لر بقي الغطاء 
Al a‏ في كلي الفطيين سوف تضاعف من ونيرة حدوث 
ضانات في المناطق المنخفضة في جميع انحاء المالم plow‏ عام 2050 
وستزيد من تلقاء نفسها مستوى سطح البحر بما لا بقل هن 2| بوصة في Ae‏ 
"oj‏ 
ey‏ المخاوف بشأن ارتفاح مسترى سطح البحار» Rie aal‏ 


وفقا لدراسة نشرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم أنّ متوسط الخارة السئوية قد 
بلغ 252 كيكا Cn‏ من الجليد da‏ عام 2009 لغاية Q00‏ يزيادة 6 أضعاف على 
الشترة 1970- 1990. LS‏ الرئيسي أرك كدو o Sia pei)‏ من 
الأراضي في شرق القارة القطبية الجنوبية” كان دائما... أكثر حساسة Ee‏ 
المناخ» مما كان مفترضا تقليذيا. ومن ei‏ معرفة ذلك. M‏ يحتري على جليد 
أكبر رفعة من غرب NESS‏ وشبه جزيرة la i‏ بحفول عام 2020 بدأ 
العلماء استخدام صور oll‏ الجتوبية التي بيتّها القمر الصناعي الجديد 
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52 التابع لوكالة ناساء وم العثور على أشياء جوهرية تخض فقدان الكتلة. 
في الجروف الجليدية على حاقة البحرء متا يضعف ملاءات كبيرة تغطي القارة. 
UT‏ مثل دعامات ana‏ حسب قول عالمة الجليد جلين أماندا UR D‏ وهي 
مؤلفة مشاركة في الدراسة. أضاقت i‏ ”نحمل الرفوق الجليدية الغطاء 
الجليدي. إذا قمت بإزالة رفوف الجليد هذه أو حتى إذا قمت بفليلهاء فإك 
تقلل من قرّة الدعم. لذلك يمكن للجليد المثيت في الأرض Grounded Toe‏ أن 
ds‏ بشكل I ou‏ 

2050 المتاخ بين الآن وعام‎ id إن الإبقاع المتصاعد باستمرار‎ heel 
سوف بتسبّب في إحداث أضرار جسيمة للبيئة؛ التي تحافظ على حباة الإنسان»‎ 
وبشكل حاص التأثر الأكر الآن في العقود اللاحقة. في شهر تشرين الثاني من‎ 
عام 2019 أعلن بيان وقّعه 11000 عالماء إن أزمة للمناخ قد وصلت بوتيرة أسرع‎ 
النظم البيثبة الطبيعية ومصير البشرية."‎ yy خطورة‎ al مما توقّعه العلماء‎ 
أضاف البيان» "لمر للقلق بشكل خاص هر احتمال لا رجوع فيه لنفاط التحرّل‎ 
ستكون خارج سبطرة‎ MA MR) بمكن أن يؤدي الى كارثة‎ Ee! 
البشر... ويُحتمل أن تجمل مساحات كبيرة من الأرض غير صالحة للسكن.*17‎ 
حلص تقرير الأمم المتحدة حول فجوة الإنبعانات الصادر في الشهر نفسه الى‎ 
من‎ dene أله "مالم تنم زيادة اجرامات التخفيف والطموح على الفور وبشكل‎ 
أن ترتفع رجات الحارة العالمية بمقدار 3.5 درجة مثوية مع اقتراب‎ a ai 
نباية القرن. بعد عام واحد فقط, أفاد تفرير مكتب الأمم المتحدة للح من‎ 
الكوارث خلال اللسنواث المشرين الماضيةء أن مناك “إرنفاعا مدهلا في‎ 
نيت في وفاة 1.2 مليون شخصا وخسارة 2.3 ترليون‎ AM الكوارث الطبيعية»‎ 
واصلنا عن‎ BT الأضرار الإقتصادية.” وحذرت الأمم المتحدة‎ aee po 
ستبجعل کو کبنا جحیما غير صالح لکنی بلایی‎ e قصد زرع بذور‎ 
ا‎ 
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MELTING 
ICE SHEETS | eom MEN 
خارطة تين ثويان الطاء الجليدي في اقاب الجثوبي.‎ 
المناخ على الصين‎ ji تأثير‎ 


حتى لو اصبحت الصين القوة العالمية البارزة فمن المرجّح أن تؤقي 
الوتيرة المتسارعة لتغيّر المناخ الى تقليص هيمتها لعقدين أو ثلاثة عقود فقط. 
مع ارتفاع درجات حرارة العالم بزيادة قدرها نحو 3.9 درجة مثوية بحلول عام 
2100 بدءا من حوالي عام 070 سترتفع درجات الحرارة بشكل لا يُطاق 
وستجعل امواجها المناطق المكتظة بالسكان في شمال البلاد غير صالحة 
للسكتى. علاوة على ذلك هناك أدلة علمية متزايدة: على آنه بحلول عام 2950 
سترتفع مياه البحار وستغرق العديد من المدن الصينية الساحلية الرئيسية؛ لا 
سيّما مركزها التجاري في aga e‏ مع زيادة حدّة هذه المشاكل بعد منتصف 
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القرنء من المرججح أن تضطر يكين الى التراجع عن توقماتها لللطة العالمية 
وتنصرف لمعالجة مخاوفها السحلية ELM‏ 

في عام 530013 مجلة مومس pU Nee Cima‏ مستويات 
الببحارسيزيد الأضرار الإقتصادية في D6‏ مدبنة حول العالم الى 63 مليار دولارا 
سنوټاني عام 050 والذي بيدو a‏ را للتكلقة المالبة الهائلة لبرامج ar‏ 
التحتية للمدن حول i‏ ومع ذلك وبعد 4 سنوات حسب العلماء في منظمة 
اخبار المناخ المركزية غير HA Ode JE‏ العراصف Sine pall‏ يؤذي الى 
زيادات حادة بحلول عام 2060 أو 2070 وسيُعرق مناطق يسكنها 275 ملبون نسمة في 
جميع انحاء العالمء 180 منهم في LT‏ سيتأثر بها 5.2 مليونا في أوساكا ag‏ ليون 
شخصافي عونك كونك وشنگهاي سنكون المدية الرئيية الأكثر تعرّضا 
للفيضانات الخطيرة. * من المحتمل أن ينزح من تلك المديئة المترامية الأطراف 
7.5 مليون مواطنا. “رفي نهاية المطاف OP‏ جزء كبيرا من الميله سيغمر وسطها. “!2 

رعن تقديم مرعد هذه الكارئة بما لا يقل عن عفد من الزمن» وجد nA‏ 
نشرته مجلة Sf Nature Communications‏ 150 مليرن شخصا حول العالم يعيشون 
الآن على أرضى ستغمرها مياه المد العالي J plow,‏ عام 2050 استخيم الذكاء 
الإصطناعي لفياس اخطاء الماضي في تغدير مسعويات المدن المقمورة؛ الي 
كانت “متفائلة "i Ai‏ فضاعف البحث تلك التقديراث بمشدار 3. 
يتعلق بالتعرّض العالمي لارتفاع مستوى سطح البحر. تحدّد تلك اليانات أن 
الفينناسين القاطين في i Sle‏ على سبيل الثال» سيجدون أن مدينتهم قد 
cai‏ تحت المياه" بحلول عام 2050: وسبلقي معظم دلتا SES ue‏ التي 
يقطنها 20 مليون شخصا نفس المصير وتغرق بالكامل. وبا 
ستكون "معرضة للخطر بشكل خاصٌء* ومعها بومبي التي ستختفي من الوجود. 
ولكن فوق ذلك Li‏ المباء المرتفعة ستطفى على فلب "شتكهاي والمدن 
المحيطة بهاء ممّا يميق أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية eal‏ ** لقد قم 
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تجريقها من البحر والمستتقعات الاحلية في القرن الخامس عشره وسيعود جزم 
كبير منها في غضون 30 عاما الى من حیٹ آتی أصلا۔ 
بهدّد ارنفاع منسوب المياء بقاء شنكهايء فيدر ارتقاع درجات الحرارة 
سهل شمال الصين؛ وهو منطقة زراعبة رئيسية بين العاصمة يكين وشنگهاي يسكنها 
حاليا 400 مليون مواطناء مما يجعلها أك الأماكن على هذا الكوكب La ji‏ للفتك. 
ذكر الأستاذ الفاتح all‏ إخصائي الهايدرولوجيا والمناخ في MIT‏ "ستكون تلك 
المطقة jS‏ سخونة بفعل مو جات الحرارة في المستقيل ii"‏ له ما بين الأعوام 
70 لغاية 2100ء يمكن أن تواجه المنطقة مات الفترات "شديدة الخطورة" عندما 
يصل مزيج الحرارة والرطوبة الى "درجة حرارة البصيلة الرطبة” BT‏ أي ا3 درجة 
منوية» ورّما فترات RD‏ حين تصل الى 35 درجة مثوية؛ (حين يمنع مزيج الحرارة 
والرطوبة العالي dE‏ الذي يرد الجسم). بعد 6 ساعات على هذا المنوال» 
يفقد الشخص وعيه ويموت. من الجدير بالذكرء أنّ هذا سيناريو لايمكن تصؤره 
Ja‏ حصل بالفمل الوصول الى 35 درجة حرفرة مثومة تقرييا ۷8 خلال 
pim ye‏ عام 2015 في مدينة بندر ماهر جنوب غرب إبرين P‏ 
ويدلا من أن يصير مغاجنا وكارناء MIR‏ المدتر zie‏ المناخ في شسمال 
الصين» من e all‏ أن يكون تدريجبًا وثراكميا» حين نتصاعد درجات الحرارة 
في الواقع عام 2010 فمن 
غير الم رجح أن يستمرٌ لفترة طوبلة؛ ورټما ينتهي في وقت ما حوالي عام 2050 
عندما بصبح تأثير الإحتباس الحراري خخارج طاقة البشر وقدراتهم. مع اتفمار 
مركزها المالي الرئيسي في شتكهاي بالمياه والقبضانات وقلبها الزراعي تحت 
حرارة لا تطاق» يحكن حصر أيام الصين كفرّة عالمية بسنوات معدودة 25 
e à $‏ إخضاعه لدرجة من السيطرة 
Id‏ 
العالمي" ذاتها قد ققدت ممناها الطيعي. 
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كارثة jai‏ المناخ بعد عام 2050 

اطرحت الأبحاث العلمية الحديثة أدلة Gs‏ على التنبؤات الرهية حول بيثة 
العالم بعد عام 2050. ستكون الدوافع الرئيسية الناشئة هي حلقات اا 
Feedback Loops Gael‏ عع dbase‏ طيف درجة الحرارة. في LAS‏ 
السخونة في إفريقبا Ugo‏ والاتزون» ستودي درجات الحرارة الأكثر ارتفاعا 
الى انطلاق شرارة حرائق الغابات وتقليل غطاء الأشجار وإطلاق الكاربون قي 
الغلاف الجرّي. إن مزيجا من إزالة الغابات وفرتفاع درجات الحرارة يدقع 
بالفعل منطقة الأتزون نحو نقطة تحوّل» حين تتحلل هله الغاباث المطيرة 
الشاسعة التي i‏ أكبر خرّان فلكاريون في العالم» وتنحول الى منطفة سانا جافة 
بحلول عام 2040 أو 2050 إِنَ زيادة اتبعائات ثاني أوكسيد الكاربون» ساعد 
بادررها في رفع درجات الحرفرةبشكل ندريجي» مما موف الوقود حنى ON‏ 
لمزبد من elus BLAM‏ خلق حلفة مرتدة ذائبة Pe‏ 

وهنا سيت i‏ على QU‏ الأكر Vitel ive a‏ 
يمكن السيطرة عليه في المناطق القطيبة للكوكب. في الفطب الشمائي يعبر 
الجليد دراماء لكن التربة الصقيعية هي الموت بحدّ ذاته. مشهد الكتل الجليدية 
القطية الطافية المتدفقة في الببحر مثير بالفعل؛ وجذب اهتمام العلماء؛ الذين 

قياس وصياغة a‏ هذه الكتل من هياكل المياء المجمّدة ببعض 
الدّقة. i‏ الموت الجماعي الحقيقي يكمن في التربة الصقيعية الغامضة؛ وهي 
ذلك الحساء القذر Sloppy Stew‏ من المياء المتحطلة والمياء المجمّدة منذ 
العصور الجليدية الخامضة التي نقطي 11.8 مليون ميلا مرتعا من نصف الكرة 
وا وو لع SALA‏ 
كثية كافية من الكاربون والميشان لإذابة الفطيين وغمر السهول الساحلية 
المأهرلة بكتافة بالسكان في جميع اتحاء العالم. إن لرتفاع درجات حرارة القطب 
الشمافي سيصل الى ضعف المتوسط العائمي» وسيذيب الجليد السرمدي 
ES‏ 


المتجمّد الممدد عبر ربع مساحة البابسة في نصف الكرة الشمالي. تغطي 
بة الصقيعية على النوالي نصف كندا وحنى أكثر روسيا وستنحسر 
بلا هوادة نحو القطب الش مالي بين الأعوام 2050 و2100 وما بعدها. Bee‏ 
ذوبان الثلوج في القطب الشسمالي الى إطلاق GALES‏ متزايدة من الكاريرن 


eet‏ سابقا والميئان في الغلاف الجوّي.” وهذا الإطلاق بدوره سبرقع 


درجات حرارة القطب الشمالي الى أعلى وذويان المزيد من التربة الصفيعية. 


رهكذا عاما بعد بعد عام تشگّل احتمال 1 
الإحنباس الحراري في القلاف الجؤي بما يتجاوز الفدرة على تمويض الزبادة 
بزرع الأشجار في مكان آخر على هذا الكركب. 

نشير أحدث الأبحاث الملمية الى أن حلقة التغذية feedback Loop i4 aJ‏ 
a‏ الشسالي هي التي تعمل di‏ على تسريع نغيّر مناخ بسرعة أكبر بكثير سنا 
at‏ العلماء من Ol‏ زخم الإكتفاء AN‏ سيتجارز قريا قدرة البشربة على 
السيطرة. هناك اتفاق عام ين الآلاف من باحشي المناخ حول الأتجاء العام sal‏ 
رغم وجود بعض الإختلافات في التوفريخ والتفاصيل. تعكس حاجة الأمم المنحدة 
إجماعا واسع النطاق i y‏ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بنفيّر المناخ الخاصة 
تبات أكثر تحفظا JS‏ عام حول حجم التغيّرء وبالنالي هي أكثر تفاؤلا OLE‏ 
فرص الملاج. ومع ذلك فقالبا ما تيع فرق عامية فردية: حى عند مراجمة 
المجلات alah‏ منطق ابحاتها الى استتتاجات أكثر خطور 

توقع تقربر صادر عن Ge‏ افمناخ التابعة للأمم المتحدة في عام 2013 الى أن 
بدلا من ذلك التحفظء سببلغ أقصى ارتفاع لمنسوب مياه البحر 38.5 إنجا فقط. لكن 
دراسة أحدث أجريث بعد 6 سنوات رسمت "سيتاريو سوأ حالا"نشرته صحيفة 
أكاديمية dg b e t‏ زيادة قي درجات الحرارة العالمية بمقدار 8 درجات 
i‏ بحطول نهاية القرن الحادي والعشرين» مصحوبة بارتفاع مستوى سطح الحو 
بمقدار 4.8 قدما وتفاعيات كارئية" في المناطق المنخقضة في جميع انحاء العالم. في 


JB‏ هذه التوقعات الحديثة فإنَ مساحة قدرها 690000 ميلا مربعاء أي 3 اضعاف 
حجم ولابة كالفورنياء ستغطيها مياه البحار في Ll‏ هذا القرن. وسيؤدي ذلك الى 
تشريد 2.5/ من سكان العالم؛ وسوف تصبح العديد من الدول الجزرية الصغيرة غير 
صالحة للسكى: كما أن مدنا كبرى مثل نويورك ستغرق أيضا P‏ 


خارطة ذويان التربة الصقيعية في منطفة القطب الشمالي 


إضافة لذلك Op‏ نسبة المناطق الساخنة من الأرض غير الصالحة للسكن 
سوف تشمو من ۲1 من سطح اليابسة في عام 2020 الى 120 بحلول عام 2070. كما أنّ 
ثلث سكان العالم أو حوالي 3.5 مليار شخصا سيجدون انفسهم في مكان أضيق 
ودرجات حرارة اعلى من تلك الني حافظت على حياة الإنسان طيلة 600 عاما 
الماضية. سنتضرّر الأراضي الزراعية في منطقة الساحل الشاسعة الممتدة عبر شمال 
cp nadie‏ کدی ج 


السكانية العالية في شمال الهند والصين مجتمعتين Ph ly‏ 
ستكون موجات الحرّ قائلة للعديد من أولتك الذين ليس لديهم سبل تكيف الهواء. 
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بلول عام 2070 سبتركز المناخ المناسب لحياة الإنسان قي تطاق C n‏ بمقد 
عبر أمريكا الشمالية وأوراسياء ما بين الخطين 35 الى 55 شمال خط العرض. في 
الوقت ie lb‏ رقعة الحرفرة NT‏ المناسبة جتوب الكرة الأرضية. 

وعلى المدى الطريلء فن احتمالات الفترة من 2000 الى 2300 ستكون 
st‏ كآبة. اعتمانا على نحو 7 آلاف دراسة علميةء اصدرت الهيثة الحكومية 
RCC EI i Qa‏ عام 2019 بإجماع علمي tba‏ عن حالة محيطات 
العالم والمناطق المتجمدة. عن طريق امتصاص 190 من الحرارة المحبوسة في 
الغلاف الجرّي بواسطة ثاني أركسيد الكاربون والميثان» فإِنّ المحبطات ستزداد 
دفتا وحموضة مصحوبة بقلة الأوكسجين. وإذا استمرّت فتبعائات الكاريرن في 
الإرتفاع على هذا المنوال» فيمكن أن ينخفض الصيد المسندام للأسماك بمقدار 
الربع في نهاية الفرنء متا بؤدي الى استتفاذ الموارد التي توق الآن 17/ من 
البررتين اللازم P à Mise‏ 

إن تغبر المناخ عند oa‏ وقفا لهذه الصورة المحافظة لتقرير الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتخير المناعء سيكون له تأثير فوري طويل الأجل على 
مستويات المحيطات في جميع انحاء العالم. على الفرره وحيث تستمر الصفائح 
الجليدية في الذوبان في كريئلاند والقارة الغطبية الجنوييةء سيؤدي ارنفاع منسوب 
مياه المحيطات الى وفرع احداث قاسية على مستوى سطح البحر. فمثلا 
العواصف والفبضانات. التي تحدث مرّة واحدة في D LI‏ ستحدث Gm‏ 
كثير من الأحيان في المناطق المختلفة بحلول عام 2050 مع افتراض أن تدابير 
التحكّم في الكاربون يجب الوفاء ها بالفعل al‏ الأقصى يدف 2 درجة مثوية 
الذي Gale‏ اريس: fs‏ الجليد القطبي سيذوب بشكل كاف في نجاية. 
القرن للتسبّب في ارتفاع متسوب مياه البحار بمقدار ١‏ الى 23 إنجا. ولكن إذا زاد 
الإحترار العالمي عن AS‏ فيمكن أن ترتفع مستوبات مياء المحيطات لتصل 43 
إتجا بحلول نهابة القرنء اعتمادا على ما بحدث فلص غائح الجليدية في القارة 
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القطبية الجنوبية. وإذا واصلت البعاثات غازات الإحتباس الحراري ودرجات 
الحرارة في الصحود يمكن أن يرتفع متسوب البحار بلا هوادةلبصل الى 3 إنجا 
Qui um‏ عام 2200 و213 تجا بحلرل Pange‏ 


الطبيعة لشهر تيسان من عام 2019 OUS‏ المنطقة الشاسعة للأرض المتجمدة 
بشكل دائم في الجزء العلوي من العالم» والذي ie‏ حوالي ربع نصف الكرة 
الأرضية الشمالي؛ هي مخزن لحوالي 1.6 ترليون Ej‏ متريًا من الكاربون» وهو 
ضعف الكميّة الموجودة بالفعل في الجو. النماذج الحالية "تفترض BANS‏ 
الصقيعية نذوب تدريجيا من السعلح الى s Ja‏ مما يؤدّي الى بطء إطلاق غاز 


الميدان وغاز ثاني أوكسيد الكاريون في الجو. لكي التربة | t‏ 
oy Sal‏ الطبيعي وتجعله منماسكا." Physically Holds the Landscape Together‏ 
D s‏ الذوبان يؤدي الى نشقق مطح الأرض بشكل eei‏ 
الى تعرّض المساحات الأكبر حجما من التربة الصقيعية للشمس مباشرة ممّا 
يؤدي الى ef‏ الثرية الصقيعية فجأة حين نذوب جيوب الجليد في Ne‏ 
يدي هذا الى عواقب غبر معروفة. "إطلاق غازات الإحتباس الجراري” حول 
الدائرة القطية الشماليةء نالك بالفعل دلائل مادية دراماتيكية على حدوث تغيّر 
Glee‏ ذلك زيادة في الإنيبارات الأرضية وتأكل في منحدرات جبال 
الآسكا الشمالبة وذويان أراضي الخث Thawing Pentinds‏ حول خليج sath‏ 
واطلاق غاز الميثان من بحيرات المياء ADI‏ شمال cle DE‏ والأكثر وضوحا 
eet hel‏ الأرضي الهائل في شمال شرق سايييريا. الى جاتب تلك المساحة 
رب مين 170 من روسياء RAO‏ 


)100 درجة فهرنهايت (37.3 درجة 


لبية الشمالية» يتما شهد العديد من شبه الجزر على اليحر المتجمد الشمالي» 
ثورانات المبثان التي تركت Lie‏ هائلة يصل عمقها 100 Pu‏ 
ob gi,‏ البطيء الثابت سيطلق 200 مليار Ls‏ 
متريًا من الكاريون خلال 300 سنة القادمة؛ قدّر تقرير مجلة Monae‏ "الذويان 
المفاجى للتربة الصقيعية” يمكن أن يعث من 68 الى 100 مليار طا إضاقًا من 
الكاربون بحلرل عام 2900 نظرا لان الذوبان السريع ينتج غاز ON‏ أكثر من 
الذوبان التدريجي» والميثان لديه طاقة تسخين تضوق طافة ثاني أوكسيد الكاربون 
بمقدار 25 مرة ca SL" SP‏ ذوبان الجليد السرمدي قي مناخ الأرض ستكون 
أضماف ماهو متوقع في النماذج P uted‏ وإذا أضغتا بطاقة جامحة أخرى متمئلة 
في حوالي 700000 ميلا ربعا من سايبيريا بما فيها من IK‏ الصقبعية الغنبة 
بالميثان والمساة Jat, il Vedomn‏ طبقة من الجليد بعمق بتراوح بين 130 قادما 
الى 260 قدما تحت الغطاء الأرضي الرقيق المكسو بالجفت المغطّى بالطحالب 
Mesy Peat‏ مع الذويان بفعل درجات الحرارة المرتفعة لهذه التربة الصفيعية 
الجليدبة والبحيرات التي نزداد اتساعا والني تغطي الآن 100 من مساحة ساييرباء 
سوف تكون هذه قنوات لإطلاق غاز الميثان» الذي سرف يتفجر من قيمان الإنصهار 
pad‏ الغلاف dl‏ بحلول عام 2100 يمكن أن تطرح المباء الشمالية من 100 
الى 200 طا من المبثان كل عا ead‏ المجموع النهائي حوالي 50 مليار Le te‏ 
Jaton,‏ يرقم الإنبعاث السنوي العائمي لهذا الغاز المخطير بنسبة 20/ الى 14/40 

تعزيزا للآثار الخطيرة فذفك التقريره أشارت المراجعة الني NOMA Lt el‏ 
الى أن ذويان الترية الصقيعية يطلق بالفعال حوالي 300 الى 600 مليون b‏ من 
e‏ الكاربون في الغلاف الجوّي ستويا. ويعادل هذا لوحده إجمالي انبعاثات 
الكاربون في اليابان. على افمدى الطويل» وعلى الأرجح بحلول نهاية هذا الفرن 
سيتجارز انبعاث القطب الشمالي نفطة النحوّل من أجل “تسارع ودود الفعل 
التي يمكن أن تضاعف 3 مرّات كمية الكاربون الدائم المنطلق سنوي 35 

ses 


تفترض السيناريوهات المتقيلية للهيئة الحكومية الدولية Peta‏ 
المناخ أن البعاثات الكاريون سترتقع 5 أضعاف مستوى عام 2015 البالخ 400 جزء 
في المليون الى حوائي 2000 جزء قي المليون بحلول عام 2300. عندها يصل تأثير 
الجنس البشري على NEN‏ مرحلة الإستقرار. بحلول ذلك الرقت» يكون من 
شان مستويات تركيز الكاريون في الغلاف diem‏ 
بفعل ارتقاع درجة الحرارة نحو 90 رجات مثوقة. وسيخلق هذا مناخالم 

نشهده منذ العصر الجوراسي دع Jaret‏ 


النظام العالمي الجديد 


بالنظر الى أن النظام العالمي لواشنطن والنظام البديل لكين سيقودان قشل 
المجممع الدولي الى حذ كبير IANS‏ من انبعانات الكاربون» فرتما نحتاج الى 
شكل جديد من التماون لاحتواء الضرر. في الستوات التي تلت اغاق پاريس 
ea‏ أنبت النظام العالمي الحالي بدوله القومية القريّة والحوكمة المالمية 
الضعيغة للأمم المتحدة آله غير مناسب ghd‏ تبر المناخ. كما فشلت قمة 
مدريد لعام 2019 في صياغة اتفاق جماعي كاف Lo‏ من ظامرة الإحتباس 
الحراري عند Le‏ 1.5 درجة مثوية. ويرجع ذلك في الغالب الى مماتعة دول 
المصدر الرئيسي للإبعانات: وهي آستريليا والبرازييل والصين Ads‏ 
والولايات المتحدة." في أي نظام عالميء سراء كان لواشتطن أم لكين يقوم 
على الأسبفيّة Primcy‏ من المحتمل أن ثثبت الدولة القرمية على UI‏ غير قادرة 
على التعامل مع السباسة والأزمة الإقتصاديةء التي AEA‏ أن قنش أ من ظهور 
حوالي 275 مليون لاجئا تتيجة تير المناخ بحدود عام 2060 أو 2070 

من المحتمل جادًا أن يواجه المجتمع الدولي بعد عام 2050 نموا متزايد. 
ail‏ يصل حذ التصادم المباشر بين المبادئ الأساسية eic‏ العالمي 
الحالي etu‏ على السيادة الوطنية وحقوق الإئسان. تولت الأمم المتحدة من 

565 


نشكيلها عام 1944 تخفيف ضغرط السيادة العليا للدولة القومية من خلال إنشاء 
المجالس والإتفاقيات الخاضة بحقوق الإنان واللاجشين والقانون الدولي 
والصحة العالمية والمشاعات الدولية. في حبن أَنْ كلا من هذه الهيئات تقوم 
بعمل مهم قي مجالهاء فلم يصل أحد الى المهمة الضخمة للتعامل مع اضطراب 
c‏ المناخ. طالما أن الدول لها الح السيادي في إغلاق حدودهاء فلن يكون 
بمستطاع العالم نوفير وسبلة لحماية حقوق الإنان لنحو 200 ملبون لاجنا 
بسب تقر المناخ بحلل عام 2058 أو 275 مليون لاجنا بحلول عام 2070 

من غير المرجح أن عالم dt jah ll‏ القرمي المفرط سيحشد 
اسنجابة جماعية للإحتباس الحراري أو els‏ أماكن آمنة ac‏ المزيد من 
اللاجئين. بحلول عام 2080 إن لم يكن قبل ذلك Sp‏ عدم قدرة كل من الدول 
منفردة» مهما كانت قوبة؛ على التعامل مع هذه الأزمة في المشاعات العالية 
يصبح العجز واضحا بشكل صارخ. إذا كان على الصين أن تتحوّل الى الداخل 
Jal‏ مع أزمة المناخ الخاصّة بها في نتصف القرن» ومع العالم الذي يواجه 
مشهد المماناة الجماعية من قبل عدة ملايين من لاجشي تعجر المناخ فقد e‏ 
المجتمع الدولي على الحاجة الى نوع جديد من الإستجابة الجماعية وشكل 
مفرّض للحوكمة العائمية. 

e‏ ذم القرن الحادي والعشرين وآثار تغيّر المناخ وقد اصبحت أكثر 
ae‏ المجتمع الدولي أخبيرا التوازن بين الميزات الرئيسية» الثي حدّدت 


الأنظمة العالمية للقرون الخمسة الماضية؛ وهي سيادة الدولة وحضوق الإنسان 
والطاقة. لكي يكون Ica‏ 


توائم بشكل Js‏ مع هذه الأزمة» سيكون على العالم 
حماية المشاعات العالمية وحقوق الإنسان على 


lg‏ نما بعد المرحالة الوطنية: ستحناج الى سلطة 
EN‏ سالات حرجة وهيء SUL Se‏ وإعادة نوطين 
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اللاجثين وإعادة إعمار البيثة. إذا كان الإنتقال الى مصادر الطاقة المتجددة مثل 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية لايزال غير مكتمل بحدود 
عام 2050 Us‏ هذا التفصير قد جير الهيئة الدولية لكبح جماح الإنبعانات 
واعتماد الطاقة المتجذدة. وسواء كان ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة أو ية 
منظمة تخلفهاء سيحتاج المفرّض السامي لشؤون اللاجئين الى السلطة لإبطال 
هبدأ سيادة الدولة من خلال مطالبة الدول بالماعدة تي إعادة توطين مثل هذا 
المد والجزر من MBAS‏ البشرية. بالنسية للمعدلات المستفبلبة لصندوق AEN‏ 
الدولي والبنك العالمي والمنظمات الا مثل التنمية الآسيوية؛ يمكن للبنك 
تحويل الموارد من البلدان المعتدثة Gl‏ لإطعام المجتمعات الإسترائية التي 
pee‏ نغيّر المناخ وتمويل الأشغال العامة الكبرى لإصلاح الضرر e‏ 
ستغيّر هذه البرامج الضخمة القكرة ذائها وستشكل نظاما عالميا بتمتع 
بالروح المنتشرة وغير المتبلورة تقريبا خلال القرون CI‏ الماضية في شكل 
ملموس من الحكم العالمي. لممارسة السيادة UAI‏ على المُشاعات العالمبة. 
of‏ على الأمم المتحدةء إذا أخذت على عاتفها هذا الدورء قد تتطلب إصلاحات 
كبيرة ولكن يمكن d Jo]‏ سيّما توسيع نطاق مجلس الأمن وإلغاء المقاعد 
الخمسة الدائمة» التي تشخلها نفس الدول منذ انتصارها في الحرب العالمية 
الثانية» والتي تمتعث o‏ التقض من جانب واحد. على JST‏ تقديره يمكن أن 
نشمل هذه الهيئة الحديثة ممثلين عن الهند (بدلا من بريطانيا» ولورويا (بدلا من 
(o‏ والقوى الصاعدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينبة؛ الى جانب Bee‏ 
الأصفر من خلال الإتحادات | ته كالإتحاد الأفريقي وجاممة الدول 
العربية ورابطة دول جنوب شوق آسيا ومنظمة الدول الأمريكية. يمكن أيضا منح 
هذه الهيئة نفويضا محدودا لتجاوز جوانب السيادة الوطثية؛ الثي لم تكن تاريخيا 
مسالة مطلقة. على مدى القرون الخمة الماضسيق عاقبت جميع الأنظمة 
العالمية الإنتهاكات المشتركة للأعرافه سواء كان الحرمان البابوي في العصر 
E‏ 


الآييري والإستيلاء على سفن الرفيق من قبل الإمبراطورية البريطاتية» أو 
عقوبات مجلس الأمن في حقية الوقت الحاضر. مثاما بمكن لمجلس الأمن OU‏ 
أن يعاقب دولة مارقة تعبر الحدود الدولية باستخدام AI‏ يمكن للحوكمة 


GL‏ شيء يقين ما إذا كانت هذه الإصلاحات 
الإنبعائات وإبطاء Ze‏ المناخ أو الوصرل بعد فوات الأوان لإنجاز أي شيء عدا 
إضرار المتصاعدة الى ما لا le‏ له وعدم ent‏ بحلقات التغذية 
ocenwellbe Feedback Loops ia 1‏ 

بعد أكثر من قرنين على تعزيز سيادة الدولة مقابل حقوق الإنسان؛ hee‏ 
بشكل ضمي في العالمين البريطان والأمريككي أو بشكل أوامر صربحة في B‏ 
النظام العالمي الناشئ تلصين: فد بكون الوفت فد حان لإجراء نحوّل جوهري 
في التوازث بين هذبن المبدأين الأساسيين. قد يحتاج الكوكب» الذي يعاني بشكل 
متزاليد من تغيّر المناخ الى تمكين نظام عالمي fod‏ محل السيادة الوطنية 
الحماية أكثر لقوق الإنسان الجوهرية وعدم تجاوزها. في حين أن الأشكال gH‏ 
اتخذنها سيادة الدولة قد pas‏ باستمرار على مدة القرون الخمسة الماضية 
كانت حفوق الإنسان بمثابة معيار دائم لتقم من خلال الأنظمة العالمية 
at‏ متجماوزة جميبع اشكال الحكومات» الإستبدادية والديمقراطيية. 
والملكية وحتى الإمبريالية. ومع ذللك. ستكون التغيبرات البيثية في المستفيل 
عميقة لدرجة أن في شي أف من ظهور شكل جديد للحكم العالمي قادر على 
حماية الكوكب وحقوق البشر معاء بطرح احتسالا أقوى للصراع بأشكاله 
المختلفة وسيكون كارثة من نوع لا يمكن تصوّرها نقريا. 

بخلاف كوارث الأمراض الوبائية والحروب التي طال أمدها وأنبت 
الأنظمة العالمية الماضية قد لايصل تغيّر المناخ ce‏ ينهاية حياة البشرية 


ana]‏ وباء الطاعون 4 ستوات في مرحلته الأكثر شتة وإذا أحصينا 
fi‏ استمرّت جميعا 90 عاما. إستمرّت حروب تايلبون 20 عاما 


حتى عام 2100 تمر حلقات التعقيدات الناشئة عنه finds‏ أن تتصاعد 
لمدة قرنين على BY‏ فبل أن je‏ مع تشكيل مناخ من نوع جديد or‏ فاب 
بعفض التقليات المعجزة لإزالة الكاربون وغاز الميثان من الغلاف الجرّي: فن 


الما الأكثر سخونة سيصبح المة الدائمة لكوكب الأرض. 
المناخ zi‏ الى حدوث تدفق في العواقب ea‏ الجفاف والحرائق والفيضانات 
وارتفاع منسوب البحار والطقس المتطرّف على نطاق لم يكن من الممكن 
نصرّره في السابق. وسيّتسيّب هذا في معاناة البشرية والمجتمعات في جميع انحاء 
العالم وتعطيل لا يُحصى لأيّ نظام عالمي قائم. 
في مرحلة ماء بعد عام 2100 سيحفق الكوكب بلا شك بيئة إيكولوجيّة 
ة للنوازن في وقتها. ومع ذلك. قد FL‏ هذا الشوازن فقط في مستقيل بعد 
بوق قدرة البشرية الحالبة على نخيّله. بالنسبة للوقت see re‏ أن مسار 
القرن الحادي والعشرين ينذر بتغير المناخ الكارئي وانهيار الأنظمة العالمية. 
إسمصوا لي أن أخنتم بملاحظة شخصية واعتذر نيابة عن جيل طفرة 
المواليد Boon Generation‏ رطق لترك شباب اليوم في أزمة مناخية ستكون 
تكاليفها واضحة بشكل مؤلم عام 2050. سأكرن قد فارقث هذا العالم حبنها منذ 
زمن طويل؛ وأنتم في متتصف العمر 5 5 a‏ أطفالكم وتكافحون من أجل البغاء 
صعبة بشكل متزليد. أنمنى بصدق Obs aol‏ 
بتها في الفقرات اعلاء EL‏ ظالمة ظالمة. ولكن لسوء الحظ تيدو 
الأدلة Lata‏ قوية لدرجة أن الإنخراط السياسي في تقيد نير المناخ واصلاح 
تكاليغه بالنسبة للبشرية مسار عمل من المحكمة اتخاذه. حظا سعبدا وبارك الله في 
جهودکم» لأنكم ستحتاجون الإثنين! 
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بشمل i‏ سبعة فصول d‏ صعود p‏ وسقوطها خلال الخمسمانة سئةالأخيرة حتى Van‏ 
ونح AS‏ بوم اتهارلإمبراطورية الأمريكية امعتيقة مع تسارع قتحو5ن الكبري في العام lad‏ الي جاني فضع 
جرادم تلك الأمبراطوريات ضز الإنسانهة وخاضة العبوببة المقينة اساي النهب والاستغلال استعماري العتصري 
الجشع لخبرات الشعوي, بح عمل gia‏ #ستقزازي La‏ استفصانية حول رتنا العامية على أن تكون Var‏ 
وفرصنا الجماعية Rai‏ خاصة مع اتام حروب بارءة جديدة بين A‏ المتحدة وروسيا والصين كتابات qiie‏ 
وفضعه لجرائم لمبراطوريات ااستعمارية في b‏ لدموي والتخربب وتشرید قملایین من الناس داخل اوطانهم او 
الفوار منها. دلي 1 عن عنه لتعامل مع epa a‏ وكارلة مناخ oan Sa gy‏ فول كاني كبلي,ناشطة 
السلام ومنسقة مشاركة لعلة منع استخدام اترات ية في مشرقنالعربي. علق أحد لمحلل SAA gl‏ 
الوابان المتحدة إثر لحري العامية الثانية فوصة ذهبية نوضع لس عانم قل خطورة. ply‏ ضعفا واضها في 
اغهم انعانم الذي )À tT‏ يقرض dj‏ موخد على مجتممات i‏ بعضها له حشارات ولیم aorta,‏ 
Sod‏ هذ ا يعني pad‏ تفع eg ei‏ هناد مسؤونية aat‏ على A)‏ المراطوريات السابقة 
.المسجونين في خرائط ala igi‏ خطرا مفتوها على Li y‏ عانم يسمع Sin i‏ 
يفاجى العام يما عجز لرئيس مار عن daa‏ وهو استعادة تايوان dad gla‏ افتضى p‏ وضع قعالم 
امام الجدار وفي عين 2d‏ 

في رابي هذا قاب a‏ بكو مادة gd d‏ في اقسام اتاريع والسياسة والاقتصاء وعلوم Uns gd‏ 
وهئمسة تخطيع لمن كما نامل في نفس الوقت أن تكون ترجمة تتاب فوصة موانة لتوعة القارى العرمي كي لدع 
ly ily‏ حقوق اإنسان Ja ph pes‏ 


gs isa 
Me cud ولا‎ uj B دنا كفل‎ ia حب‎ e Do EA تيو‎ dada 
VX شو يض ممع يا كلب‎ Yard لیا عل‎ tim ف تب مين في‎ 
V د نيع‎ ae le سيط د‎ ci qi عسل ليق ورك‎ Mc 
Wie EA يا تشب من لقص‎ a دم ارد‎ a علو ف حي بتكف تريخ‎ 
pad يد لوت اه لساري‎ uad ie من‎ och يع ا دش‎ 
dica o کله ا بال كلق‎ CH Lo ال يت‎ 
بشي حي عن ل مكب سيان‎ Ta il Mo dci a je الها‎ 
Mh cud وال هيد من قل ولك‎ e ia مد ود‎ ra M وج‎ os! 
eie یاف ري ومسا وميا يل قلس رع في‎ tir dei دس د كو في‎ 
ael عديدة وعدا الكتاب‎ je وسكونشن في ملاشن. ونه‎ 


المترجم د محمد جياد A‏ 

أ حر في a‏ فب في e ie‏ وفيت ad‏ ملا اده عل Mp‏ 
pi‏ رجا كب ee‏ لين رین اجر MER Le)‏ مد ديت جيم ي cnn‏ اليم 
كاب د رد فوته Jur pm‏ عن بن شحوم من ابا أن يكن api‏ الامو وجنا 
كاب اوی يتك ile in‏ وهم في Jes Vina‏ اكاب وا Arial‏ 
Ma‏ ی ره سرت هه مذي وس BD‏ لأس لكاب يعون pa AS‏ ا vam‏ 
i‏ اهر مز عازه وذ gi aen‏ لوي وو في رب ولي Si pcm‏ 
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